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کتاب عیون الانباء 
قي طبقات الاطباء 


تأليف 
موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
السعدى الخزرجى المعروف بابن أبى أصيبعة المتوفى عام ٦٦۸‏ ه 
تحقیق ودراسة 
دكتور عامر النجار 
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية آداب سوهاج - جامعة أسيوط 
ونائب رئيس جمعية النراث العلمى فى الحضارة الإسلامية 
الجز. الأول 


الطبعة الأولى 
1441 


صارالمھارف 


الساشر ؛ دار المعارف - ۹1۱۹ كورنيش اليل - القاهرة - ج . م. ع . 


الاهئداو 


إلى كل المعانى السامية الصادقة 
إلى السيدة الجليلة العظيمة 
إلى واحدة من أعظم الأمهات اللاتى عرفهن البشر 
أمى العظيمة النبيلة 
بسك وخادمك وخادم العلم 
غامر النجار 


من کتب الفقیر إلى الله تعالى مصطفى بهجت 
القاضى بمصر احروسة غفر له سبة ۷١١١ه‏ 


کناب عیون الاآنباء 
في طبقات الاطباء 


(عنوان الأنباء فی طبقات الأطباع 
EOC‏ 
نسخة تاریخ طلعت )۲٠١٤(‏ 


صار هذا الكاب ملكا لكابه الفقير 
إلى رة ربه الغنى الشريف محمد بن محمد بن 
آي امد الحسنى .. المالكى القت بالجىامع 
الأزهر بالابتياع السرى من الشيخ أبى السعود 
التهانوى فى أوائسل محسرم سلة ١۳١٠ھ‏ 


تعر بف بالمو لف 


هو موقن الدين ابو العباس أحمد بن القاسم بن أبى أصيبعة الخزرجى ولد فى دمشق 
حوالی عام ٠‏ للهجرة ای فى نهاية القرن السادس المجرى وبداية القرن السابع 
الهجرى . فعاش فى فترة من أصعب فترات التاريخ الإسلامى › الا ا ا 
السلمين » وكذا المغول وضعفت الدولة الإسلامية الكبرى نتيجة الخلافات » وأطماع 
الأمراء » وفتكت الأمراض والاأوفة الناس وازدهر الطب فى هذه الفترة ازدهارًا بالغ . 
وأظهر ابن أبى أصيبعة نبوغا فيه 

4 مصر وعمل بالمستشفى الناصرى الذى أنشأه املك الناصر صلاح الدين 
الایوبی بمدينة القاهرة واشتهر فى اماكن متعددة بعلمه وتواضعه فطلب عز الدين وال 
صرخد بجبل حوران وظل بمدينة صرخحد إلى أن توفى بها حوالى عام 1٦۸‏ للهجرة . 
كناب عون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 

يعد هذا الكتاب : اهم كتاب فى تراجم الأطباء وضعه فى صرخد حوالى سنة ٠٤١‏ ه 
۱۲٤۲(‏ *) . وقد ألفه لأمين الدولة وزير املك الصاح الذى کان يحب ابن ابی اصيبعة › 
ويعرف قدره وعلمه وحذا اهعم بموفق الدين اهتمامًا بالغا والحقه بخدمة الدولة . 

وقد جمع الكتاب لأول مر وطبع على يد « امرؤ القيس بن طحان سنة ۱۸۸۲ م 
اوا ا ا أعاد المستشرق الألانى مولر طبعه مع إضافات عثر عليها فى مخطوط 
ار سنة ۱۸۸٤‏ م فشکره الله وفى عام ۰ هھ طبعته المطابع المصرية « المطبعة 
الوهبية » نملا عن طبعة مولر فجزى الله صاحبھا مصطفی افندی وھبی خیرا ثم قام 
الد کتور نزار رضا بطبعه فی بیروت دون تعقيتق علمى مكنفيا بشرح بعض الألفاظ وعمل 
فا له فجزاه الله حيرا . وأصدرت دار الفكر ببيروت نفس الطبعة القديمة فى ثلاثة 
أجران ‏ الج الأول ۱٩‏ » والثانی والالٹ ۱۹۰۷ . وفی عام ۱۹۸۷ علر الأستاذ 
سميح الزين على نسخة قديمة من هذا الكناب من الطبعة القديمة » فقدم نسخة الكتاب 
ی صاحب دار الثقافة ببيروت » فصور الكتاب » ونشره . 

وعن الكناب يقول الدكتور بول غليونجى أحد المهتمين بتاريخ الطب عند العرب 
حيت قال كناب «عيون الأنبات» وضعه ابن أى أصيبعة فى صرخد سنة ٤١‏ 1ه ١١1۲م‏ 


۷ 


وقد روجع هذا الولف فيما بعد »› وأضاف إلیه تلامیذه نبذا (۲۷) » جمعه وطبعه 
اول مرة مر القيس بن طحان فى سنة ۱۸۸۲ م » ثم أعاد « مولر » طبعه فى كونجزبشرج 
فى سنة ۱۸۸٤‏ م مستعملا النص نفسه مع إضافة ۲ صفحة » وقد عثر يوسف العيش 
عل ا ا 

وقد ذكر أيضا SS‏ العلمى عند العرب فى 
مجال العلوم الطبيعية والكونية" فى ثبته للمراجه“ « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء - 
طبعة أوجست مولر فى مجلدين - مطبعة مصطفى وهبى - القاهرة سنة 
۹ه-۱۸۸۲م . ورجعنا فى البحث كذلك إلى طبعة بيروت فى مجلد واحد سنة 
“٥‏ . وقد أحذت عن نسخة القاهرة دون ذكر لذلك » . 

هذا كله دعت الضرورة إلى تحقيق هذا المخطوط الام تحقيقا علميا يليق بمكانة 
الكتاب » ومكانة صاحبه . 

وقد شار حاجی حليفة إلى الكتاب « عيون الأنباء لابن ای ا ey‏ 

ویشیر براون في كتابه الطب العربى إلى أهمية کتاب « عیون 0 ف طبقات 
الأطباء » فيذكره ضمن أهم « المراجع العريية الرئيسية فى التراجم والفهارس“ وينقل 
عنه ویشیر إلیه فی کتابه الذى بحتوى على حوالى e ٠١١‏ الكبير صفحات 
E E E‏ 

ونما قاله براون « فى القرن الثالث عشر اليلادى ظهرت مولفات عربية مهمة فى 
التراجم ( اوها وت ف تراجم الأطباء فقط هو کتاب « عيون النان فی طبقات 
الأ وا ای ا و ق عام ENES‏ 


(۱) « ابن افيس » : تاليف د . بول غايونجى صفحة ۷۲ ساسلة أعلام العرب عدد ٥۷‏ طبعة هية الكناب 
الصرية . وكلام العلامة غليونجى جتاج إلى نظر سببينه فى موضعه . 

(۲) طبعة دار الکتاب اللبنانی - بیروت ۱۹۷۲ . 

(۳) ص ۲۷۹ . 

)٤(‏ هی ذات طبعة . دار مكتبة الحياة بيروت ر 

)٥(‏ انظر : حاجی خليفة › » كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون : ج ۲ صفحة ٠٠۸١‏ طبعة مكتبة انى 


بیروت بدون تاریخ . 

»( انظر : براون » الطب العربى : ترجمة د . داود سلمان على صفحة ٠١‏ طبعة وزارة الثقافة والاعلام بغداد 
۹ . 

CW cle col cof cof cor «f4 CAA «fı CFA | < 1¥ <11 ظز : صفحات‎ )۷( 
VW cA cA? 


)^( امرجم الساہق :س %۷ . 


۳ 


ويقول عمر كحالة عن الكتاب : 

ألفه ابن أصيبعة سنة ١ه‏ فى دمشق برسم أمين الدولة غزال وزير املك الصاح بن 
للك العادل » وما زال يجمع من كتب الأخبار والطبقات ويزيد على كتابه الأصلى ويغيّر 
ما وجد فيه من الأغلاط حتى وفاته . 

وربما زاد بعض تلامیذه او نساخ کتابه على مسودته من بعد وفاته وغیروا فیها » 
وفى أواخر القرن السابع للهجرة صنعوا رواية ثالثة من هذا الكتاب وحذفوا منه ما شاءوا 
من غير اعتبار أصل تاليف ابن أبى أصيبعة(٠‏ 

وهذا ببين لنا مدى الجهد فى تحقيق مثل هذا الكتاب الضخم واهمام فى تراثنا العلمى 
وخضارتا العامة اااي 

ویقول ألدو ملل "ناء۷ ۸140“ عن كتاب ابن أبى أصيبعة « إن كتابه : عيون الأنباء 
شش طبقات الأطباء » يزودنا باهم العلومات عن تاریخ الأطباء ^ 

والحقيقة انی کاحد المهتمين بالتراث الاإسلامى وبتاريخ العلوم عند العرب عكفت 
من سنوات عديدة على دراسة هذا الكتاب امام فجمعت مخطوطاته من كل مكان »› 
ودرست « عيون الأنباء فی طبقات الأطباء » دراسة متانية أحذت ر سنوات وسنوات 
حتى خرج هذا الكتاب عققا تحقيقا أترك للعلماء المنصفين فى كل مكان الحكم عليه 
وتقديره . 

وطبعى أننا لا نستطيع الولوج إلى عالم عيون الأنباء فى طبقات الأطباء للفاضل 
بن أبى أصيبعة بدون إشارة عن تاريخ الطب فى الدولة الإسلامية ودراسة لعلمين من 
اعلامهما : الرازى وابن سينا . 

وبعد فإن « عيون الأنباء » من أهم الكتب إن م يكن أهمها فى تاريخ الطب فى 
الدولة الإسلامية . ولذا قال عنه الدكتور بول غليونجى فى كتابه عن ابن النفيس « يعد - 
ا عون لياو ك مرا اساسا لدراسة تاريخ الطب والعلوم فى العهد الإسلامى 0 
وفی کتابه عن عبد اللطيف البغدادى طبيب القرن السادس امجرى 2 عله [أى عن 


. ۸۲ كحالة > عمر رضا » العلوم العملية فى العصور الاسلامية » طبعة دمشق ۱۹۷۲ › ص‎ )١( 

)"( لدو سیل ٤‏ العلم عند العرب واثره فی تطور العلم العالمى : ترجمة الدكتوران عبد الحليم النجار » حمد 
پوسف موسی رهما الله ٠‏ طبعة دار القلم بمصر, ۲ .ص ۲٣۳۰‏ . 

)( غلیونجی » بول :» ابن النفيس : سلسسلة أعلام العرب عدد o¥‏ طبعة الدار الصرية للتالیف رالترجمة هامش 
ص ۷۲ . 


البغدادی] ابن ای اف وهو الكتاب الذى لا غنى عن العودة إليه عند البحث فى طب 
العرب وأطباء . 

إته كتاب حق أن يقول فيه القارئ بعد قراءتة كل الصيد فى جوف الفرا . 

هذا کتاب لو بباع بمثله ذهبا لكان البائع المغبونا 

ولعل أهمية كتاب « عيون الأنباء » ترجع إلى أن صاحبه نا كثيرا من النصوص 
ونقل عن أعلام المؤلفين فى الطب فنقل مثلا عن ابن المطران فی « بستان الأطباء » 
و« مختصركتاب الأدواء للكلدانيين » . ونقل کثیرا عن « أبو الوفا المبشر بن فاتك » 
ن کتابه ر مختار الحکم ومحاسن الكلم » و« الشيخ ا سليمان المنطقى » فى « تعاليقه » 
أو د صوان الحكمة » . وعن عبد الك بن زهر فى « التيسير » وعن ابن ملكا العبرى 
فی « العتبر » و« ابو معش آالبلکی ٤‏ فی ذ الألوف » ونقل کثيرا عن حنين بن اسحق 
فى « نوادر الفلاسفة والحكماء » و « ابن جلجل » فی « طبقات الأطباء » . 

وقد رجعنا إلى ما توفر لدينا من هذه المؤلفات لنوثق النصوص التى ذكرها ابن أبى أصيبعة 
وقد وجدت مشقة بالغة فى وجود بعض هذه المؤلفات فى دور المخطوطات والكتب فى 
أنحاء العالم المختلفة والله وحده يعلم مدى تكبد خدام العلم من مشقات فى سبيل الحصول 
عل مخطوط ادر آو کتاب ثمین . 

وأرجو من الله تعالى أن يجعل هذا العمل قربة من القرب إليه . ون یکون من العلم 
الذى ينتفع به › والعمل الباق بعد أن تقطع اغ احرج مسلم عن 
ی الصطفى ل : « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
علم ينتفع به » أو صدقة جارية » أو ولد صا TT‏ حالصا 
لوجهك الكريم N‏ امین . 

ثم ببقى أن : أحمدك ربى كثيرا على سابغ نعمائك وعطاياك عل » وأسألك المداية 
والتوفيق » وأسألك الشكر على العافية والغنى عن الناس » وأسألك الجنة يارب العالين 
وختاما : فإن كنت قد وفقت فلله تعالى انه والشكر » وإن أكن قد قصرت فإن الكمال 
لله وحده » ومنه أستمد العون لدرك ما فاتنى » وهو الموفق والمادى سواء السبيل . 

حادم العلم 
عامر النجار 


() غلیونجی ٤‏ ہول : « البغدادى طبیب القرن السادس اهجری » سلسلة اعلام العرب عدد ١١٤١‏ طبعة افيعة 
المصرية العامة للكتاب ٠۱۹۸١‏ صفحة 1۷ . 


۰ 


المبحث الأول 
مداخل إلى الطب 


ن هة ال ن اخ را اهن مد اة وال أ برت اله 
الأرض ومن علبها » لأنها تقوم على تخفيف الام التألين والذين يعانون امرض 
فی کل حین ومکان 

والطب عة « علاج الجسم والنفس . ومنه علم الطب . والطبيب من حرفته الطب 
ر اطا وهو الذى يعالج المرضى ونغوهم . والطبيب : الحاذق الاهر . والجمع أطبة . 
وأطباء ٠٠‏ والأصل فى الطب » أنه حرفة من يريد التخفيف عن الام الناس الجسمية › 
وكربهم الفسية » وإذا ابتغى الطبيب من عمله هذا وجه الله تعال » كان ذلك من أعظم 
القرب إلى الله عز وجل . 

یقول ابن خلدون فی مقدمته . « صناعة الطب تنظر فى بدن الانسان 
من حیث يمرض ویصح › فيحاول N N E al‏ 
والأغذية ا امرض الذى يخص كل عضو من اعضاء البدن › 
وات ك مراص الى ا يا وما الكل رضن من ۲ الأدوية -مسعدلن 
عل ذلك ا الأدوية وقواها > وعلى المرض بالعلامات الموذنة بنضجه وقبوله 
الدواء أرلا فى السجية (الطبيعة) والفضلات والنبض › حاذين لذلك قوة الطبيعة › 
فإنها الدبرة فى حالتى الصحة والمرض > وإنما الطبيب جاذيها ويعينها 
الشىء بحسب ما تقتضيه طيعة الادة والفصل والسّن ويسمى العلم الجا 
هذا كله علم الطب ۲ 

. أما حاجی خليفة فی کتاب كشف الظنرن عن مامي الكثب والفنون فیستعرض 
آراء ابن اى أصيبعة فى طبقات الأطباء وينقل عله فقول ٩7‏ : « اعلم أن تحقيق اول حدوث 
الطلب عسير لبعد العهد واختلاف آراء القدماء فيه وعدم المرجح فقوم يقولون بقدمه . والأين 
() العجم الوسيط » الجزء الثانى طبعة ممجمع اللغة العربية بالقاهرة نة ۹۷۳ . 


)( مقدمة ابن حلدون طبعة دار الشعب بالقاهرة بدون تاریخ 
(۳) حاجى حليفة »كشف الظنون : المجلد الثانى ص ۲ ص ٠١۹۳‏ . طبعة مكتبة المثنى . بدون تاريخ . 


۱١ 


يقولون بحدوث الأجسام يقولون بحدوثه أيضًا وهم فريقان . الأول يقول إنه خلق مح 
الإنسان . والثانی وهو الأ کثر يقول إنه مستخرج بعده إما بإلمام من الله سبحانه وتعالى کا هو 
مذهب بقراط وجالينوس وجميع أصحاب القياس وشعراء اليونان(“ . 

.. وإما بتجربة من الناس كا ذهب إليه أصحاب التجربة“ وثاسلس الغالط وفيان . 


.. والمقصود بأمر الحيلة أن ترد أشخاص العلل ومولداتها إلى الأصول الحاضرة 
الجامعة ها . وكشف عن حجم الأسطوانة والمنشور واهرم . 

.. وقد جمع أصحاب الحيل بين الطب وأقوال أصحاب الانجاه الطبيعى ويذكر 
الد کور جال :ری ان اضجاب الیل ويعنى بهم أصحاب الطريقة أو أصحاب الأصول 
الواضع ها اسقابياس الطبيب اليونانى الذى انتقل إلى روما حوالى ٠۲١‏ ق .م . 

.. وقد ترك أصحاب هذه المدرسة القول E‏ 
الطبيعيين من أمثال ديموقريطس”“ . ولوقيبوس” . فى الجزء اذى لا يتجزأ » قالوا إن 


(۱) يقول د . جلال موسی نقلا عن جورج سارتون فی کتابه مقلدمة تاريخ العلوم ج ۱ ص ٠۹‏ وسانتلانا : 
الذاهب الفلسفية ج ۲ ص 4١‏ - « كان اصحاب القیاس فى الإسكندرية على عهد البطالمة قبل السيح بثلاثة قرون 
وهم شيعة « هيرافيلوس » « وارازستراتوس » ذهبوا إلى القول بان علاج الأمراض متوقفا على معرفة العلة . وبذلك 
يسهل الوقوف على ما پناسبها من الدواء لا يوجاء بين الطبيعة والمراج الانسانى من المشاكلة والمجانسة يقول سانتلانا 
وذلك يتم الوصل إليه تام «. 

e‏ الاعتقاد أنه لا شىء فى الطبيعة ولا فى بدن الانسان إلا وله غاية ومنفعة يجب الفحص عنها ليستدل بها 
على علة الأمراض وكيفية علاجها . 

۲ - إن لعلم العشريج نصيبا وافرًا فى إعانة الطبيب على معرفة الداء والدواء . 

.. تقلا عن بحث للدكتور جلال عمد موسى عن الطب والأطباء ص ه٤‏ مجلة عالم الفكر الكويتية المجلد التاسع - 
العدد الأرل ۸ م . 

() وهم شيعة فيلنوس المتوفى سنة ۲۸٠‏ ق .م وجدت في مدرسة النجرييين بالاسكندرية ايضا ويرون أن 
القياس أحد أقسام التجربة الثلاثة رمی اللاحظات الشخصية وملاحظات الغير والقياس ويقولون إن سبب امرض 
وباعثه ليس ما يهم الطبيب إنما العقار الشافى هو الذى يعنيه » ليس كيف يهضم الطعام إنما ما الشىء الذى يسهل 
هضمه وتحققه E‏ > المذاهب الفلسفية ج ۲ ص 41) . 

(۳) ما ذکره حاجى خليفه عن علم الطب مرجعه كتاب عيون الأنبياء لابن أبى أصيبعة ص ٠٠١‏ . 

۰. المسعودى » روج الذهب ص‎ )٤( 

٤ج‎ » دیموقریطس عاش فی القرن الخامس تى .م . ولا فى « آبدیرا » باليونان . [ سارتون » تاريخ العلم‎ )٥( 
[14۹ ص‎ 

(D‏ لوقیبوس : يقال اه ول وضع النظرية الذرية ومع ذلك N EE‏ . وټذکر 
أقدم المصادر الناريخية لوقیبوس دائما حین الاشارة إل ديمقريطس . 

.. ويقال إنه أول من وضع تفسيرا ميكانيكيا صرفا دون الالتجاء إلى فكرة الغاية أو البادئ الغائبة » 0 نظر إلى 
خصائص امادة - التی یمکن ان تكون موضوعا للعلم الكمى . باعتبارها خحصائص جوهرية » ا تشير إلى ذلك 
الموسوعة الفلسفية المختصرة الطبعة العربية ص ٠۷١‏ . 


۱۲ 


من اجتماع الأجزاء يتركب البدن والنفس ومن حركتها تدشاً الحياة لدخوما وخروجها 
من البدن عن طريق المسام ففى حالة اتساعها يلزم تضييقها وبالعكس . 

.. قول ابن أبى أصبيعة“ . فالذين قالوا إن الطب من الله تعالى قال بعضهم : هر 
إمام بالرؤيا . واحتجوا بأن جماعة رأوا فى الأحلام أدوية استعملوها فى اليقظة فشفتهم 
من أمراض صعبة » وشفت كل من استعملها ° . 

.. وقال قوم أحمها الله تعالى بالتجربة ثم زاد الأمر فى ذلك وقوى » واحتجوا أن 
امرأة كانت بمصر . وكانت شديدة الحزن وامم » وبع ذلك كانت ضعيفة المعدة وصدرها 
ملوء أحلاطا رديعة » وكان حيضها محتبسا فاتفق هما أن أكلت الرّاسن مرارا كثيرة بشهوة 
منها له » فذهب عنها جمیع ما کان بها ورجعت إلى صحتها » وجمیع من کان به شىء 
ما کان بها ما استعمله برأيه »> فاستعمل الناس التجربة على سائر الاشياء . 

والذين الوا إن لله تعالى لتق صناعة الطب » احتجوا فى ذلك بأنه لا يمكن 
فى هذا العلم الجليل ن يستیخرجه عقل إنسان » وهذا الرای هو رای جالينوس . 

.. وهم مختلفون أيضا فی ا ا 

Se‏ ای الله سبحانه وتعالی الانسان فى كبد ونب ومرن وال و 
عرف الانسان الأ فكر فى كيفية إزالة هذا الأ عن طريق العلاج والطبابة ولعل اول 
ا الطب هو سيدنا ادم عليه السلام عندما ساعد أمنا حواء جين وضعها اول ابناء 
ا 

.. ولعل أطباء مصر أول من برع فى صناعة الطب . 

.. وقد اُشاد هومیروس فی « الأوديسا » بمهأرة الأطباء المصريين وقال(٠‏ : هیرودوت 
غير مرة إنهم كانوا يعالجون أنواعا شتی من الامراض یختص کل منھم بعرض برع فی 
علاجه » وروی ان قورش ارسل الى مصر فی طلب طبیب للعیون » وان « دارا » کان 


٠ °۲ جحث الدکتور جلال موسى السابق ص‎ )١( 

(۲) فی کتابه طبقات الاطباء ص 17 

(۳) وذلك مدل ما حكى ابن أب أصيبعة عن جالينوس فى كتابه فى الفصد من فصده للعرق الضارب الى 
أمر به . وذلك أنه قال : « إنى مرت فى منامى مرتين بفصد العرق الضارب الذى بين السبابة والابهام من اليد اليمنى 
فلما أصبحت فصدت هذا العرق وتركت الدم يجرى إلى أن اتقطع من تلقاء تفسه » لأنى كذلك أمرت فى منامى . 
فکان ما جرى أقل من رطل » فسكن بذلك المکان وجِع كدت أجده قدیما فى هذا اموضع . [ ابن أبى أصيبعة › 
عيون الأنباء > ص ٠١١‏ ] 

. ٤ العقاد » اثر العرب فى الحضارة الاوربية ص‎ ()٤( 


۴۳ 


عظيم الإعجاب بهم وكان الاغريق يعرفون اسم أحوتب رب الحكمة فى مصر القديمة 
ونقلوا عن الطب المصرى كيرا من العقاقير ا نقلوا الات الجراحة بغير تبديل . 

١‏ .. وكائت أهم العلامات المميزة للطب عند قدماء المصريين صلنه بالدي ١‏ > فكان 
هناك عدة فة لشفاء الأمراض . وكان نصير الأطباء هو الإله « توت » وكانت الالمة 
« إیزیس » تضرع إليها لشفاء الأمراض المستعصية . وقد امتدت عبادة إيزيس يام 
الامبراطورية الرومانية وشملت العام الغربى كله وكانت تمثل بشكل سيدة جالسة وأحيانا 
وهی تحمل ابنها حورس على ذراعيها . 


.. وإن المتصفح للبرديات الطبية يظن لأول وهلة أن الطب المصرى القديم كان تحت 
تأثير السحر والرقى التعاويذ » نظرا لتكرار الأدعية بها ولكن الحقيقة غير ذلك › أنه 
لا يمن قطعا علاج قدم به کسر بواسطة السحر والرقى » إنما يمكن شفاء مرض باطنى 
بهذه الطريقة › لان ای تغيير فى حالة المريض العقلية تود تر بدورها عل حيوة الجسم فى 
مقاومة المرض وبالتالى شفائه . 


.. وكان الكهنة أول من مارس مهنة الطب » ثم نشأت فة الأطباء من غير رجال 
الدين » ثم انقسمت هذه الفعة إلى درجتين إحداهما وسياتها السحر والشعوذة » أما الثانية 
فکانت تعتمد فی علاجها على العقاقير والجراحة وظهر فيها کک 
مثل ا والبجع ا رن یوما کل E‏ تجنب E‏ 
الجنسية 4 وتعاطی السلامكى کشربة مرة کل شهر والاستحمام يوميا وإزالة الشعر الذى 
ينمو على الجسم .. ومن اطا مصر القديمة المعروفين « امحتب » رئيس مهندسى العمارة 
فی e‏ » ازوسر» أحد ملوك الإ الثالغة المصرية الى يرجح تاریخها اى القرن 

.. وعلى ضفاف النيل سارت صناعة الطب بطيئة بعض الشىء لكنها سرعان ما نمت 
فى عهد المملكة الوسطی وأول عهد المملكة الحديثة » ما جعل العلماء يفدون إلى مصر 
لينهلوا من علمها ویطلعوا على امراجع المائلة بمكتبة منف ومن أبرز من زار مصر من 
العلماء والأطباء والفلاسفة قراط وفیثاغورٹ وأفلاطون 


)1( أبادير » فهمى » من تاريخ الطب عند العرب » طبعة القاهرة »> ص ٠١‏ . 


٤ 


ْ ركان في امع ادون الأطاي اران ازل نالسر كان 
من اجرى عملية الختان کا ثبت ذلك من الطقوس والنقوش” . 

.. ويقول الدكتور أبادير” وكانت الجروح الاظيفة تعالج بالخياطة والأربطة اللاصقة 
والجروح الأخرى تعالج باللحم الطرى أول يوم ثم بالعسل والأعشاب القابضة . أما الكسور 
فقد عولجت بنجاح واستعملت الجبائر فى علاجها . حسین » محمد کامل 

.. وكان. لدى قدماء المصريين عدة طرق لتشخيص الحمل ومعرفة نوع الجنين . 

.. وبردية إدون Pedwin Smith ıe”‏ تعد وثيقة هامة للمعلومات الطبية الفيمة عند 
قدماء المصريين فقد تضمنت معلومات دقيقة عن وصف بعض الأمراض وطرق علاجها 
وفيها بدايات حقيقية أولية لصناعة الطب وعلم التشريم . 

ويظهر من الرسالة علم مؤلف الرسالة بالتشري « فقد وصف اللخ 
وأغشیته a a‏ 
أن القلب تخرج منه الأوعية إلى كل أطراف الجسم ووصف كر الفقرات وأن إحداها 
تنغرز فى الفقرة التالية ج تنغرز القدم فى الأرض النزرعة ولا يمكن معرفة ذلك دون 
تشريح ووصف الفك الاسفل وشبهه بمخلب الطائر 

.. أما علمه الإكلينيكى فهو موضع الدهشة والإعجاب فهو يختار من الأعراض 
اهمها وله فى ذلك قدرة خارقة ثم هو لا یکاد یخطی فی تقدیر ا 
فهو واثق تمام الثقة أن الكسر الصحوب بجرح EET‏ حطر من الکسر الذى 
ا و وهو يعرف أعراض الالتهاب ويصف الجروح فى أدوارها المختلفة وصفا 
واا ولم انيات كر اة الفقرية وما يصحبها من شلل وهو يعلم أعراض الضغط 

ع Es‏ الوعى والشلل وقد وصف أا ۹ ا وإلتهاب الأغشية 
وعرف أن شفاء المصاب أو موته يتوقض على النبض داخحل الجمجمة أهو موجود أم غير 
موجود وهو يصف تصاب الرقبة والنزيف تحت الملتحمة والنزيف من المنخرين لای 
ويعلم بالضبط قيمة ذلك فى التشخيص والعلاج وهو يذكر الشلل النصفى والجماعى 
(1) من العروف أن سيدنا إبراهيم عايه السلام أول من اتن . 

(۲) المراجع السايق ص ٠١‏ . 

)۳( يقول لا فى العلم عند العرب ص ۳١‏ : كانت بردية إدوين ميث موضوع الدراسة »> خحصوصا فى 


الزن الأحير وقد قدر بعض المولفين أن هذه البردية وضعت نقطة البدء لاطب العلمى . 
)٤(‏ حسین » محمد کامل » متنوعات ص 4۸ : ص ۰ باحتصار . 


1٥ 


وسیل البول والانتفاخ وغير ذلك من العلامات العامة وم ییخطیئ مرة فی تقدير علامة 
من علامات هذه الأمراض . 

.. أما علمه بالعلاج ووسائله فهو أيضا مدهش حًا وعلاجه فى أكثر الأحوال ينطبق 
على العقل ويدل على فهم للمرض وأثر العلاجات المختلفة فيه . 

وهذه الرسالة تدل عل مهارة صاحبها فی الطب وتدلنا عل عبقریته الفذة م ہوا کیر 
الحضارة القديمة ويتبين لنا مدى تفوقه فى الجراحة والتشرجج | بين لنا ذلك الدكتور 
يحنطون جشث الموتى من الئاس والحيوانات“ .. وفى المومياءات الباقية اثار عمليات 
جراحية كبيرة منها مثلا عملية فى حجر ضرس فى الفك الأدنى قد ثقب لاستخراج 
یمن علدا من الامراض 0 وعرف اللصريون ان الشرابين والاوردة تتوزع من القلب 
ولكن اساءوا فهم الوظيفة التی تقوم بھا الجاری الدموية : 

.. وقد وصل إلينا كتاب فى الجراحة » من نحو عام ۲٠٠٠١‏ ق .م فيه كر للدماغ 
رأنه يسيطر على أطراف البدن » فإذا أصيب الدماغ بأذى فى مغرز معصل بأحد تلك 
الأطراف لح بذلك الطرف ضرر . وقد استعمل أطباء مصر العديد من العقاقير النباية 
والمعدنية فعرفوا الأعشاب الطبية والفواكه والخضروات الفيدة کا استخدموا أملاح 
النحاس والقصدير فى علاجاتهم الختلفة » ولکنهم کانوا ی رکزون عل الاعشاب فی 
صنع العقاقير الطبية جا استخدموا الراهم المختلفة كعلاج لبعض الأمراض الجلدية . 


الطب فى وادى الرافدين رما بين النهرين) : 


.. كان الطب القديم عند البابليين يشوبه شىء من الكهانة والسحر لأن امرض 
٠‏ عندهم كان يعتبر عقابا إميا على ذنوب ارتكبها المريض » ولذلك م يكن أحد ليحاسب 
الكاهن أو الساحر على اى خطاً قد يرتكبه فى علاج مرضاه » بينما يعاقب الطبيب 
الجراح الذى يخطئ فى علاجاته وجراحاته لأنه يعمل بيديه لا بقوة كهنوتية أو سحرية 
جا يفعل السحرة والكهنة . فشريعة حورابى تنص على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطه 


)1( فروخ ۽ مر » تاریخ العلوم عند العرب » دار العلم للملاين > بیروت ۱۹۸٤4‏ »ص ۸9 . 


۱٦ 


البرونزى وأحطاً فى استعماله تقطع يده » وإذا تقاضى أجره أكثر ما يستحق يعاقب 
الس قك أطت شروة وراي أسغان الخدمات الطنة وأجور “الاطاع اوفرضت 
كذلك عقوبة على الحاضنات والمراضع اللاتى يهملن العناية بالرضع . 

.. وقد عرف أطباء بابل التشريح معرفة جيدة واهتموا بدراسة كبد الإنسان لظنهم 
آله رئيس جمیع الأعضاء واه م رکز العاطفة + کا أن القلب عندهم کان مركز العقل . 
الوقائى) » والعالجة بتشخيص المرض”“ ووصف الادوية الباتية والحيوانية والمعدنية › 
والطب المزاجى (الطبیعی) ( والمعالجة بالسحر والطلاسم (الطب النفسى) وقد نفر 
الأطاء من كتارل ‏ السكرات: بوغالجرا بالشن ب وعرفرا الجراحة .واستخلعوا اشيش 
والأفيون لاتخدير عند اجراء العمليات . وكان أهل المريض إذا عجز الأطباء عن مداواة 
فرصف له العلاج الذى کان قد شفاه . فروخ » عمر › 


Eh‏ ما کان يتبع فى العلاج و ا د ن يسيطر على الروح الموثرة 
e‏ يحوما إلى مادة محسة ثم يقضى عايها › کان وما إلى إناء به ماء ثم يكسر 
الاناء أمام المريض فيراق ما به من ماء أو يحوفا إلى تمثال من الخزف يربط بجسم المريض 
ثم يرفع عنه ونما کان يتبحم فی علاج عقدة اللسان او العواء الأمعاء أن يوتی 2 قدت 
فيه عدة عقد ثم يحلها الساحر واحدة واحدة وقريحم تمتماته ا نعهدها فی المشعوذين . 
وقد برع البابليون فی التنجيم وکانت هم فيه الأسبقية و أن ر كات الشمس والقمر 
والنجوم ايرا فی حیاة بنى الانسان ولذا كانوا فى ذلك اساتذة اليونانيين واضعى علم الفلك 
واساندة اطا العقول الذين قالوا بوجود علاقة بين امرض العقلى وح ركات الأفلاك وفى 
مقدمتهم باراسیلوس )144۳ — \ot1‏ ( الذى قرر ن الطبيب الذى لا علم له بعلم 
الفلك لا يستطی اک اا ر ولا طرائق علاجها . وأن الحياة كلها صدرت 
عن الكواكب وأن الشمس هى المسيطرة على الرأس والقمر هو المسيطر على المخ وا لمشترى 
هو المسيطر على الكبد وزحل هو المسيطر على الرئتين والمريخ هو المسيطر على الصغراء والزهرة 
هى المسيطرة على الظهر وأن للمغناطيس تاأثيرًا فى معالجة الأمراض . 


٠ ۸٤ فروخ » عمر » تاريخ العلوم عند العرب ص‎ )١( 
. ۱۸ وص‎ ١۱۷ عبد القادر » حامد » العلاج المفسانى : ص‎ )۲( 


.. لكن الملاحظ کا ذكرنا من قبل ان الطابع الغالب عل طب وادی الرافدين هو 
الكهنوت والسحر حيث کان يعتقد أن الأمراض الشديدة تأتى بجا شض الاهة او 
نتيجة السحر وتاثيره . 
.. هذا کان الساحر الطبيب يتمتعم بنفوذ كبير انذاك لاأنه کان يمثل الواسطة بين المريض 

ویین قوی الارواح التی کانت تتحکم فی زعمھم فی التأثیر عل الریض وکان الطبیب الساحر 
یقدر على طرد هذه لأرواح من جسم المريض . ومذا كان الطبيب الساحر يتمتع بنفوذ 
عظيم لدی البابلیین کا ذکرنا من قبل والواقع إن لممارسة السحر تاريخا طويلا « فهو 
من الأعمال التى شاع أمرها بين الأم البدائية وقد ظل كثير من الناس يمارسونه فى جميع 
مراحل الحضارة ولا ترال اثاره باقية حتى الآن فى عصرنا هذا . 

ویطلق السحر على أى عمل من مجموعة كبيرة من الأعمال المختلفة التى تعزى إلى 
اا غ عوامل سرية أو قوية خفية لا يعرفها عامة الناس . 

وقد استمد الساحر قوته من الآهة أو من أرواح تأتى من عام الغيب فتحتل جسده 
وتساعده عل ا بعمله وکثیرا ما كان السحرة يدعون انهم يعملون أعماهم السحرية 
بالاتصال بتلك الأرواح اتصالاً يخفى أمره على بقية الناس . 

وكان السحرة يستخدمون للوصول إلى أغراضهم وسائل كثيرة منها 

۱ - سلاطان إرادتهم ومقدرتهم عل الاستهواء . 

۲ - التمسك بعبادات وتقاليد مفصلة معينة عند ممارسة السحر بالفعل کالاشارات 
والح رکات التی کانوا يقومون بها للتأثير فى نفوس الاس . 

۳ - النطق بكلمات وعبارات مغلقة بكل جد وخحشوع وتوسل . 

. إحراق تمثال العدو أو إتلاف أى أثر من اثاره‎ - ٤ 

ه - طرح النرد أو ما يسمىبطرق الحصى أو أحذ الفال . 

- قراءة ساسلة من الخطابات أو الرسائل لاستخراج صفات صاحبها وميزاته 
ال ون ن ا ال ا ۽ 

. خاولة تأويل الماضى والإخبار بما غاب‎ - ١ 

۲ - التاثير فى مجرى المستقبل . 


. وما بعدها باختصار‎ ۱۹٩ عبد القادر »> حامد » العلاج النفسانى قدیما وحدیٹا » ص‎ )١( 


۹۸ 


E A NO 

¢ القضاء على المرض أو دفع لشن 

ه - إعادة الصحة أو اجتلاب الخير . 

وقد احتلف أسماء الممارسين للأعمال السابقة وما يشبهها باختلاف وظائفهم أو طبائم 
أعمالهم فكان منهم الساحر . والكاهن » والمنجم والمشعوذ » والمتبى » والحاوى . 

وهذا يبرن لنا أنه كان هناك مدارس طبية آشورية تحتضن طلبة الطب وتعلمهم أصول 
المهنة ودقائق إسرارها . إلى جانب اهتمام بعض الاشوريين الاخرين بالسحر والتنجيم 
والفلك . فقد كان بعض العالجین . کا ذكرنا - من قبل - يروا أن الأمراض » وبخاصة 
الأمراض النفسية إنما هى أمراض لا يعالجها إلا السار . 

وكانوا يعتقدون بوجود أشباح صغار بكثرة يقول عنها الدكتور البدرى « إن هذه 
الأشباح كانت تنتظر لتهاجم الرجل السائر فى الطريق فتؤذى جسمه ونفسه وهم توابع 
لعشتار إمة السحر والظلام والتى تلذ بالمهاجمة ليلا . 

وقد تسكن هذه الأشباح جسد إنسان برئ » فإذا ما نظر إلى شخص خرجت من 
عينه » فاذت ذلك الشخص وأمرضته » ومن هنا جاء الاعتقاد بأن الاصابة بالعين لا تستوجب 
سوء نية من الذى يصيب » بل على العكس فإنها تكون فى الغالب عن دون قصد . 
ولم يقف خيال الاشورى عند هذا الحد من التخيلات بل إئه وجد فى الفلك ما يرضى 
رغبته فى التنبوء بالأحداث القادمة » فصاغ من معلوماته الفلكية فنا استعمله فى الطب 
كان فى البداية للتنبوء بشفاء المريض او موته »> ثم واسطة للتشخيص والعالجة » ومن 
بعد ذلك ابتكر لكل برج من الأبراج الاثنى عشر علاقة بجزء من أجزاء الجسم وضوع 
3 آکثر من الأمراض 2 

هكذا اختلط الطب بالسحر عند الأشوريين فاهتموا بقراءة الطوالع اهتمامهم بقراءة 
الألواح الطينية التى تحتوى على معلومات طبية ووصفات علاجية كانت على درجة كبيرة 
من الفائدة الطبية . 

ولقد عرف الطب الآشورى القديم بعض الأمراض المعدية كالجزام ء8 والطاعرن 


)١(‏ البدرى » عبد اللطيف » من الطب الآشورى » من منشورات المجمع العلمى العراقى ۱۹۷١‏ › المقادمة 


صفحة خ . 


۱۹ 


« وجاء فى لوحات شلمانصر الرابع واشور الثالث واشور نيرارى الخامس أن حكمهم 
جعلهم يمثلون « نرجال » إله الطاعون على هيئة حشرة . 

ولقد عرف الطب الآشورى الأعشاب الطبية واستخدمها الأطباء فى علاج كثير من 
الأمراض ما بين لنا اهتمام الأطباء الآشورين بطب الأعشاب بعد أن عرفوا حصائصها 
وفوائدها المختلفة وأثرها فى علاج بعض الأمراض . 
يعلمون الطلبة الطب من خلال الواح طينية تحتوى على المعلومات الطبية التى يحتاجها 
الطالب كمعرفة أعراض الأمراض > وكيفية الوقاية › وعلاج کل مرض . 

يقول الد كتور عبد اللطيف البدرى عن تعليم الطب الآشورى « إنه كان يتم فى بيت 
الألواح » وهو أشبه ما يكون با مكتبة » كتبت الادة الطبية فيها على ألواح الطين » حيث 
يجلس الطالب على مقاعد ليدأ فى دراسة الألواح المصنفة » ثم فى تعلم كيفية كتابة 
يوصى به مدربه » وبعد أن يوؤدى القسم الطبى امام الآلمة ويعلن ولاءه للملك »7 . 


الطب عند الاغريق : 


دارت دورة الحضارة والثقافة والعلم دورتها عند الإغريق قوية عظيمة شامخة بعد أن 
أ الا غرين هن طب الضرين اقسات وادتررة رهم ا واو م لادان 
والسوريان وزادوا على طب هذه الحضارات الشىء الكثير ذلك لأن العقلية اليونانية تميزرت 
بانها عقلية تركيبية نشطة . 

ومن المعروف أنه لا فقدت مصر وبابل استقلا مما بعد ظهور دولة الفرس وغزوها 
اطلاله كل الحضارات الى تلته » ثم انتقل مركز العلم إلى بلاد الإغريق .^ . 


)( المرجع السابق صفحة د . 
(YT)‏ ابادیر » فهیم » من تاریخ الطب عند العرب ص ٥‏ . 


۲» 


ولقد حقق الإغريق تقدما كبيرا فى الطب يقول ألدومييلى « وفى وسعنا أن نقرر انهم 
رفعوا ذلك العلم الذى هو فن فى الوقت نفسه » إلى مستوى لم يتجاوزه اليوم › إلا فى 
الجزئيات والمعارف الخاصة . وأن تلك الصيحة التى تدوى من وقت إلى أحر بين الأطباء 
« فلنعد إلى أبقراط » لتحدثنا عن كثير فى هذا المقام » وأن منهج أبقراط لباق وسيبقى 
أ اة من اقرف اسن لفن الط : 

ومنذ نحو عام ٠٠٠‏ ق . م . كان للطب فى اليونان مذهبان"" : مذهب يهتم بالعمل 
على شفاء المريض بقطع النظر عن نوع امرض الذى يشكو منه الريض » لأن أصحاب 
هذا المذهب كانوا ينظرون إلى جميع الأمراض على أنها مرض واحد . 

من أجل ذلك كانوا يهتمون بالتشخيص ومعرفة المرحلة التى وصلت إليها حالة 
اله ٠‏ و الان ك و ي ف ادوا وور الا لمرن ا بد غور 
أعراضه = البحران أو دور اشتداد امرض دور النقاهة الذى يمكن أن يرد إلى الشفاء 
ار ال اکا ا ارسي 

ثم كان هناك مذهب الذين يهتمون بالتشخيص الوصفى أى (معرفة نوع امرض قبل 
البدء بمعالجة المريض) . 

و ا ا و و و و ری الا مور 
وتقول الأسطورة أن « اسکليبيوس » هو ابن « أبولون » « وکورونیس » وکان خیرون 
الحكيم أول معلميه . فلما مهر فى الطب لدرجة إحياء الموتى » قتله « زيوس » فحمل 
« ابولون » « زیوس » على أن يجعل اسكليبيوس إله الطب . 

کذلكڭ عرف الاغريق الطب عن طريق مارسة الس 0 « وکان على اج ُن 
E‏ فی حیاته ویقوم بأعمال معينة قبل مارسقه السحر وفى أثاثه کان 
عليه ان يغنسل فی أوقات معينة و يدهن جسمه بالزیت وان یتجنب تناول بعض 
الأطنمة وخاضة السنحك ٠ران‏ یصوم فی بعض الأوقات وان بابس من اللابس الفضفاض 
الخشن الخال من العقد أو الأزرة روان بكرن :موسا ابت المفيدة وان برد مله لاض 
ر و ا ا ل ا ور وال ال الا وغو 


)0( آلدوسیلل » العلم کد العرب وأثرہ فی تعلور العلم العلمى :؛ ص e1‏ ۲ . 
( فروخ » عمر » تاريخ العلوم عند العرب : ص ۸١‏ 2 
(۳) عبد القادر » حامد » العلاج النفسانی : ص ۱۸ ۰ ١۹‏ . 


۲١ 


الشمس وقبيل شروقها وحينما يكون القمر هاالاً أو بدا وكان الساحر يحمل بعض أشياء 
تجعل لشخصيته شأنا وتسهل عليه الوصول إلى غرضه كأن يمسك بيده العصا الست رة 
ويعلق على ملابسه مفاتيح وخيوطًا مختلفة الألوان وقد یضرب بالکاسات لیوثر بها تأثيرا 
موسيقيا . وكاتوا فى بعض الأحيان يعدون المرضى إعدادًا روحانيا فى بيغة روحائية قبل 
معالجتهم وکان هذا يتبع عادة فى معابد « اسكابيوس » وبخاصة فى معبده فى مدينة 
« ابیدوروس » التى كان المرضى يأوون إلیها من کل جانب جماعات متجشمين متاعب 
الشفر من جهات نائية وكانوا بمجرد وصوهمم يقدمون القراين الثمينة واهدايا القيمة 
ويضعونها عند مدخل العبد ثم يغتسلون بماء نافورة هنالك . وعد تأدية هذا الراسم 
كان يسمح همم بدخول رواق العبد ليناموا یوما أو أكثر ویستمعوا إلى ما یلقی عليهم من 
مواعظط ونصائح بليغة وبعد هذا الاعداد امام كان يسمح هم بدحول المعبد نفسه وهناك 
يرون تمثال الاله (إسکلیبیوس) مصنوعا من الذهب والعاج فيوؤدون الصلوات ويتوسلون 
إليه أن يشفيهم من أمراضهم وهناك ايض يشت ركون فى أداء صلوات وأدعية عامة وبعد 
ن و ا و ای رای پیر را عل ا 


الحیوانات التی ضحوا بها أو عل جلود أخرى E‏ 
نومه ان « ابولو » یعالج مرضه الخاص فما آن يرئه من مرضه وإما أن يطالبه بعقديم 
ضحایا اخری . 

والمعتقد أن عبادة اسكليبيوس نشأأت فی « تسالیا » بالیونان وقد أقیمت له معابد فی 
آُماکن کثيرة » حیث کان المرضی يعالجون بالتدليك والحمامات . وكان العبان والديك 
مقدسین عنده . 

8 الذين ادعو أنهم من نسله أو اتبعوا تعاليمه » فيسمون الاسكليبيين . 

وقال بو الحسن على بن رضوان() . 

وكانت صناعة الطب قبل أبقراط كنزا وذخيرة . يكنزها الآباء ويدخرونها للأبناء» 
وکانت فی آهل بیت واحد موب إن ااسقايبيومن :وها الاسم عى اسقاييوين : 
إما أن يكون اسما للك بعثه الله فعلّم الاس الطب » وإما أن يکزن قوة لله عز وجل علمت 


التاس الطب . وأنى صرفت الال فهو أول من علم صناعة الطب . ونب المتعلم الأول 
إلبه على عادة القدماء فى تسمية العلم أب للمتعلم . وتناسل من المتعلم الأول أهل هذا 


(۱) ابن ای ية ۽ عيون الأنباء + ص ۱۷۱ . 


۲۲ 


e‏ ل کات اة یم عابة ملم رل مهم واد 
ا ولد ولده فقط . وکان تعلیمهم بالمخاطبة و یکونوا یدونونها فی الكتب . 
ص الى تدوینه فی الكثب دونوه بلغز حتی لا يفهمه اف سواهم » فيفسر ذلك 
الأب > لابن . وكان الطب فى الملوك والزهاد فقط يقصدون به الإ حسان إلى الناس من 
غير أجرة ولا شرط . 

د ا ل ان نشا قراط من آهل « قو » وه دمقراط » من آهل ديرا 
قد احدلفوا فى صناعة الطب » راان ES NS‏ 
دونه بالغاز فی الكتب . وکا له ولدان فاضلان ر » ٹاسلس ¢ 3« ذوراقن ( وتلميذ 
فاضل وهو « فولوبس » فعلمهم هذه الصناعة وشعر آنا فد تخرج عن اهل اسقلیبیوس 
إلى غيرهم » فوضع عهدا استحلف فيه المتعلم ها على أن يكون لازما للطهارة والفضيلة . 

ويقول الد كتور عمر رو( 

ول من 2 إلينا |اسعه من اا e‏ الذى 0 اشده و ا السابع 
e‏ الا م e‏ 
أما العصا من الخطمى فلاأن الخطمى كتير النافع وأما تعرج العصا فللدلالة على كثرة 
الافراظ وكثرة طرائق المداواة 4 الحية فللدلالة على الحكمة واليقظة اللتن یجب عل 
الطبيب أن يتحلل بهما » وهاتان صفتان الحية . ثم إن الحية طويلة العمر › 

ا اقتوس :باه 2 التطبيب وأمرهم بان يکتموها عن الناس ولم يدون 
استقلیبیوس ولا حلفاوه صناعة الطب إلا فی اُوراق يسيرة رمزا لا يفهمه إلا الذى يقرؤه 
عل الذين دونوه ۰ 

وفی القرن الخامس قبل الميلاد ظهر آبقراط الذى يعد من ا اطا الا 2 
إن باه کان من ال « اسقلیبیوس » وأمه من ال « إيراقليس » . 


)1( فروخ › عمر » تاریخ العلوم عند العرب ص ۸٦‏ . 


۳ 


وقد تعلم صناعة الطب من والده إيراقليدس ومع جده أبقراط اللذان علماه أصول 
الصنعة وأسرارها . ويقال إن أبقراط من تلاميذ اسقليبيوس الانى . 

ویعد أبقراط GREE VS SS)‏ أعظم أطباء العام فى كل مان ومان لاه 
اول من أنشاً المستشفيات وأول من وضع قواعد وأصول صحية وغذائية فهو يعتبر بحق 
بى الطب . 

وكان يهتم للغاية بمراقبة أحوال مريضه حتى يعرف علامات امرض كالتعبير الرتسم ٠‏ 
على الوجه عند دنو الأجل وهو ما يعرف لان « پالوجه الأبقراطى ¢ 

وکان أبقراط يرى أن الرض عارض طبيعى ورد فعل من جانب الجسم وأعظم 
ما يقدمه الطبيب لريضه هو معاونة قوى الجسم الدفاعية - على مقاومة المرض . وكان 
ا ارتغاع الحرارة دليل على مقاومة الجسم للمرض . 

كذلك عرف عن سقراط وافلاطون اهتمامهما بالنفس والدراسات النفسية .. أما أرسطو 
ا را ر و ا 
الطبيعة لا تعتمد فى خلقها على الصدفة وبأن كل عمل هما يردى حتما إلى غاية معينة ٠‏ . 

وترى أرسطو يقسم التركيب إلى درجات ثلاثة : 

اولاها : الت ركيب الذى يتنارل الأركان الأول > وهو الذى یمنح کلا من هذه العناصر 
خواصه الطبيعية . 

والثانية : تركيب الأنسجة المتجائنسة مل العظم أو اللحم . 

وافاكفة ٠‏ ركيب الأعضاع غير االمجاسة الحاصر كل اليدين الوه وغير غا 
ما جحتوى أنسجة مختلفة مثل اللحم والعظم والأوعية .. للخ 

وفى هذا أول أساس لتقسيمنا الجسم إلى أنسجة وإلى أعضاء . 

وقد جمدت الدراسات الطبية فى بلاد اليونان بعد ذلك ردحا طويلا نتيجة الا كتفاء 
بتفسير النصوص والجدل وعدم الاهتمام بالتجربة العلمية والمعملية فاضمحل الطب 
اضمحلالا ملحوظا فى بلاد اليونان ليأحذ دورته من جديد فى مدرسة الإسكندرية البطلمية . 
مدرسة الاإسكندرية فى عهد البطالة : 

فتح الاسكندرية المقدونى مصر واسيا وأنشاً مدينة الإسكندرية عام ٣۲٣۳‏ ق .م . 
واضتك الإإسكندرية م ركزا للنور والحضارة فى العام حين انشا بطليموس الثانى جامعة 


. ٠۳ غليونجى » بول » ابن النفيس » طبعة اليئة العامة المصرية للكتاب » ص‎ )١( 


4 


الإسكندرية ومدرستها الطبية الشهيرة وأصبحت الاسكندرية أيضا مركز التجارة فى 
البحر المتوسط ”“ . فازدادت ثروة البطالمة وازدادت عاصمتهم بعلم وفلسفتهم 
وفنهم »> فقد استقدمت هذه الأسرة الفلاسفة والعلماء » وجمعت التحف » وكونت 
مجمرعة و مولفات المصريين والاغريق وغيرهم . وإذا e‏ تفخر فی 
ذلك الوقت بأمثال إقليدس زا وغيرهما . 

وبالكشوف التى وصلوا إليها فى علوم الفلك والجغرافية واهندسة والرياضة » وإذا 
بالأذهان تنشغل بالبحث عن علة الوجود ومظاهر الياة المختلفة › وتنفتح ا اُدیان 
جديدة وعقائد غريبة تثير مناقشات لا تنقطع حول الفلسفة وتفسير النصوص . ولذا فقد 
تميزت هده الحقبة بالصراع المستمر بين الواقعية والصوفية من ناحية وبين التشكك 
الااة باعجت اشرات ا ار 

وقد عاد الطب تحت ظل البطالمة من اليونان إلى موطنه الأول بمصر . ولا كانت لغة 
البطالة هى الإغريقية وهى لغة العام المتمدين فى ذلك الوقت ولمن أصبحت تلك اللغة كذلك 
لخة مصر الرسمية » واتخذ غلماء مصر لأتفسهم أماء ذات رنة إغريقية » ثم إن أغابية السكان 
الساحقة فى مدينة اللإإسكندرية كانوا من المصريين الأ »> الوأئقين من عراقة أصلهم 
وأصالة حتدهم وثوقا يجعلهم یفخرون بتراث ماثل فی اذهانهم » وبذلك تشهد وراتهم 
العنيفة ضد بيزنطة › وانشقاقهم على مذاهبها الرسمية › واعتناقهم المذهب اليعقوبى القائل 
بتوحيد الطبيعة » وتحملهم فى أثر هذا أشنع اضطهاد » بل إن الدين المصرى القديم اكتسح 
فى الإسكندرية الدين الوثنى اليونانى وجعل منه خحليطا تغلب فيه الصبغة المصرية” . 

وقد لعبت مدرسة الاسكندرية دورا كبيرا فى تطور الطب بخاصة التشريح فالمدرسة 
القديمة بالإسكندرية التى ازدهرت فى عهد البطالة الأرلين (التصف الأول من القرن الثالث 
قبل الميلاد) هى التى جعلت من الممكن لأول مرة إجراء فحص شامل لبناء الجسم البشرى . 

فلقد سبق ُن قام ا وتلامیذه > وغيرهم من الأطباء بيحوث نشريحية إلا ل 
بحوثهم لم تكن أبدا على مثل ذلك الترابط ولا طريقتهم بمثل ذلاف من الجودة › إذ امتاز 
عصر الإسكندرية بالحرية فى العلم وكان من المسموح به لعلماء التشريم أن يقوموا 
بالتشرح العملى بقدر ما كان بحلو هم . 


(۱) غلیونجی » بول » ابن النفیس : ص ٠١‏ . 
(۲) سارتون » جورج » تاریخ العاوم : طبعة دار المعارف يمصر » ج٤‏ ص ۲۲۸ . 
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وكان العمل داحل معهد العلوم لا يخضع إلا لاإشراف اللوك وحدهم ويكاد يكون 
غير معروف للعامة. ولذلك كانت حرية الببحث تامة ولقد زاد تلك الفرصة الممتازة امتيازا 
وجود رجلين عبقريين فنتج عن ذلك عصر ذهبى للتشرج هما هيروفيلوس الخاليكيديسى(. 
رارازیستراتوس الیولیسی الذی کان معاصرا فیروفیلوس » الخالیکیدیسی ومن العمل أنه 
کان تلميذا له أوعلى الأقل مساعدا له فى دراساته التشرجية) . 


ب 

(۱) هیرونيلوس من أعظم علماء وأطباء مدرسة الاسكندرية حوالى ٠٠١‏ ق . م . من أقواله « إن الطبيب الماهر 
هو الذی یعرف أن یفرق بین ما یمکن وما لا یمکن عمله » ویقول عنه جورج سارتون فی کتابه تاريخ العلم ج ٤‏ 
ص ۲۳۹ وص ۲٤۲١‏ ولد هيروفيلوس فى « حلقدونية » فى أواحر القرن الرابع وكان أحد العلماء الذين اجتذبهم 
« بطليموس سوتر » إلى الإسكندرية فى أرائل القرن التالى » هذا يكون هيروفيلوس أحاد مؤسسى النهضة اليونانية 
الصرية کا آله هو مرس التشرج النظامى > وكشوفه تبلغ من كبر العدد ومن سعة المدى حدا لا يستطيع المرء معه 
إلا آن جحکم باه قام بفحص تفصيلى لتر كيب الجسم البشرى كله . ومن الواضح أنه إذا ما أتيح لباحث قدير عدد 
كاف من الجشث مع حرية تشرجھا بقدر ما یراہ ضروریا لکان خلیقا به أن یکشف عن أُشیاء کثیرة » ولقد کان لدی 
هيروفيلوس ومساعده » وخليفته الأصغر منه > إرازيستراتوس - تلك الزايا التى يتمع بها الرحالة الذين يكونون أول 
من يترغل فى أرض جديدة . 1 

وحن لإ نعرف إلا القليل عن حياة « هیروفیلوس » قبل استجابته لدعوة بطلیموس فیما عدا انه کان تلمیذا لبراکسا 
جوراس الکوسی الذی ریما كان معاصرا أصغر « لدی و کلیس الکاریسنی » (حوالی ۲٣١ ٣٤١‏ ق .م . 

وعلی حسب ما يقول جالینوس کان هیرفیلوس اول من مارس التشريج البشرى » ومن الصعب علينا قبول هذا 
القول على علاته فمن الجائز أن يكون جالينوس قد عنى العشريج العلنى (وامام جمهور صغیر بالطبع) أو أن یکون قد 
عنى التشرج النظامى مع المساعدين والتلامید ولا کان هیروفیلوس رائدا کان عليه أن يخترع طريقة الدشرج › وكان 
مضطرا كلما اکتشف عضوا جديدا أن يضع له اما » ولقد ورد إلينا معظم هذه الأماء الجديدة عن طريق جالينوس » 
رهکذا تکون کتابات جالينوس هى أول موضع لظهورها مكتوبة . 

ولقد کتب هيروفيلوس رسالة من ثلاثة اأجزاء عن التشرج ورسالة منها عن العيون وكتب مذكرة 
للمولدات , 

ویقول . جورج سارتون ايض ص ۲۹۹ الرجع للذ کور وعلی قدر ما نعرف کان « براکساجوراس » اول طبیب 
یونانی يفحص النبض ويفيد منه فى التشخيص › ولقد ادحل « هیروفیلوس » تحسینا على هذه النظرية مستعملا ساعة 
مائية لقياس سرعة النبض لعرفة الحمى عن هذا الطريق » ولقد تبين له أن قوة ابض تدل على قوة القلب » و كانت 
دراسته للامراض تقوم على المشاهدة والتجربة » ولقد حسن طرق التشخيص والانذار » وأدخل أدرية جديدة عليدة > 
وکٹیرا ما کان پایاً إلى فصد الدم . وكان هيروفيلوس يرى أن الجنين ذو حياة فيزيقية فقط وليست هوائية ولقد 
احترع قاطع جنينى لتقطيع الحمل داخحل الرحم » وهو الة استعملها المولدون القدامى فى الحالات الميڙوس منها » وعل 
غرار من سبقوه من الاطباء اليونانيين كان هيروفيلوس يعلق كثيرا من الأهمية على التغذية والرياضة . 

(۲) يقول سارتون فی تاریخ العلم ج ٤‏ ص ۲٤١‏ وص ۲٤۲١‏ ولدا إرازیستراتوس حوالی ۲۰٢‏ ق . م . فی 
يليس (كيوس) على مقربة من أرض « أتيكا » . هذا فهو ليس يونانيا من اسيا وإنما هو يونانى من بلاد اليونان > 
وكان طبيعيا باللسبة إليه أن يتلقى تعليمه فى « أثيا » وکان معلموه هم مترودورس صهر ارسطو وحریسیبوس من 
آبناء سولوی وإزاریستراوتوس واصل بحوث هيروفيلوس » ولكن كان أكثر منه اشتغالا بالفسيولوجيا وبتطبيق الأفكار 
الغريائية (مثل نظرية الذرة) فی سبیل فھم الیاة . وکان إرازیستراتوس نظریا اکٹ نما کا هيروفيلوس » ومن احمل 
ان یکون قد تاأثر بستراتون . 
وإذا نحن سينا هيروفيلوس موؤسس علم التشرج فربما جاز أن يسمى إرازيستراتوس مؤسس علم الفسيولوجيا وهر = 
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ومن درسوا فترة بمدرسة الإسكندرية ويعد من أبرز علماء كل العصور فى الطب 
جالینوس (۱۳۰ - ۲۰۰م) الیونانۍ الذى ولد فى برجاموس سنة ١١٠٠م‏ وعمل جراحا 
لمدرسة المصارعين بعد أن انتهى من دراساته فى بلاد اليونان واسيا الصغرى والإسكندرية 
رشو عدن انج تلاميذ مدرسة الإسكندرية . 

وذهب إلى روما رأقام بها حیٹ اختاره مرقص اوریلیوس طبیبا لبلاطه وکان هتم اهتماما 
بالغا بعلم التشرح ودراسة وظائف الأعضاء . وله کلام فی تشر القلب والدماغ مزج 
فيه العلم بالخيال . وإن ظلت مولماته فى التشرح من كبر المراجع اسا لعلم التشرج 
حتی ظهور فیسالیوس فى القرن السادس عشر اليلادى . 


= قد می أيضا مؤسس علم التشرجع المقارن وعلم التشرع المرضى (ولكن شل هذه الألقاب يجب تاوا بحذر) . 

والنشرج القارن كان طبيعيا لأن الأطباء القدامى كانوا مضطرين لدشرج الحيوان » کا كانوا في حاجة إلى 2 
الانسان. وأما لقب مشرح مرضی فقد اطلق على إرازیستراتوس» لأنه اجری تشرجات بعد الموت» آى أنه شرح جثث 
اشاش بعد موتهم وکان تاريخهم الطبى معروفاء ولذلك استطاع ان يعرف الإصابات الى کانت سببا فی وفاڌهم. 

ونی الفسیولوجیا کان إرازیستراتوس اول من اعتمد على النظرية الذرية » وعلى نظريات المدرسة الدجماتية » 
وعلى مبدا « الطبيعة تكره ه الفراغ » . ولقد أذ إرازیستراتوس كثيرا من هذه الأفكار عن « براکساجوراس » الذى 
کان معلم ھیروفیلوس وإنما عنی هو بها آکثر ما فعل هیروفیلوس نفسه . ولقد حاول إرازیستراتوس أن يفسر كل 
شیء باسباب طبيعية رافضا أن نسب شيعا 1 اُسباب عقائدية . 

وتتعلق الكشوف المشرجية الرئيسية لارازيسراتوس بالدماغ والقلب روالجهازين العصبى والوعائی »› ولولا اقتناعه 
بن الشرايين مملوءة بالمواء (روح المحياة) ولولا نظرياته الهوائية على العموم لجاز له أن يكشف الدورة الدمرية » فهر 
مثلا اهتدی إلى أن شرايین اليوان اجى تصدر دما عندما تقطع وحذر ان التشعبات النهائية للاوردة والشرايين يعصل 
بعضها ببعض . ولقد شاهد وجود الأرعية اللمفية فى الساريقا . واهتدى إلى أن كل عضو يتصل بسائر أجزاء الكائن 
بواسطة جهاز ثلاثى من الأوعية - شريان ووريد وعصب - ولقد اصاب فى وصفه لوظيفة لسان الزمار (ونحن مانزال 
في اللغات الأوربية نستعمل المصطلح اليونانى الأصلى) وفى وصف وظيفة الصمامين الأذينيين ن البطينيين (ولقد مى 
الاين منهما ذا الثلاث الشرافات) رقد عرف الأعصاب الح ر كية والحسية وفرق بدقة أكثر ب بين المخ والمخيخ وشاهد 

ئف المخ ولاحظ نها ا تعقید| لدی الانسان منها لدی الحیوان» وتتبع الأعصاب الدماغية حتى الدماخ سه» 

با جراء تجارب عل الأحياء للعحقق ص الوظائف الخاصة ولأجزاء السا المختلفة وفحصس ضا عااقة االعصلات 
بار كة. 
1 وقول جورج سارتون ص ۲۹ : وکان إرازیستراتوس أول طبيب ينب بالكلية نظرية الرطوبات » وكذلك کان 
أول من فرق بوضوح بين التدبير الصحى وبين المداواة »> وكان يعلق أهمية أعظم على التدبير الصحى . ولمذا كان 
إملحاسحه فی مراعاة التغذية والرياضة الصحيحة والاستحمام . وکان إرازیستراتوس یعارض العلا جات العنيفة والافراط 
فى استعمال العقاقير والاسراف فى فصد الدم وهو فى هذا مجرد تابع لکثیر من آراء أبقراط . 

ویقول الدکتور بول غالیونجی عن إرازیستراتوس (۳۱۰ = ۲٠۰‏ ق .م) فی کتابه عن این النفیس ص ۲٢‏ إنه 
ص تلاميذ مدرسة قيندس النافسة لمدرسة قو . وهو اول من انکر نظرية الالال السائدة وول الاشحة وا 
امحل فل الأول فى دراسة الأمراض . وهو اول من قال إن المواء يدخل عن طريق الرئة إلى القلب حيث يكون روحا 

تنقلها الشرايين إلى سائر أجزاء الجسم وان الروح الحيوى يتحول فى الجسم إلى روح حيوانى تحمله الاعصاب إلى 

الأعضاء > وحما ال ركنان اللذان اش علیهما جالینوس نظریته فی حركة الدم وفی وظيفة الجسم عموما وشید علبها 
ناء ظل جامدًا لم يجرؤ أحد على مسه حنى القرون الوسطى . 

وقد کاد إرازیستراتوس أن پکشض عن الدورة الدموية کا نراها عن طریق أوعية موصلة دقيقة للعاية 
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ا ی ی ر ا کو ا 
القديم ويقول : إن هذا العام الجبار شيد من الطب باء متكاملا متناسقا يتفق من 
dl Teleeological‏ الكون التی تری ن الطبيعة كلها حكمة » وان کل جزء من الجسم 
حلق لغرض حدد له سلفا وأن هنالك علاقة كاملة بين السبب والغرض تقوم دليلا قاطعا 
على ال الطبيعة . 

رفك هشهن ججاون غل اس اة من االجدازة و اف تال ام ع 
کنز من العلومات الت استنہطها من تشرخ الحيوان والاجدة وتفحص الجرحى وملاحظة 
المرضى » وله من الكشوف الاخرى ما ييعث أشد الدهشة والإعجاب . إلا أن اتجاهه 
الفلسفى أضر بنتائجه العلمية » إذ أنه نتيجة لآرائه السابقة للعجربة » أحذ يواصل الببحث 
عن البرهان عليها » وکان يخضحع نتائج تجاربه ها فزعم لتدعيمها من المراعم مالس له 
اساس. من الواقم ال قرله إن الأعضاب جرفام دى الأخام علب يمد الروت ٠:‏ 
وأن هناك منفذا بين بطينى القلب » وأن الرحم له قرنان » الأيمن لتكوين الذكور والأيسر 
لتکوین الاناث > اح : : 

وقد نظر جالينوس إلى الروح على أنها أساس الحياة وإلى أن الجسم أداة الروح ومن 
عقائدهم » ولذلك فإن تعاليمه لاقت مساندة قوية ونفوذا عظيما ردحا طويلا من الزمن › 
ا أن اعقاده فى الله ووجرده لاقت تفديرآ من“ المسلمين فما بعد : 

وقد ترجم حنين بن إسحق بعض مصنفات جالينوس وغيره إلى لغتنا العربية . 

يقول الد كتور فهيم أبادير“ . وبحوث جالينوس وغيره من نوابغ الطب الاغريقى . 
شعاع مضىء فى عالم الطب » ثم تدهور الطب حتى أصبح معظم الأطباء جهلة لا پبغوك 
من صناعتهم سوى ابتزاز الال » وأصبحوا تجارا للمراهم واللبخ وجرعات الحب والقتل › 
وانتهى بسقوط الامبراطورية الرومائية فى أيدى البربر فى القرن الخامس اليلادى . 


(۱) غلیویجی » بول » ابن النفیس : ص ۳۸ : ٤٠‏ باخحتصار . 
)¥( ابادیر » فهیم » من تاریخ الطب عند العرب : ص ١۹‏ . 
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السحث الغاني 
الطب فى الدولة الاسلاميه 


تمهید : 

.. ساعدت البيعة العربية الصافية ذات الأعشاب الطبية وبعض المناطق الرعوية بشبه 
الجزيرة العربية على إقامة الطب عند العرب على أساس تجربة بعض النباتات والأعشاب 
فى العلاج وهذا فقد كان أبرز خصائص الطب عند العرب قبل ظهور الاسلام اهتمامه 
بالتجربة وبخاصة تجربة هذه الأعشاب والنباتات الصحراوية واستخدامها فى علاج بعض 
امراض البيقة الضتجراوية بشبه الجريرة العرية. 

. يقول الأستاذ عباس العقاد ره الله . « يبدو لنا أن اشتغال العرب الطويل برعى 
الحاشية قد باعد بینهم وپين طب الكهانة والخرافة وقارب بینهم وبين طب التجارب 
العملية » لأنهم راقبوا الحمل والولادة والنمو وما يتمشل به من الأطوار الحيوية وشرّحوا 
الأجسام فعرفوا مواقع الأعضاء منها وعرفوا عمل هذه الأعضاء فى بنية الحيوان نحوا من 
امعرفة السليمة فاقتربوا من الإصابة فى تعليل امرض والشفاء ٠»‏ . 

.. وإلى جانب ذلك فإن بعض أطباء الجاهلية قبل الإسلام عرفوا الكهانة والسحر 
« وأمنوا بتأثير الخرزات والأحجار والرقى والتمائم » وكانوا يستخدمونها لأغراض مختلفة 
0 م ع 

. التخلص من بعض الالام او الامراض‎ - ١ 

۲ - اكتساب الثقة بالنفس عند مقابلة الحكام أو الخصوم . 

. القحبب إلى الناس‎ ٣ 

۽ - تجنب الأفات عامة وإصابة العين خاصة . 

فقد کانوا يعتقدون أن الرجل منهم إذا حدرت رجله ذكر من يحب » أو دعا فيذهب 
خحدرها » وان من اختلجت عینه إذا قال : « اری من احب » فإن کان غائبا توقع قدومه 
ون کان بعيدا توقع قربه - فيذهب اختلاج عينه . 


. ۲١ العقاد » عباس محمود » أثر العرب فى الحضارة الأوربية ص‎ )١( 
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9 وکانوا ذا افوا د فی الرجل الجنون تعرض الأرواح الخبيئة له لجسوه بتعلیق 
الأقذار عليه كخرقة الحيض وعظام الوتى . 
٠‏ وإذا ظنوا بالرجل مسا من الجن عالجوه بالنشرة وهى ضرب من الرقية . 
.. وکانوا يعنقدون أن تناول دم الرئيسن يشفى من الكلب . 
وأ الفاهئ ذا سق من السلواة يسلو ٠‏ والساوانة رة يصاع قفا او هى - 
کا يقول اللحیانو - تراب من قبر يسقى به العاشق . 
.. وسن حرزاتهم الى اعتدوا بها (الخصمة) ) وهی خرزة للدحول على السلطان 
أو الخصوم تجعل تحت فص الخاتم » أو فى زر القميص » أو فى حائل السيف . وكانوا 
يرون ال تعليق امنمة أو الفسملة »او القبلة » او الدردبيس حبب الرجال فى النساء وهذه 
كلها انواع من الخرز . 
.. وكانوا يعلقون التميمة - وهى خرزة خحاصة - نع الآفات > ولحرزة أخرى 
سوداء تسمی الكحلة لدفع ألين عن الصبيان ونخحرزة بيضاءِ تسمی القبلة تعلق فی عنق 
الفرس من العين"“ . وقد فتحها المسلمون سنة فتح نهاوند سنة ۹٠ه‏ فى عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . [ياقوت » معجم البلدان » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت 
۰ ۰ ۱۹۹۰م » ج٣‏ ص ۱۹۸] 


. وجاء الاسلام فقضی عل الكهانة وفتح الباب للطب الطبيعى على مصراعيه لاله 
بطل الداواة بالسخر والشعوذة ولم يحدث فى مكان الكهانة طبقة جديدة تتولى العلاج 
باسم الدين بل مح انی ب باستشارة الأطباء a a a‏ 
أ و ٠‏ الله ۾ عنه فى حجة ا عاده ابی Ds‏ الى لأرجو ان يشفيك 
ا به » . غير دين e‏ وان انار بن كلل بن e‏ الققى 
طبیب المرب فی زهته »> وجو من لقف ۲ تن اَل الطائف رحل إلى باد فارس » وأخذ 
الطب عن اهل « جندیسابور ¢ وغیرها فی الجاهلية »› ثم عاد لى الطائن . 


۳ e ٤٣ عبد القادر > حامد » العلاج اللفسانى : ص‎ )١( 

)( جندیسابور : مدينة ببخوزستان یران › بتاها سابور بن اردشیر » وکانت م رکا هاما من مراکز تعلیم 
الحتحمة والطب والفاسفة زمن أكاسرة الفرس . وقد فتحها المسلمون سنة فتح نهاوند سنة ۹ه فى عهد عمر بن 
المخطاب رضى الله عنه . [ياقوت » معجم البلدان » طبعة دار الكتب العلمية » بیروت ۱٤١١‏ » ١0۹۹م‏ » جم 
س ۱۹۸] 


۰ 


.. ومن أقوال الحارث بن کلدة 0 ا البقاء ولا ا (ولا خحلود فی الدنيا 
فى الحقيقة) . فليجوّد الغذاء وليأكل على نقاء رأى لا يدخحل طعاما على طعام) وليقِل من 
شرب الا » ويتمشى بعد العشاء » ولا ببيت حتى يعرض نفسه على الخلاء » . 


.. وقال : « دخول الحمام على البطنة (أى امتلاء البطن من الطعام) من شر الداء . 


.. وبالإضافة إلى ذلك كله فإن المسلمين وجدوا فى قراءة القران الكريم الشفاء 
والراحة ومن هنا عرفا الاستشفاء بالقران الكريم يقول تعالى #ويشف صدور قوم 
مومنين [سورة التوبة : ]٠١‏ #إفيه شفاء للناس» [سورة النحل : ]1٩‏ . فإشفاء لا 
فى الصدور» [سورة يونس : ]٠۷‏ . فلونتزل من القران ما هو شفاء ورحة للمرمنين) 
[سورة الإسراء : ]۸١‏ . [وإذا مرضت فهو يشفين# [سورة الشعراء : ]۸٠‏ . #قل 
هی للذین آمنوا هدی وشفاء)ه [سورة فصلت : ]٤٤‏ . ويقول الإمام الفخر الرازى فى 
تفسيره الكبير المسمى « مفاتيح الغيب » « واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية > 
وف اا ای الا ا که او ی اا اا 
وذلك لأن الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الباطلة بوالأحلاق المذمومة . 
أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فسادا الاعتقادات الفاسدة فى الالميات والنبوات والمعاد 
والقضاء والقدر » والقران كتاب مشتمل على دلائل المذهب الحق فى هذه المطالب › 
وإبطال المذاهب الباطلة فيها . ولا كان أقوى الأمراض الروحانية هو الخطاً فى هذه 
المطالب والقران مشتمل على الدلائل الكاشفة فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة 
لا جرم كان القران شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى » . 

.. وأما الأحلاق المذمومة فالقران مشعمل على تفصيلها > وتعريف ما فيها من الغاسد 
والإرشاد إلى الأحلاق الفاضلة الكاملة والأعمال الحمودة » فكان القرآن شفاء من هذا 
النوع من المرض فثبت أن القران شفاء من جميع الأمراض الروحانية . 


وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية فلان التبرك بقراءته يدفع كتير من الأمراض 
ولا اعرف الجمهور من a‏ واصحاب الطلمسات پان لقراءة الرقى الرة والعرائم 
التى لا يفهم منها شىء اثار عظيمة فى تحصيل النافع ودفع المفاسد فلان تكون قراءة 
القرآن العظيم المشتمل على ذكر جلال الله وكبريائه وتعظيمه الملاثكة المقربين وتحقير المردة 


(۱) الرازى » فخر الدين » مفاتيح الغيب للامام ج ٥‏ ص ٤٣۳‏ . 


۳۹ 


ن ایی قال من 1 پستشف E‏ شفاه الله a‏ 


و 0 التبوة الشريفة کان هناك طب نېبوی کریم وقد جمع الامام البخارى 
رضی الله عنه أحادیٹ نبوية صحيحة تولف کتابين من E‏ الببخارى . 


.. بیدؤها البخارى فى الكتاب الثانى بحديث البى مله « ما أثرل الله داء إلا أنرل 
له شفاء » . 


E‏ اکت متعددة جن الطب انبوی منها ا الطب“ النبوی لذهیی و 
الأحكام ألنبوية فی الصناعة الطبية للحموى > وکتاب الطب النبوى لشمس الدين محمد بن 
ا بک ٩(‏ 

ی : 


e‏ العرب النضر بن الحرث بن كلدة الذى تعلم من أبيه الطب وحذق 
مهنة الطبابة . وكان النضر ممن ينقمون على النبى بيه ويكيدون له » وقنل النضر بن 
الحرث بن كلدة فى غزوة بدر بضرب عنقه" . 


)١(‏ ومن أهم الأحاديث البوية الخاصة بالصحة والطب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما ملا اين آدم 

وعاء شرا من بطنه » ویقول « نحن قوم لا ناکل حتی نجوع وإذا اکلنا لا نشبع » 
.. وحدیث « لكل داء دواء فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل » رواه مسلم . 

. وفى الوقاية من العدوى قال رسول الله صل اله عليه وسلم : « إذا سرع هعتم بالطاعون برض فالا تدخلوا علیها » 
وفی رواية :د وإذا وقع وتم بأرض فاد تخرجوا منها فرارا منه ذکره ا الجاع الصخير وعزاه إلى البخارى 
ومسلم ومد . ولو عرفت وربا هذا الجحديث الشريف وطبقته- حين اصابها الطاعون فى اواسط القرن الرابع عشر 
اليلادى لخفت حدة ضحايا الطاعون آنذاك حيث بلغت ضحاياه قراية حمسة وعشرين ملبون نسمة . 

.. يقول صلل الله عليه وسلم « ر من المجذوم ج تفر من الأسد» وی الحث على النظافة يقول رسول الله صلل اللہ 

عليه وسلم « نظفرا أضيتكم ولا تشبھوا بالیهود » رواه الترمذی عن سعد بن ابی وقاص .. وقال حدیث حسن . 
ومن هلیه صل الله عليه وسلم فى التظافة وحفظ المسحة آنه نھی « ان يبال فى الاء الراكد » رواه مسلم ونهی « أن 
بال فی لاء الجارى » رواه الطبرانى . 

.. وقال صل الله عليه وسلم :0 إتقوا اللاعن الثلاث - البراز ذ فی الموارد - وقارعة الطريق والظطل > وفاعل تلك 
الأمور شخص ساقط الروءة »> رواه أبو داود . 

.. وعن فضل السواك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة > ' 
رواه البخاری ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

.. وقال رسول الله صل الله عليه وسلم « تس وکوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » ما جاءنی جبریل إلا اوصانی 
بالسواك تی لقد حشیت أن يفرض على وعلى امت » . [ستن ابن ما جه e‏ 

(آ) عن يزيد بن رومان :ن رسول الله صلی اله عليه وسلم قتل يوم بدر عقبة بن ای معیط صبرا» ما عاصم بن 
تات س ای الأفلح الأنصارى قضرب تعلقه » م قبل من بدر حتی ذا کا » بالصفراء » قتل النضر بن الحرث س 
كلدة التقفى أحد بنى عبد الدار » فقد أمر على بن أبى طالب » رضى الله عنه » أن يضرب عنڌد 


4: 


. وسن الأطباء على عهد رسول الله 6 له ابن اى رمثه ال . وکان على معرفة 
E‏ بصناعة الجراحة . 


الطب فى العصر الأموى : 

.. ظل الطب العربى بملاعه البسيطة المعتمدة على الأعشاب والنباتات الطبية وعل 
الكى والحجامة أحيانا أحرى حتى مطلع العصر الأموى . وفى العصر الأموى عرف 
العرب مدرسة الاسكندرية القديمة فعرفوا المؤلفات اليونانية فى الطب“ ونقلوها إلى 
السريانية ثم إلى العبرية ويقال إن أول نقل فى الاإسلام كان على يد حالد بن يزيد . 
(ت ۸٥‏ هھ - ۷۰٤‏ م) . 

. والحقيقة أنه مع بدايات الدولة الأموية بدأ الطب العربى يتعرف على المؤلفات 
الإغريقية وغيرها .. وقد كان لمعاوية (ت ٦۰‏ هھ - 1۸۰ م) طبيبان نصرانيان دمشقيان : 
ابن أثال : الذى كان على معرفة بالسموم والأدوية .. وكان معاوية بن أبى سفيان يستخدمه 
فی التخلص من و : ٍ 1 

. والطبيب الاحر لعاوية هو أبو الحكم الدمشقى وكان طبيبا امينا ناصحا فاعتمد 
عليه معاوية فى علاج نفسه وأهل بيته وقد ترك ذرية من الأطباء العروفين فى العصر 
الأمرى 


(۱) عن ابی رمثه التميمی قال : اتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم › فرایت بین کتفیه الخاتم رای حاتم النبوة) 
فقلت : إئى طبيب فدعلى أعالجه » فقال : انت رفیق والطبيب الله : 

.. قال سايمان بن حسان : علم رسول الله صلل الله عليه وسلم آنه رقیق اليد وم يكن فائقا فى العلم » فبان ذلك 
ص قوله والطبيب الله 1 

(۲) والحقيقة آنه مید اواج العصر الأمرى اتصل العرب بالحضارات المعاصرة مم ربدأت حركة معرفة وهضم 
للعلوم الموجودة أنذاك . 

.. وقد استقى العرب ا مصدرین . کا قول الد كتور رضا عوضین فی بحٹ علمی له بدورية الببحث العلمى 
العدد الأول ٠۳۹۸‏ ص ۱۹۹ - جامعة الملك عبد العزير - أحدها البلاد الى فتحرها » مثل الاإسكندرية وإنطاكية › 
وحران .والثان ى النساطرة الماربرن من اضطهاد و أن أُغلقت مدرسة حران سنة ٤۸٩‏ م وكذلك مدرسة أثينا 
سبة ۲۹ء م وأصبيحت الشام فى ذلك الوقت معقل العلم وبخاصة العلوم البحعة » وانتقلت المدرسة من الاسكندرية 
إلى إنطاكية سبة ۷۱۸ م ٩٩(‏ ه) حيث ظلت قائمة حتی عام ۷۳۲ م ۱١۱۳(‏ هم) حين انتقلت إلى حران فى عصر 
التوكل . 

LÎ.‏ الطب فإنه انتقل أولا مع النساطرة إل مدينة جنديسايور التى زادت أهيتها العلمية بعد أن أغلق الأمبراطور 
وتان المدرسة الأفلاطرنية الجديدة بأثينا سنة ۲۹ء م وشتت فلاسفعها حيث ألتجاً أكثرهم إلبها . وفى حكم 
کسری أو شروان ( ٥۷٩ - ٥۳١‏ م) . تمتعت هذه للمدرسة بتشجيع کسری فامت فيها الحر كة العله ة 2 درجة 
كبيرة وأصیحت ملتقى الحضارات الشرقية والغربية وبقيت ها هذه المكانة بعد الفتح الاسلامى (۳۸ م - ٠٠١‏ 
وحتى العصر العباسى . 


۳۳ 


. ومن اطا العصر الأموى المعروفين « تیاذوق » (ٽت ٩۰‏ ه) وکان ۀ E‏ دولة 
ہنی أمية . وکان تیاذوق صدیقا اون یوسف النقفی » وکان یثق فيه الحجاج َة 
تامة فضمه الى خحدمته واستعمله فی علاج ااا 1 

. ومن طبيبات العصر الأموى البارزات زينب الأودية طبيبة بنى « اود » وکانت 
E‏ ماهرة بطب العيون . 
- وفى عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز رت ٠١١‏ هر - ۰ م) اسلم 
الطبيب السكندرى عبد الك بن ا الكنانى على يد العظيم الزاهد عمر بن عبد العزيز 
الذى صحبه واستطبه , 

ل من بنى فى الاسلام مستشفى هو الخليفة الأموى « الوليد بن 
عبد املك » توفی ۸۸ هھ . 

.. وکان الطبيب فى العصر الأموى ینظر إلى وجه المريض وال عینیه ولسانه واظاقرة 
ويتحبس نبضه وينظر إلى قارورة لاء رالبول) . 

.. ونما يدل عل مهارة بعض أطباء العصر الأموى aS ES‏ 
(غدة أ خراج) فى أسفل عينها ثم أحذت تو تدمو . فقام الطبيب بدراقس بشق جلد وجهها 
وکشطه حتی ظهر طهر أصل السلعة ثم رع بدراقسن السلعة وسل عروقها فعاد وجه سكينة 
ل ما کان عليه سوی موضع ا 

و ا ری ر برهن اا 

الأول : مرحلة الثرجمة وتجميم میا الحضارات المجاورة والسابقة » وذلك مذ 
القرن الثاني المجرئ . 

والانية : تميزرت بالأصالة وإضافة عصارة الفكر العربى إلى العلم الانسانى منذ القرن 
اثالث المجرى مع ازدهار العم فى العصر العباسى الذهبى . 


س 
(۱) الاصفهانی » الأغانی ج ۱١‏ ص ٠١١‏ . 


۳٤ 


السحض انا ل 
عمصر الغر جه 
۾ تمهیاٍ : 
كانت الترجمة إحدى البدايات الحقيقية لمعرفة المسلمين علوم الأواثل .. ويقال أن 
ح ركة الترجمة والنقل من اليونانية والسوريانية إلى العربية ظهرت بدايتها فى عصر الدولة 


الأموية عل ید خالد بن يزيد بن معاوية (ت ۸٩‏ ه) الذى كان مهتما بالكيمياء فاستخدم 
من يترجم له کتب الکيمياء . 


وكانت البداية وئيدة بطيعة » وم تقو حركة الترجمة وتزدهر وتنطلق بقوة إلا فى 
عهد الدولة العباسية .. ذلك أن علوم الأراثل كانت مهجورة فى عصر الأمويين » ولا ظهر 
آل عباس كان اول من اهم منهم بالعلوم الخليفة الثانى « أبو جعفر المنصور » » وکان 
ا الفلغة > عا لأهلها ونا أفضت الخلافة إلى الخليفة السابع « عبدالله 
امون ¢ تمم ما بده جده » فأقبل على طلب العلم من مواضعه » فکاٹتب E‏ 
وسالهم ما لديهم من كتب الفلسفة » فبعتوا إليه منها بما حضرهم من كتب أفلاطون 
وأرسطو » وبقراط » وجالینوس وأقليدس > وبطليموس » وغيرهم » وأحضر مم مهرة 
امترجمين فترجموها لأ . 


والحقيقة أن العرب شعروا بعد الفعح الاسلامى الكبير لدولة المشرق والغرب بجاجتهم 
اماسة إلى اقباس العلوم والآداب والتعرف على فكر وحضارات الأم السابقة اليستفيدوا 
من علومهم الطبيعية والفلكية والطبية والكيميائية والرياضية وکل ما یفیدهم فی حیاتهم 


9 ۴ ۷١6( بو جعفر النصور ثانى خلفاء بنى العاس حيث حكم إحدى وعشرين سنة من سلة‎ )١( 
حافلة بالحروب والؤامرات السياسية وكان معروفا بدهائه وسياسته . وهو الذى أسس مدينة بغداد عاصمة الخلافة‎ 
: : (1۸) العباسية حتی سقطت‎ 

(۲) ابو العباس عبدالله الامون بن الرشيد تول الخلافة العباسية من ۸۱٤‏ م “¬ ۸۲٣‏ م وهو من ابرز خلفاء بنی 
العباس » وكان عبّا للعلم والعلماء ومال إلى فكر المعترلة فقال بخلتق القران وحارب مخالفى المعترلة » وقد قى الاعترال 
مذهب الدولة الرسمى حتى عهد الخليفة امتوكل الذى حكم فى الفترة ما بین عام ۸٤۷‏ م ۰“ وعام ۸٦١‏ م . 

. ۲۲/۸۱ حاجى خليفة : كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون : مطبعة انی بغداد‎ )٣( 


- 


بنقل كتب الفلك والرياضيات « كذلك اهتموا بنقل كتب الطب لعلاج أبدانهم > فكان 
طابع الترجمة والنقل يعجة اتجاها قويا نحو ترجمة الكنب العلمية والطبية » . 

ولقد كان لعلماء العرب ومترجميه الفضل الأ كبر فى حفظ التراث اليونانى من الضياع 
والدسيان والاإهمال لأن « أغلب النصوص اليونانية قد فقدت ولم ببق غير الترجمة العربية 
هذه النصوص » ومن هذه الترجمة أخذت ترجمة عبرية » وعنها ترجمة لاينية » ويعد 
هذا فضلا عظيمًا للعرب على التراث اليونانى فقد صانوه من الضياع ° . 

وشجعت الدولة العباسية حركة الترجمة تشجيعًا كيرا » وتأثروا فى ذلك بالفرس 
« والخلفاء العباسيون وإن كانوا من عنصر عربى » إلا أن تنشغة كثير منهم لم تكن عربية 
حالصة » كتدشعة الأمويين . وهم بحكم هذه التدشعة »> وربما بدافع ارضاء الرجال البرزين 
من عصبيتهم السياسية وهم الفرس »كانوا يظهرون ميلهم للعلم » کا كانوا يعملون على 
تشجیح العلماء »^ . 

وكان لتشجيع خلفاء الدولة العباسية لحركة الترجمة الدور البارز فى إنماء عملية 
الترجمة وتقدمها ونجاحها .. وكان أول من أهتم بالترجمة والعلوم من خلفاء بنى العباس 
الخليفة الثانى « ابى جعفر النصور » الذى طلب من امبراطور بينزنطة ان يرسل إليه 
ما عنده من مخطوطات وكتب يونانية فأرسلها إليه . 

كذلك كان الأمون يطلب من أمراء البلاد المغتوحة الكتب بدلا من الغرامة المغروضة 
عليهم « فلما انتصر الأمون على الروم عام ۲٠١‏ ه علم أن اليونان حينما انتشرت النصرانية 
فى بلادهم قد جمعوا كتب الفلسفة من المكتبات وألقوا بها فى السراديب فطلب الأمون 
من ملك الروم أن يعطيه هذه الكتب مكان الغرامة التى فرضها فقبل « يلوفيلوس » ملك 
الروم بذلك » وعده كسبًا كبيرًا له . أما الأمون فأعد ذلك نعمة عظيمة عليه »° . 

وازدهر فی عهد الأمون E a CES‏ وہمرور الوقث اصبح (بیت 
الحكمة « اهم وأعظم معهد ثقافى نشا بعد المتحف الأسکندری الذى اُسس فى القرن 
الثالث قبل الميلاد .. وقد أضفى الخلفاء على الترجمين أعظم أنواع التشريف والدعم › 
الأمر الذى شجع الترجمين على نقل مختلف أنواع العلوم والمعارف التى كانت للام 
(۱) عبد الرمن بدو : دور العرب فی تکوین الفکر الأوربی » دار القلم بیروت ج٣‏ سنة ۱۹۷۹ء ص ١٤١‏ . 

(۲) عمد البهى : الجائب الامى من التفكير الاسلامى » دار الكتاب العربى للطباعة واللشر القاهرة سنة ۹٦۷ ١‏ 


ص ۲۲۸ . 
(۳) عمر فروخ : الفلسفة اليونانية فى طريقها إلى العرب › بيروت الطبعة الاولی ص ۹۸ . 


ا 


الى سبقتهم .. فاستفاد العرب منها أكبر فائدة حتى نبغوا بل تفوقوا على غيرهم بعد أن 
أضافوا إلى تلك العلوم مبتکرات O‏ 

وكان بيت الحكمة « حجر أساس لمدرسة بغداد الى ظل تأثيرها حى النصف الثانى 
من القرن الخامس عشر » ويرجع الفضل إلى هذه المدرسة الزاهرة ذ ANE‏ 
الحضارة » وإصلاح سلسلة العارف الانسانية التى حطمها بقسوة فى القرن السادس 
الميلادى اضمحلال روما وسقوطها . ولو اقتصرت حضارة الإسلام على مجرد انقاذ 
الحضارة القديمة والحفاظ عليها بعناية ثم نقلها للأجيال التالية » لكانت هذه خدمة تجل 
عن الوصف . ولکن م يكن الأمر كذلك » فإن علماء وفلاسفة مدرسة بغداد » ورثة 
روح وتعاليم مدرسة الأسكندرية » أضافوا واثروا الحضارة القديمة بإضافات مبتكرة فى 
كل فروع العلم » باكتشافات لا حصر هما فى الفنون التطبيقية وفوق كل ذلك باكتشاف 
طرق جديدة للبحث والاستكشاف . 

ويقال أن « الرشيد » والد الأمون أنشاً دار الحكمة وبعث عماله إلى الامبراطورية 
الرومانية وعين عا مسیحیًا کبیرًا مسولا عن الترجمة وهو « ماسويه » والد « يوحنا بن 
ماسويه » وكان يوحنا يجيد اليونانية وهو أستاذ حنين بن إسحق أشهر المترجمين فى 
العصر العباسى وأكثرهم إتتاجًا وتأليقًا فى مجال الطب » وعين الأمون يوحنا بن ماسويه 
ميا على الترجمة - ببيت الحكمة » وكان الأمون معجبًا للغاية بجحنين بن إسحق ومقدرًا 
لعلمه وفضله فاختاره لتقليد رياسة بيت الحكمة » وجعل بين يديه كتابا نحارير ينقلون 
ذخائر العلم الیونانی »° 

وأيضًا كان يعمل بدار الحكمة « ابن نوبخت » الذى كان يترجم من الفارسية إلى العربية . 
ومن ذلك نلاحظ أن معظم من كان يعمل بدار الحكمة من النصارى والفرس والسوريان . 
وذلك ما يوكد مدى التساح فى الدولة الإسلامية الكبرى « فلم تعرف هذه المؤسسة صور 
التعصب لجنس معين أو دين معين » وإنما كان شعار كل هولاء الحرية الفكرية التامة › 
والسبب فى هذا الجو العقلى الذى وفره الأمون لعلمائه » فانقطع كل هولاء الرهط من العلماء 
(۱) ميخائيل جميعان : الؤثرات الثقافية الشرقية على الحضارة الغربية من حلال الحروب الصليبية » عمان - 
الاردن المطبعة الاقتصادية ۱۹۸۳ م › ص ٥‏ . 

(۲) حيدربامات : إسهام المسلمين فى الحضارة ترجمة وتقديم د . ماهر عبد القادر محمد على » نشر الركز 
الصری للدراسات والأعاث سابا باشا الاسکندریة ۱۹۸٩‏ م » ص ۳۹ . 


۳( ماهر عبد القادر : حنين بن إسحق » والعصر الذهبى للترجمة » طبعة دار المعرفة الجامعية بالأسكندرية 
۸ م » ص ٤۸‏ . 


9V 


إلى الدرس والنقل والنسخ ومطالعة كتب الحضارات الأخرى » واختيار ما يصلح للعصر 
لينقل للأجیال ف صورة علمية لائقة 7 

وكان الأمون نفسه حًا للعلم والعلماء . وهذا أحاط مجلسه بكوكبة من علماء 
عصره . ورز هذه الحقيقة يى بن الأكثم حين يقول : « آمرنی امون أن أجمع له 
وجوه الفقهاء ٤‏ وأهل اعون بغداد E‏ أعلامهم اف رجلا E‏ 
له » وجلس هم امون فسال عن مسائل وأفاض فی فنون الحدیث والعلم 2 

ویروی صاحب عيول الأنباء فی طبقات الأطباء رواية بصعبا علينا تصديقها . 
والرواية الى یرویها قلا عن یو سف بن إبراهیم حيٹث يقول : J:‏ ولا ری الا انام 
الذى احبر به أنه رای فی منامه أن يخا بو الشكل جالستا على منبر وهو يخطب 
ویقول : « آنا ارسطو طالیس » اتیته من منامه » وسال عن اُرسطو فقيل له رجل حکيم 
من اليونانين » فأحضر حنين بن اسحق إذ م يجد من يضاهیه فی نقله » وساله نقل 
كب االكماع البرتانن. أل العرعة 6 : 

وقد ل نقبل صدق ل هذه ا فان مسائل العلم صانح ارات و 
لا يجوز تفسیرها عل ا رواية او حلم » e‏ شك فيه عندنا ان 
عن فلاسفة وعلماء اليونان من خلال مجلس العلم الذى يعقده فى قصره › e‏ 
أمر مترجمى بيت الحكمة بترجمة كتب آليوئان لادراكه مدى النفع العلمى الذى قد 
يتمخض عن هذه الترجمات ومن هنا فلا يجوز لنا أن نعتمد على مثل هذه الروايات التى 
لا تفسر المسائل تفسيرًا علميًا أو منطقيًا . 


اسم 

)( ماهر عید القادر : حنين ين إسحق ص a:‏ 

)( شوت ضيف : e‏ المباسی الأرل ‏ »> طبعة دار 0 2 ۹۸ . 
إسحق » ا ا k4‏ ص er‏ 


۳۸ 


أولا: دور الترجمة في ازدهار الفكر الإسلامي فى العصر الذشي : 


لعبت الترجمة دور باررًا فى نمو وازدهار الفكر الإسلامى فى العصر الذهبی') وكان 
ها دورها فى التعرف على علوم شعوب وحضارات اُخری واقتباس کل ما یناسب الفکر 
الإاسلامى . 

وعادة تزدهر فى عصور الحرية .. لكن من ةاعر هناك ملاحظة نتفق معها وقد 
ھا من فا اله کور رق الطويل حيث يقول ”“ : « اللاحظ أن عصور الترمت التى 
حاربت الفكر الأجنبى الدخحيل » وهاجمت الترجمين الذين ينقلونه إلى غير أرضه ء م 
تستطع أن توقف الترجمة ولا أن تمنع تسلسل الفكرالغريب وتغلغله فى الفكر الأصيل › 
هذا ما يشهد به تاريخ العصر الذهبى لإلاسلام منذ مطلع العصر العباسى » كانت علوم الأوائل 
رای الیونان) ف اضات وات واا ا ان ا و 
وكانت عند المتشددين من رجال الدين مثارًا للشكوك والريب » ظا منهم بأنها تهدد قواعد 
الإيمان الدینى فى نفوس السلمين .. حتى الغزالى أشد الذين أنكروا الفلسفة وهاجموا 
هلها > کان يشكو من أن بعض التشددين ينفروك من الحساب والمنطق » لأنها من علوم 
الفلاسفة الملحدين مع أنهما لا يتعرضان للمذاهب الدينية أدنى تعرض .. ولكن المتشددين 
وصفوا علوم اليونان بأنها حكمة مشوبة بكفر » واعتبروا طرق البرهان الأرسطية خطرا 
عل صحة العقائد الدينية فقالوا أن « من تمنطق تزندق » . 

لکن هذا کله لم یمنع من اهتمام السلمين البالغ بترجمة التراث اليونانى منذ القرن الثلى 
للهجرة (الثامن للميلاد)*" ونشط الحرجمين فى نقله منذ مطلع العصر العباسى . وحظى 


)0 عادة يقصد بالعصر الذهبى للحضارة والتقافة الإسلامية ذلك العصر المد بالعصر العباسى الأرل فى منتصف 
القرن الثامن اليلادى » حتى القرن الثالث عشر اليلادى . ٍ 

(۲) فی کتابه فی تراثنا العربى الاسلامى سلسلة عام المعرفة ¬ الكويتية 1۹۸٩‏ ¬ ص ۷1 › ۷۲ ٠‏ 

(۳) بقول الدکتور حسام الألوس يمكن أن نشير إلى أن الفلسفة اليونانية تمثلت بين مفكرينا كإيلى : 

١‏ - الاتجاه الأرسطى : وأقرب من يمثله - ابن رش وتمٹل عناصره من طبيعيات أرسطو ومن أخلاقه وما وراء 
طبیعیاته فی معظم الفكرين وحصوصًا اتباع المدرسة الفيضية . وهذا الاتجاه ‏ يعمثل عند ابن رشد يقول بان الله . 
قديم » والعا) قدیم بمادته وصورته وزمنه ولکن الله علة غائية بمعنى أنه الحرك له على سبيل العش . کا ينكر البعث 
الرو حى والجسدى الفرديين . 

٢‏ - الاتجاه الأفلاطونى : ويتمثل حالصتًا من الذرية فى بى البركات البغدادى » ومع المذهب الذرى فى ابن زكرا 
الرازى ومدرسة الميولى . وهؤلاء يرون بان « الله » صانع « العام کا يصنع النجار الكرسى من الخشب أى أن الله 
صنع وصور الأشياء وتراكييها من مادة اول قديمة . وهم يرون الخلود الفردى بالنفس فقط . = 


۳۹ 


نطق خحاصة بأكبر عناية حتى قال الغزالى حجة الاسلام وأکبر اعداء الفلسفة - أن منهج 
الببحث فى العلوم الفقهية لا يختلف عن منهج الببحث فى الأمور العقاية- وإن بلغت معارضة 
المنطق أوجها بعده فى القرن السابع المجرى فی فتوى ابن الصلاح الشهرزوى بوجه أخحص 
- حين حرم فى فتواه الدينية الاشتغال بالفلسفة والمنطق تعليمًا وتعلمًا . 

والحق أن الترجمة ساعدت على بروز الاتجاه العقلى بوضوح فى الفكر الاإسلامى . 
وكان عصر الترجمة - ا يقول الدكتور أحمد سعيد الدمرداش“ القوة الدافعة للمذهب 
العقلى » وذلك أنه ربط اعربية بالمجرى العام للفكر الإنسانى » ومكن المتكلمين بها من 
الوقوف على اراء الأقدمين فی مشکلات الوجود الکبری » وطرق حلها » ومن هنا نا 
التفاعل بين الفكر العلمى العربى والفكر الأجنبى الدخيل » والتفاعل مادة نضح الفكر » 
ويناء الشخصية القوية المستقلة النى تى الإذعان لغير منطق العقل . 


وقسم الاأستاذ سنتلانا فى « جحاضراته » الحقبة التى ترجمت فيها الكتب اليونائية إلى 
العربية ثلاثة أدوار . 


وید من عصر أب جر عو 0 E E E a‏ 
۳ ھ7 . 


E RR 
اتجاه الأفلاطونى احدث : وهو أقوى الاتجاهات اليونانية أو - الملينية تأثيرا لقربه من فكرة التوحيد والخلى‎ -١ = 
فى الأديان الثلاثة بحسب رأى معكلميهم » (الخاق من عدم محض) . ويمثل هذا الاتجاه الأفلوطينى غالبية مشهررى‎ 
الفلاسفة المسلمين مثل الفارابى وابن سينا ومسكويه وبعض الاشراقيون مشل السهروردى ومحى الدين بن عربى وابن‎ 
سبعين وعد هولاء ابدع الله العام ليس من مادة قديمة » بل على سبیل الفيض وهذا الفيض ازل › فعالم قدیم الرمان ٴ‎ 
1 0 عدث بالذات وهو يرون الخلود الفردى بالنفس والروح فقطل‎ 

. الاتجاه الفيثاغورى : مزوجًا بالفيض مع بعض العناصر الأرسطية والغنوصية ويتمثل هذا فى أخوان الصفا‎ ~ ٤ 
› الاتجاه الكلامى العقلى : مروجًا بالذرية عند الأشاعرة ومعظم العتزلة وبدونها عند الكندى والنظام وأخرين‎ - 
وهرلاء يرون الله حلق العام من لا شىء » لا على سيل الفيض وليس منذ ازل ل فی ن وص ل بوا‎ 
بمقتضى إرادة الله ويمثل هذا أيضًا العرالى فى كه الكلامية وغالية اممكلمين :1 بحث الد كتور حسام الألوسى بعالم‎ 
]۱۵۸ » ۱٥۷ الفكر عدد پوليو ¬ سبتمیر ۱۹۷۰ ص‎ 

(۱) فی کتاب تاريخ العلوم عند العرب ص ۱۰ ۱۱ باختصار . 

(۲) نقلا عن کتاب تاريخ الفرق الاسلامية ونشاة علم الكلام عند المسلمون للاكتور على مصطفى الغرابى 
ص ۱٤‏ و ۱٤١‏ . 

(۴) كان من بين تراجمة هذا الدور جحيى بن البطريق الذى كان فى عهد المصور » وجورجيس بن جبرائيل 
الطلبب عاش حى سنة ٠4۸‏ ه » وتيادورس وسلام الأبرش الذى كان فى أيام البرامكة > وسامسيل المطران » 
د د اله بن المقفع مات سنة ٠٤١‏ ه وقيل سلة ٠4۸‏ هه » ویوحنا بن ماسویه الذی کان نصرانیا سریاتًا فى ايام 


0 


رو الرشيد ٠‏ وخحدم الرشيد والأمين والمون وهن بعدهم ص الخلفاء ا ايام المتوكل کڪ 


4 
چ 


: الدور الثانى‎ e 
3 )( ر‎ ٠۱۰ وا من عصر الأمون سنۀ ۱۹۸ هھ وینشهی سنة‎ 


e‏ الدرر الغالث 


ويبداً من سنة ۰ هھ وینتهی فى منتصف القرن الرابع اهجری 0 

وکان لابد 0 تزدهر حركة الترجمة بان ا العباسى نتجية تشجیع الخافاء 
للمترجمين اعم المريد من الأموال حتى اننا شرا ن ان بن ساق کان يتقاضصی 
وزن ترجماته ذهبًا ”° . وكان هذا خليقا بأن يغرى الترجمين بالتسرع فى الترجمة » ولكن 
هذا ل بحدث فی العادة , 


وما بدا فی ترجمات العرب من أحطاء کان مرده فی رأى المستشرق « آولیرى » إلى 
اة امور : 


( أ ) أن الكثير من كتب التراث اليونانى قد نقل إلى السريائية . ووقع ناقلوه فى أحطاء » 
فلما نقل العرب هذه الكتب من السريانية عن ترجماتها السريانية أو غيرها نقلوا هذه الأخحطاء 
إلى لغة العرب يقول آبوحيان التوحیدی (ت ١۰۰٤ه/۹٠١٠‏ م) فى المقابسات : على أن 


= ويلاحظ أن نقل الكتب فى هذا الدور كان أغلبه من الكتب الطبية والمنطقية وافندسية وعى العلوم التى كانت 
تقتضيها حاجتهم العملية وإن كانت هذه الكتب لا تخلو من الآراء الفلسفية أو هى مزیج من الآراء - الفلسفية 
والعلوم الطبية والمندسية رافلکیة . هامش ارجم السابق ص ٤‏ . 

(۱) كان من بين تراجمة هذا الدور » الحجاج بن يوسض مطر الوراق الكوفى عاش سنة ۲٠٤‏ ه » وقسطا بن 
لوقا البعلبكى عاش سنة ۲۲١‏ » وعبد المسيح بن ناعمة الحمصى عاش سنة ۲۲١‏ ه » وحنين بن إسحاق ثوفى 
سنة ۲٠٠‏ ه وقيل سلة ۲٠٤‏ ه . = واصطفن بن باسيل » وموسى بن خالد الترجمان » ويحيى بن هارون ومنهم 
إسحاق بن حنين توف سنة E‏ الصابى توفي سنة ٥‏ هھ وحبیش بن الحسن ویدعی 
حبيش الأعسم ابن أحت حنين توفى سنة ٠٠١‏ ه . وأيوب العروف بالأبرش وعيسى بن جى بن إبراهيم من تلاميذ 
حنين فى النقل . وأبو عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقى كان يترجم لملى بن عيسى وزير الأمون وأبو وح بن الصلت 
هامش المرجع السابق ص٤٠‏ . 

(۲) كان من بين تراجمة الدور الثالث متى بن يونس » كان بيغداد فى خلافة الراضي سنة ٠۲١‏ هى » وقيل سنة 
۳١‏ هھ ومنهم سنان بن ثابت بن قرة توفى سنة ۰ هھ وحیی بن عدی توفی سنة 4 هھ . وعیسی بن 
سرنجت وأبو على بن زرعة وهلال بن هلال الحمصى . 

ويلاحظ أن نقل الكتب فی هڏين الدورین قد زاد كيرا عن الدور الأول ولم تعد الترجمة قاصرة على الكتب 
المنطقية والطبية وإنما ترجموا لکل أواع الفلسفة من طبيعية وأخحلاقية وسياسية › فترجموا مغلا فى الدور الثانی كتاب 
«المجسطى» ترجمة ابن البطريق i‏ وترجم حنين بن إسحق الحکم الذهبية لفيثاغورث ومصنفات بقراط وجاا ینوس 
وکتاب طیماوس لأفلاطون وکتاب السياسة له » وكذلك کتاب النواميس وجوامع امحاورات الأفلاطونية لجالینوس 
وأغلب كتب أرسطو النطقية مع شرحها » وفى الدور الثالث ترجموا الكتب النطقية والطبيعية لأرسطو وشرحها 
للاسكندر وليحيى النحوى » وهذا بالإضافة إلى ما ترجمته من الكتب المندسية والطبيعية . المرجع السابق ص ٠٤٠١‏ . 

(۳) د . توفیق الطویل . فی ترائنا العربی الاسلامي ص ۷۷ و ۷۸ . 


٤١ 


الترجمة من لغة اليونان إلى العبرانية »> ومن ن العبرانية إلى ا و السريانية إلى العربية » 
قد أحلت بخواص العانی فى إبداء الحقائق إخحادلاً لا یخفی عل أحد . 

ولو کانت معانی یونان تهجس فی نفس العرب مع بيانها الرائع وتصرفها الواسع 
2 العجز وسعتها المشهورة لكانت الحكمة إلينا صافية بلا شوب كاملة 

(ب) ان مترجمى العرب كانوا كثيرًا ما يقنعون بنقل المعانى المهمة وإهمال ما عداها 
عن عمد » وليس عن جهل » او سوء فهم » وعدم تقيدهم بالنص جعل الترجمة فى 
بعض الحالات أوضح من الأصل الذى نقلت عنه . 

(ج) أن أكثر المترجمين كانوا حريصين على أن يشرحوا أثناء الترجمة ٤‏ وأن - 
جوا ودرا وان يضرا إل لاض مان نكا 

و ی ر ن ا ن ا 
وثابت بن قره » وقسطا بن لوقا بالأمانة والدقة والقدرة على فهم الأصل والتعبير عنه 
بالعربية الواضحة والفصحى . بل إن ترجمات العرب عن اليونانية او غيرها إلى العربية 
وترجمات الفرنجة من العربية إلى اللاتينية فى صقاية أو أسبانيا - تشهد بأن العرب كانوا 
اثر أمانة ودقة ووضوحًا . 

والذئ لا شك فيه عندنا أن ترجمات عشرات الكتب النطقية والفلسفية خلال العضر 
العباسى كانت من الأسباب الامة لازدهار الفكر والعلم ونمائه وتطوره » ويقول الدكتور 
التفتازانى : « من العوامل التى أدت إلى ازدهار علم الكلام إان العصر العباسى وأعانت 
على تحديد وسائله » وتعميق مباحثه » ودقة مناهجه » اطلاع المتكلمين من المسلمين على 
نطق اليونانى والفلسفة اليونانية اثر نقلهما إلى العربية بتشجيع بعض الخلفاء من العباسيين 
مل اون ولتد الامو 

وأول ما نقل إلى العربية هو المنطق » وذلك فى عهد النصور » وقيل إن ابن المقفع 

و :ازل ن ترم اطق إل اريه ولل د ذلك ان راا إل تاع اتسين الل 
إليه » فقد كان المتكلمون من المسلمين يرغبون فى التسلح به ضد خصومهم من أهل 
الديانات الأحرى > من كانت هم دراية با لمنطق والفلسفة اليونانية » © . 


. ۲۳ أبو الوفا الغتيمى (علم الكلام) طبعة دار التقافة بالقاهرة » ص‎ ٠ التفتازانى‎ )١( 


4۲ 


ثانيا: الترجمة وأثرها فى نضح الطب وعلومه 


بدا عصر نضج الطب وعلومه بحركة الترجمة الواسعة التى قادها بعض الخلفاء 
الستنيرين الذين أنشأوا فى مدن عديدة مراكز للعلم والمعرفة والترجمة . 

a,‏ أن العرب عندما فتحوا بلاد الفرس والشام وجدوا بها خزائن العلم اليونانى 
والرومانى والفارسى منتشرة عديدة فأمر الخلفاء المهتمين بالعلم بنقل بعضها إلى اللغة 
العربية وبدأت حركة الترجمة الواسعة للعلم اليونانى من اليونانية إلى السريالية ومن 
السوريانية إلى العربية . 

ونلاحظ أن معظم الأطباء فى العصر الأموى والعباسى كانوا من النصارى الذين 
يجيدون السوريانية ونسبة منهم كانوا ممن درسوا بمدرسة جنديسابور أو فى (الرها) 


و (نصیبین) . 


٠‏ () يقول الدكتور فهدم آبادیر فی كتابه من تاريخ الطب عن العرب ص ۵ » حدث فی عام ٣۲٣‏ م ان 
استست: فن مدينة انطاكية بشمال سورية مدرسة على غرار مدرسة الاسكتدرية » وكانت الصلات النقافية في العصر 
اليونانى بين مصر وسورية قوية > ولا كانت مؤلفات الإغريق فى ذلك الوقت هى الرجع الوحيد لاطب لجا أساتذة 
مدرسة انطاكية إلى ترجمتها إلى لغتهم وهى السريائية ‏ , 
وفی عام ٤۲۸‏ م عن احد خريجى قسم اللاهوت بمدرسة أنطاكية بطري ركا على القسطنطينية ويدعى « نسطور » ثم 
حدث جدل وخحلاف غو تفسیر بعض العقائد الدينية كان نتيجته فصل نسطور عن الكنيسة المسيحية وتم ذلك بواسطة 
مجاس دینی عام عقد فى مدينة فس عام ٤۳١‏ م ثم اعترض عدد كبير من السوريين على هذا القرار وتضامنوا مع 
نسطور وانشقوا عن الكئيسة المسيحية » واصيحت هذه الجماعة النفصلة تدعى بالنسطوريين نسبة إلى رائدها المفصول 
البطريرك نسطور .م رحلت هذه الجماعة ل مدينة « نصیبین » فی سورية وال » الرها « وهی مدینة بالجزيرة بين 
الوصل والشام › رباشروا نشاطهم العلمی فى تدريس الطب حتى اصبحت مدرسة « الرها » من أشهر المدارس الطبية 
في أواحر القرن الخامس للميلاد ولا تزايد اضطهاد اللسيحين الأرئوذكس همم > هاجروا إلى العجم حيث استقباتيم 
الأسرة الساسانية بكل ترحاب واسسوا فى الصف الثانى من القرن الخامس فى مدينة جنديسابور مدينة طبية يتبعها 
مستشفى للعلاج وجنديسابور أو جند شهبور هذه المدية تقع فى الجهة الجدوبية الغربية من إيران بناها سابور احد 
ملوك العجم وسميت باسمه (وقد افتتحها المسلمون عام 4ھ 
وأصبحت هذه المدرسة فى اواحر القرن السادس للميلاد أعظم م ركز ثقافى وواءطة الاتصال بين السطوريين وغيرهم 
من العلماء والاطباء الذین هرعوا إلیھا من کل مکان ما کان له اثر فى تطور الثقافة الطبية الاإسلامية فيما بعد وكان 
الحارٹ بن كلدة ول طبیب عرب تعلم بها . ٍ 

.. وکانت هذه امدرسة مركا هاما لترجمة علوم اليونان الطبية إلى اللغة السوريائية ومن أوائل الذين قاموا بترجمة 
المؤلفات اليونانية « سرجيوس الرس عينى » توفى عام ٣ه‏ م » ترحم قسمًا من مولفات جالينوس وهی موجودة 
با لحف الایطال الان > ونقح حنين بن إسحق العبادی هو وزملاؤه فی « دار الىكمة » ببغداد ترجمة سرجيوس 
الأصلية بعد مرور قرنين من الزمن . 


۳ 


.. ویتحدث الجا ابات علمية بالغة عن ذلك الوضح فقول" عن الطبيب البغدادى 
السلم « سد بن جانی » » وکان ا جا طا فا کد ا السنة وبقة » 
والامراضن فة واف عام » ولك بصر وخحدمة ولك بيان ومعرفة » فمن آين فی 
هذا الكساد قال : اّما واحدة فإنى عندهم مسلم »> وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبب › 
بل قبل ان أخلق أن الأسلمين لا يفلحون فى الطب › وأسمی ثانية ا وکان پنبغی ن 
یکون اسمی « صلیبا » و « مرایل » و « یوحنا» و« بیرا» وکنیتی ابو الحارٹث وکان ینبغی 
ان یکون ردائی حریرًا اسودا وأخیرًا لفظی لفظ عربی وکان ينبغى أن تكون لغتى لغة أهل 
جندیسابور(٩)‏ »> وکانت « جندیسابور ۾ ٩‏ مرکز العلم السوریانى . 

.. وكانت شهرة مدينة جنديسابور فى ميدان الطب عظيمة وكانت مدرستها لتعليم 
الطب ها شهرة وة خت شرا الساطة 2 بوذا فانة ا اضيب المتصون العباسين 
E DB E DE E e RE A ENES‏ 
۸ھ = ۷٦٩‏ م) جورجیس بن بختیشوع (ت ۷۷۱ م) رئيس اطباء جندیسابور »› 
ونجح ف علاج المنصور > وأصبح طبیبه الخاص وأصبح احفاده اطباء الخلفاء العباسيين 
نحو للاثة قرون من الزمان . 

2 وهکذ| ا بغداد ا لاطب والعلم والترجمة وهکذا انتقل ا مر کز 
التعليم الطبى من الإسكندرية فى عهد عمر بن عبد العزيز إلى انطاكية ومنها إلى حران 
إل جندیسابور ی بداد التى أصبحت من ٤‏ و والنور لملم 
كلها إلى العربية وقد ترجم E‏ المجموعة ابقراطلية کناب الفصل فى سبع 
مقالات › وکتاب البلدان والمياه والأهوية ¢ ا إالحادة الوافدة › ومقدمة المعرفة 
والاركان › والاخحلاط وطبيعة الانسان والامكنة . والحى أن الكتب اليونانية الأاصل شملت 

. ٠١۹ الجاحظ » البخلاء » القاهرة ۱۳۱۳ هھ )»ص‎ )١( 

(۲) يقصد السوريانية . 

(۳) يقول الدكتور عبد الحليم منتصر « رحل السوريان إلى (جنديسابور) هربا من اضطهاد اباطرة بيزنطية 
وأساقفتها للمذهب اللسطورى الذى اعتنقوه . وكانت الامبراطورية الرومانية الشرقية فی شغل يالخلافات الد ينية 
وحارية المرطقة وقد شغلوا بهذا كله عن العلوم والفلسفة وبقيت الكتب العلمية فى مكتبات بيزنطية بعيدة عن متناول 
الباحثين وف عليهم من الزيغ . واحتفظ السوريان بكتبهم الترجمة وحملوها إلى منفاهم . ولا نزاع فى أن الطب 


السوریانی فی جندیسابور کان ارقی کنیرا من ن¿ طب اباد المجاورة بما فى ذلك بيزنطية رأنطاكية والاسكندرية « 
میخائیل جمیعان : لمؤثرات الثقافية الشرقية ص ۳Y‏ 


4٤ 


ب وقد اهتم العرب بتر جمة موّلفات جالینوس اهتمامًا کبیرا وکانت کثب جالینوس 
فى الطب تعد من العمد الرئيسية عند الرازى وابن سيناء وابن النفيس . 

ويذ كر الد كتور عمر فروخ بعض بواعث النقل فى الإسلام لكتب الطب والعلوم 
والفلسفة إلى اللغة العربية فيقول من هذه البواعث“ : 

أ( احتكاك العرب بغيرهم من الأم » اطلع العرب على تقافات جديدة » فأحب 
العرب أن يوسعوا بهذه التقافات افاقهم الفكرية » ولعل کان - فی اول الاأمر - 
عاملاً من التقليد امحض . 

(ب) حاجة العرب إلى علوم ليست عندهم مما كانوا يحتاجون إليه فى الطب وفى 
معرفة الحساب والتوقيت لضبط أوقات الصلوات وتعيين بدء أشهر الصوم والحج وأول 
السنة . 

(ج) القران الكريم وحثه على التفكير وطلب العلم . 

(د) العلم من توابع الحضارة : حينما تردهر البلاد سياسيا واقتصاديا ويكثر فيها 
الترف » ويستبحر العمران تتجه النفوس إلى الحياة الفكرية والتوسع فى طلب العلم . 

(ه) زعم بعضهم ان حب السوريان لثقافتهم وحرصهم على نشرها حلاهم عل 
نقل الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية . ولا وجه هذا الزعم لأن الكتب النقولة لم تكن 
سوريانية مسيحية » بل وثنية يوننية 3 هندية . ثم إن هولاء النقلة السوريان م ينقلوا 
هذه الكتب تطوعًا وابتداءًَ من عند أتفسهم ولا هم نقلوا الكتب التى أحبوا نقلها » بل 
کانوا ینقلون ما لت منهم نقله ا 


حنرن بن اسحق : 
يعد حنین بن إسحق العبادی ویکنی با زید ۱۹٤(‏ هھ - ۲٣٤‏ هم أحد أعلم 
الرجالات فى تاريخ الدولة الإسلامية باللغة اليونانية وطب جالينوس يقول عنه البيهقى : 
« ولم توجد فى هذه الأزمنة بعد الإسكندر أعلم منه باللغة العربية واليونانية »° . 
فهو العمدة فى ترجمة جالينوس و « شيخ الأطباء بالعراق » ° 
)١(‏ عمر فروخ : تاريخ العلوم عند العرب » طبعة دار العلم لمملاین بیروت ۱۹۸٤‏ م » ص ٠١١‏ . 
(۲) ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء الاسلام . تحقيق مد كرد على مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق 


سنة 1 م» ص ۱1. 
)( الذهبى « العبر فى حبر من غبر » تحقيق فؤاد سيد » ط . الكريت 1 م“ . 


٤٥ 


وحنين من نصارى الحيرة وكان نسطورى المذهب . وتتلمذ على يد الطبيب پا بن 
ماسويه على ما ذكرنا من قبل » ومن أهم الكتب التى قرأها عليه كتاب فرق الطب 
لجالينوس . ونقل حنين ليوحنا بن ماسويه بعض كتب جالينوس من اليونائية إلى اسوريانية 
وبعضها إلى العربية » وكان ضليعًا فى اللغة العربية( . 

لقد كان حنين واحدًا من أعظم المترجمين الذين اتتسبوا إلى مدرسة جنديسابور وعللى 
يديه تخرج عدد من أشهر الترجمين"“ . 
ه خصائص الترجمة عند حبين بن إسحق : 

لعل من اهم خصائص الترجمة عند حنين أنه كان يراجع دائمًا ترجماته السابقة ليقدم 
لنا دائمًا ترجمة اكثر دقة . فهو يقول عن ترجمته لكتاب جالينوس فى الفرق (وقد کان 
ترجمه قبلی إلى السریانی رجل يقال له ابن سهدا من أهالى الكرخ > وکان ضعیفا فی 
الترجمة » ثم إنى ترجمته وأنا حدث من أبناء عشرين سنة أو أكثر قليلاً لتطبب من أهل 
جنديسابور يقال له شير يشوع بن قطرب من نسخة يونانية كفيرة الأسقاط » ثم سألنى 
بعد ذلك ا سن اا رن م ا كرما خن لی ااا جه و ان کت فد 


(۱) ذكر معظم من ترجم انين خبرًا مفاده أن حنيتا تعلم العربية على يد الخليل ب بن امد » وهذا خبر غير 
صحیح عل الاطلاق وذ کر حفق کتاب طبقاٹت الأطباء لابن جلجل وهو الأأسعاذ فواد سید أن ابن جلجل فی 
ترجمته اتون بن إسحاق اُورد خبرًا عجيبًا عن تعلمه العربية بفارس على يد الخليل بن أحمد صاحب کتاب العين ۽ 
ونه هو الذى ادحل هذا الكتاب بغداد » وقد ورد هذا الخبر جميع من ترجموا لين مثل ابن ۶ اضتغة »> والقفطى 
وابن العبرى » ومن المؤکد أنهم نقلوه عن ابن جلجل » الذى اعتقد أنه وهم فيه » لأن الخليل بن أحمد مات سنة 
1Yo‏ هھ على الأكثر أى قبل أن يولد حنينا » الذى ولد سنة ٤‏ هھ ولم ينتبه إلى هذا الخبر » »من نقلوه إلا صاعدا 
الأندلسى ابن جلجل » طبقات الأطباء تحقيق فؤاد سيد » مطبعة العهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة سنة 
٥‏ م) » هامش 1۸ . 

)۲( يذ کر دې لاس اولیری ن » من بين هولاء الذين عملوا مع حنین یجب ن نذكر ابه إسحق المتوفي فى 
نوفمبر سنة ٩۱۰‏ أو ٩١‏ » وابن أخيه حبيش بن الحسن » وقد كان يعمل فى عصر التوكل . وقد نقل إلى العربية 
اللصوص اليوئالية لابوقراط ( ومولًا لدیوسقوریدیس في علم النيات » صار فيما بعد أساس علم العقاقير عند العرب . 
رما يستحق الذكر أن أكثر أسماء الباتات فى اللغة العربية تدل على انها قد انتقلت عن طريق أرامى (سريانى) . 
وثمة تلميذ اخحر جدير بالذكر هو عيسى بن يى بن إبراهيم » فقد ترجم إلى العربية موؤلقات طبية يونانية . عل ان 
العلماء البارزين فى الجيل الذى تلى حنين کانوا کلهم تقریبًا من تلامیذه . 
وبالرغم ما يقال من ان يشا هو مترجم كتاب ديوسقوريديس فإن الترجمة العربية الشائعة تعرى على الأكثر إل 
أحد تلاميڏ حنين وهو اسطفان بن باسيل الذى ترجم الكتاب إلى السريانية » وهذه الترجمة السريانية هى التى نقلها 
حلین نفسه رار حبیش) ال العربية محمد من أرلاد موسى . وقد وضعت فيما بعد ترجمة اخری مستقلة لكتاب 
دیوسقوریدیس فی سانا : 

دی لاس آولیری e‏ اليونان وسبل انتقاها إل العرب » ترجمة وهيب كامل مراجعة زكى على سلسلة الألف 
کتاب » کتاب رقم ٥۵‏ نشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة ص ۲۳۲. 


٤٦ 


اجتمعت له عندى عدة نسخ SCI TO a,‏ 
واحدة » ثم قلت يلك السخة السرياتى وصتخحهها كلك من عادتی أن أفخل: فى 
جمیع ما ا . 

والحقيقة أن ترجمات حنينا بن إسحق كانت تتسم بالدقة لمعرفته بدقائق الموضوع 
الذى يقوم بترجمته » وهذا إتسم أسلوبه بالاهتمام بالمعنى قبل اللفظ فقد كان حریصنا 
على تأدية المعنى بدقة » فاهما تماما مقتضيات الدشر العلمى ووجوب الرجوع ل ا 
الخطوطات › کا ان ترجمته بصفة عامة امنازت برصانة الات العری ۾ ۳ 

ومن أبرز خصائص الترجمة فل ن٠‏ اه « کان يترم النص الأصللى من حيٹ 
او ف کر ا ن ا بالشکل أیضًا » وهذا یعنی أنه پتميز بعمق 
النظرة وصحة الاستدلال . وإصابة الفكرة » فضلا عن التعبير الانيق والتنغيم العذب » 
وكان يوفى الفكرة حقها » ولا يتسرع فى اعتبار هذه الكلمة أو تالف خا ا 
وقد برهن على أن الترجم عايه أن يقاوم ميله إلى الاحتصار مضحيًا بجملة هناك وكلمة 
هنا . ومن حيث ادوات الربط وجدناه فى كتير من الحالات نقل الصور الخيالية والاقوال 
NOE E E aE ES‏ 
الحقيقى فى هذا أن لكل لغة رصيدها واحتلافاتها » وتباين نظرة الناطقين بها إلى الكون 
AAS‏ 

ولقد ترجم حنین العديد من الكتب الطبية « وکان جایلا فی ترجمته » وهو الذی 
أوضح معانی کتب کک وجالينوس » ولخصها أحسن تلخيص » وكشف ما استغلق 
منها › وأوضح مشکلها » 

ون من یعایش ترجمات حنرن العلمية يستطيع أن يلحظ بسرعة أن الرجل كان عاشقًا 
هذه الهنة » مالك لناصية اللغة اليونائية والعربية » دقيقا فى فهم المصطللحات العلمية 
والطبية » يملك قدرة عجيبة على تطويع اللفظ العربى للمعنى اليونانى والمصطلح 


و عبد ر باوی : a‏ وسوس فی الفلسفة 0 سنل ن ا ین 2 اسح ا 
بیروات ۱۹۸۱ ص ۱١۱‏ . 

(۲) جوريخ قنوانى : الصيدلة والعقاقير فى العهد القديم والعصر الوسيط › دار المعارف . القاهرة 
1۹0A‏ ص ۲۱ ۱۲۲ 

)( ماهر عبد القادر : حنين بن إسحق العصر الذهبى للترجمة ص Vi‏ 

)6( ابن جلجل : طبقات الأطباء والحکماء ء فين فواد سید ص 4 .۰ 


4 


العلمى“ .. وكان الترجمون فى العادة يجيدون اللغة التى ينقلون عنها إجادتهم للغة 
التى ينقلون إليها مع إلامهم التام بموضوعات ترجماتهم وكان أغلبهم يلتزمون الدقة 
ویتوخون الأمانة فيما ينقلون . فكانوا فى العادة يحرصون على أن تكون تحت أيديهم 
نسخ الاصل الذى ينقلون عنه وترجماتها فى غير العربية - السريانية - ليقابلوا بين 
بعضهما والبعض الأخر . وكانوا يقسمون الجمل إلى بنود وفصول وفقرات حتى يتيسر 
نقل معانيها إلى العربية فى وضوح لا يحتمل اللبس | كان يفعل ابن الأشعث فيما يرى 
ابن أبى أصيبعة » وشروحهم للأصل تشهد بأنهم كانوا على إلام دقيتق بالتعبيرات الدارجة 
والملصطلحات الألوفة فى اللغة التى ينقلون عنها » وإن بدا أن بعض الترجمين كانوا على 
عكس هذا يتوخون الترجمة الحرفية . وقد أدى اختلاف التراكيب فى اللغات وعدم 
A ES‏ ا ا ا ا ولک ا کی ال ات 
التی جری اأصحابها على هذا النهج قد قام مترجمون متازون بإصلاحها أو إعادة ترجمتها . 
وإذا كان ابن البطريق مثلا قد تصدى للترجمة عن اليونانية وهو لا يجيدها برغم تمكنه 
من اللاتينية فإن حين بن إسحق قد نهض بإصلاح او إعادة ترجمة ابن البطريق من 
مولفات جالينوس . بل كان حنين يعيد ترجمة ما سبق له ان نقله إلى العربية فى صباه › 
وفعل فى ترجمات « اصطفان بن باسیل » مثل ما فعل فی ترجمات « ابن البطريق » 
وقد مكنه من ذلك أنه اى حنين كان يجيد ثلاث لغات غير - العربية - هى الفارسية 
واليونائية والسريانية » وكان حنين بشهادة المؤرحين جيد الأسلوب واضح العنى . وقد 
كان يستعمل المصطلحات العلمية بألفاظها الأجنبية - وقد أباح ذلك مجمع اللغة (العربية) 
بالقاهرة فى أيامنا الحاضرة - لكنه كان يتبعها بشرح معناها حتى يتحدد مدلول الكلمة 
فى العربية . وكان حنين ومدرسته خير من يمثل النقافة اليونانية وخير من قدمها إلى قراء 


اا 
ولا شك عا آل ین بن اسحق يعد واف اب وأدق الترجمین فی کل 
a‏ 


وسنتناول فی اليحث الال بعض جهوده العلمية وبخاصة فی مجال طب العيون 


3 


٠ ۷١ توفيق الطويل : فى تراثا العربى والاسلامی ص‎ )١( 


4۸ 


ثالخا : طبقات التراججه 


لعل أول ترجمة عربية هى ترجمة الإنجيل وقد ترجع هذه الترجمة إلى العصر الجامل 
الاد کل کل ا و ت اک ا و و 
و الجاهلية وجدنا أنه ترجع إلى العصر الأموى ترجمة « مفتاح أسرار 
النجوم » وهو كتاب هرمس فى التنجيم . | 

وقد ترجح إليه اا کتاب تیو کروس وهآ والذى اطلق عليه العرب اسم تنکلوشا . 

.. وقد ترجع إليه ضا ترجمة dJ} OGeoponik‏ العربية بواسطة كتاب « ورزنامك 
الفارسى » . 

.. وقد طغت الترجمات التى عملت فى عصر الأمون وخلفائه المباشرين على ترجمات 
الدارس الأقدم عهدًا » فلم يصل إلينا سواها . 


E JF 3F 


ه الترجمة من اليونانية والسوريانية : 

كان القرن الثالث المجرى أحصب القرون الفكرية فى العام الاإسلامى ويعد هذا 
القرن بحق قرن المترجمين » وكان أبرز المترجمين على الإطلاق هو حنين بن إسحق العبادى 
(ت ۲۹٣۰‏ ھ = ۸۷۳ م) الذی شرا من قبل إلى بعض مجهوداته العلمية ونضيف الآن 
مزيدًا منها » وقد ألف العديد من الكتب فى الطب والفلسفة وترجم الكثير من الكتب 
اليونانية وکان يساعده فى كتاباته وترجماته انه إسحاق » وابن أخحته حبيش بن الأعلم 
واسطفن بن بسیل ۳ روو ي يراجع أخحطاءهم ويصححها › 
وعرف عنه الدقة فى ترجماته » لاجادته اللغات الاربعة السوريانية والفارسية واليونانية 
والعربية . 


(۱) بروکلمان › تاریخ الأدب العربى : aft‏ ترجمة د . السيد عقو ب بکر والد کتور رصان عېد التواب : 

(۲) جاء بهامش كتاب تاريخ الأدب العربى ص ٩١‏ » وقد تكون هذه الترجمة أفدم ترجمة لصنف غير ديلى 
وصلت إليتا . وكان الفراغ منها فى ذى القعدة سنة ٠۲١‏ ه - سبتمبر ۷٤١‏ م » والقسم الأرل سه (کتاب عرش 
مفتاح أسرار اللجرم) محفوظ فى امبروزيانا . 

(۴) اصطفان بن بسیل : اول من ترجم كب « ديسقوريدس » فى الأقرباذين على ما أشرنا من قبل . 


4۹ 


.. وكان حنين ينقل عادة من اليونانية إلى السوريانية ثم يقوم بالترجمة إلى العربية 

أو يكلف أحدًا من تلاميذه بذلك تحت إشرافه ومراجعته » وتميز أسلوب حنين بالدقة 

وال العربية وحدها اثنى عشر مصنفا »> وإلى السوريانية ثم إلى العربية انين وعشرين 
oR‏ 


.. وکان حنین پیذل قصاری جهده فى سبيل البحث عن أصول الكتب والنسخ 
الاصلية ما مثال ذلك كتاب « فى البرهان » لجالينوس الذى كان نادر الوجود فى القرن 
الثالث امهجرى رالذى قال عنه حنين : إنى عشت عنه عتا دقيقًا وجبت فی طلبه أرجاء 
العراق وسوريا وفلسطين ومصر إلى أن وصات إلى الأسكندرية لكننى م أظفر إلا بما يقرب 
من نصفه فی دمشق . 

ل اکن مار ور رى الى كان اعا للات اة 
فى جامعة « ميونخ » وأعظم حجة فى تراجم حنين العرية : أن حنين وحبيشا أفضل 
تلاميذه : تجشما عناءٌ كبيرًا فى التعبير عن معنى أصول الكتب اليونانية بقدر ما يستطاع 
من الوضوح . وكانا يترجمان ترجمة حرفية حتى ولو ضحيا فى ذلك بجمال اللغة وتنسيق 
ديباجتها . لكن تراجم حنين أفضل ودقتها أعظم » ومع ذلك فإن الإنسان يخيل إليه أنها 
ليست مجهود صادق ولكن نتيجة تمكن وتوثيق من اللغة وحسن تصرف فى مذهبها . 
ويتجل هذا فى سلاسة التوفيق بين اليونانية والعربية والدقة المتناهية فى التعبير مخ الايجاز . 


)١(‏ يذكر « ماكس مايروهوف » أنه بفضل الرسالة الخطية نين إلى على بن بحيى فى ذكر ما ترجم من كتب 
جالينوس وهذه الرسالة يوجد منها نسختان حطيتان فى مكتبة جامع إبا صوفيا بالاستانة تحت رقم )1٦۳(‏ ورقم 
)۳٠۹٠(‏ فحن عل معرفة بقائمة ما ترجمه حنين فإنه ترجم إلى السوريانية من كتب جالنيوس خحمسة وتسعين » 
وترجم إلى العربية منها تسعة وثلاثين وعدا ذلك فإنه راجع وأصالح ما ترجمه تلاميذه »> وهى ستة إلى السوريانية ونحوا 
من سبعين إل العربية » کا راجع وأصلح معظم الخمسين كتاا الى كان قد ترجمها إل السوريانية سرجس | لرأسعينى 
وأيوب الرهاوى وغيرهما من الأطباء امتقدمين .. وكانت التراجم السوريانية تعمل فى الغالب للاطباء والعلماء والنصارى 
امال جبرائیل بن بختیشوع یوحنا بن ماسویه وسلمویه بن بان وبختیشوع بن جبرائیل وزکریا الطیفوری وولده 
إسرائيل وشيريشع بن قطرب وسواهم . 2 

.. وكانت التراجم العربية تعمل لأعاظم المسلمين الذين اعتنق الكثير منهم الاسلام حديثا » أمثال على بن یی کاتم 

سر المتوكل على الله »> وصديقه » ومحمد بن عبد املك الزيات وزير الخليفة العتصم بالله وحمد واحمد انى موسى 
وكانا من مشاهير الرياضيين وعلماء الطبيعيات وأحمد بن محمد المدبر والى مصر فى ايام المتوكل (مايرهوف مقدمة 
تحقیتی العشر مقالات فی العین .. ص ۲۹ 

(۲) فى مقدمته لكتاب العشر مقالات فى العين نين ص ۳١‏ . 


O0۰ 


تلك هى ميزات فصاحة حنين التى اشتهر بها . 

2 ولقد ا » پرجستراسر » فی دحض رای « سيموك » من ان تراجم حنین 
وحبيش حافلة بالفقرات المنتحلة الغريبة عن الأصل > ویری ان طریقتهما فی التعبیر لست 
على الدوام جميلة ولكنها على الاقل حرفية . 

ولعله قد نسبت بعض التراجم إلى حنين حط وذلك لنزعة بعض الناس إلى استعارة 
اسم حنین مولفاتهم الزائفة..وحنين هو صاحب کتاب « السائل فی العلب للمتعلمين » . 
كات مرت فلن طرف لوال والجراة وكات يكت طاذب الل لان 
جمع فيه مبادئ الطب العامة والتى على أساسها بين الطب النظرى والعمل . 
آما تابه العشر مقالات فى العين فيعد کا يقول طبيب العيون ماكس مايرهوف والذى 
حقق الكتاب أنه أقدم كتاب فى طب العيون ألف على الطريقة العلمية وقد أشاد بفضل 
حنين الد کتور يوليوس هيرشبرج أستاذ طب العيون فى جامعة برلين سابقا والذى كان 
متفقها فى اللغات ومؤرحا حققا مضى قرابة ربع قرن من الزمان فى كتابة مولفه تاريخ 
.. واستطاع الدكتور هيرشبرج أن يؤكد أن سائر أطباء العيون التأحرين اقتبسوا 
من كتاب حنين « العشر مقالات فى العین » وشرحوه › وبال خض « على بن عیسی » › 
و « عمار بن على » » و « واباروح بن منصور » الطبيب الفارسى المعروف باسم زرين 
و کا واا م ر 

. وفى كتاب العشر مقالات فى العين نين بن إسحق نلاحظ أنه ائبع فى كتابته 
طريقة كتابات جالينوس . 

.. ويشير إلى ذلك حنين نفسه حيث يقول فى المقدمة أنه كتب هذا الكتاب عل 
ما بینه وشرحه جالنیوس المحكيم . 
الاولى » تشرج العين على نحو ما جاء بالمقالة العشرة من كتاب جالينوس المسمى فى منافع 
الاعضاء وتكرر بدقة اراء جالينوس فى الاسباب الأصلية ومى أن کل شیء فى الجسم 


( حنين بن إسحق » كتاب العشر مقالات ص ٠۹‏ > ۵۷ باخحتصار . 


ا 


وفى العين اق لفائدة معينة . وبهذه الطريقة ردت جميع أغلاط جالينوس التشرية 
الى شاظت مده تربك عن الف ,زأربحماة عام دون أن ينقضها أحد .فمثلاً وضعت عدسة 
العين « البلورية » التى ترجمت فى اللغة العربية تحت اسم « الرطوبة الجليدية » فى وسط 
اقلة حصا وجعلت عضو البصر الرئيسى . وظن أن أغشية العين وسوائلها (رطوبانه) 
قد جعلت ححماية وتغذية عدسة العين . ولوحظ أن الشبكة إنما هى امتداد لنهاية العصب 
الباصر » ولكن طبيعتها الحقيقية على اعتبار أنها عضو الإبصار كانت لا تزال مجهولة . 
ووصف اتصالا بالمخ بواسطة « العصب الباصر » ولكن كان المظنون أن العصب الباصر 
مجوف لکی سیر فيه روح البصر أو الروح النورى من المخ إلى العين والعدسة وإنسان 
العين . وأدمج وصقا للخ عل نحو ما جاء بالمقالة الثامنة من كتاب (فى منافع الأعضاء) 
ووصف إنسان العين جيدًا بانه لقب فى القذحية . لکن الأحيرة لم تميز من الجسم 
الهدبى ولكن قيل أنها تنقبض معه إلى الطبقة العينية أو الغشاء العينى . أما الحفظة الأمامية 
للعدسة مع المنطقة المدبية فقد وصفت بأنها غشاء مستقل وهو الطبقة العنكبوتية . 

غ ی و ا و ا م ج ا ن ا 
إليها مع أنها لا توجد فى الانسان ولكن فى ضروب معينة من ذوات الثدى ويجب ألا يعزرب 
عن بالنا أن اليونان والعرب ما كانوا يستطيعون تشرج الجشث الانسانية وما كانوا يعرفون 
سوى تشريج الحيوانات الداجنة على وجه الخصوص . وفيما كان يتعاق بالا حطاء التشرجية 
المذكورة آنمًا نجد أن فيزاليوس عام الدشريم العظيم فى كتابه المشهور ما برح يكررها فى 
منتصف القرن السادس عشر الميلادى . هذا ويرجع الفضل فى إقامة الدليل على عدم وجود 
العضلة مسترجعة المقلة فى عين الانسان إلى فالوبيا الايطالى ٠٠١١۲-٠٠١١۲(‏ م) واظهر 
ا ات آکوابندنتی) حوالى سنة ۰ م لأول ن العدسة موضوعة فى الجزء 
الأمامى من العين . وشرح يوهانس كيبار حقيقة طبيعة العدسة والشبكية والانكسار البصرى 
فى سنة ٠١١٤‏ م كق الطب لهي و اى یع الک کا مدل عل 
أنها عتم فى عدسة العين وكان ذلك بعد سنة ۱۷٠١‏ م بقليل . 

.. وتتناول « المقالة الثائية » وصف اللخ عل نحو ما قرره جالينوس » وما هو جدیر 
بالذكر أن حنينا اعتمد فى هذه المقالة على الباب الثامن من كتاب جالنيوس : 
(فی مدافع الأعضاء 3 یعتمد عل کتاب جالینوس العظيم فی اشيج اللسمى : 
علاج ار الذى ترجمه حنين نفسه وترجمه إل العربية ابن اخحته حبیش . وسن 
المعلوم أن الترجمة العربية جاءت متأحرة عن كتاب العشر مقالات 
o۲‏ 


.. « والمقالة الثالثة » مطولة جدا وهى تتناول الكلام عن العصب الباصر وروح 
البصر كيف يكون » وقد اعتمد فيها حنين على كتاب (فى منافع الاعضاء) من الباب 
الثانى عشر إلى الباب الخامس عشر من المقالة التاسعة والمقالة الثامنة من كتاب فی 0 
بقراط وأفلاطون > وریما يكون قد اعتمد على أجزاء من كتاب جالينوس المفقود والذى 
یسمی (فی البرهان) والذی کان قد فقد جزء منه فى ايام حنين » وفى هذه المقالة نجد 
أن حنینا قد شغف باتباع نظريات جالينوس بقسميها بدقة . وهنا نجد بداية ميل العام 
العربى والأوربى فى الأيام التأحرة إلى اعتناق المذهب المدرسى - على أن نظرية جالينوس 
فى الضوء تقتفى أثر نظرية أرسطو طاليس فى كتابه المسمى (فى النفس) وهى نظرية 
توسع حنين فى شرحها ضمن رسالة صغيرة أسماها : (فى الضوء وحقيقت . 

8 النظريتان التى رفضها حنين فهما نظرية امبدوقليس الذى ظن أن رشعاعًا ذا 
تماثيل) يترك الجسم ويلتقى بالعين ونظرية « أبقورس اوهیبارحس » الذى يظن أن 
(الشعاع البصرى) يترك العين ويمتد إلى الأجسام ويلمسها . 

E‏ طاليس وجالينوس وحينا أخذوا ببظرية أفلاطون التى 
تقول باجتماع الاأشعة (اجتماع الضياء الأفلاطونية) أًى أن ار ا 
اف يقابل شعاع البصر النورى الذى ينبعث من الروح النورى الذى يجرى 
من الخ فى العصب الباصر والعدسة وإنسان العين (الحدقة) وكان المظنون أن 
الهواء يتوسط بين الشعاعين 

. وفى « المقالة الرابعة » خحلاصة بارعة من مختلف كتب جالينوس تحنوى بإيجاز 
على جمیع آرائها فى علم ترتيب الأمراض وأسبابها وعلاماتها . والكتب التى استعان بها 
حنون فى تاليف هذه المقالة هى : (كتاب فى الفرق) و (كتاب فى الصناعة الطبيتم 
و( كتاب فى التجربة الطبية) و (ركتاب فى حفظ الصحة) و (كتاب فى اختلاف الأمراض) 
و (کتاب فی سات الأمراض) و (کتاب فی ا الأعراض) . 

.. «د والمقالة الخامسة » تتناول الكلام على أسباب أمراض العين . وهى تترسم فى 
بدایتها خحطی جالينوس على خو ما جاء فی کتابه (أسباب الأعراش) وتحتذی فى النهاية 
امقالة الثانية فى كتاب راراء بقراط وأفلاطون وتتضمن شرح الأمراض الافتراضية (أغشية 
اس اداخلية ورطوباتها يعنى سوائلها) من الوجهة النظرية وهذه النظرية وشكل قصر 
النظر وطرله تميز اليل المدرسى الذى اتجه فيه الطب منذ أيام جالينوس وبالأحص فى 


or 


الكتب العربية وقد ردد هذه الأجزاء النظرية من كتاب حنين بنصها جميع مولفى العرب 
والفازسق. الطب وط اليرت ورذدها الاتراك فيا بح 

ا و ای اا ی ای کا اوی او 
نموذج أفرغت فى قالبه . ويرجح أن حنينا حذا فيها حذو جالينوس فى كتابه المفقود 
اللسمى (فى دلائل علل العيون) . وقد ألف جالينوس هذا الكتاب فى شبابه ولم يصلنا 
شىء منه حنی وقتنا هذا . 

.. ويقول « مايرهوف » : وتتناول المقالة السابعة الكلام على قوى الأدوية المغردة على 
جو ما جاءِ بالبابين الرابع والخامس من کتاب جالینوس (فی قوی الأدوية المفردة) وهنا 
يعود حنرن فياحذ بتفسيرات الطبيب اليونانى العظيم « جالينوس » النظرية بدقة مدرسية . 

وأثبت حنين فى « المقالة الثامنة » قائمة بأسماء الأدوية المفردة 

ومزاياها متبعًا فى ذلك ما جاء فى الباب الرابع والتاسع وغيرها من أبواب 
کتاب جالينوس فى قوى الأدوية المفردة . والباب الرابع من كتاب جالينوس 
فى تركيب الأدوية بحسب المواضع والأكمنة »> وهذه المقالة تلخيص رائع لكتب 
جالينوس الفخمة 


ترتيب مع الخوض هنا وهناك فى تفسير الأمراض العامة من الوجهة النظرية . 
وفی المقالة العاشرة تكلم حنين عن تحضير الشيافات (مراهم العين المركبة) وأورد 

قأئمة e‏ م رکا من مراهم العبن » الشيافات ¢« تقرًا 0 ا ra‏ نقلها عن 
جالینوس وبولس الأجنيطى . 

وقد عالج حنين - طبقا لآرائه الفلسفية وتأملاته - التشريج وعلم وظائف الأعضاء 
وعلم تقسيم الأمراض والفارماكولوجيا فأسهب وأطال بينما الأجزاء المتعلقة بعلم الأعراض 
والعلاج العمل مقتضبة جلا وفوق ذلك فانه اتبع الطريقة الى اتبعھا اليونان من قبل 
وأوائل أطباء العرب الذين جاءوا بعده ونعنى بها الكثابة عن امرض الواحد مرات ثلاث 
فی فصول مقالات مختلفة . فاولا يتكلم عن تشخيص الرض ثم يتكلم عن اعراضه 
واحیرا يتكلم عن علاجه. 

ثم كان هناك طائفة أحرى من الترجمين من أصل صابئ على رأسهم ثابت بن قرة 
o4‏ 


الحرانی . وهو ممن مهدوا لحساب النهايات والتفاضل والتكامل » وهو صاحب كناب 
الذخحيرة فی الطب وهو کتاب پحث فی علاج الامراض . 
E‏ ولداه إبراهیم وسنان وحفیدان « ثابت وإبراهیم » کانوا تراجمة معروفین 

ينقلون من السوريانية إلى العربية . 

ویقول ابن العبری فى تاريخ مختصر الدول أن ثابت بن قرة « ألف بالعربية حوالى مائة 
وخحمسين كتابًا فى المنطق والرياضيات والفللك والطب» والف فى السريائية حمسة عشر 
کا وإنى اشك فى حقيقة هذه الأرقام من المؤلفات لأنه لم يصانا من متؤلفاته إلاالنذر 
الي 


(1) ثابت بن قرة الحرانى (۸۰ > ٩٩۱‏ م) من حران فى العراق صاحب كتاب الذخيرة فى الطب وهر 
(کتاب مقسم إلى واحد وثلاتین جرءًا بحت فيه علم الصحة والأمراض الخفية فى الاعضاء الشابهة والاعضاء الآلية » 
ووصف فيه علاج أمراض الشعر والجلد وقد بدأ بأمراض الرأس ثم الصدر رامعدة والأمعاء تم أمراض الأطراف . 
واهتم ببحث أمراض الكبد والطحال وانواع اليرقان والاستسقاء مع الرارة والبرد وادرار العرق وحبسه . وأعراض 
الكلى والحانة وأنواع التقرس واوجاع المماصل وعرق النساء والجراحات والسموم والحميات والكسور . 

(۲) ابن العبرى : تاریخ مختصر الدول, : VN‏ . ا 

(۳) يقول دی لاس اولیری « انه بعد ان جال ثابت بن فرة فى بلاد كثيرة التقى بمحمد احد اولاد موسی 
فعرف فضله واستصحبه إلى بغداد وفيها أنجز أكثر أعماله . فقد وضع ابت ترجمات لابولونیوس وارشمیدس 
وإقلیدس وبطلیموس وٹیودوسیوس أو لعله نقح الترجمات القديمة . ۴ أنه ألف كبا كثيرة فى الفلك والرياضيات . 
وقد قيل إنه مسئول عن الصورة الآلية تى وصل بها إل العرب كتاب « الميئة » لبطليموس فى الكون » ولكن من 
الصعب التدليل على صحة هذا القول . وقد أدخل فى الرياضيات نظرية الأعداد الوفاقية وهى نظرية صينية . وهذه 


الأعداد هی اتی يكون مجموع أجزاء أحدها مساويا للانى ومجموعة أجزاء الثانى مساويًا للأول . فمثلاً إذا كانت : 
ن 


ن ١‏ 
ب = ٧ ٢ ×٣‏ وك= × Na‏ 
۲ن ۱ 
> ج = ۲×4 بفرض أن ن عدد صحيح . 
ن 
إذن أ = ۲ ب ك 
ن 


ب = ٣‏ چ 


فإذا فرضنا أن ن = ۲ 


ن 
إذن ب = ۳+ ۲ إدال 
ن ١‏ 
وك#؟×۲ -دإ=ه 
۲ن 
وج ڪ= ۹× اڪ 
وإذن فالأعداد الوفاقية هى أ = ٣۲١‏ 


A4 = ب‎ 
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٠ه‏ الترجمة من الفارسية : 
کان للفرس تاثیر ملحوظ فی الكوفة والبصرة ›» کا كان للحضارة الفارسية تأثیرها 
الواضح على الحضارة العربية أبان تشكيل الحضارة العربية منذ القرن الأول المجرى وذلك 
لقرب هذه الحضارة من الحضارة العربية“ . 
.. ولا شك أن « البرامكة » أصحاب الوزارة فى الدولة العباسية لعبوا دوا هاما 
فى نشر الثقافة الفارسية . ويذ كر ابن النديم عند حديثه على کتاب « الملجسطى » فى 
الفلك أن ل من اهتم بنقله وترجمته « یی بن خالد » البرمكى الذى ندب لترجمته 
وتفسیره أ حسان وسلمانڻ صاحب بیٹ الحكمة فاتقنا ترجمته وتصحيحه : 
ولعل من أشهر أسماء التراجمة من الفارسية إلى العربية کا ذكر صاحب الفهرست١)‏ 
ابن المقفع »› وال نوپخت »> وموسی ویوسف بن حالد وکانا یخدمان داود بن عېدالله بن 
هميد بن قحطة وينقلان له من الفارسية إلى العربية » والتميمى » واسمه على بن زياد › 
ويكنى أبا الحسن ء وتقل من الفارسية إلى العرية وإسحق بن يزيد تقل من الفارسى إل 
.. وا ذكرنا من قبل فإنه بجحتمل أن يكون فى مقدمة الترجمات العربية عن الفارسية 
ترجمة 080۴0۸14 بواسطة كتاب ورزنازمك الفارسى . 
. ويقول ابن الندي() . ومن المشهورين بالطب من الفرس ممن وصل إلينا تأليفه 
ونقل إلى العربى « تيادورس » ونقل له إلى العربية كتاب « کناش » تیادورس . 


دولا يمكن أن تنتج هذه الأحاث نتائج هامة ولكن مسلمة المجريطى وقليلين غيره من رياضى العرب قد تابعوها . 
دی لاس اولیری > علوم اليونان وسبل اتتقاطا إلى العرب > صفحة ۲۲۸ » ۲۳۹ . 

(۱) قول الدکتور حمد مصطفی هدارة فی کتابه امامون الخليغة العام ص ٩١‏ قام الموالى والرقيق بدور حطير 
فى تاثر العربية بالفارسية » وقد أدى ذلك إلى ظهور أسلوب عربى مولد له خصائص وميزات يفترق بها عن أسلوب 
اللغة العربية الأصيلة التى جاء بها العرب المهاجرون إلى البلاد المغتوحة . وقد تكون هذا الأسلوب المولد من العرائد 
اللغوية الراجعة إلى اللهجة الدارجة فى مناطق العربية القديمة كا يقول « يوهان فك » إلا أنه تصور وجود لغة مولدة 
لا الأسلوب الذى أشرت إليه . 

.. وما ساعد على وجود هذا الأسلوب امولد ظهور شعراء من غير العرب منذ النصف الثاني للقرن الأول المجرى 
مثل زياد الأعجم وى عطاء السندى ولا يعنى هذا أن الأسلوب العربى الفصيح قد اتتهى أمره وغلبه هذا الأسلوب 
المولد » ولکن کان لکل مها تيار يسير فيه . 
وکان عصر الرشيد تفسه سن أزهى العصور بالسبة للياة اللغة العربية والتأليف فيها ويكفى أن يذ كر من علماء هذه 
الفعرة الكسائى والأصمعى والفراء وأبا زيد الأنصارى . 

(۲) ابن النديم » الفهرست ص ٣٤۲‏ . 

%9( برو کلمان ¢ تاریخ لادب العربى ص ٩۱‏ . 

. ٤۲۳ › ٤۲۱ ابن النديم » الفهرست ص‎ )٤( 


٥٦ 


ه النقل من المندية إلى العربية : 

.. زادت العلاقات التجارية والثقافية بين المسلمين والنود خلال العصر الأموى حين 
تح السلمون السند عام ٩۱‏ ه .. وزادت العلاقات قوة فى عهد العباسيين وفى عهد 
المنصور سنة ٠١٤‏ ه - ۷۷١‏ م نقل العرب كتاب « السند هند » إلى العربية وألف 
ابو إسحق إبراهيم بن حبيب الفزارى كتاًا بناه على كتاب السند هند واستخرج فيه زيجا 
حول فيه سنى امنود النجومية إلى سنين قمرية وترجم العرب كتاب الأركند وكتاب 
» اا وما فی علم الفلك أيضًا . 


.. وقد قل العرب عن امنود بعض الم طلحات الرياضية كلفطظة الجيب فی نحساب 
الملثات . 


)١(‏ أخذ العرب عن الود نظام الترقيم بدلاً من حساب الجمل الذى كانوا يستعملونه وقد اقتبسوه عن بعض 
البلاد اتی فتحوها وهو کا يقول د . عبد الحليم منتصر فی کتابه حاضرات فی العلوم عند العرب ص ٠٦ “٩٤‏ 
أ س ب چ ده و زد حط ی- ك ل من سدع ف دا ٤-۴-۲‏ 
ھ س ۷ n‏ | ەس ۷~ “¬ ض ق = رش - ت - 
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بع چ 
n A e‏ 
.ا الأرقام الغبارية » التى ماتزال مستعملة فى الغرب والجزائر وتونس والتى انتقلت إلى الأندلس ومن الأندلس 
إلى أرربا > وهى المعروفة باسم الحروف العربية . 
.. ویری بعض العلماء أنها مرتبة على ساس الزوايا » فرقم ١‏ يتضمن زاوية واحدة ورقم ۲ زاويتين ... وهكذا . 
.. والاصل فى تسميتها غبارية أن امنود كانوا يأحذون غبارًا يضعونه على لوح من الخشب وير مون عايه الارقام 
الى يحتاجونها فى أعمامم الحسابية ومعاملاتهم التجارية . 
.. وكذلك كان امنود يستعملون « سونيا » أو الفراغ لتدل على الصفة » ثم انتقلت هذه اللفظة الندسية إلى العربية 
باسم الصفر واستعملها الأفرنج . , 1 0 
.. وتمتاز الارقام العربية أو المندية بأنه يمكن تركيب أى عدد منها مهما كان كبيرًا » أما الارقام الرومانية شتحتاج 
إلى أشكال عديدة » كا أن الأرقام العربية تقوم على النظام العشرى » والقيمة الوضعية بحسب موضعه فى الاحاد 
والعشرات وكذلك استعمال الصفر ميزه كبيرة . 

.. ومن مزايا هذا الترقيم تسهيل جميع أعمال الحساب من جمع وطرح وقسمة بدلاً من العمليات الطويلة العريضة 
التى كانت تتاج إليها هذه العمليات وكذلك كان لاستخدام الصفر فائدة عظمى . 1 

.. فالعدد (ه) فى حانة الآحاد يدل على خمسة » وإذا وضعنا يمينه صفرًا اتقات منزلته إلى العشرات أصبح 
حمسين (١٠ه)‏ وللصفر میزات کثیرة فی حل العادلات الرياضية من مختلف الدرجات . 

. وابقكر العرب علامة الكسر العشرى » وتسب إلى العام الرياضى غياث الدبن جمشهد الكاشى وى 
کتاب الکلشی الرسالة الحيطية وردت النسبة بين حيط الدائرة وقطرها وهى التى يطاق عايها 
طط ۲۸۳۱۸۰۷۱۷۹۵۸70 - = ۲ط . 
ول يسبقه أحد فى إيجاد هذه النسبة بهذه الدقة المشاهية .. 
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هذا ون لعلو ان عاك املا اواس ين اجار لغرب اجار اة ركان الري 
يبیعون السلع اهندية بامائیا أهندية وقد ورد بعضها فى القران الكريم مثل «زنجبیل» 
و«کافور» . 
وقول ضانحت. اهرت ١‏ ان من اهاد كب الد فى .الطب الرجردة به 
العرب eT‏ بتفسيره لمنكه المندى ویجرى 
مجرد « ا » »> وکتاب « استانکر » الجا ر ن دهن » کتاب « سيرك » 
فسره عبدالله بن على من الفارسى إلى العربية » لأنه نقل ولا من امندى إلى الفارسى . 
ومن المشهورين من أطباء المند شاناق وله كتاب السموم حمس مقالات فسره من 
امندى إلى الفارسى منكه المندى » وقد نقله من الفارسية إلى العربية ابن حاتم الباجى 
فسره بأمر حى بن خالد البرمكى » ثم نقل للمأمون على يد العباس بن سعيد الجوهرى 
موا وكات الول فراء ته عل لامرن : 
.. ويقال أن بعض الخلفاء العباسيين استدعوا أطباء هنود لعلاجهم مثلما استدعى 
هارون الرشيد منكه امندى لعلاجه من علة شديدة . 
هكا تخرف بعلم “العري علطي اليرنات رفارن واهك من كول ار وة 
واستوعبوا تماما طب يونان . ولا استوثق الأطباء العرب من عملهم بالطب اليونانى 
وأصبحوا يتحدثون بطلاقة عن الطب وعلموا أنهم أدركوا كل ما فى ذلك الطب من 
أسرار رأوا أن يؤلفوا كا على غرار المؤلفات اليونانية لا تكون منقولة عنها . 


= کذلكف فس العرب الحساب العمل إل غباری يتاج إل ورقة ة وقلم ۽ وهو ئی › وهو الحساب الذهنى الذى لا تاج 
استعماله ل ادوات وما ٣‏ وقوانين مذ كورة ف بعض الكتب الحسابية وهو عظیم النفع لجار فی الأسفار وهل 
السوق وص العوام الذين لا عرفو الكتاية ٤‏ والخراص إذا 4 يٹیسر آدوات الكتابة 

,. وقد وضح الحرب مولفات كثيرة فی اساب ¢ ترجمت إل اللغات الأجلبية رکارا يقسموك الحساب ِل آبواب 
ا الصحاح a e‏ فصول للجمع E.‏ وای فى يت 
هم ا فی إجراء هذه ا ا متها طرقًا عديدة ومنها ما هو ا ال ا یصلح 


2 ا ف بحوٹ الدسبة من عددية وهندسية,ٍ وتأليفية وموضوعاتها التناسب واستخراج المجهول بواسطتها »› 
وكانوا يكثرون من الأمثلة والتمارين فى مرلفاتها ويأتون بمسائل عملية تشاول ما يقتضيه العصر ويدور على العملات 
المجارية والصدقات رالغنائم والمرارث والرواتب لقد كانوا يفضلون المسائل العملية التى تعلق اجات العصر ومقنضياته . 
.. وكذلك عرفوا المتواليات المسابية والمندسية » ووضعوا قوانين حاصة لجمعها ا توا على قواعد لاستخراج الجذور 
وجمع المربعات التوالية والمكعبات . 

(۱) ابن النديم 3 الفهرست ص EEN‏ 
(۲) تصدیر وإشراف حسين ٤‏ محمد کامل ٤‏ الموجر فى تاریخ الطب والصيدلة علا ر ص ۲٤‏ . 


0۸ 


وکان اول الؤلفين العرب الذين نهجوا هذا المنهج على بن رين الطبرى . 


وكانت هذه الكتب شيعا جديدًا على الثقافة العلمية والعربية . 


(۱) هو ايو الحسن على بن سهل بن ربن الطبرى أحد الأطباء الشهورين في العصر الباسى كان كايا ثم أسلم 
وخحدم بالطب المتوكل وسن قبله المعتصم العباسى وکان مولده بمدينة مرو من اعمال طبرستان سنة ٩۰‏ * . وفی 
بداية کتابه « فردوس الحكمة » فسر معلی « ربن » فقال : « کان ۶ من آبناء کناب مدينة مرو وذوی الأحساب 
_والآداب بها » وكانت له همة فى ارتياد البر وبراعة ونفاذ فى كتب الطب والفلسفة وكان يقوم الطب على صناعة 
اباثه » ولم يکن مذهبه التمدح والاكتساب بل التاله والاحتساب › فلقب لذلك « بربن » وتفسیره عظیمنا ومصلحنا »› 
وقد انتغل بعد فراغه من التعليم من طبرستان إلى العراق حيث قام » وأحذ يتطبب فيها حتى وفاته حوالى سنة ١۸1م‏ . 

.. وقد ذكر ابن النديم ن مؤلفاته تحفة الوك » فردوس الحكمة كناش الحضرة » كناب منافع الأدرية والأطعة 
والعقاقير » كتاب فى الامثال والأدب على مذهبى الروم والعرب . وأضاف إليها ابن أبى أصيبعة كتاب إرفاق المحياة » 
کتاب فی الرقى > کتاب فی ترتیب الاغذية وکتاب فی الحجامة . 

.. وله كتاب م ياتفت إليه إلا احيرا وهو كتاب « الدين والدولة فى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . ويتضمن 
الكتاب وجوه الخبر وصحيحه » والتوحيد وايات وبراهين البوة > وفضائل الخلفاء الراشدين » مع اقتباسات من كتب 
مزامیر داود » ونبوات أشعیاء ويوشع وميخا وحبقوق وصفنيا وزكريا وأرميا وحزقیال ودانبال » وقد ظهر الكتاب 
احيرا فی طبعتین فی بیروت وتونس . حیث نشره وحققه عادل نويهض فى بيروت طبعة دار الأفاق الجديدة اللبتائية » 
ونشر فى تونس نشر المكبة الحتيقة . 

(۲) کتاب فردوس الحكمة لعل بن ربن الطبری کا یقول الدکتور فهیم أبادیر ص ٠٣-۳۶۲‏ من كاب تاريخ 
الطب عند العرب سفر مختصر ولكنه على هيغة الموسوعات لما حواه من البحوث فى الفلسفة وعلم النفس والفلك 
رالظواهر الجوية خلاف جاه فى الطب. وهو مقسم إلى سبعة أنواع » والأنواع تحوى على ثلاثين مقالة والمقالات 
تحتوى على ثلامائة وستين با » ويوجد من فردوس الحكمة نسخة كاملة فى التحف البريطانى وقد نال هذا المؤلف 
شهرة عظيمة فى عصره وقد استعان الطبرى فى تأليفه بكتب أبوقراط وأرسطو طاليس وجالينوس ويوحنا بن ماسويه 
وحنين هن إسحق . ۹ 

.. وکا ذكر أن الكتاب يحتوى على سبعة أنواع فالنوع الأول يحتوی عل مواضيع فلسفية والنوع الثانى جحتوى على 
مقالات فى الحمل وتكوين الجنين وفى وظائف وت ركيب بعض الأعضاء المختلفة وكتابات فى علم التفس وعن الحراس 
والامزجة وعن بعض العلل العصبية ك « الكزاز » وهو تشنج أو رعاة تصيب الانسان والخفقان والكابوس وعن 
الإصابة بالعين وغيرها . النوع الثالث يختص بالغذاء والتغذية . النوع الرابع يختص باعحاث فى الأمراض العامة ومقالات 
فى الفصد والبض وفحص البول . النوع الخامس فى الطعوم والروائح . النوع السادس فى الصيدلة والسموم . التوع 
السابح فى الطقس والماء وفصول السنة المختلفة وعلاقتها بالصحة وفى الفلك ورصف الكون . 
ويعتبر براون المستشرق البريطانى أن النوع الرابع الذى يختص بالأمراض العامة وهو أنفس ما فى الكتاب ويتكرن من 


اثنى عشرة مقالة . 
فالقالة الأول : وهى خاصة بدراسة البائولوجيا العمومية وفيها أبواب فى أعراض وعلامات الأمراض الباطنية وشرح 
لمبادئ العلاج : 


القالة الثانية : وهى فى أمراض وإصابات الرس والدماغ وفى الصرع رأنواع الصداع المختلفة رالدوار والغثيان 
والكابوس الليلى والطنين الدوى . 1 

والثالثة : وتختص بأمراض العيون والأجفان والأذن والأنف والوجه والفم والأسنان . 

والرابع : تبحث فى الأمراض العصبية كالتشنج العضلى والكزاز والفالجة والارتعاش. ٍ 

والخامس : خاصة بامراض الحلق والصدر والمحنجرة والربو وعلاجه . چ 


0۹ 


ومهد عصر الترجمة ثم التأليف إلى الحعصر الذهبى للطب العربی وکان هذا الکكتاب 
مهدا ایض لن جاء بعده واقتفی اثر من امثال ایی بکر الرازی وعلى بن عباس المجوسى 


« وفردوس الحكمة » يعد أقدم کتاب جامع لفنون الطب والصيدلة وصل إلينا 2 
كتب العلماء العرب » قد اعتمد على أهم الكتب الطبية والمعاصرة له »> وأورد فى مقاله 
منه کلیات الطب اھندی عند کل من « شر کا » kaہھطC‏ وسسرتا ھاںuریSu‏ وندانا Nidana‏ 
واشتانقریرد٦a Ashtangahradaya‏ . 


MF #* 


= والسادسة : عن أمراض المعدة والبطدة . 
والسابعة : فى أمراض الكبد والاستسقاء . 
والثامنة : حاصة بأمراض القلب والرئتين والحويصلة المرارية والطحال واليرقان « لاء الأصفر » . 
والتاسعة : فى أمراض الأمعاء كالاستطلاق وأمراض المسالك البولية وأعضاء التناسل . 
والعاشرة : فى الحميات بأنواعها وذات الجنب والجدرى . 
والحادية عشر : فى الوركين والنقرس والجذام وداء الفيل والعقد الخنازيرية والحكمة والقوباء والسعفة والصدفة 
والطاعون والأورام والحروق . 
والثانية عشر : فى الفصد والحجامة واستعمال الحمامات العلاجية وغيرها . 
والکتاب | يظهر يكاد يكون حلوا من التشرع والجراحة ما عدا أبوايًا بسيطة عن الجروح والرضوض . 
)١(‏ طبع الكتاب العام المندى الدكتور محمد زبير الصديقى سنة ۱۹۲۸ وبلغ الكتاب ٠٠٠‏ صفحة ونيف . 
وکا یقول الدومییلی فی تاریخ العلم عند العرب ص ۱۳۲ : ٠۳١‏ كان براون يود لو يستطيع نشر نص وترجمة كناب 
فردوس الحكمة وقد عاق الوت دون ذلك ٠» ٨‏ ومن يمن الطالع ان تلميذه حمر زبیر الصديقى » الذى بدا مه 
العمل » حقق جرا من تلك الأمنية بنشر التص فى برلين ۱۹۲۸ بونشر مايرهوف مثا بعنوان : فردوس المحكمة لعل 
الطبرى » من أقدم المختصرات العربية فى الطب مجلة إيزيس ج ١١‏ سنة ص ¶ = ٥4‏ . 
Max meyerhof. Ak , At Îtabaris ’’ Pardise of Wisdom one of the oldest Arabic Compendiums of medicie, isis‏ 
XV i, 1931. P. 6-54.‏ 
وبعد أن فحص مايرهوف المسائل الكثيرة التعلقة صياة على الطبرى واثاره > ونقد بيانات الصديقى ذكر العناوين 
الكاملة لئلائمائة رستين با لكتاب الفردوس الحكمة » مع إضافة بعض الملاحظات التكميلية وضع إلى ذلك ف هرسين 
عظيمى الفائدة » أحدها للأّسماء الاصطلاحية : والآحر للعقاقير والأدرية التى ذكرها المؤلف : مع الإشارة إلى الباب 
الذى يتناوله بالببحث . 
وهذا الكتاب فى الوقت الحاضر هو الفريد الذى يسمح لغير المتضلعين فى العرببة بأحذ فكرة عن ذلك الأثر . 
کا نشر ماکس مایرهوف مرة ة رى دراسة الطبرى فى مجلة الجمعية الشرقية الألانية ج ۰اسدة ۱۹۲۳۱ ص1-۳۸ .٩‏ 


۰ 


المبحث الرايج 
العصر الذهبى للطب فى الدوله الاسلا ميه 


بدأت ح ركة الترجمة والتاليف ترتى ثمارها المرجوة فى القرن الثالث المجرى وأخرجت 
هذه الح ر كة اطہاء عوطلاما قدموا للعلم والطب جھودا ودراسات عظيمة حالدة لإ پستطیع 
أن ينكرها منصف من المنصفين يقول الدومييلى  -‏ « من الخطاً أن نظن أن العرب م 
يضيفوا شييًا جديدا إلى العلم الذى كانوا أوصياء عليه » بل على النقيض من ذلك وإذا 
كانت خطوات التنمية والانضاج التى خحطوها فى هذا السبيل كثيرًا ما ضاعت وتفرقت 
فى الحشد الكبير من الكتب التى تركوها فليست تلك الخطوات أقل أصالة ولا أبعد عن 
الواقع ¢« . 

.. وإن ما استحدثه العرب من علاجات مختافة للاأمراض وما استخدموه من أدوات 
جراهة وما شف عدم ادامرا لدا 5ا وا عل اى هى واا 
الطب فى الدولة الإسلامية . 

.. وكان الأطباء فى الدولة الإسلامية من أوائل العلماء الذين عرفوا كيفية تفتيت 
الحصاة فى المثانة قبل استخراجها » واستخدموا عددا من الآلات الجراحية البسيطة 
والدققة , 

والحقيقة ننا نلاحظ أنه مبذ متعصف الفرن الثالث المجرى - بدا الت ر كيز على الأخحذ 
بالأساليب العلمية والاهتمام بالتجريب العلمى وتحضير الأدوية المستعملة فى علاج بعض 
الامراض ضير معملًا : 

.. وقد نشأت مدارس لاطب فى العام الإسلامى كان فيها التدريس على منهجين" . 


حول رئيس الأطباء فيرون كيف يفحص المرضى وما يصف همم من العلاج . وإذا أجاز 
)1( الدوميى » العلم عند العرب ص 4۳ . 
(۲) فروخ › عمر » تاريخ العلوم عند العرب ص ۲۷١‏ . 


١ 


الطلاب مدة الدراسة تقدموا للامتحان ثم أقسموا اليمين « عهد أبقراط » ونالوا الشهادة . 
ثم إذا هم بداوا مارسة التطبيب كانوا دائما تحت رقابة الدولة . 

.. وقد كان فى العصر العباسى عدد كبير من التطببين « المعمرنين الذين لا يحملون 
إجازات » واتفق فی سنة ۲۱۹ هھ »› ٩۲۱‏ م أن أحطاً أحدهم فى معالجة رجل من 
العامة فمات الرجل فأمر الخليفة القتدر ألا يتصدى أحدهم لعالجة الناس إلا إذا ادى 
امتحانا » وجعل أمر هذا الامتحان إلى سنان بن ثابت بن قرة فامتحن سنان فى نواحى 
بغداد وحدها قرابة تسعمائة من المتطببين . أما الذين كانوا ذوى تقدم وشهرة فلم 

.. ولعل أشهر أطباء المسلمين قاطبة وإمام الطب فى الدولة الإسلامية هو أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازى الذى يستحق منا إن نقف أمامه وقفة متانية . 


۲ 


من جلى عصر ازدهار الطب 
فى الدولة الاسلامية 


ابو بکر الرازی 
2 وبکر ری فی ا مدينة E‏ طهران کک ص هھ — e‏ 

الرى ر ثم قدم إل E‏ 2 اللخليفة ا Ss‏ 
2 وقد احتلفت الروايات حول تاریخ وفاته » والمشهور انه توفی عام ۰ هھ ۹۲م : 
“Rha”‏ وترجم کتابه الحاوى فى الطب إلى اللاتينية بعنوùl E Liber Continens‏ ترجم 
له كتاب فى الصحة العامة حيث ظهرت ترجمنه اللاتينية بعنوان . ne۸”‏ اام ءز١“‏ 

.. وقد اهتم ابو الریحان البیرونی « ۳۹۲ هھ = ۹۷۳ م ) ٠د ٤٤٣‏ ها ١٠ام»‏ 
ار اال اا ر کے ا فا اا ا کن کا وا و ع 

وق اف بالرسالة الس رق رو 


)١(‏ يقول الدكتور عبد الرحمن بدوی فی بحث بدورية عا الفكر الكويتية عن « اٹ الستشرقين فى تاریخ 
العلوم عن العرب » المجلد التاسع العدد الأول ۸ - اهتم یولیوس روسکا ہمولفات الرازی اهتمامًا ا کییرا . وترجم 
له کتاب « سر الأسرار » مع مقدمة وشرح وكتب عدة مقالات عن کیمیاء الرازى » نذكر منها 
١‏ - « الرازى رادا لكيمياء جديدة » فى مجلة 517 سنة ۱۹۲۳ » عمود ٠١١ - 1١۷‏ . 

۲ - « حول الوضع الراهن للبحث فى الرازى › فى مجلة : .437 ”335 .ص-5-1924 Archivio Di Storia Della Scienza,‏ 
۳ - الکیمیاء فی العراق وفارس فى القرن العاشر الیلادی › فى مجلة «باا 08۲ سنة ۱۹۲۸ ص۲۸۰ - ۲۹۳ . 
٤‏ - کیمیاء الرازی فى مجلة ھا1 rم0سنة‏ ۱۹۳۰ ص ۲۸۱ = ۳۱۹ . 
ه - «الکتاب الرئیسی للرازی فى ليما« iشر aw Die umschau in Wissen Schaft und Technik iJ‏ 14%۷ 
ص۲٥۸‏ ¬ ۸۳ . 
٦‏ ~ « المؤلفات المنحولة المنسوبة إلى الرازى « فى مجلة ای0 سبة ۱۹۳۹ ص٣۳‏ › إلى ٩4‏ . 

.. ا نشر المستشرق الروسى ۷هصاءه) .1 .لا كتاب « سر الأسرار » للرازى وترجمه إلى اللغة الروسية فى طشقند 
سنة۱۹۵۷ م . 


۳ 


٩( محمد بن زکریا الرازى بول کراوس‎ LN 


هذا وقد ترجمت أكثر كتب الرازى إلى اللغة اللاتينية"“ . وطبعت عدة مرات »> 
ولا سيما فى البندقية سنة ٠١١۸‏ وفى باريس سنة ٠١۲۸‏ م وسنة ٠۷٤١‏ م . وأعيد 
طبع کنابه فى الجدرى والحصبة سنة ٠۷٤١‏ › وظل مرجعًا فى جامعة لوفان حتى القرن 
السابع عشر من الیلاد » کا ثبت ذلك من برنامجها لسنة ۷ ۰٠»‏ وظهر من هذا 
البرنامج » ان علماء کک الطبية E‏ ر إلا قليلاً » فقد اقتصر أمرها 

کتاب الرازی فى أمراض الأطفال 0 كتاب بحث فى هذا الموضوع . 
وتقول المستشرقة الألائية زيغرد هونكة : 

« الرا ازى هو أحد أعظم أطباء الإنسانية إطلاقا .. وقبل ستمائة عام كان لكلية الطب 
باریس ا مكتبة فی العام » ل نحتوی إلا على ات واحد هو كتاب « الحاوی « 
ف الطب للرازی 


.. وكان هذا الأثر العظيم ذا قيمة كبيرة » بدليل أن ملك المسيحية الشهير لويس 
ا لحادی عشر » اضطر إل دفع اثنى عشر ماركا من الفضة ومغة تالر ”ها1“ من الذهب 
الخالص لقاء استعارته هذا الكثر الغالى » رغبة منه فى أن يدسخ له أطبازه نسخة » يرجعون 
إليها إذا ما هدد مرض او داء صحته وصحة عائلته . 


.. وکان هذا الا ثر العلمى الضخم يضم کل ا لمعارف الطبية من يام الاغريق حتى عام 
٠٥‏ بعد الميلاد . وظل المرجع لاسا ف اا لمحدة تريد على الأربعمائة عام بعد ذلك 


)1( نره جن مخطوط فی لیدن برقم ۳ ورقة ۱۷ - ۲٤١‏ « فى باريس سنة 1 » » وترجم روسکا 
هذا الفهرست ا الألانية فی مجلة إیزیس واو[ سنة ۱۹۲۳ ص٦۲‏ ¬ ٥١‏ . 

. وسن هم ما کنب عن حياة الرازی وموؤلفاته کا یذکر الد کتور عبد الرحمن بدوی فی مث السابق ص ۱۹ رانکنج 
hE‏ .۸ .8 .0 فى بحث القاه فى الؤتمر الدولى لاطب » القسم الخاص بتاريخ الطب › لندن سنة ٠۱۹۱۳‏ 
ص ۳۷~ ۳۸ . 
فب . برونر : « طب العیون عند الرازی » رسالة دکتوراه » برلین ٠۹۰۰‏ 

W. Browner: Dir Awgenheikunde des Rhases: Berlin 1900.‏ 
د تمکین enki:‏ .0 » نصوص ووثائق : ترجمة من العصر الوسيط للا-حظات الرازى الا کلیئیكية : مقال فى : 
Bull. ofthe history ofmedicıne, 1942 pp. 102°’117.‏ 
(۲) لوبون > جوستاف » حضارة العرب ص ٥۸۹‏ . 


٤ 


التاريخ » دون أن يزاحمه مزاحم أو تؤثر فيه أو فى مكانته مخطوطة من المخطوطات افريلة 
التى دأب على صياغتها كهنة الأديرة قاطبة »> وهو العمل الجبار الذى خحطته يد عربى قدير . 

.. ولقد اعترف الباريسيون بقيمة هذا الكنر العظيم وبفضل صاحبه عليهم وعلى 
الطب إجماليًا . فأقاموا له نصبًا فى وسط القاعة الكبيرة فى مدرسة الطب لديهم وعاقوا 
صورته وصورة عربى آحر هو « ابن سينا » فى قاعة أحرى كبيرة تقع فى شارع 
سان جیرمان » حتی إذا ما تجمع فيه طلاب الطب وقعت ابصارهم عليها ورجعوا 
بذاکرتهم للوراء یسترجعون تاریخها ٩»‏ . 

.. وتقول هونکة( أيضا : 

« لقد امتاز الرازى بمعارف طبية واسعة شاملة لم يعرفها أحد قط منذ أيام جاليتوس »› 

وکان فی سعی دائم وراء العرفة عابا منھا کل ما یمکن عبه باحثا عنها فی صفحات 
الكتب وعلى أسرة المرضى وفى التجارب الكيمائية » قاطعًا الافاق من أجلها »> وكان 
یزرع فی و تلامیذه الفضيلة وحسن الأخحلاق مو کا هم ٩ ES‏ 
قولاً وعملاً > کل أنواع الشعوذة و فی ای مکان کانت وفی أ صورة ظهرت 
eS‏ 
تواضع وبساطة لا مثيل ممما . 

.. وإلى جانب حبه الشديد للطب فقد كان عبًا للحكمة والفلسفة ويدافع عن أحقيته 
فى إطلاق اسم الحكيم أو الفيلسوف يقول فى « كتاب السيرة الفلإسفية » . 

.. اما فى باب العلم فلو قيل أنه لو م تكن عندنا منه إلا القوة على تأليف مثل هذا 
الكتاب لكان ذلك مانعًا عن أن يمحى عنا اسم الفلسفة١)‏ . فضلاً عن مثل كتابدا فى 
البرهان » و « فى العلم الا مى » و « فى الطب الروحانى » . 


)۱( هونكة » زيغرد » شمس ااعرب تسطع على الغرب ص ۲٤۳‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ۲٤١‏ . 

(۳) الرازی» رسائل فلسفية»جمع وتصحیح بول كراوس» ط جامعة واد الأرل سنة۱۹۳۹ ص۱۰۸ إلى 

11۹ 
e‏ اقام الرازى مذهبه الفلسفى على حمسة میادئ هی الله والنفس واهيول واكان والزمان 
يقول الأستاذ سعد عبد العزيز فی كتابه فلاسفة الاسلام ص ٩‏ وص ٩۷‏ « فی نظرٍ الرازى أن هده الأمور لابد سها 
لوجود هذا العام فة أن الأحاسيس الجرئية تدل على « الميولى » وإ تواسجد أحاسیس مختلةة . يستدز ز٠‏ وجود 
« لكان » » وإن إدراك الحالات التغيرة التى تطراً عل « المادة » يردى إلى القول بالزمان وان 8 وجود الاحياء » 
يدانا عل وجود « النفس » و * العقل » وواضح أن « العقل » يجعل الانسان قادرا على ال ل والتصور » رأنقان 
الصنهة » وذلك كله » يدل على وجود « خالق أحسن كل شىء خاقه . چ 


n 


وكتابنا فى المدخحل إلى العلم الطبيعى الموسوم « بسمع الكيان » » ومقالتنا فى الزمان 
والكان والمدة والدهر والخلاء » و« فى شكل العام » و« سبب قيام الأرض فى وسط 
الفلك » . و « سيب تحرك الفلك فى استدارة » 


.. وكتبنا فى الطب ككتاب « النصورى » وكتابنا « إلى من لا يحضره الطبيب » 
وکتابنا « فى الأدرية الموجودة » والموسوم « بالطب الملوكى » والکتاب الموسوم 
« بالجامع » الذى م يسبقنى إليه أحد من أهل المملكة ولا احتذى فيه أحد بعد احتذائى 
وحذوی . 

.. وكتبتا فى صناعة الحكمة التى هى عند العام الكيمياء . 

وبالجملة فقرابة مائنى كتاب ومقالة ورسالة خرجت عنى - إلى 
وقت عملى هذه المقالة - فى فون الفلسفة مر من العلم الطبيعى والاھی 
فإن لم يكن بلغى من العلم البلغ الذى استحق O‏ 
لیت شعرى ذلك فى دهرنا هذا » 


ا تربوية ونفسية وبعض افکاره الفلسفية وقد مرجم الرازی 2 ا من 7 
الإسماعيلية المتعصبين الذين اتهموه بالا لحاد وبخاصة أبى حاتم الرازی فی کتابه اعلام 


= .. كذلك نرى « الرازى » يسرد علينا قصة الخلق على النحو التالى : فعنده أنه كان فى البدء « نور روحائى 
الس » » وهو روحائية بسيطة : وهو يسمى هذا « الأصل النورانى » الذى تفيض منه « النفس » التى لا تعدو أن 
تكون « جواهر نشأت منه النفوس » بالنور الفائض من الذات الاهية .. ثم جاء بعد ذلك « ظل » حلقت منه فوس 
الحيوان » وذلك لکی تکون خحادمة « للنفس الناطقة » .. وإن « النفس » وهى النور الروحى البسيط قد حلت بذلك 
» ال رکب » الموجود وهو « الجسم » الذى تالف من عناصر أربعة وهی : الحار والبارد واليابس والرطب . ویرى 
أن الأجسام العلوية والسفلية كلها مولفة من هذه العناصر الأربعة > بل إن الأجرام السماوية مكونة من صميم العداصر 
اتی , تتكون مدها الأجسام الأرضية › وهی تمتاز بکیفیاٽت أرضية من فة وثقل واستنارة وظلمة ولون وصلابة وفى 
رأيه أن العنصرين الكثيفين ها لاء والأرض وها يح ركان إلى أسقل نحو مركز الأرض عل حين أن الجسمين المتخلخلين 
وما المواء » والنار يشح ر كان إلى عل . كذلك ينظر « الرازى » إلى « النفس » على الها صنفان : صنف يبلغ العام 
العلوى » وذلك عن طريق العلم والفلسفة ٠‏ . فإن غاية الفلسفة عنده تمثل فى أن يتشبه الانسان بالله » حتی یمکنه 
ان یکتشف عاله الحقیقی E‏ ویصفو من کل ضیق وکدر .. أا الصنف الأخر .. فیتمثل فی تلك 
النفوس الى تبقی فی هذا » العام السفلى » حتی یتسنی ها اكتشاف « اشر » الذى يفتح آبرانب » العام العلوى 2k‏ 
هذا السر إنما يكمن فى شايا « الفلسفة رالعلم » .. فمن راد الخلاص من الحضيض الذى يعيش فيه » فعايه أن يسعى 
إل تنوير عقله وقلبه عليه ان یکون شغرفا بالمعرفة .. فبذلك يرتفع عن الدرك الأسغل ويصعد إلى أعلى عليين . 

)١(‏ ابو حاتم الرازی, أحد كبار الدعاة الا ماعيلية للمذهب الفاطمى وقد أدى دورًا خطيرًا فى غاولة نشر مبادئ 
الاسماعياية فى طبرستان وأذرييجان وأصفهان والرى . 


النبوة وتلميذه حيد الدين الكرمانى"“ الذى وضع كتابه الأقوال الذهبية لارد على الطب 
الروحانى للرازى واتهمه بإنكار النبوة . 
أما كتاب « أعلام النبوة لأبى حاتم الرازى فهو من الكتب التى تحويها خزائن الطائفة 

الإماعيلية البهروية فى اند وهو عبارة عن مناظرة دارت بينه وبين أبى بكر الرازى يتهم 
فیها ابو بكر الرازى فى كتابه الطب الروحانى بإنكار البوة والأنبياء . رغم أن كتاب 
الطب الروحانى » يكذب ادعاءات الإسماعيلية . فليس فيه أى إنكار للنبوة والأنبياء وليس 
فی کتب الرازى الأخرى أى إنكار للنبوة والأنبياء کا يدعى الاإماعيلية . بل على العكس 
کا قول الد کتور عبد اللطيف العبد : « إن الرازى يوجب احترام تعاليم الدين » ويحث 
الإنسان على التمسك بها » لينعم فى الآحرة بالجنة › ویفوز برضوان الله تعالى . کا أوجب 
احترام الأنبياء فى أشخاصهم الكريمة وسيرتهم العطرة »“ . 

.. وقد وصف الراڑی داثما آنه .٠د‏ کان ذكیا فطتا مجتهدا هادا رزيتا حب الرحجة 
والعدل » والنصح والعفة » والاقلال من مماحكة الناس ومجاذبتهم » وكذلك كان برا 
را طف نعل الطادت والرضي رافق © 4 

.. ولقد عرف الخليفة العباسى عضد الدولة مقامه وذكاءه . « وراى أن يستغل 
مواهبه ونبوغه » فاستشاره عند بناء البيمارستان العضدى » فى بغداد فى الموضع الذى 
یجب ان بہنی فيه » وقد اتبع الرازى فى تعيين المكان طريقة مبتكرة يتحدث بها الأطباء 
وهى عل إعجابهم وتقديرهم . فوضع قطمًا من اللحم فى أحاء مختلفة من بغداد ولاحظ 
عة ر لفن ودلاف ى م ألكاة الج اا اي و 
عضد الدولة أن يكون فى مستشفاه جماعة من أفاضل الأطباء وأعوانهم » فأمر أن يحضروا 
له قائمة بأسماء الأطباء المشهورين » فكانوا يزيدون على الحة » فاختار منهم حمسين بحسب 
ما وصل إليه علمه من مهارتهم وبراعتهم فى صناعة الطب » فكان الرازى منهم . ثم 
إنه اقتصر من هولاء أيضًا على عشرة کان الرازى بينهم وبين له أن الرازى أفضلهم › 
فخغله ريسا الليمارستان الحضدئ 4 : 


() ید الدیں أحمد بن عبد الله الكرمانى هو كبير دعاة الاماعياية بالعراق وفارس أيام الحا بأمر الله وهر 
حجة من حجج الإماعيلية الكبار وله مؤلفات عدة فى الدعوة للاماعيلية من أهمها « الأقوال الذهبية » و « راحة 
العقل » . وقد وفد إلى مصر عام ٤٠۸‏ ه وعين رئيسا لدار الحكمة بالقاهرة وتوفى عام ١ا٤‏ ه . 

(۲) العبد » عبد اللطيف » فى مفدمة تحقيقه لكتاب « الطب الروحاني ۲ ص ١١‏ . 

. ٩ مقدمة تحقيق الطب الروحانی ص‎ )٣( 

. ٠١١ طوقان » قدری حافظ › العلوم عند العرب ص‎ )٤( 


¥ 


.. واتصف الرازى بالأمانة العلمية فما يلخص نصا ا نسبه دائمًا لصاحبه . 
فمثلاً فی کتابه « الحاوى » فى الطب یقول « قال جالینوس سقط رجل عن دابة فصك 
صلبه ارق کن اليوم اثالث ضعف صوته وفی اليوم الرابع انقطع اة واسترخحت 
رجلاه ولم تنل يديه آفة لأن عصبهما يجيغها من نخاع العنق »° . 

.. ثم يقول فى صفحة أخرى من نفس المصدر . إن من عرف منابت العصب 
الجائى إلى عضو من الأعضاء سهل علاجه ٩»‏ . 


.. وذلك قول جالينوس « افصد » أبدا عند بطلان جس عضو أو حركة إلى أصل 
العصب الجائى إليها ٠»‏ . 


a‏ ملما مارم ج ر E‏ والثقافة » لم يدخحل عليه أحد إلا وجده 
الان ا OE‏ 


« من قرا کتب بقراط ولم يخدم » افضل ممن خدم ول يقرا كتب بقراط » ^ 


.. وكان فاهتًا لطب الفاضلين ابقراط وجالينوس فهمًا عميقًا مطلعًا على طبهم ببصيرة 
العام الخبير النافذ . 

.. وأحياتا ما كان يخالفهما فى آرائهما فمما خالف فيه ابقراط وجالينوس قوله : 
جاء فی فصول بقراط : إذا عرض للمستسقی سعال بلا سیب موجب للسعال » کالنزل 
وغیره > ولكن من نفس عاته لغلبة الماء وكثرته » فإنه هالك وذلك آنه یدل على أن الاء 
قد بلغ إلى قصب الرئة › وأشرف على الاحتناق » . 


.. وید کر الرازی ا ا رای بقراط حط فيقول : « هذا قول مچ . وذلك 
ن الماء تحت الحجاب » فكيف ببلغ قصبة الرئة ؟ ولكن الأرّلى فى ذلك أن كثرة الاء لا 
يز حم الحجاب جلا فیضیق لذلك النفس ویھیج السعال(° , 


3 الرازى › ابو پکر» الحاوی ج ١‏ ص ه٥‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۸ . 

)( السابق ص ۳ . 

. ٦ا۳ ص‎ ٠٤ مجلة المشرق علد‎ )٤( 

. ٦١١ ص‎ ٠٤ مجلة المشرق عدد‎ )٠( 


A 


و حالف فيه بقراط قوله : « جملة » البول فى الشتاء زيادة كثيرة » والرسوب 
فيه يكون أكثر » لأن النضج فيه أكثر وأجود . 

.. أما الرازى فيقول فى ذلك « أما كثرة كميته عندى فلقلة العرق »› وأما الرسوب 
فکما ذکر ٩»‏ 1 

.. ولقد رفع بو بكر الرازى من شأن العقل واعتبره من أعظم نعم الله تعالى على 
الإنسانٍ فقال فى كتابه الطب e‏ « إن البارئ عز وجل إ إنما أعطان ا و 

e‏ عندنا وأتفع الأشياء لنا وأجداها علينا نفعًا . فبالعقل فضلنا 
على الحيوان غير الناطق حتى سسناها وذللناها وملكناها وصرفاها فى الوجوه العائدة 
منافعها علينا وعليها . 

.. وبالعقل أدركنا ما يرفعنا ويحسن ويطيب به عيشنا ونصل إلى بغيتنا ومرادنا وإنا 
بالعقل ادر کنا صناعة السفن واستعملناها متى وصلنا بها إلى ما قطع وحال البحر ودوندا 
ودونها « وپه زلا الطب الذى فيه الكثير من المصاح لأجسادا وسائر الصناعات العائدة 
علينا النافعة لنا . وبه اد ر کنا لانور الغامضة البعيدة منا الخفية ار عنا وپه 
شکل الأرضن والفلك وعظمة الشمس والقمر وسائر الكواكب وأبعادها وحرکاتها . 
وصانا إلى معرفة ٠‏ وعز الذى هو أعظم ما استد ر کنا ما احبنا € 
تصرر أفعالنا YY‏ 
اسية صورتها فتظهر مطابقة )ا تمثلناه 

فإذا کان هذا مقداره وحطره وجلالته فحقیق علینا آلا نحطه عن مرتبته ولا ننزله عن 
درجته ولا نجعله وهو الماک حكوما عليه ولا وهو الزمام مزمومًا ولا وهو المتبوع تابعا . 
بل نرجع فى الأمور إليه ونعتمد فيها عليه فضنمضيها على إمضائه ونوقفها على إيقافه 

ولا سالط اوی الذى هو فته ومکدره والحائد به عن سنته و وقصده واستقامته 
والمانح من اَن یصیب به العاقل رشده وما فيه صلاح عواقبه فی اس بل تروضه ونذلله 


)1( ميجلة اشرق علد ۵٦‏ ص TEE‏ 
)۲( الرازی » اہو بک الطب الروحانی لأبی بکر الرازی تمقیق د . عبد اللطیف العبد ص ٠٣١‏ . 


1۹ 


ونحمله ونجبره على الوقوف عند أمره ونهيه فإنا إذا فعلنا ذلك صفى لنا غاية صفائه 
وأضىء لنا غاية إضاءته وبلغ بنا نهاية ما قصد بلوغتا به وكنا سعداء بما وهب الله لنا 
ا 

وإنتا نجد فى الطب فى الدولة الإسلامية مدرستين بارزتين : الأطباء الفلاسفة 
والفلاسفة الاطباء . 


الأطباء الفلاسفة ويمثلهم أبو بكر الرازى » والفلاسفة الأطباء ويمثلهم ابن سينا 


« ابن سينا » درسوا الطب على أنه جزء من العرفة لا غنى عنه » أما فريق الممارسين 
« الرازى » فهم يهتمون فى المقام الأول بالمرض والتشخيص والعلاج › الفلسفة لديهم 
مجرد وسيلة للوصول للغاية واسلوب الفريقين يختلف : الدرسيون يعنون بالشنظيم 
والتقسيم المنطقى والممارسون يعنون بالمشاهدات والدلالات ٠»‏ . 


الرازى .. كأستاذ ومعلم للطب : 


E‏ الرازی من معلمی الطب المحميزين فكان من أقدر الأساتذة على الشرح 
والنہسيط والنصح والافادة فهو مثلاً کان ينصح المهتمين بالطب ودراسته إلى a‏ و 
وذلك بطلب تعريفه ولا ثم معرفة العلة والسبب وهل ينقسم بسببه ۳ نوعه ا 

.. يقول الرازى « لطالب الطب : اطلب فى كل مرض هذه الرءوس“ : 


ال ا 
ومثاله ُن نقول : ك مرض « ذات الجنب » هر اجتماع - حمی حادة ص وخر فی 
ان ¢ وصیق النفس ( وصلابة فی ابض « وسعلة يابسة منڏ اول الاهر :. 


. 0۸۷ سارتون .. مقدمة تاريخ العلم : المجلد الأرل ص‎ )١( 

(۲) رسائل فلسفية لأبى بكر الرازى مع قطع من كتبه المفقودة » الجزء الأول » مطبوعات جامعة فاد الأول 
سنة ۱۹۳۹ ص ۱۱۳ : ص ١٠١‏ - نشر بول كراوس . وححنة الطبيب ص ٤۷١‏ . 
ونلاحظ في هذا النص مدی تأثر الرازى بمعظم منطق أرسطو حيث بدا بحد التعريف وطلبه بعد التعريف بالعلة 
الانتسام لأجل السبب أو الوع . أما بالسبة لحديثه عن الاستعداد والاحتراس والانذار والعلاج فقد أخذه من 
حالینرس کا هو معروف فی طب جالینوس 


V » 


للأضلاع : 
ثم اطلب :هل ايقس :لسبيه أو اقوعة آم لا : 
مثال ذلك : تنقسم ذاٽت الجنب ل الخالصة ¢ وغير الخالصة 
ثم اطلب تفصيل كل قسم من الأحر . 
ثم العلاج . 
وعلى هذا الأساس فإننا نعتبره رائدا من رواد تبسيط العلوم . 
وكان يهتم بنصح طابة الطب بضرورة الاطلاع وجمع كتب الطب والتدوين فيقول : 
« إن كنت ميا بالصناعة « أى صناعة الطب » وأحببت أن لا يفوتك ولا يشذ عليك 
منها شىء .. فأكثر جمع كتب الطب جهدك » ثم اعمل لنفسك کتبا تذكر فيه فى 
كل علة » ما قصر الكتاب الآخر وأغفله فى كل نوع من العلل وحفظ الصحة الرتبة › 
فيكون ذلك كنزا عظيمًا »> وخزانة عامرة ٠»‏ . 
ولعل ذلك هو سر اهتمام الرازى بتفسير كتب الطب وشرحها والتعليق عليها فيقول : 
عن ذكر جوامع الصناعة كلها أو كلها وما أعلمه من سهولة حفظ الفصول وعَلَقِها 
بالنفوس » إلى أن أذكر جوامع الصناعة الطبية وجعلها عن طريق الفصول .. ليكون 
مدخلا إلى الصناعة وطريقا للمتعلمين »0 
وهذا يدلنا أيضا عل مدى شغفه بتبسيط العلوم والعمل على نشرها وشرحها بين 
المهتمين بالعلم . 
الرازى طبيًا حاذقا : 
)١(‏ مجلة اشرق ص ~٠١۲٤‏ ١١٠ا‏ . 


(۲) الرازى » الفصول : ص ١١١‏ . 
(۳) الرازی › الحاوی ج ٦‏ ص ۸۲ . 


۷۹ 


النوع الأول : يتناول فيه الطبيب علامة من العلامات المرضية وبعد ذلك يدرس 
أسبابها مع التمييز بين الأسباب المتعددة للمرض الواحد وذلك عن طريق التقسيم الذى 
يفيد الطبيب الممارس على وجه الخصوص ومثال ذلك ما یذ کره الرازى فى احتباس البول 
وتقسيمه إیاه تقسيما دقيقا فيقول 

١‏ - البول يحتبس إما لأن الكل لا تجتذبه > وعلامته أن يكون البول عتبسًا وليس 
فى الظهر وجع ثقيل » ولا فى الخاصرة والحالب » ولا فى المخانة متكورة » ولا فى عنق 
امثانة ضرب من ضروب السدة على ما تستبين . وأن يكون مع ذلك البطن لينا » وقد 

وأما الذى يكون من الكى » فيكون محنبسا بتة وفيها امرض : وذلك إما لورم » أو 
حجر » أو علق دم » أو مدة . ویعمه کله ان یکون الوجع فی القطن : « اى فى اسفل 
الظهر مم فراغ الثانة . 

إلا آنه إن كان حصاة ظهرت دلائل الحصاة قبل ذلك . وإن کان ورمًا حارًا کان 
الوجع أشد . 

وإن کان ورمًا صابًا » م يحتبس البول ضربه » لکن قليلاً قليلا » وكان يشعر بقل فقط . 

وإن كان علق دم ومدة فيتقدمه قرحة . 

وإن كان احتباسه من أجل مجارى البول من الكى » فتكون الثانة فارغة والوجع فى 
الحالب حيث هذا اللجرى » مع نخس ووخز » فإن وجع المجرى ناخس لا ثقيل . وعند 
ذلك استعمل ساثر الدلائل فى الكلى : 

وإن كان من قبل الثانة » فإما أن يكون لضعفها عن دفع البول » فعند ذلك فاغمز 
عليه » فإنه يدر البول » والغانة متكورة » فإن لم يدر فالافة فى رقبة المثانة . وحينقذ 

وان کان لورم حار فی شذه المواضح ٤‏ تبح ورم الغانة ھی موصوفة وورم الكل ھی 
0 


وقد ينص م مجری رقبة المغانة من أنضمام يقع له ویکون من البرد والییس »> ومن 
ولول یخرج فيه › ویکون قلیلاً قلیلٌ . وقد تفسد هذه الجاری بخاط غلط( . 
وعن الورم فى الكبد يقول : « تفقد فى علل الكبد حال البول فمتى رأيته قد احتبس 
أصلا فاعلم أن الورم بالكبد عظيم جدا » ) . 
والنوع الغانى : أن يتناول أمراضًا متقاربة التشابه ويقارن بين علامات كل منها مقارنة 
دقيقة تفيد الطبيب الممارس عند التشخيص الدقيق مثل معرفة العلامات التى تفرق وتمير 
بين القولنج وحصاة الكلى وإيلاوس فيقول الرازى « يفصل القولنج من وجح الكلى بأنه 
مع القولنج ا وانتفاخ اراق : (مراق البطن ای ا مزه ولان فی اسفله ونحوها) 
وفساد المضم » والتخم قبل ذلك » واستعمال الطعام الغليظ البارد المنفخ . وأن يكون 
ضاخة ملعا هن ذلك 
والوجع فى قدام » وينتقل ويتحرك . وجع القولنج ياخحذ مكانا أكبر » ووجع الكلى 
u‏ امرض الذى یسمی فی الطب القديم « إیلارس « فیکون 
إما من ورم حار فى الأمعاء الدقاق » ويكون مع هذا حى » وعطش والتهاب › 
وإما سدة تحدث من ثقل صلب › ویعرض معه تمدد موم وانتفاخ وغثيان وإما من 
ضعف القوة الدافعة . ويتقدمه عدم الغذاء أو شرب الاء .. ويعم هذين الوجعين احتباس 
البطن فى الابتداء والوجع الشديد . 
والذى لا نشك فيه قط أن الرازى كان صاحب مقدرة عظيمة كطبيب مارس 
واكلينيكى قدير .. نتيجة لتجاربه فى الممارسة والمقارنة الدقيقة ثم الاستنتاج الصحيح 
حقيقة المرض وكيفية العلاج . 


کا انه کان دقیقا فی معرفته اعراض كل مرض على حدة . 


(۱) المشرق ٥٦‏ » ص ۲٤۷ - ۲٤١‏ » والثؤلول : بثر صغير صلب مستدير » يظهر على الجلد كاليمصة أو 
درنها « المعجم الوسیط جا ص ٩۳‏ » . 
)( الرازى › العاوی » ج ٦‏ ص ۸۴ . 


۳ 


أهم مجهودات الرازي الطبية والعلمية 


اهعمام الرازى الكبير بالملاحظات السريرية : 

اهتم الرازى اهتماما بالغا بثدوین اللاحظات السريرية اللخاصة بمرضاه فاهتم بمعرفة 
سير امرض ودراسة أحوال مريضه فی نومه وحیاته وصحیانه ومزاجه وعمره وصناعته 
التغذية وأنواع الأطعمة التی یتناومما باستمرار وکان يقول : « اسقخرج سبب الوجع من 

ويقول الرازی « من ابل الاشياء فیما حتا ج إليه ف علاج الامراض بعد المعرفة 
الكاملة للصناعة »> حسن مساءلة العليل وابلغ من ذلك ازوم الطبيب العليل وملاحظة 
احواله ^„ 

وال جانب اهتمامه برعاية المريض وحاولة علاجه وبرئه ووصف العلاج له کان هعم 
کالزاد للمسافر والحرض کالطریق ولذلك ینبغی ان يعنى الطبيب كل العناية ألا تسقط 
القوة قبل المنتهى 2 

کان یهتم بتاریخ امرض ومعرفة تاريخ بداية الرض وزيادته ومنعهاه وتاريخ تخسن 
حالة اللريض او انحطاطه وتدهوره متتبعًا بدقة حالات سیر الأرض واوقات حدوث النكسات 
لمرضاه . 

کا يدل من النحران عن حال مريضه يقول : الذى يريده الأطباء اران هر 
تخیر ريع :دت لامرن ی عن بال لیا إل ا و جود ارال ما خر آ0 . 
الاهتمام بالجانب النفسى عند الرازى : 

E OE‏ الذين يهتمون بالحالة النفسية للمريض بل أنه كان يرى أن 

(۱) الرازی الحاوی ج ۳ ص ۲۷۹ . 
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() الرازی » المرشد ص ٩۱‏ . 

. ۷۲ للمرازى » المرشد ص‎ )٤( 
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بعض أمراض الجهاز المضمى تكون نتيجة لأسباب نفسية بالدرجة الأولى فيقول : « قد 
يكون لسوء المضم أسباب بخلاف رداءة الكبد والطحال منها حال المواء والاستحمام 
ونقصان الشرب وكثرة إخراج الدم والجماع والمموم النفسانية ٠»‏ . 

ويذهب الرازى إلى أن النفس هى الى ها الشأن الأساسى فيما بينها وبين البدن 
من صلات فواضح ان ما یجری فى النفس من خواطر وهواجس › وما تلاقیه من 
الام وماس إنما يطفو كل هذا » على السطح من خلال الملا الظاهرة »> ومن أجل 
هذا » رأیناه ینادی بأنه من الضرورى على طبيب الجسم أن يهم بالجانب النفسى 
للمريض وهذا قام بتاليف كتابه « الطب الروحانى » الذى يهدف من ورائه إلى إصلاح 
النفس . 
اهتمامه بالجراحة : 

کنا وات ی ا ا ا ر ی ا اا ف 
الإسلام ممن أجروا العمليات الجراحية ونجد فى كتابه الحاوى فى السفر الحادى عشر 
يختص هذا ا فيتحدث فى علاج الرضى والفسخ الذدئ :شق E‏ 
» فسخ المفصل : ای ازاله عن موضعه من غير کسر » وعلا ج القروح > وفی اعضاء 
التناسل والمقعدة »> وجراحات العصب والعضل الوتر والاربطة » وفى علاج رض العصب 
وفى خياطة جراحة البطن والمراق والأمعاء والقرحة » وفى الترب والقرحة التى إلى جانب 
الشريان » وفى إدمال العروق » وفى تولد العروق » وفى عسر التعام الجراحات وسهولتها 
بحسب الأعضاء وفى جراحات الدماغ والخراجات الحادثة فى داحل الأذن » وفى قواعد 
علاج القروح الباطنة » ونرف الدم من باطن البوق » وفى نزف الدم الكائن عن فسخ 
العروق أو فتحها »" . 

وکان الرازى طيبًا اكلينيكيا كبيرا يهم اهتمامًا بالغا بالتشخيص والمشاهدة الدقيقة 
لالات مرضاه یقول الرازی : « کان ياتى عبد الله بن سواده حيات مخلطة تنوب مرة 
فى ستة أيام ومرة غبا ومرة ربعا ومرة کل يوم » ویتقدمها نافض یسیر وکان بول مرات 
عدیدة اوشحکمت .انه لا ولو ان تکرن هذه امیات رید آن قاب ربعا وما ان یکو 
gts SE EEG‏ 

(۲) عبد العزير » سعد » فلاسفة الاسلام ص ٠١‏ طبعة الشعب . 


الدول العربية ص ۹٩‏ . 


V٥ 


به حراج فی کلاه فلم یلبٹ إلا مده حتی بال مدة اعلمته أنه لا تعاوده هذه الحميات 
وان كذلك إنما رفت فن اول الأمر عن أن ابت القول بن به حراج فی کلاه انه 
کان بحم قبل ذلك « حمی غب » وحيات أخر فكان للظن بأن تلك الحمى الخلطة من 
ر تريد أن تصير رينّا موضع أقوى ولم يشك إل قطنه شبه ثقل معلتق منه إذا قام 
وأغفلت انا ا ان اساله عنه وقد کان كثرة البول يقوى ظنى « پالخراج فی الکلی « 
إلا انی کنت لا أعلم ان ا ازا ضعيف الثانة ويعتريه هذا الداء وهو اقا کن 
يعتريه فى صحته فينبغى أن لا نغفل بعد ذلك غاية التقصى إن شاء الله > ولا بال المد 
أكببت عليه بما يدر البول حتى صفى البول من المدة تم سقيته بعد ذلك « الطين المختوم » 
و« الكندر» و« دم الأخحوين » وتخلص من علته ورا ہرءا تامًا سریعًا فی نحو من شهرین 
وکان الخراج صغیرًا ودلنى على ذلك آنه م يشك ابتداء ثقلاً فی قطنه لکن بعد ان بال 
مدة قلت له هل كنت تجد ذلك قلت قال نعم فلو کان كيرا لقد کان يشكو ذلك وأن 
المدة تبينت سريعا يدل على صغر الخراج فأما غير من الأطباء فإنهم کا بعد نبال 
ET‏ يعلمون حالته البتة . 


ويعلتق العام الكبير الدکتور مد کامل حسین على هذه الفقرة قاثلا : « لو لم يكن 
لارازی غير هذه الفقرة لعددته E‏ الأطباء الا کلینیکیین وفيها الدلالة عل ما شش 
الأطباء من قوة وضعف » فهو يلوم نفسه على عدم معرفة المرض لأول وهلة » وكان 
يستطيع لو تقصى الالة أن يصل إلى المت فيها » ثم هو ياتمس لنفسه العذر لأن المريض 
يذكر له العلامة المامة » ثم يلوم نفسه على أنه لم يسأل عن حالته قبل ذلك وحالة أبيه › 
ثم يخرج من ذلك إلى خطوة أدق فى التشخیص میتا سبب ریه هذا » ثم يختتم کل 
ذلك اللوم والعذر والببحث بأضعف صفة فى كبار الأطباء دائما وهى شجورهم أن غيرهم 
ل یکن لیبلغ مبلا يستطیع فيه حتی أن يخط حطاهم »0) 

والحقيقة أن الرازى كان - بلاشك - طبيبًا دقيقًا فى كشفه وتقديره لنوع امرض 
وتشخيصه تشخيصا جيدا . 
وقد عرف ذلك بالصدفة « عندما عثرت المستشرقة الألانية فريد رون هاو بالصدفة ضمن 

(۱( حسین » محمد کامل » متنوعات ص ۱۷٩‏ 


۷٦ 


مجموعة من المخطوطات على رسالة الرازى « مقالة فى العلة الى من اجا يعرض الزكام 
لأبى زيد البلخى فی فصل الربيع عند شمه الورود » فائتبه العلماء إلى ان الرازی کان 
اول من وصف ارشح التتحسسى فى التاريخ . 

هذا والرازى من أوائل العلماء الذين قالوا « بالعدوى الوراثية » 

وعن الكشوف والجهود العلمية للرازى يقول الدكتور توفيق الطويل : « ومن كشوفاته 
العلمية أنه كان السابق إلى استخدام أمعاء الحيوان فى التقتطيب والإكثار من استعمال 
الفتائل - وخيوط الجراحة ووصف جراحة استخراج الاء الأبيض « الكناركنا» واستخدام 
امحاجم فض ت داء السكتة »> ووصف الطاعرن وما نسميه الوم بحمی الدريس Hay‏ 
Ferer‏ و Ù‏ ول من ميز فى دقة بالغة بين الجدرى e,‏ وکانت رسالته فی ذلك اول 
دراسة علمية فى الأمراض المعدية » وكان اول من ادحل فى الصيدلة الملينات . وطبق 
فى الطب الركبات الكيماوية » واستخدام الزئبق فى علاج الأمراض الجلدية وسبق إلى 
الاهتمام بالأحوال النفسية فى تشخيص الأمراض الباطنية وعلاجها . وكان من رواد 
الكتابة فى أمراض الأطفال وكان أو ل من فطن إل الإإصابة بدودة مز واسعخدام 
احزام » وعد الحمى عرضًا لا مرضنًا » وأدحل فى المداواة أساليب جديدة - كامتخدام 
لاء البارد فى الحميات » وكان اول من کشف « البول السکری » إذ کان يطلب إلى 
المريض الذى يشتبه فيه أن يبول على رمل ويتتظر قليلاً > فإذا اجتمع النمل فوق الرمل 
دل هذا على أن البول سکرى0“ . 


اهعمام الرازى بالتجربة : 

کان الرازی يکد على أهمية الممارسة والخبرة والتجربة فى علاج المرضى » والطبيب 
الممارس أفضل عنده ممن عرف الطب عن طريق الكتب فقط يقول الرازى : « إن من 
قرا الكتب ثم زاول المرض يستفيد من التجربة كثيرا »0 . 

ويفضل الرازى الطبيب الذى يعمل فى العواصم والمدن الكبيرة الآهلة بالسكان حيث 
يكثر المرض وتزداد الخبرة والتجربة عن الطبيب الذى يعمل فى المناطق غير الآهلة بالسكان 


- قطاية » سليمان » بمحث عن الطب العربى » دورية عام الفكر الكويتية المجلد العاشر - العدد الثانى يوليو‎ )١( 
. ۲۸۱ سبتمبر ۱۹۷۹ ص‎ 

(۲) طوقان » قدرى » العلوم عند العرب ص ١۱۸‏ . 

(۳) فی ترائنا العربی الاسلامی ص ۱۳۹ . 

. ٠١۹ الرازی » المرشد ص‎ )٤( 


۷ 


فيقول : « ينبغى أن ينظر هل شاهد المرضى وهل كان ذلك منه فى الواضع المشهورة 

وحين يتعارض النظر مع التجربة والعمل فإنه يفضل دائما اختيار الطبيب المجرب 
« ... فإن لم يعهياً له إلا أحد الرجلين فليختر اللجرب (أى الممارس) فإنه أكثر نفعًا فى صناعة 
الطلب من العارى عن الخدمة والتجربة البحتة »( . 

بل إن الرازى يعتير أن التجربة علم له أصول وقواعد يجب على الممارس معرفة 
اضرا 

ولقد قام الرازی بنفسه ٻاجراء بعض التجارب عل الحیوانات كالقردة يقول فی خحواص 
الرثبق : « اما الزئبق العبيط فلا احسب أن له كثير مضرة إذا شرب » أكثر من وجح 
شدید فی البطن والامعاء »> وقد سقیت انا منه قردًا کان عندی فلم أره عرض اه 
إلا ما ذکرت ونخمتت ذلك من تلويه ووضع قلمه ویدیه عل بطنه » آما إذا صب فى 
الأذن منه فكان له نكاية شديدة »^ . 


وکات يجرت اا بعض المواد والأحماض والعقاقير على نفسه فيقول : « جربت فى 
نفسی ورایت ان أجود ما يكون أن ساعة ما بحس الانسان بتزول اللهاة والخوانيق « يقصد 
الزور واللوزتين » . أن يتغرغر بحل حامض قابض مرات كنيرة »© . 

ولم تكن التجربة عند الرازى مجرد تجربة اتفاقية بل كانت فى معظم الأحيان تجربة 
ها ضوابط وتجربة موجهة . 

مثال ذلك أنه كى يتأكد من أثر الفصد لعلا ج السرساء . قسم مرضاه إلى مجموعتين 
يداوى إحدى المجموعتين بالفصد والمجموعة الأخرى لا يفصدها . ثم يراقب النتيجة 
ويضبطها يقول عن حالة تؤشر بقرب الإصابة بمرض السرسام « فمتى رأيت هذه العلامات 
فافص فى العضد فإنى قد حلصت جماعة به وتركت متعمدًا جماعة استدنى بذلك رأ 
a‏ 
() الرازى » حح الطبيب ص ٤4٥‏ . 

(۲) الرازی » المرشد ٠١۹‏ . 

, (۳) رسالة فی الرازى ج ۲ ص ۱١۷‏ ص ٠١۸‏ من مخطوط يمكتبة جامعة كمبردج 248 1یو بود لیانا 

نقلا عن بحت للدکتور محمد کامل حسین عن طب الرازى بدورية رسالة العلم ص ۲۲۲ سہتمبر ۱۹1۳م . 


)٤(‏ الرازی » الحاوی ج ۷ ص ۲۷۹ ر 
)٠(‏ السرسام كلمة فارسية بمعنى مرض أو ورم فى جيب الدماغ . 


VA 


وداحل العمل کان للرازى تجارب معملية وكيميائية هامة“ « واستحضر الرازى 
بعض الحرامض « مثل حامض الكبرتيك وقد ماه « زیت الراج ا ازاج الأحضر» ونقله 


واستخرج الرازی الكحول باستقطار مواد نشوية وسكرية مختمرة .. وکان پستعمله 
ميزانا حاصا “ماه الميزان الطبيعى » . 


وهذا ببين لنا أن الرازى كان كيميائيا أيضا بالإضافة إلى اهتماماته الطبية . 


أهم الآثار الطبية للرازى : 


أضاف أبو بكر الرازى إلى ال مكتبة العربية قرابة مائة وثمانين مصنفا فى شتى العلوم 
وقد اهتم ابو الرججحان البيرونى بحصر موؤلفات الرازى العلمية ووضع رسالة صغيرة ذكر 
فيها إحصاء عامًا بهذه المؤلفات" . 


وبالنسبة مولفاته فى الطب وهى التى تهمنا فى هذا امقام فإن أهم هذه الولفات جميعا 
کتابه « المحاوی »7 الذی يتکون من قسمین کبيرين . القسم الأول منه فی الأقرايازين > 
والقسم الثانى ببحث فى ملاحظات سريرية تهتم ببحث تطور امرض وسيره مع العلاج 
وسيره مع تتبع حالة المريض ونتيجة العلاج . 


ا اکا ق وی کن ر غل کا کک کر ی کب ااب 


(۱) طرقان > قدری حافظ › تاریخ العلوم عند العرب ص ١۲۸‏ . 

(۲) لشر الرسالة الستشرق بول کراوس فی باریس سنة ۱۹۳۹ تحت عنوان « فی فهرست کتب محمد بن 
زكريا الرازى » .. وسن الاحصاء العام لفات الرازى بهذه الرسالة نجد أن الرازى كتب فى الطب والأقرابازين ٠٦‏ 
تصنیفا > الطبیعیات ۳۲ تصنيفا › الكيمياء ۲١‏ تصنيفا » الرياضيات والفلك ۱١‏ تصنيفا › والاميات والفلسفة - وما 
بعد الطبيعة ۳۸ تصنيفا » المنطق ۷ تصنيفات »> شروح وملخصات واحتصارات ۷ تصنیفات فنون مختلفة ٠۲‏ تصنيفا . 

() ترجم الحاوى إلى اللاتينية فى عهد املك شارل الأول ملك صقلية بواسطة الطبيب اليهودى فراج بن سام 
۹ وظل یترجم مرات عديدة فى وربا حتى عام ٠٠٤١‏ وكان من أهم المراجع الطبية عند الأوربين حتى القرن 
السادس عشر الميلادى . 

والكتاب موسوعة طبية زادت على عشرين مجلدا . لم يبق منها سوى عشرة مجلدات فقط . ٠‏ 


۷۹ 


1 


القديمة عند الإغريق والسوريان والعجم وامنود . وبعد ذلك يدون معلوماته ويدلى 
بمشاهداته وخبراته ثم یکن الرأى النهائى للمرض الذى له . 

.. ويكاد يكون هناك شبه إجماع بين العلماء على أن كتاب الحاوى تم إنجازه على 
ید تلامیذه بعد وفاته » لأنه توفی قبل استكمال كتابه هذا الموسوعى الضخم وقيل فى 
هذا أن ابن العميد طلب إلى شقيقة الرازى بعد وفاته إعطاءه مخطوطة الحاوى وأعطاها 
مالا كثيرًا حتى استجابت » وبعد ذلك اجتمع تلاميذ الرازى وأكملوا الكتاب على النحو 
العروف به . 

.. ولأن الكتاب « الحاوى »“ قد حوى اراء الأطباء القدماء فإنه قد تضمن فيما 
تضمن الكثير من خرافات الطب القديم إلا أن أهم ما فى الكتاب تلك اللاحظات 
السريرية التى شملت ملاحظاته وخبراته الطبية المتميزة . 

.. ولأن الرازی توفی قبل استکمال موسوعته وتنظیمها وتبویبها وترتیبها فقد نشرت 
على يد تلاميذه فى صورة غير مرتبة ترتيبًا دقيقا وإن كانت تستعرض كافة أمراض جسم 
الانسان من الامة إلى أحمص القدم مبيثا فيها أسباب امرض وعلاماته وطرق التشخيص 
وامعالجة مستعرضًا آراء الأقدمين مبيتا رأيه فى طرق العلاج القديمة إما موافقا أو ناقدًا 
ومقدمًا طرقا جديدة للعلاج . 

.. والرازى يعد من أوائل من وصفوا بدقة تامة مرض الجدرى والحصبة وهو صاحب 
اة عن امور االات ف الجدرئ وال جت رق ين ادرف اة 
و كشف عن أعراض كل مرش على حدة . وين له من خلال اللاحظات :الدقيغة أن 
ارتفا ع الحرارة يساعد على اندشار الطفح وهى ملاحظة قيمة() 

وقد طبعت هذه الرسالة إلى الإنجليزية وحدها اربعین مرة بین سنتی ۱١۹۸‏ وسنة 
A01‏ 


)0( طبع کتاب الجاوی فى طبعته الأرل عن نسخة اُسکوریال رقم ۸ ورمزها e8‏ وقد طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية يدر اباد الدکن » اند ٠۹۵١‏ . 

(۲) ترجم الرسالة اللاتينية فالا اه۷ .ع ونشرها فى البندقية عام ۱۹4۸ ء كا نقلها إلى اليونانية جاك جوييل 
yمGom‏ مسوم[ ونشرها فی باریس ٠١٤۸‏ . ونقلت ايض إلى الفرنسية فی باریس . عام ۱۷٦۳‏ بواسطة eںمهل‏ 
عا و كذا إلى الفرنسية فى باريس عام ۱۸٦١‏ ترجمها المستشرق لوسيان لو كلير ١عاءم1‏ ولينور هم1 وفى لندن 
نشرت منة ٠۷١١‏ « النص العربى مع ترجمة لاتينية بواسطة يوحنا تشائتج . ا ترجمت الرسالة إل الانجايزية ترجمة 
جيدة بواسطة جرينهل اانطہع»6 .۸ .۷ طبعت فى لندن ۱۸٤۸‏ . وترجمت إلى الالائية بواسطة کارل اوبیتز a۲1‏ 
Opitz 1911‏ . 


A 


.. وکتاب الجدرى والحصبة لارازی يعد بحق من أفضل الكتب فى علم الأوئة حيث 
م يكتف فيه الرازى بوصف الطفح وعلاقته بارتفاع الحرارة وانتشاره بل أشار أيضًا إلى 
أهسية فحص القلب والنبض والتنفس والبراز » وهى إشارات هامة ها أهمية فى علم الأوئة . 
کا ذكر طرقا لوقاية العين والوجه والفم مع تجنب حدوث الندب العميقة فى الوجه . 


. ومن الكتب الطبية للرازى كتابه « المنصورى e‏ ويقع النصورى فى عشرة 
آجزاء a‏ الموضوعات الطبية المتعددة كالجراحة وأمراض العيون وأمراض البطن . 


.. ومن اثاره الطبية ضا کتابه « فیمن لا یحصضره طبیب » وقد أطلق بعض الباحثين 

.. وكتابه هذا يصف بطريقة بسيطة بعض الأمراض وطرق علاجها بالأغذية الرخيصة 

.. وله فی علم الكيمياء كتاب « سر الاش . 

.. ومن الأطباء اللمعاصرين للرازى على بن العباس المجوسى « ت ۹٩۹4‏ م» . الذ 
عاش فى أواحر القرن العاشر من الميلاد . 

.. وهو صاحب كتاب اللكى" الذى ألفه لعضد الدولة البويهى ولذا سماه الكناش 


ز0 عه لغری هة إن ارون اک کا کر ری ای ا ا رو مه 

فقدم الرازى الكتاب إليه . 
.. والكتاب نشر لأرل مرة فى ميلانو سنة ١۸٤٠م‏ وأعيد نشره بعد ذلك كثيرا . واشتهرت بعض أجزائه شهرة 

فائقة فی وربا وبخاصة جزء ۰ الذى ترجم إلى الفرنسية ترجمة كوئنج طبعة لندن ۱۹۰۳ رجزء الرمد ترجمه 
إلى الالمانية برونر طبعة برلين ٠.‏ 

(۲) نسخة مسعود ا سنة ٥۸۷‏ ه . 
ا المخطوط الذى حققه امستشرق الروسى فتاریخه عام ٩۱۲‏ هھ . وقد نشرته أكاديمية العلوم بطشقند باللغة الروسية 
عام ۱۹۵۷ م « .. وترجمه من قبل كريمونا فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى وكان المرجع الوحيد فى امتخدام 
الاحتبارات المعملية وفصل الذهب من سبائكه المغشوشة وتقطير العقاقير وتحضيرها والانتفا ع بالتكليس لركبات جديدة 
مثل أكسيد الزئبق الأحمر کا حدث مع برستل ولا فوازييه فى عصر النهضة الأوربية » . 

(۳) کتاب اللکی و« كامل الصباعة الطبية » نشر فى القاهرة في جزئين بالعربية سنة ۱۲۹٤‏ ه . 

.. وقد ترم الكتاب من قبل إلى اللاتينية ترجمة اسطفان الأنطا كى سنة ۱١۲۷‏ م ونشرت الترجمة بالبندقية سنة 
14۹۲ » ثم نشرت مع تعلیقات میشیل دی کایلا فی لیون سنة ۷¥ م . 

.. وقد اقتبس قسطنطين الأفريقى کتاب اللكى ونشره بعنوان « بانتینی « Pantegni‏ وظھر الجزء الأرل من هذا 
الاقتباس فی بازل عام ۹ل . ونشر یولیوس باجل سنة ۱۹۰٩‏ الباب التاسع من الجرء القامن منه » کا نشرت 
أجزاء كثيرة منه منقولة إلى اللغات الأجنبية خحاصة ما حص منها التشرح وطبع فی باریس SEDI‏ رما حص الرمد 
طبع فی برلین ۱۹۰۰ م وما حص أمراض الكلى طبع فى لندن وما حص أمراض الجلد طبع بالأًمانية 1۹۱۲ › 
وتشرج الخ باألاية 4م . ج 


۸۱ 


الملكى . والذى استند فيه إلى ملاحظاته السريرية فى المستشفيات لا إلى الكتب فاشتمل 
الكتاب عل الطب النظرى والعملى » ونقد من خلاله الطب الإغريقى وين بعض الأخماء 
فی طب ابقراط وجالینوس واریباسیوس وبولس الأجينى . 

یری على بن العباس أن يى بن سرابيون“ . يجهل الجراحة » وإِنه أغفل ذكر 
كثير من الأمراض الامة . فله كاش يوحنا الكبير » وكتاب الكناش الصغير » إابن النديم » 
الفهرست صفحة ]4١۲‏ 

.. ومن خلال كتاب الملكى نجد إشارات حقيقية إلى وجود أوعية شعرية بالجسم“ . 
کا یشتمل الكتاب على ملاحطات إكلينيكية متواضعة . وقد تميز كناب اللكى للمجوسى 
حسن تقسیمه وتبویبه تبويبًا فيد الدارسین . 

.. وفى الكتاب اللكى لعلى بن الاس يقول جا تذكر هونكة7 : « إنى ا أجد 
بین مخطوطات قدامى الأطباء وخدٹیھم کتبا واحدا کاملا يحوی کل ما هو ضروری 
لتعلم فن الطب . فأبوقراط يكتب باختصار » وأكثر تعابيره غامضة جاجة إل تعليق ... 
ا وضع جالينوس عدة كتب لا يحوى كل منها إلا قسمًا من فن الشفاء ولكن مرلفاته 


ا ي 
2 وقول برو کلمان فی تاریخ الأدب العربی ج ٤‏ ص ۱ وص ۲۹۲ إن کتاب اللكى للمجوسی يوجد کاماا 
بعجمیع اجزائه فی برلین ٩۲٣١ = ٩۲٦۱‏ ولندن ۱۳۱۹-۱۳۱١‏ » ونکیبور >-٤‏ ۱۲ . ومنه أجزاء مفردة فى 
ميونيخ اول E OA OE Kio gelk OER ORE OTO‏ 
۸ ۰ وباریس اول ۰۲۸۸۰-۲۸۷۱ والمکتب المندی ۷۷14 ۰ وجاریت ۱۰۷۸-۱۰۷۷ ۰ والنحف البریطانی 
اول ۸ »+ والتحف البریطانی ۰٩‏ » 1۹۱ و۷۷۷٥‏ والیحن الریطانی ثالث ٤۳‏ » وکمبردج اول ۱۲۷ » 
ومدرید اول ۹ وبطرسبرج ثالث ۸۸۸ وبطرسبرج ثان ۲٥:۱۹۲‏ والفاتیکان ثالث ۳۱٤‏ وامبروزیانا ۱۲۷ 
» مجlة ZDNG‏ ۸.14 » » وبرنستول ۲,., وفاس: جامع القرويين ٤‏ » ولور عثمانية ۹ »۰ وبیروت 


۰ ۱۱ ومكتبة البارودی » انظر مجلة المجمع العلمى العربى بدىشق ۲/9 › والقاهرة اول ۲۸/1 > وسہاط‎ « AY 
4۷ ٣ والوصل‎ ۳۹١/۳ ١ ٠۳۴٣/۰ ومد تيمور باشا » انظر مجلة الجمع العلمی العربی بدمشق‎ ٠ ۲ ٠ ۰ 
» ٩۳۲/۲ وارمبور اول ۲ . وأصفية‎ ۰۱١۱ - ۱۰۰ » ۳۱/۱۹ ومشهد‎ ۳ ۰1 > N 1¥ 
. ۵: ۸٩۷ وباتافیا ول ۳ . ومنه مختصر : الاسکوریال ان‎ ۰ ۳۷۳ ۰ ۳ 
. » ء الامش‎ ۳۸۸/4٤725016 انظر مجلة‎ « ۱۲۹٤ طبع حجر : لاهور ۱۲۸۳ وطبع فی بولاق سنة‎ 
. ۱۹٠١ وطبعة المقالة التاسعة فى لكو سبة‎ 
. ۲ ترجمة تركية : بروسه » حسین جابی : طب‎ 
, ٤۲١ ترجمة عبرية : شتا يدشايدر‎ 
جیی بن مرابیون طبیب مسيحى عاش فى الصف الثانى من القرن التاسع » ألف كبًا فى الطب بالسريائية‎ )۱( 
]4١١ ترجمت إلى العربية . فله کناش یوحنا الکبير » وکتاب الکناش الصغير » [ابن النديم > الفهرست صفحة‎ 
لعل على بن العباس المجوسى .من أوائل من أشاروا إلى وجود صلات بين الشرايين والأوردة وفى ذلك‎ )( 
: . إرهاصة متواضعة إلى وجود الاوعية الشعرية‎ 
. ۲۸۵ وص‎ ۲۸٤ هونكة » شمس العرب .. ص‎ )۳( 


AY 


طويلةٍ النفس وكثيرة الترديد ولم أجد كتابًا واحدًا له » يصلح كل الصلاح للدراسة .. 
وأما نا فإنى سأعالج فى كتابى كل ما يلزم للحفظ على الصحة وشفاء الأمراض › 
والمستلزمات اتی يجب على کل طبيب قدير مستقيم أن يعرفها . 

ا ومن جاء بعده”“ . بأن الطفل فى جوف الام يتحرك بنفسه 
تلق ويخرج بواسطة هذه الحركة من الرحم . فجاء على بن العباس ليكون أول من 
قال بح ركة الرحم المولدة التى تدفع بالثمرة إلى الخروج بواسطة انقباض عضلاته”“ . 

.. وكتب عن الخراج فى رحم الأم وفى حلقه وعن سرطان الجوف الداحلى . 
وهذا بين لنا أن على بن العباس المجوسى كان مهتما بطب النساء » فكتاباته واضحة 
فى هذا المجال . 


)0( هونكة » شمس العرب تشرف عل الغرب ص .۰ 
)1( ومن هنا فان عل بن العباس يعلد س أوائلٍ م قادم البراهين على ُن الرحم تقيض ناء الولادة ويقصد 
بذلك ان الجنين یطرد ولا یخرج ذاتیا کا کان قول آبقراط وغیره . 
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أبن سینا 


ولد ابو على الحسین بن عبد الله بن سینا حوالی عام ۳۷۰ هھ = ٩۸۰‏ م وکان والده 
IS E‏ 

o‏ اغ 
واقلكشن.: 

ثم بدأ الاهعمام بدراسة الطب » ويقال إن أبا منصور الحسن بن نوح القمری کان 
م أساتذة ابن سينا فى الطب . کذلك يقال إن من أساتذته فى الطب « ی سھل 
کی ان کی eT‏ حوالی oes‏ ۾ » وهو صاحب داد ثرة المعارف 

ظا لشهرة بن سا الطية إل تانب شمرقة الفاسفية فة افده امير 
نوح بن نصر السامانى صاحب نحراسان »› فعالجه حثی برئ واخحتلف 3 
دار كبا الأير إا نها علما ا غريرا رقا يها بتي رست شديدين للم 
والقراءة وعرف بأنه قارئ ل يمل القراءة ومثقف بکل علوم عصره « عدم 
القرين ( فقيد المثل » ا يقول بن خلکان 

وانصرف بعد العشرين من عمره إلى التأليف والكتابة والاشتغال بالفلسفة والطب . 

و کان فی الثانية والعشرين من عمره ا اطا عصره » واد إليه منصب رئيس 
وزرا شمس الدولة أمير ولاية همذان » ثم حدم الأمير علاء الدين فى أصفهان . 

وکان يکتب معظم مولفاته بالعربية کا كتب بعض كتبه بالفارسية » لغته الأصلية › 
کا فعل ذلك فی o‏ الفلسفة العلمية عنوانه : « دانشى نامه علائى » وم 
يتم هذا الكتاب ابن سينا » فأكمله الجرجانى فيما بعد . 


)1( لات منصور القمرى کتاب فی الطب هو کتاب « غنى ومنى » كتاب الحياة والموت » » وهو كتاب جيد 
مقسم إلى ثلاة أقسام : : الأمراض الباطلية › والأمراضش الظاهرة والحميات . 
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ولابن سينا بالفارسية أيضًا كتاب « النبض »° . 
وابن سينا يعد من أبرز فلاسفة الإسلام“ ولقب بالعلم الثالث « بعد أرسطو 


. ٣٠١ - ۲٠٤ يذكر ألدو مييى فى كتابه العلم عند العرب النسخة العربية صفحة‎ )١( 
٤ج ولدراسة ابن سينا دراسة شاملة » ع الوقوف على قائمة لكتبه انظر جحث جبرييلى عن ابن سینا فی مجلة أ رکیون‎ 
وتحدث « کارادی فو» بتوسع عن ابن سینا فی کتاب: ابن سینا باریس ۱۹۰۰ کا اله اجه‎ :۲١۸ سئة ۱۹۲۳ ص‎ 
. إلى نفس الاتجاه فى كتاب مفكرو الاسلام‎ 
Les Penseurs de İ, Islam ÎVO. ILet n IV, 1921, et 1923". 
سلة بعد وفاة أستاذه ترجمة له انه‎ ٠١ «د وکتب ابو عبید الجرجانى »تلميذ ابن سينا المقرب إليه » الذى عاش‎ 
فیها با مذ كرات التى دونها الفيلسوف والطبيب العظيم عن حياته ونقل هذه الترجمة إلى الألانية بول كراوس فى المجلة‎ 
: الأسبوعية الاكلينيكية‎ 
Diekinische Wochenschrift XI, 1923 p. 1882. 
وصدرت بعض الدراسات الهامة عن ابن سينا » فقد نشرت جمعية التاريخ الت ركية کیاا تذکاریا ضخا فی‎ 
سنة على وفاة ابن سينا » وقد عالج القسم الأول من هذا الكتاب حياة ابن‎ ٩٠٠ استائبول ۱۹۳۷ » بمناسبة مرور‎ « 
سيدا ووطنه وحلل راه الفلسفية »> ونظر القسم الثانى ذ فی ابن سینا الطبيب > وقد أشترك عالان اُجنبیان فی هذا‎ 
مع عدة علماء اتراك حیث‎ ricot Royer رویر من آنفرس‎ Gomoiu الكتاب > شما : : جومپو » من بخارست‎ 
درسوا أهمية ا ابن سينا وأثره فى الغرب . وبذلوا أيضًا جهدًا خاصتا فی اعتبار ابن سينا تركى الأصل والتدليل عل‎ 
. ذلك . القسم الثالث من الكتاب اختص بالرياضيات » والرابع بالأساطير اتی وضعت حول ابن سینا فی ترکیا وإیران‎ 
وفی القسم التاى لذلك ترجمات تركية لبعض كتب صغيرة لابن سينا . ومن بينها اللص العربى لکتاب : الأدرية‎ 
القلبية > نقلاً عن مخطوط فى مكتبة الفاتح باستنبول » > مع مقابلته وتصحيحه بسيعة عشر مخطوطًا موجودة ايا‎ 
فی استانبول . واخیرا يشتمل القسم السادس والأخير على قائمة بمائتين وثلائة وعشرين كتأبا لاہن سيدا توجد فى‎ 
ست وحمسين مكتبة باستنبول » وقائمة طويلة أيضًا لجميع الشروح والترجمات لكتب ابن سينا المكنوبة بالمشرق‎ 
. والحفوظة فى المكتبات المذكورة‎ 
: وهكذا نجد فى هذا الكتاب وصفا تاريخيًا للكتب والشروح الشرقية المتصاة بابن سينا لا مثيل له حتى الآن‎ 
مثا ولا شك أله عظيم الأهية نفيس‎ ٠ وجملة العلماء المشتركين فى وضع هذا الکتاب ۲۸ » وهو يحتوى عل‎ 
القيمة » ولا نستشى من ذلك إلا القسم الععلق بالتبعية الوطنية لابن سينا « انظر الكتاب التذكارى فى مجلة أركيون‎ 
.»٤ا4 ج ۱۹ سلة ۱۹۳۷ ص الغ‎ 
القلسفة عند ابن سينا صناعة نظر »> يستفيد منها الانسان علم الموجود بما هو موجود . وعلم الواجب‎ )۲( 
. معقولاً مضاهًا العام الموجود » وتسعد السعادة القصوى بالآخرة‎ le عليه فعله » لتشرف نفسه وتصیر‎ 
وفى الموسوعة المختصرة مادة ابن سينا النسعخة العربية نجد ان الد کتور زکى نجيب مود الذى ضاف الشخصيات‎ 
اما فی میدان النطق فقد کان من جراء تمسك ابن سینا تمسكًا صارمًا بفكرة‎ ٠١ الإسلامية إلى الموسوعة يذكرص‎ 
ا العلة والمعلول أن اشتبك فى صراع مع علماء الكلام ذلك أن جبريته المنطقية اصطدمت بجبريتهم الدينية.‎ 
» وفى ميدان علم النفس » مزج ابن سينا بين أرسطو وأفلوطين فى فكرته التى كانت موضع القبول على نطاق واسع‎ 
. وأعنى فكرته عن حلود النفس العاقلة التى هى جوهر من حيث هى صورة‎ 
وأبعد من ذلك مرمی » ما اسهم به ابن سينا فى ميدان اليتافيزيقا » فهو ككل « الفلاسفة » فقد إمتعان بافلوطين‎ 
وفورفوريوس الذى حاول أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو »> وهو بتوجيهه فكر أفلاطون وجهة تقربه من الواحدية‎ 
الدينية قد مكن المسلمين من أن يوفقوا بين المعتقدات والمعتنقات التقليدية والفكر اليونانى وقد أحرزت فكرة اين سينا‎ 
. عن الله الذی یتوحد فی ذاته الوجود والاهية رواجا واسعًا فى الغرب » وحاصة على يدى موسى بن ميمون الیهودی‎ 
والفيلسوف المسيحى توماس الأكوينى . والأمر كذلك فيما يتعلق بما يترتب على هذه الفكرة من نتيجة 2 ن‎ 
الماهية فى جمیع الكائدات اللخلوقة منفصلة عن الوجود الذى ليس سوى عرض من الأعراض > ولا کان ابن سينا‎ 
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والفارابى » »وقد أقام مذهيًا فى الوحدانية فى عاولة تركيبية لليف بين مبادئ الاسلام 
وتعاليم أفلاطون وأرسطو أو بين الفلسفة والذين ٠‏ بما حاوله من تأويل عقلى لآيات 
القران الكريم وما اورده من ادلة عقلية لاثبات النبوة وضرورتها الاجتماعية لتدبير أمور 


ومن هم كتب ابن سينا الفلسفية - كتاب « الشفاء » و « النجاة »" . 


ا 
=قد قبل فکرة ارسطو عن العام وحاصة فكرة قدم الادة » فقد اصطدم بالمسلمة الديتية » مسلمة « الخلق من العدم » 
يضاف إلى ذلك أن الخليقة نتيعجة ضرورية تلزم عن وجود الله من حيث هو وحدة مطلقة بسيطة تندمج فيها امعرفة 
رالارادة والمقدرة بماهيته : « والله هو العلة الأرل ال علة ها » ومن هنا كان هو الخالق بالضرورة > إلا أن 
عوسی بن ميمون وال كوينى يعارضان الفكرة السينوية ويقرران موقف الكتاب المقدس الذى ينص على حدوث الخلق 
من العدم » حدوثه فى الزمان تتيجة لارادة الله الرة . 1 
ولکی يسد ابن سينا الفجوة بين الوحى والعقل لاذ بنزعة صوفية عقلية « فی کثابه الاشارات » . فالصوفى التامل 
« العارف » الذى بلغ أعلى مرتبة من المعرفة يصل إلى الاتحاد العقلى مع الله عن طريق الادراك الحدسى : والفلسفة 
العملية جزء من « ميتافيريقا » ابن سينا » لان بلوغ السعادة الانسانية لا يتیسر إلا فی مجتمع > والنبوة والشريعة 
« القانون الاسلامى المنزل على البى » لا غنى عنهما لبقاء الانسان وسعادته . فالنبى المشرع ياتى للبشرية بقانون إلى 
يضمن ا الرفاهية فى هذه الدنيا والسعادة فى الحياة الاخرة وقد وحد الفارابى الى الشرع بالك الفيلسوب عند 
افلا طون : اما ابن سينا » فلا يذهب هذا اذهب وإنما يسلم للنبى بمعرفة -حدسية تلقائية »› وبذلك یضعه فی مرتبة 
اعلى من الفيلسوف : والدولة الاسلامية الى التى تتخذ من الشريعة امحمدية دستورًا هى « فى فلسفة اين سينا » . 
قسيمة « لجمهورية افلاطون » التى بينت « للفلاسفة “مع كتابة « القوانين » - ما للشريعة من دلالة سياسية » 
وزودتهم بفكرة المدالة والقانون وها الأساس المشترك بينهم ء الذى أتاح هم أن جحاولوا التوفيق بين العقائد الاسلامية 
الاساسية والاأفكار الاغريقية › وهنا موضع اصالتهم بوصفهم فلاسفة دين يتخذون من الشريعة العليا حورا لفلسفتهم 
واساسًا , 
(۱) قول ألدومبیل ص ۲٠١‏ المرجع السابق : 
عمل جند پسالفی ترجمة جزئية للنجاة على أساس طبعة القاهرة سنة ۱۹١١‏ بعنوان ترجمة جزئية لكناب النجاة . 
Dominicus Gundisalvi. une Traduction partieelle d, al Nagat “Paris 1568".‏ 
« وتوجد أيضًا ترجمة لاتينية جرئية حديئة اللقسم الثالث من كاب النجاة عنوانها : مختصر ما وراء الطبيعة لابن سينا 
معر جما من العربية إلى اللاتينية مع تعليقات لنعمة الله كرامه »> رومة ۱۹۲١‏ . 
Avicennae Metaphysices Conpendiumex Arabo, Latinum reddidetet adontationibus adornavit NematallahCarame }‏ 
Roma 1926.‏ 
وتوجد ترجماث جرزثية كثيرة لكناب الشفاء > مشل ترجمة ماكس هورتن : كتاب شفاء النفس دائرة معارف فلسفية 
لابن سيناء ما وراء الطبيعة ويجتوى على موضوعات فيما وراء الطبيعة والاهيات » والكونيات والأحلاق من الترجية 
والشرح : 
Max Horten Das Buch der Genesung der Seele, Eine philos-hist. encyclopadie Avicennas. ete Halle 190-1909. y‏ 
ومثل المختصر الذى ترجمه إلى الانجليزية فان ديلك « ۱۹۰١‏ » . 
Edward Abott Van Dyck Compendium on the Soul.‏ 
ويلاحظ ان أغلب الدراسات لكتب الشفاء تتصل بالقسمين الثانى والثالث من الكتاب » المتعلقين بالطبيعيات 
والميافيرقا وتوجد مخطوطات كثيرة من هذين القسمون » بخلاف القسم الأول الذى ييحث فى المنطق » فهو ادر 
للغاية ولذلك ل يكن موضع نظر المحدثين على الرغم من أن له قيمة تاريخية كبيرة ولكن الدكتور إبراهيم مدكور = 
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وکا أُشرنا من قبل فإن کتاب الشفاء يعد موسوعة علمية ضخمة نجد فيها معلومات 
E‏ قيقة عن الط يعیات والنباتات والحیرانات والمعادن 


E SR e i OE 
+ وترجع نظرية ابن سينا فى امرض فى أساشها لتغاليم الإغريق من أن الاصز ار‎ 
نار وماء وتراب وهواء » وطبائعها اربعة حارة جافة » وبارد رطب » وبارد جاف » وحار‎ 
رطب « على التوالى » ويقابل هذه العناصر والصفات فى الانسان أخلاط أربعة > وهى‎ 
الدم والإفراز الصفراوى » والبلغم وإفراز الطحال « السوداء » والأخلاط هى أجسام‎ 
ال ستل الها الغذاء ع الدع له شضائص. هوان مار زرطب والصفراء اها خراص‎ 
النار حارة جافة » والبلغم له صفات الماء بارد رطب » والطحال له خاصية التراب » بارد‎ 
جاف » وتذهب النظرية إلى أن الانسان لا يكون فى حالة الصحة إلا بتعادل هذه الأخحلاط‎ 
اذا اما عي بكس ل ها الا بر عة ا وان ارف ف ف اا ف‎ 


=فی کتابه الحدیث: منطق ارس ططالیس ف العلم العربی ر :."1934 L, organond, Aristote dans Le monde Arabe “‘Paris‏ 
اتخذ من القسم الأول من كتاب ابن سينا المذكور دليلاً مرشا له فی عرض الموضوع کا قدم أيضًا فى آثناء الكتاب 
ترجمات لکثیر من القطع . والطبعة العظيمة الفائدة لنا بوجه خحاص طبعة المؤلفان « هوليارد » و « مانديفل » . 
تقدم بعض فقرات من الشفاء كانت توجد فى الترجمات اللاتينية لكاب أرسططاليس : 
Liber de Minerolibus Aristotelis.‏ 
عل انها تکون الفصول, الثلاثة الأخيرة من الجزء رایع وقد کان ينظر إليها زا طویلاً عل أنها « منحولة ولكن منذ 
زمن قدیم » من تاليف ر سططالیس وکانت Liber de Mineralibus Aristotelis, : Jami‏ 
وقد بان المؤلقان » مع نشرها لالص العربى > ن هذه الفصول فی کتاب الشفاء » وأنها ترجمت عنه » أو أخذت 
عنه بتوسع مع بعض الحذف » من قبل ساراشل إعدایھrهS f‏ ۵عA‏ « نحو سنة ۱۲۰۰ » » ثم وضعت بعد ذلك على 
نها ذيل للجزء الرابع من کتاب ارسططالیس السابق عإعهاهإمعاهM‏ وترجمها من اليونانية العام الصقلل ارتستبو. 
JEArtisppus‏ حین الكتب الغلاثة الأرل ہا ھی تلك التى ترجمها جیراردی کریمونا من العربية « هذه المجموعة 
تکون ما یسمی اه۷ ناء ۷من بين النصين اللاتينيين « المستعملين فى القرون الوسطى » والمؤلفان المعاصران اللذان 
ذكرنا فى أول التعليق أنهما نشرا اللصوص العربية لابن سينا عملا ترجمة إنجليزية دقيقة كثيرة التعليقات ذات فائدة 
مباشرة لتاريخ العلوم » کا نشرا يرا نص ساراشل . 
وأما فيما يتعلق بمؤلفات ابن سينا الفلسفية فدذكر - انيا - الكتاب الذى كتبته انسة جواشون : 
Mille A. M Goichon introduction ã Avicenna Son epitre des definitions, Traduction evec notes, Paris 1933.‏ 
وکتب مقدمة هذا الكتاب أسين بالاسیوس وەiیداه۴‏ 1ی .۷ وهو کتاب عظیم الأهمية » لأن ابن سینا يشرح فيه 
بتفسه كثيرًا من الاصلاحات الفنية التى يستعملها فى كتاباته . 
أيضًا نص : تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات » فى طبعة بالقاهرة ۱۹۰۸ » ونشر ميرن ه۷1 بعنوان : رسائل 
في اللصوف » ليدن ۸۸۹ - ۱۹4 mystique‏ esاiء"‏ مؤلفات كثيرة لابن سينا ما هذا الطابع الفلسفى . 
واحر كعب ابن سينا - أحيرًا - فى الفلسفة »> وهو كتاب الاشارات والتنبيهات نشر نصه وترجمة له فورجيه بعنوان : 
J. Forget. Le Livre de Thêorêmes et avertissements, Leiden 1892,‏ 


. ٤٤ أبادير > فهيم » من تاريخ الطب عند العرب ص‎ )١( 
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نسبة تكوين هذه الأمزجة فى الجسم » وهذا أقرب ما يكون لنظرية اضطراب الغدد 
اللامفاوية التى يعترف بها الطب حاليًا . 


ابن سينا وتشخيصه الدقيق لبعض الأمراض : 

بیدا ابن سينا فى كتابه « القائون » الحديث عن السبب والمرض والعرض فيقول : إن 
السبب فى الطب ما يكون أُولاً فيجب عنه وجود حالة من حالات بدن الإنسان أو ثباتها 
والمرض هيئة غير طبيعية فى بدن الإنسان يجب عنها بالذات آفة فى الفعل »> وجوًا اولي 
وذلك إما مزاج غیر طبیعی وإما ترکیب غیر طبیعی » . 

والغرّض عند ابن سينا يتبع الرض » وهو الشىء الذى يتبع هذه اليثة وهو غير طبيعى 
سواء كان مضادًا للطبيعى مثل الوجع فى القولنج أو غير مضاد مثل إفراد رة الخد فى 
مرض ذات الرئة") . 

ويضرب الشيخ الرئيس ابن سينا أمثلة لذلك فيقول"“ : « مثال السبب العفونة » 
مثال امرض : الحمى .مثال العرض : العطش والصداع 

والعرض عند اين سينا يسمى عرض » باعتبار ذاته أو بقياسه إلى المعروض له . 

ون دا باعتبار مطالعة الطبيب إياه وسلوكه منه إلى معرفة ماهية المرض وقد 
يصير امرض سببًا رض أخر كالقولنج للفالج أو الصرع بل قد يصير العرض سببًا للمرض 
كالوجع الشديد يصير سببًا للورم لانصباب المواد إلى موضع الوجع وقد يصير العرض 
بنفسه مرضًا كالصداع العارض عن الحمى فإنه ربما استقر واستحكم حتى يصير مرضًا 
وقد يكون الشىء بالقیاس إلى نفسه وإلى شىء قبله وإلى شىء بعده مرضًا وعرضًا وسبًا 
ا ا او کچ ا وی ا و ا ا 
ومثل الصداع الحاد عن الحمى إذا استحكم فإنه عرض للحمى ومرض فى نفسه وربما 
جلب البرسام أو السرسام“ فصار ذلك سببًا للمرضين المذكورين . 


. ۷۳ القانون ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) القانون ج اص ۷۳ . 

(۳) القانون ج ١‏ ص ۷۲ . 

€3 القانون ج ١‏ ص ۷۴ وص ۷٤‏ . 

)٥(‏ السرسام ورم فی حعجاب الدماغ تحدٹ عنه می دائمة» وتتبعها أعراض رديغة کالسهر واختلاط الذهن 
» المعجم الوسيط ج ۱ ص ٥۲۷‏ والبرسام مرض ذات الجنب وهو التهاب فی الغشاء حيط بالرئة . ارجم الس ابق 
جا ص۹٤‏ . 


AA 


وعثد وجود تشابه فی الأعراض فرق بينها : دقیقًا معتمدا فی ذلك على التشخيص 
المقارن للأمراض فيفرق بين الصرع والدوار » فیقول() : « إن الدوار قد يثبت مدة 
والصراع يكون بغتة ویسقط ماه ما کا رشق اا ادر : فهو أن یکون الانسان 
إذا قام اظلمت عیناه وا للسقوط والشدید منه یشبه e‏ إلا انه لا ا تشنج 
يكون الصرع . 

وكان ابن سينا يستدل على تشخيص المرض من البول والبراز والنبض . 
أهم مجهودات ابن سينا الطبية : 

لعل من أبرز مجهودات ابن سينا الطبية أنه أول من لفت النظر إلى طفيلة لإنکاستوما 
فقد اي مقال فیس ف مجلة الرسالة للاستاذ اکور E‏ رهه الله 
تعليقا على مقال للاأستاذ/ قدری طوقان ما بل : « وأود أن ألفت النظر إلى أن ابن سينا 
اول من كشف الطفيلية الموجودة فى الإنسان المسماة بالإنكلستوما . وقد كان هذا 
الاكتشاف فى كتابه القانون فى الطب فى الفصل الخاص بالديدان العوية » . 

يقول الأستاذ قدرى طوقان" : « وهذه العدوى تصيب الآن نصف سكان المعمورة 
تقريتًا . وقد بلغ ما كتب عن هذا المرض من المقالات والکتب إلى سنة »٠٠٠٠١ «٠۹۲۲‏ 
مرجع » عنيت بجمعها موسسة « روكفلر » بأمريكا . وقد مى ابن سينا هذه الطفياية 
- الدودة المستديرة - » وقد كان لى الشرف - أى الأستاذ قدرى طوقان - فى سنة 
۱ ان قمت بفحص ما جاء فى كتاب 'القانون فى الطب » وأمكننى أن أقوم بتشخيصها 
بدقة وتبين من هذا أن الدودة المستديرة التى ذكرها ابن سينا هى ما نسميه الآن بالانكلستوما 
وقد اعاد « دوینی » اکتشافها بإایطالیا سنة ۱۸۳۸ ای بعد کشف ابن سینا ما بتسعمائة 
سنة تقريًا .. وقد أحذ جميع المؤلفين فى علم الطفيليات بهذا الرأى فى المؤلفات الحديثة › 
وكذلك موؤسسة « روكفلر » .. ولذلك کتبت هذا ليطلع عليه الناس ويضيفوا إل 
اكتشافات ابن سينا العديدة هذا الاكتشاف العظيم رض هو أكبر الأمراض ائتشارًا فى 
العام الآن . 

وجاء فی کناب القانون لابن سینا ما يدل على ان العرب عرفوا اسل اارئوی وقد 
أشاروا إليه بوضوح » وقالوا بانتقال الأمراض باماء والتراب . 


)( طوقان > قدری › العلوم عند العرب ص ANY‏ 


وفى كتاب القانون المذ كور اول وصف لداء الفيلاريا « مرض الفيل » وانتشاره فى 
ایور وصف للجمرة الخيثة التى كانوا يطلقون عليها النار الفارسية . 


ومن مجهو دات ابن سا الطبية البارزة نے( تمکن من ملا حظاته السريرية من اَن 
يصف فى دفة تقيح التجويف البلورى وان يميز بين الالتهاب الرئوى والالتهاب السحائى 
الحاد » ويفرق بين المغص العوى والمغص الكلوى » وبين شال الوجه الاش عن سبب 
م رکزی فی الدماغ » وما ینشا منه من سب محل 

وحدد مختلف انواع ارات واسبابها ( وکان صاحب الفضل فى علاج القناة الدمعية 
ادال سسا معقم فيها ... وأوصى ابن سينا بتغليف الحبوب التى يتعاطاها المريض › 
وكشف فى دقة بالغة عن أعراض حصاة الثانة السريرية بعد أن أشار إلى اختلافها عن 
أعراض اللصاة الكلوية . 

ویقول الد کتور حير الله فى كتابه الطب العربى : « ويصعب علينا فى هذا العصر 
ان نضيف شيا جديدا إلى وصف ابن سينا لأعراض حصى الثانة السريرية »0 . 

وتقول هونکة0) : کان ابن سینا ا ص وصح تشخیصًا دا عن الشهاب الأضلاع 
والتهاب الرئة وخراج الكبد . 


وقدم ابن سينا اول وصف وتشخيص كامل للجمرة الخبيثة وما ينتج عنها من مى 


راقاز ابن سينا إلى « عدوى السل الرئوى وإلى انتقال الأمراض بالماء » والتراب . 
وكذلك أحسن ابن سينا وصف الأمراض الجلدية والأمراض التناسلية . ودرس الاضطرابات 
العصبية »^ . 


ومن مجهوداته الطبية أيضً وصفه الدقيق لالات النواسير البولية وحمى النفاس 
والعقم » وتعليله الصحيح للذكورة والأنوثة في الجن بوستهاإل ازج دون الراة 
وفى طب النساء نلاحظ وصفه العلمى لالات الانسداد المهبلى > والإسقاط والأورام 


. ٠٤١ ۱۳۹ الطویل » توفیق » فی تراشا العربی الاسلامی ص‎ )١( 
. ٥ طوقان › وقدرى » عن العلوم عند العرب ص‎ () 

(۳) هونكة شمس العرب : ص ۲۷۲ . 

)6( الطويل »> وقدری › العلوم عند العرب ص ٠١۷‏ . 


۹» 


الليفية :وغيرها > وكذلك إشارانه إل أن الحواس الخارجية كالبصر والسمع والذوق يا 
مرکز فى الدماغ . 
ومن ناحية الطب النفسى فقد كان ابن سينا يرى ان للعوامل النفسية التأثير البالغ على 
اعضاء الجسم ووظائفه . 

بل إن ابن سينا يسللك العشق فى عداد الأمراض” بما له من الأعراض الجسدية ثم 
يصف اليلة فى علاجه - و روی انه جربها وأفاد بها فيقول : 

والحيلة فی ذلك أن يذ کر اسماء كثيرة تعاد مرارًا > وتكون اليد على نبضه فإذا اخحتلف 
بذلاكف اخحتلافا عظیمًا وصار شبه المتقطع ثم عاود وجرت ذلك مرارًا علمت آنه اسم 
الملعشوق « ثم یذ کر كذلك السکك › والمساكن > والحرف > والصناعات والنسب 
والبلدان . ويضيف كلا منها إلى اسم المعشوق ويفظ النبض حتى إذا كان يتغير عند 
ذکر شىء واحد مرارًا جمعت من ذلك خواص معشوقه من الاسم والح والحرفة وعرفته 
فإنا قد جربنا هذا واستخرجنا به ما كان فى الوقوف عليه منفعة » . 

ثم يصف العلاج » فإذا هو يذكر فيه التغذية الصالحة والنومات التى لا ضرر فيها 
مع العوامل النفسية على احتلافها . 

وقد ذكر أحمد بن عمر بن عل النظامى » فى مقالاته الأربعة اطريقة لفسية حسنة 
ایا این سینا فی علاج فتی من ال بُویه حولط فی عقله . وتوهم أنه a‏ 
ی على أربع وور وار الأبقار ويصيح من وله  :‏ اقتلونى ٠‏ اقتاونى ٠‏ :واطبخوا 
أكلة لذيذة من لحمى . فأوصى ابن سينا تلميتا له أن يقف على مسمع من الفتى الريض 
فینادی : « ها هو ذا الجزار مقبل إليك ثم دحل ابن سينا » وفى يده مدية كبيرة وهو 
بقول : أين هذه البقرة لأذعها ؟ ثم أمر بالفتى فألقى على الأرض وأوثق بالبال ورضعت 
المدية على عنقه » ثم نهض الطبيب وهو يقول : كلا إنها بقرة عجفاء لا تساوى مونة 
الذ حثی تعلف ون .. وکان هذا هو العلا ج الطلوب ف الفتى الخبول کان 
قد صدف عن الطعام وامل نفسه » فراده نقص التغذية هرالاً على هرال ربالا عل 
بال . فلما اکل ما ينفعه ويغذيه عاد إليه العقل مع الصحة والاعتدال . 

ومن هذه الأمثلة : نعرف بعض الشىء عن منهج ابن سينا فى طبه وعلاجه . 
فلا نستعظم تلك المكانة العالمية على طبيب بباشر الطب على أنه علم طبيعى » بعيد عن 


)1( المقاد » عباس محمود » الشيخ څ الرئیس ابن سينا ص E NTE‏ 


۹۹ 


الأوهام والخرافات » ويستعين فى علاجه بذلك النظر الصائب وتلك الفطنة الرحبة ويحيط 
بعوارض الأعضاء » ولا يسى مداخل النفس فى تصحيح الأجسام . 

وكتابات ابن سينا فى الطب واضحة بينة يفهمها المتخصص الدارس بسهولة ويسر 
شديدين . يقول الأستاذ كمستون اودع فى كتابه « تاريخ الطب من عهد الفراعنة 
إلى القرن الثانى عشر » « ما على الإنسان إلا أن يقرا جالينوس » ثم ينتقل منه إلى ابن سينا 
ليرى الفارق بينهما . فالأول امن 6 ای و فخ کل اروج 6 وای ر ج 
المنتظطم سائدان فی کتابات ابن سینا وحن نبحٹ عنھما عبٹا فی کتابات جالینوس 
ولعله لم يظهر قبله ولا بعده نظير هذا النضج الباكر »> وهذه السهولة الممتعة > وهذه 
الفطنة الواسعة » مقرونة بمثل هذه المخابرة فى مثل هذا الأفق الفسيح »0© 


هم الكدب الطبية لابن سيدا : 


كتاب القانون فى الطب لابن سينا ظل العمدة المرجع فى تعليم فن الطب حتى 
و القرن السباع عشر فی جامعات iT‏ 


. ٠١٤١ الشيخ الرئيس ابن سينا للعقاد ص‎ )١( 
. ۱۹۹٩ ›۰ ۱۹۷ يقول الدوسیلل فی کتابه العلم عند العرب ص‎ )۲( 
وجد من القانون طبعات شرقية كثيرة » وطبعة بولاق فى القاهرة سنة ۱۸۷۷ جيدة على الخصوص‎ « 
. وهى تشتمل أيضًا على كتاب : النجاة‎ » ٠١۹۳ ولدينا فى الغرب طبعة فاخرة طبعت فى رومة‎ 
وترجم « جیراردی کریمونا » کتاب القانون بأکمله > وتشرت ترجمته هذه فى عصر النهضة فى طبعات كثيرة‎ 
١٤۸۳/۲ ء البندقية‎ ٠١١۷١ بادرا‎ » ۱٤١۷٣١ بعضها كاملة وبعضها جزئية . ومن أقدمها « كاملة » طبعة ميلانو‎ 
ومن طبعات‎ : ۱٤۹۲ = 1 وکتب ناتان هامتی فی رومة سنة ۱۳۷۹ ترجمة عبرية للقانون طبعت فی ابی‎ 
اوھى موجودة‎ es Giunta القرن السادس عشر - وهى كثيرة وتستحق علاية خحاصة - الطيعة الى نشرها فی البندقية‎ 
. فى جزاین وهی كمل الطبعات‎ ۱٠٣١۸ وسلة‎ ٠١۹١ والطبعات التى طبعت سنة‎ ٠١۲۷ مبذ سئة‎ 
الذى ترجم القرجمة التى كتبها لابن سينا الجرجانى‎ » ٠١۹۹ المتوفی‎ « Nicola Massa والطبيب : نيقولوماسا‎ 
: هو المرلف المشهرور لکتابی‎ 
Liber de Morbo Gallico ‘‘“Premêd. 1532’. Liber introductorius anatomieû Sive dissectionis Corporis umani 
‘‘Prêmière èd. 1536’. 
Gerolamo Ramusio ؛‎ J| عن تراجم القانون التى کتبت فى عصر النهضة فحن مدينون بترجمة جيدة‎ u 
. وقد بقیت هله الترجمة دون طبع‎ 67 
. ولكن كثيرًا من التبحرين المتاخرين ن امكنهم الائتفاع بها فى نصوصهم الخاصة‎ 
. ویقایل هذه اکر العظيمة من الطبعات فى عصر النهضة انعدام ترجمات كاملة فى العصر الحديث أو المعاصر‎ 
: ويمكن أن نذكر من الترجمات الجزئية ترجمة جرونر‎ 


O. Cameron Gruner, Atreatise on Lhe Canon of Medicine of Avicenna, London 1930 
= . وقد بداها يدراسة مفصلة للكتاب برمته » ثم أتبعها ترجمة الجزء الأول‎ 


۹۲ 


ويقول نوبرجر Neuburger‏ ا کتابه المطول عن تاریخ الطب ر« إنهم کانوا ینظرون 
إلى كتاب القانون کانه ویار م ویزید هم إکبارًا له تنسیقه النطقی الذی لا پعاب 
ومقدماته التی کانت تبدو لأبناء تلك العصور کانھا القضايا السلمة والمقررات البديهية» . 

وإنما تبوا كتاب ابن سينا هذه المكانة الرفيعة » بين المراجع العالمية لأنه كان أوفى 
مرجع من مراجع الطب القديم وظل كذلك إلى عهد الموسوعات العصرية قبيل القرن 
التاسع عشر بقليل » واجتمعت له مزايا الإحاطة والتحرى والاستقصاء والتدسيق » فاشتمل 
as‏ ام الحضارة و E‏ الطب و الأعراض إلى وصف العلاج 
إلى سرد أسماء العقاقير والأدوية » ومواصلة الجراحات وأدوات الجراحة مع قدرة على 
الترتيب الموسوعى قل نظيرها فى زمانه » . 

وتقول هونكة“ : « إن كتب أعاظم الإغريق والأسكندريين ليبهت لونها ويقل 
شأنها مام كتاب « القانون » لاأمير الأطباء الرئيس ابن سيناء » ذلك الكتاب الذى كان 
له أعظم الأثر فى بلاد الشرق وبلاد الغرب على حد سواء قرونا طويلة من الزمن بشكل 
م یکن له ای مثيل فى تاريخ الطب إطلاقا . 

ية عظمة وة عبفرية هذه الى جعت كل مل لاف :اة والملهة لجاب 
مع كل فروعها » ونظمتها بشكل فريد فى نوعه » ودبجتها ببراعة هى البلاغة والأصالة 
بعينها فاصبح الكتاب تحقيقا هاما فريدًا من نوعه بين كتب الطب فى كل العصور » »› 
کا قول سود هوف ۴اط 0ں . هذا وکان قد أزمع الرئيس ُن يلحق « بالقانون » مجموعة 
من ملاحظاته وأبحاثه » ولكنها ضاعت قبل أن تدشر غير أن المقدرة الفائقة وروعة التصوير 
العظيمة الشأن عند ابن سينا ككاتب قد بهرتا العام بقوة » بحيث أن الجميع أغفلوا فيه 


P, de koning. Trdis Troites d Anatomie Arabe “1903". :alî وترجم دې كوندج_القسم الخاص بالتشرg فى‎ = 

Traite Sur Le Calcul dans les Reins et la Vessie. : کا فی القسم الخاص بالتشرع فی کتابه‎ 

وترجم هرشبرج ولبرت القسم الخاص بالرمد فى : علا ج العيون لابن سينا ليزج ۱۹۰¥ : Hischberg et J.L. Lippert,‏ 

La Partie ophtaim ologue dans die Augen' Helkunde des ibn Sina “Lelpzig 1902 

وترجم يوسف فون زنتهيمر الكتاب الخامس من القانون فى : الأدوية المركبة عند العرب وفقًا للكتاب الخامس من 

القانون مع الترجمة »› فرایبورج At‏ . 

Jos. V. Sontheimer, De Zusammenegesetzten Heilmittel der Ardaber nach Dem 5’ Buch des Canons ubersezt 

‘“‘Feiburg, 1844", 

وتوجد ایضًا بعض رسائل الد کتوراه فی جامعة برلین عملها کل من : مپخایلوفسكى E. Michailowsky ۱۹۰۰ ain‏ 

واوسبانسکی سنة ۱۹۰۰ nہBernip0 P. Uspansky h.‏ وکلھا تحتوی على ترجمات لفقرات مختلفة . 

. ٠١١ عن كتاب العقاد »> الشيخ الرئيس ابن سينا ص‎ )١( 
. ۲۸۹ فی کتابها شمس العرب تسطع على الغرب ص‎ )۲( 


۹۳ 


شخصية الباحث والعلامة التجريى وصرفوا مهم إل إبداء آيات الاعجاب » فعدوه سيد 
النظام والشكل » ورأوا فيه ما فقدوه فى بطل الاإغريق » جالينوس » لقد رأوا فيه مکمل 
« الجالينية » العظيم . 

وقد کان هذا التقدير عن استحقاق »› ذلك أن الرئيس قد تفوق على الجميع بتنظیمه 
وبتقسیمه المنطقى » وبوضوحه البليغ e‏ الباهر وتماسکه الحمود نقول لقد 

ی بهذا كله على كل طرق جالينوس العقدة حيتا والعقيمة أحياًا > والمغلوطة غالا » 

فی ا عن بعض الأشياء کحدیثه عن الأمرجة وغیرها .. « کا قال فيلا موفیتر 
مولندر “Wilamowitz Mollendorff" dy‏ . 

ولقد استفاد ابن سينا من دراساته الفلسفية العميقة وتبحره فى المنطق والفلسفة وعقليته 
الجبارة فى محلل المسائل وتبويہها تبويبًا منطقيًا سليمًا . ذلك بائن کل البیان فی کتابه 
هدا جت جك اقا امام عقلية علمية وفلسفية فى الوقت ذاته" » وهذا المد والجزر 

بين العلم والفلسفة واضح جا فى كتاب القانون . 

ولعل ابن سينا کان یشعر به فتراه يضع للطبیب حدوذا يجب أن لايتعداها إل ما هو 
ل الفلاسفة » وواضح من أقواله أنه يضع الفلسفة قبل العلم أو فوقه وله احق فى 
ذلك لان العلم حينذاك لم يكن من القوة بحيث لايحتاج إلى الفلسفة . أما الفلسفة 'فكانت 
فى غنى عن العلم وكتاب القانون حين يعرض للكليات يعرض ها فى إطمعنان وقوة وثقة 
مستمدة من الفلسفة أما الجزثيات التى لاتمس البادئ الفلسفية فقوله فيها علمى حالص 
والمقارنة بين کلیاته وطابعها الفلسفی وجرئیاته وطابعها العلمى من البحوث الممتعة فى كتاب 
0 

اما ما أفاده الطب من تعمق اين سينا فى الفلسفة فواضح جدًا فى كناب القائون » 
وهو كتاب أظهر ما فيه اتدسیق والتبویب فتراه يسیر فى ذلك على نظام حکم دقیق 
والكثير من أرقى الكتابات الطبية سيظل داثمًا مظهرًا لحسن لحسن التقسيم والتبويب والتنظيم 
ولکن التبویب فی کتاب القانون قرب الا يجب الفيلسوف منه إلى ما يعجب الطبيب 
فقد يحدث ان يذ كر ابن سينا بلا أو فصلا لا لأهميته الطبية ولكن اجته إليه فى التقسيم 
المنطقى الى هو بصدده ء ولو أن المؤلف كان طبيبًا غير فيلسوف لأهمل مثل هذا الفصل 
إشمالاً تاما » ولا نزاع أن الطب يفيد كثيرًا من المرانة على التبويب والنقسيم فإنه لو ظل 


)1( حسين » محمد كامل » جبحث مجلة رسالة العلم عدد یولیو - سہتمبر ۲ ص ۲ في احتفال جمعية 
الوم با ی ی س 
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ر بداية القانون یرم ابن سينا منهجه العلمى فی س الكتاب فی اف صفحاته 
و اُتکلم اوا فى الأمور العامة الكلية فى كلاً قسمی الطب أعنى القسم النظرى 
والقسم العملى › » ثم بعد ذلك اُتکلم فی کلیات أحکام قوی الأدوية المفردة ثم فى جزئیاتها 
ثم بعد ذلك فی الأمراض الواقعة بعضو عضو فاپنداً ولا تشر ذلك العضو ومنفعته . 
وما تشر الاغضاء اة اة فيكرن فك بى تى ذکره فى الكتاب الأول الكل 
وكذلك منافعها ثم إذا فرغت من تشرخځ ذلك العضو اپتدأت ف اکٹر ا بالدلالة 
عل كيفية حفظ صحته ثم دللت بالقول ان على کلیات Rl‏ وأسبابها وطرق 
الاستدلالات عليها وطرق معالجتها بالقول الكل أيضًا فإذا فرغت من هذه الأمور الكلية 
قبت على الأمراض الجزئية ودللت ولا فى اكثرها أيضًا على الحكم الكل فى حده 
وأسبابه ودلائله ثم تخلصت إلى الأحكام الجزئية ثم أعطيت القانون الكلى فى المعالجة 
ثم زلت إلى العالجات الجرئية بدواء بسيط 1 وما کان سلف ذکره من لأدوية 
المفردة ومنفعته فى الأمراض فی کتاب الأدوية المفردة فی الجداول والأصباغ الى اُری 
استعماطا فيه کا تقف أيها التعلم عليه إذا وصلت إلیه م اکر إلا قلیلا منه وما کان من 
ادو ال ك اا اا خر ان یکون فی الأقراباذين الذى أرى أن أعمله وهذا أحرت 
ذكر منافعه وكيفية خلطه إليه ورايت أن أفرغ من هذا الكتاب إلى كتاب أيضًا فى الأمور 
الجزئية مختص بذ كر الأمراض التى إذا وقعت لم تختص بعضو بعينه ونورد هنا لك أبضًا 
الكلام فى الزينة وأن أسلك فى هذا الكتاب أيضًا مسلكى فى الكناب الجرئى الذى 
قبله . فإذا تهياً بتوفيق الله تعالى الفراغ من هذا الكتاب جمعت بعده كتاب الأقرابازين . 
وهذا كتاب لا يسع من يدعى هذه الصناعة ویکتسب بها ان لا يکون جعله معلومًا 
محفوظًا عنده فإنه مشتمل على أقل ما لابد منه للطبیب »“ . 

وهکذا نلاحظ ان منهج ابن سینا فی کتابه القانون بېد ہتشر الأعضاء 
ووظائف الأعضاء ثم طبائع الأمراش وبعد ذلك يكون العلاج وهو منهج دقيق 


لدراسة الطب دراسة | صحيحة 


على لحمسية أجزاء . .ك خحصص الجزء الأرل لامور الكل فهو 4 د الطب 
روات والأ ركان E‏ والأحلاط وماهية العضو اقتا والعظام وتصنیف 
الفا وا بصفة عامة والطرائق العامة للعلاج كالسهلات والحمامات . 

و خحصصس الجزء الثانى للمفردات الطبية وينقسم ل قسمين : 

الأول یدرس ماهية الدواء وصقاته ومفعول کل دواء من الأدوية عل کل عضو ص‌‌ 
أعضاء الجسم » ویسرد القانى المفردات مرتبة ترتیبًا ا 4 وخحصصس الجزء الثالث 
لأمراض كل جزء من الجسم من الرس إل : 

اما 3 الرابع فیتناول ا اتی لا :7 تقتصر عل عضو کک کا میات 0 
دراسة فى الأدوية المركبة , 

ومن - ألطبية الطب . 

فی الجرائر عام 1۹0 وهذه اا الطب بمنزلة ك بن مالك فی a‏ 

ویقول الد كتور سامی مارنة ان ره اة شهرتها وسعة انتشارها فھی عل 
العموم سطحية تقليدية فى نقل العلوم الطبية ۾ تأت بجدید مبتکر ولا بما هو مجرب 
مستحدث ولكن سهل تناقلها لسبب صياغتها الشعرية القبولة لدى ذوق السامعين 
انذالة) . 

والحقيقة أن الأرجوزة اشعهرت فى الشرق والغرب ونقلها كثير من النساخ والكتاب 
ویقول الد كتور حمارنة 3 ویندو ل ن e‏ النسخ الباقية فی مکتبات کثیرة 
ن الأ رتجوزة » ااا كاملة وأحيانا مجزاة حاوية اقسانًا معينة منها » قد تسخت 
ونقلت وطبعت بزیادات وتغییرات وإضافات او حف حسب واقع الال وهکذا نداولتها 
الأيدى وان کثیرین م متعاطی مهنة الطب ناء على e‏ ابن سینا الفلسفية والطبية 
کت وا أو نقلوا 0 ألفوا ا طبية متقاربة ف آوزانها ا اة ابن سینا وقد نسبوها 


. ۲٤١ حارنه »> سامى » تاريخ الصيدلة والطب العربى ص‎ )١( 
. ٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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إليه لاسيما النساح لاعطائها قيمة معنوية اخ ٤‏ واخرین, کاجہں بن الحسن الخطيب 
القسطنطینى نظم سنة ۷٠۲‏ ه أرجوزة تقع فى ۰ بيا من الشعر ومن قبله نظم 
الطبيب ۴ لاء سديد الدين 2 بن عمران الشيبانى ابن الرفيعة المتوفى سنة ١‏ ه 
أرجوزة فى الفصد » ثم إن میرزا محمد حسن بن زين العابدين كتب قصيدة وشرحها 
بنفسه فی سنة ۱۲۹٤‏ ه مطلعها : 
الحمد لله الطبيب الشافى الواهب الصحة والمعافى 
لذلك ”ميت الشافية » وأحرى نظمها محمد بن محمد مهدى المشهور بميرزا قوام 
الدين السيفى الحسينى القروينى التوفى سنة ٠٠٠١‏ ه نقل عنها محمد تى الدين القزوينى 
فى حاشية کتابه نهاية اجرد ودر اها مختصر للقانونجة تحت اسم مفرح العوام . 
وينسب لابن سينا أرجوزة فى المجربات فى الأحكام النجومية والقواعد الطبية مطلعها : 
بدا باسم الله فی نظم حسن آذ کر ما ریت فی طول الزن 
وحاجى حليفة فى كشف الظنون » ج ٠۳١١‏ يقرر أن أرجوزة ابن سينا تبداً هكذا : 
الطب حفظ صحة برء مرض ‏ من سبب فى بدن منه عرض 
ما هذا المخطوط فأولي(“ : 


کاو لی کل 
ا 
وکل رطب بارد تجنبه ولا تهون فيه واحذر تقربه 
من ذلك کله نستطیع ا رھ ان سا کا ع کر من عات ا 
الاسلامية وإسهاءانه بارزة شامخة فی شتی فروع العلم والمعرفة 


ا١ ورقات جم ۸ ٭ ه٢ وتجوی کا صد‎ ٥ هذا امحطوط يقع فی‎ u ذكر الدتنور حقارنة‎ )١( 
٤ س والكتابة پخدا + 5 جمیل‎ 
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کناب 

مسون لاسا 

فی طبقات الاطباء 
لابن أبى أصيبعة 


و صف النسخ الخطية 
المعتهدةللتحقيق 


: نسخة دار الكتب › رقم 14 تاریخ طلعت‎ - ١ 

سنرمز ها بالرمز ( أ ) . وهى تحت عنوان ركتاب عنوان الأنباء فى طبقات الأطباع . 

وقد تم نسخها فى يوم الخميس امن شهر رمضان سنة ثلاث وألف (۰۳ ه) 

من المجرة الو و بوخد غل الفلافا تميكات هداانض ما امن قران احدغا 
a »‏ صار هذا الكتاب ملكا لكاتبه الفقير إلى رة ربه الغنى » الشريف محمد بن 
محمد بن أبى الخير الحسنى الأشرفى المالكى » لوقت بالجامع الأزهر » بالابتياع السرى 

وعليها تمليك آخر مورخ ۱۲۲۷ ه : « من كتب الفقير إلى الله تعالى مصطفى 
بھجت القاضى بمصر الحروسة » غفر له سنة 1۲١۲۷‏ » . 

وعليها إشارات تفيد بأنها قوبلت على أصلها المنسوخ منه مثل : « بلغ » » « بلغ 
مقابلة » من اوا إلى اخرها . کا توجد عليها بعض التعليقات باهامش . 

وهی لسخة تدا ول الكتاب ومقدمة الولف > وتنتهھی ا عم الصنف (رشید 
E‏ بن ف الباب ا ر 0 إلا 8 بذلك ج ثمانية 
E‏ ل مرة المستشرق 5 مولر ولك ف سنة ۱۸۸4 م 

وأوها : بعد البسملة : « الحمد له اشر الأم » ومنشر الرم » ومہرئ السقم َ 
وبعك » فانه لا كانت صناعة الطب ا کک E‏ 

واحرما ت ولععی رشید الین عل بن خحايفة ا ا . هذا اخر 

e‏ احتلاف ب a‏ فى آأخره عن أوله . وقد أخذنا بالاسم فى اخره 
لشهرته » ولاتفاق معظم النسخ عليه . 
والتراجم معنون ها بالمامش . 

۱۰1 


وتقع النسخة فى ۱۸۸ ورقة . ومسطرتها ٠١‏ سطرًا > وعدد الكلمات فى كل سطر 
من ۱۳ - ٠١‏ كلمة . 

وقد اتخذناها أصلا للعحقيق من أول الكتاب » فهى أقدم اللسخ التى لدينا والتى تبدا 
بأول الكتاب . وذلك لين بداية النسخة الأقدم منها بعد أواخر الباب الثامن من الكتاب . 
KD kT‏ 


۲ - نسخة دار الکتب رقم ۲۱۹ تاريخ : 

وسنرمز ها بالرمز (ب) . وهی تحت عنواك « عيون الانباء فی کشف طبقات 
الأطباء ۰¢ 

وتاريخ نسخها سنة ۷٠۷‏ ه . وهى عبارة عن الجزء الثانى فقط من نسخة تقع فى 
ثلاثة أجزاء . فهى اقصة من أوها وأحرها . 

وھی لسخة قديمة ونفيسة لوجود مطالعانت كثيرة عليها من العلماء الشهورين مثل : 

ممطالعة حسن بن محمد بن مود العطار » .إمام زمنه فی دمشق › والتول مشيخة 
الأزهر سنة ٠۲٤١‏ ه ء المتوفى ٠۲٠١‏ ه .وقد ذيل مطالعاته وتعليقاته على السيخة 
بالرمز (ح ے) . 
النصورى 
جمادی الاحرة سنة خمس و مسین وسبعمائة نصها حسب ما امکن قراءته :» الجزء 
افانئ هن كاب عيون الأب فى كفت طقات الأطباء :+ وق الغبك الفقر أل الله مال 
من نسسخة ثلاثة اجزاء على .. . من نفر سبعول من انتفاع ... . وقفا صحيحا شرعيا . 
يكوت ٠‏ لاك ادون وفرط ج الا مراف الاي م قرط عل م 
والترحم عليه فمن بدله بعد ما سمعه الأن بدل .. . بعد ... . الحسرة والندامة 
س بوم ألت. م انی تشر جمادی الأرة م سنة حمس و حمسن وسبعمائة  «‏ 
¥۴ 


وتبدأ النسخة بجزء من ترجمة حنين بن إسحق فى أواخحر الباب الثامن من الكتاب 
فى الاطباء السريانيين الذين كانوا فى ابتداء ظهور دولة بنى العباس . وتنتهى بترجمة 
(بلمظفر بن معرف) فى منتصف الباب الرابع عشر من الكتاب فى طبقات الأطباء 
الشهورين من اطباء ديار مصر . 

أوها : بعد البسملة والصلاة على سیدنا محمد به : « قال حنين بن إسحق : إنه 
قنی من اعدائی ومضطهدی الكافرين E‏ 

آخرها : « ... كمل الجزء الثانى من كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ويتلوه 
عبد الله بن على بن داود السمرماوى الشافعى القرشى ... . وكان الفراغ من نسخه 
عشية يوم الثلاثاء رابع عشر شهر رجب الفرد احد شهور سنة سبع وسبعمائة » . 

ويلاحظ أيضا اختلاف اسم الكتاب فى أخره عن أوله . وقد اعتمدنا آخره لشهرته 

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخى قديم جميل ويقرب من الخط الكوفى . وعليها 
تعليقات كثيرة احسن العطار کا ذكرنا . 

وتقع الدسخة فى ۲۳۸ ورقة . ومسطرتها ٠۹‏ سطرًا » وعدد الكلمات فى كل سطر 
من ٠١ - ٩‏ كلمات . وعليها بعض التصحيحات الخفيفة . 

وسنعتمد عليها كأصل للتحقيق فى حينها لنفاستها وقدمها > ولا قد بيناه من مطالعة 
العلماء المشهورين ها وتوقيعهم بذلك . 
۴۳ - نسخة دار الكتب رقم ۲ تاریخ : 

وسنرمز ها بالرمز (ح) . وهی تحت عنوان « کتاب عيون ااتاءف طبقات الأطباء» . 
هھ . 

وهى نسخة تبداً بأول الكتاب » وتنتهى بترجمة عم المصنف (رشيد الدين على بن 
حليفة) فى الباب الخامس عشر من الكتاب . 

E‏ نسخة ( أ ) فى البداية والنهاية . فتكون ناقصة أيضا عن مطبوعة 

1۹۳ 


وعليها مطالعات للشيخ حسن العطار إمام دمشق فى زمنه » والمتولى مشيخة الأزهر 
والمتوفی ٠٠٠١‏ ه . ونصر المورينى ٠۲۷۲‏ ه وهو عالم الأدب واللغة بمصر والمتوفى 
۱ هھ . 

واللسخة مكتوبة بخط نسخى يميل إلى الرقعة . وعناوينها مكتوبة حبر مخالف . 
واللسخة مجدولة » ومسطرتها ٠۳‏ سطرا » وعدد الكلمات فى كل سطر حوالى ٠١‏ 
کلمات . ونقع فی ٠١۸‏ ورقة . 

وسنعتمد عليها كنسخة من نسخ المقابلة بعد الأصل الأول الأقدم ر أً) . 


: تاريخ تيمور‎ ۱۳٤١ نسخة دار الکنب رقم‎ - ٤ 
. وسنرمز ما بالرمز (د) . وهی تحت عنوان (كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء)‎ 
. ه‎ ۱۲۷٣١ ه . وعليها تمليك لعبد الحميد نافع سنة‎ ٠۲۷١ وقد نسخت سنة‎ 
› وهذه النسخة تتفق مع نسخة ح فى كل شىء تقريبا . كاستكمال الساقط بالمامش‎ 
وتفس تعليقات ومطالعات الشيخ حسن العطار وفى نفس الأماكن . وبذلك تتفق مع‎ 
ا فى البداية والنهاية ا‎ 
وهى تبداً أيضا بأول الكتاب وتنتهى بترجمة عم الصنف (رشيد الدين على بن خليفة‎ 
. فى الباب الخامس عشر من الكتاب‎ 
› صفحة » وهى مجدولة‎ ٠٥۷ وقد كتبت النسخة بخط نسخى عادى . وتقع فى‎ 
. کلمات‎ ٩ ومسطرتها ۲۷ سطرًا وعدد الکلمات فی کل سطر حوالی‎ 
وسنعتمدها من نسخ المقابلة من أول الكتاب » ثم سنهملها بعد بداية نسخة (ك)‎ 
. وبداية اعتماد نسيخة (ب) كاصل اول للمقابلة . وذلك لطابقة نسخة (د) لنسخة (ح)‎ 
: ه - النسخة الألانية‎ 
وسنرمز ها بالرمز (م) . وهى مصورة من معهد المخطوطات العربية تحت رقم‎ 
. (٠٤ تاريخ) عن أصلها ب (توبدجن - الانيا‎ ۱/۱۱٤٤( 
وهى عبارة عن قطعة فقط تشمل من ول الكتاب حتى نهاية الباب السابع (فی‎ 
. الأطباء الذين كانوا فى أول ظهور الإسلام)‎ 
. » عنوان : « كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء‎ ٠# وهی‎ 


ويلاحظ على صفحة العنوان الآتى : 

تحت عنوان الكتاب » كتب : « حرره بيده الفانية الراجى عفو ربه وكان الفراغ من 
نسخه فى غرة شهر الحرم الحرام ال رر اا وا وا و 2 

فقد ضرب على اسم الناسخ بالحبر الأسود لاخفائه تماما . وترك تاريخ النسخ . 

کا يلاحظ أيضا فى بداية الكتاب الآتى : 

کتبت « بسم الله الرحهمن الرحيم وبه نستعين امين » بخط كبير مخالف لباقى النسخة . 

وبالتدقيق تم ملاحظة كتابة احری تحت البسملة . وقد تمت قراءتها وهى : (باسم 

ومن ذلك تبينا أن الناسخ كان من النصارى التعصبين المتجاهلين لأصول النسخ 
وما يجب أن يكون عليه الناسخ من الأمانة والدقة فى نقل ما يقوم بنسخه کا كتبه 
مولفه . 

ويؤيد هذا الاستنتاج ما وجد بعد ذلك من تلاعب فى مقدمة الولف التى E‏ 
کتابه . فقد حذف الناسخ 8 ان حمدًا عبده ورسوا « ا بدلا (وأشهد 

والنسخة كثيرة التصحيف والأحطاء نما يدل على أن كاتبها غير عارف باللغة العربية 
ومفرداتھا کا یجب . 

TT N E 

» الحمد له المنشر الأم ( ومنشر الدمّم باری الس ومبری السقم العابد من فضله 

بغ انعم . .. .» نفس هذا .ثم( وأشهد أن موسی عبده ورسوله الو 


ا اسل إلى كافة الأم .. . وقطع ببرهان دلالة نبوته داء الشرك » أما بعد 
فإنه e‏ صناعة الطب ... . » وتنتهى بترجمة « حکم الدمشقى » وقد حلط بينها 


وبين ترجمة اپنه » عیسی بن حکم ( وھا أحر الباب السابع من الكتاب 5 فاخرها : 
» حکم الدمشقی کان يلحق 0 فی معرفته بالمداوات .. .. ولعیسی من الکتب كناش 
منافع الحيواك » . 


والنسخة معتادة كتبت بخط نسخ عادى » تقع فى ٠١‏ ورقة » ومسطرتها ۲١‏ 
سطر » کل سطر حوالٰی ١١‏ كلمة . 

ولن ياتفت للفروق بين هذه النسخة وبين النسخ الأخرى لا فيها من الأحطاء الكثيرة 
والضحيف جا أوضضا .. وسنظر الها فى الات الشترورة فط : 


- اللسخة الدانمركية : وسنرمز ها بالرمز (ك) 

وهى مصورة من معهد المخطوطات العربية تحت رقم ۲/٠٠٤٤(‏ تاريخ) من أصلها 
ب (کوبنھا جن !××1 Ar‏ .لCo)‏ . 

وهى عبارة عن النصف الثانى فقط من نسخة كتبها المستشرق الألانى رايسكه ريوهان 
اكوب رایسکه) وعلق علیها جحواشیه باللغة اللاتینية فی ٩‏ ابریل ۱۷٤١‏ م کا هو مكتوب 
فى أخحر النسخة . وقد نقلها عن نسخة كتبت فى ٩۷۷‏ ه ولم يذكر اسم كاتبها . 

والستشرق الألانى رايسكه هو من الرعيل الأول من المستشرقين » طبيب تعلم فى 
ليون » وعلم فيها الطب والعربية . عاش بین ۱۷۱٩‏ م = ٤۱۷۹م‏ . 

وها النمخة وتعى جيه فهرسة فرق عل اة رة الاسام لاطا وة 
ل عا الكت ,هدا ال جاب غا الامهة ن الا 

اوا : والنسخة تبداً بأول الباب السابع (الباب السابع فى طبقات الأطباء الذين كانوا 
فى اول ظهور الاإسلام من أطباء العرب وغيرهم . الحارث بن كلدة الفقفى ... .) 

آخرها : وتنتهى النسخة بنهاية الكتاب » ترجمة (أبو الفرج بن القف . هو الحكيم 
الأجل ... . نجز كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء بحمد الله . وكان الفراغ من 
هذه النسخة فى عشرين صفر الخير سنة 977 سبع وسبعين وتسعمائة وحسبنا الله ونعم 
الوکیل) . 

وقد کتب المستشرق رايسكه احتمالات قراءته لتاريخ النسخ فى النسخة المنقول عنها 
وهی 777 او 797 او 997 . 

وعلى أى حال » فكان من الممكن أن تكون هذه النسخة من الأصول الأولية التى 
يعتمد عليها . لولا وجود ما يجعلنا نعدل عن ذلك > وهو : 

بتتبع اللسخة وجدنا أن المستشرق قد اخحتصر كثيرا من الأقوال والحكايات والنوادر 
التى يذكرها ابن أبى أصيبعة فى داحل التراجم . وقد رمز لذا الاحتصار بعلامة (ت) 
1٠*‏ 


والنسيخة مكتوبة بخط نسخ قديم . وتقع فى ٠۲۷‏ صفحة . ومسطرتها ٠١‏ سطرا وكل 
سطر ١١ - ٩‏ كلمة . 

وسنعتمد عليها فى القابلة فى مواضع الخلاف بين الأصول الأخرى . 

وتوجد تصحيحات على هامش النسخة وباللغة العربية »> وبا ملاحظة اتضح أنها قراءات 
لنسخ أخحری اعتمد علیها ورمز ها بالرموز .(۸.۴۸) 


الىسختان التركيتان : 
وهما قطعتان تم تصويرهما من معهد المخطوطات العربية تحت رقم ۱/۳٤١(‏ »۲ 
تاريخ) عن أصلهما بمكتبة أحمد الثالث بتركيا . 


۷ - الأولى : وسترمز ها بالرمز (ه) 

مصورة عن نسخة بمكنبة أحمد الثالث بتركيا رقم ۲۸٦۰/۷١(‏ تاريخ) وهى قطعة 
عبارة عن الجزاين ۳ » > من نسخة من اربعة أجزاء . تاریخ نسخها ۸۲۱ هھ کا هو 
مكتوب على بطاقة التسجيل بمكنبة أحمد الثالث . إلا أا لم نجد بأوها أو أخرها ما يفيد 
ذلك » رغم وجود اسم الناسخ فى أخرها : « كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير » 
بالبوغا المملوك العادل » . 

فهى ناقصة من اول الكتاب إلى اول الباب الحادى عشر (فى طبقات الأطباء الذين 
ظهروا فى بلاد العجم) . 

ET‏ نسخة خزائنية » كتب عليها : « رسم لخزانة مولانا الساطان الأعظم مالك 
رقاب الأم » مولى ملوك العرب والعجم » أبى المفاحر فخر الملة والدين سليمان بن 
عان ... بن محمد الأیوبى حلد الله سلطانه » . 

ومن الملاحظ عدم وجود صفحة عليها عنوان الكتاب . وقد ذكر ذلك فى اخر النسخة . 

و النسخة بأول الباب الحادى عشر فى « طبقات الأطباء الذين ظهروا فى بلاد 
العجم « . 

أوها : « بسم الله الرحمن الرحيم » رب يسر يا كريم . الباب الحادى عشر فى 
طبقات الاطباء الذين ظهروا ببلاد العجم ¢ . 

اخرها 0 ۴ الفرج بن لقف . هو الحكيم الأجل .تم الباب الخامس عشر 
من أبواب كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . وبتمامه كمل جميع الكتاب 


1۹¥ 


والحمد لله رب العالمين . كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير بالبوغا المملوك العادل . 
رحم من ترحم عليه وعلى جميع المسلمين أمين » . 

وکتب بعده بيتين من الشعر فى مدح الكاتب والخط . 

وقد کتبت النسخة بخط نسخ جمیل مشکل . وتقع فی ۲٤۹‏ ورقة من القطع الكبير 
جدا . ومسطرتها ۲۱ سطرًا » کل سطر ۷ - ٩‏ كلمات . وهى معنونة الابواب والتراحم 
الاقال بداد مخ : 


۸ - الثانية : وسنرمز ها بالرمز ( و ) 

عن نسخة بمكتبة أحمد الثالث بتر کیا رقم ۲۸٥۹/۷۰(‏ ب تاريخ) . وهى عبارة عن 

ة تضم السفر الثالث فقط من نسخة من ثلاثة اسفار تاريخ نسخھا ۷۳١‏ ھ على ید 
عبد الله بن عبد الرحمن بالجامع الأعللى بحماة . 
احدها ۱۰۷۸ هھ . وعليها ختم أحد الذين تملكوها . 

وهى تبداً بعد البسملة باخر ترجمة (شاناق) ثم (منكة امندى) ثم (صاح بن بهلة 
امندى) وهو أخر الباب الثانى عشر . ثم الباب الثالث عشر فى « طبقات الأطباء الذين 
ظهروا فى بلاد المغرب واقاموا بها . 

اوها : « بسم الل الرهن الرحيم »> وشو حسیی . رجل یعرف بای الحاتم 


البلخى .. .» . 
أخرها : « أبو الفرج بن القف امقر الال فن کات رن و 
طبقات الاطباء على يد أضعف خلق الله ... .محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بالجامم 


الأعل جمية هة ١‏ جارخ امن شر امش عة خن فاون وسا 
فهى بهذا من اقدم ما حصلنا عليه من اللنسخ وتاريخ نسخها قريب من 
وفاة مولفها ابن اہی أصيبعة ¢« والمتوفی ۸“ هه 
وسوف نعتمدهما كأصل واحد فى حينه بعد انتهاء نسخة (ب) والمنسوحة ۷١۷‏ هى 
وتنتهھی فی منتصف الباب الرابع عشر من الكتاب : ونسخة « ب » هى نسخة دار 
الكتب المصرية رقم ۲٠۱۹(‏ تاريخ) . 
۰۸ 


اللسخة المطبوعة : 


وهى نسخة طبعت فى دار الثقافة بيروت ( ۷ م ) » والتی أحذت عن طبعة 
مولر . وهى التى اعتمدناها فى المقابلة و مأحوذة عن الطبعة الأول لکتاب « عيون 
الأنباء » والتی عنی اتشرف مور بطيعها لأول مرة سنة ۱۸۸۲ م . ثم آقاد طب هة 
ا سنة ۱۸۸٤‏ م مع بعض الزيادات . 

ثم طبع مرة أحرى فى سنة ٠‏ ۰ هھ . فى المطابع الصرية نقلا عن طبعة مولر . 

وعن مراحل طبع کتاب « عيون الأنباء » » فقد ذكر بول غلیونجی فی کتابه عن 
« ابن النفيس » ( سلسلة أعلام العرب » العدد ٠۷‏ » ص ۷۲ » طبعة الدار المصرية 

(( وضعه ابن 2 اة فی صر نحد حوالی سنة ٤١‏ ھا 4۲ م . وقد روجع 
هرلا الولف فيما بعد › وأضاف اليه تلامیذه نبذا ( ۲۷ ) . وجمعه وطبعه اول مرة امرو 
القيس بن اأطإحان سنه AAT‏ م 4 ثم عاد ا کونجزنبرج سنة 4 م . 
مستعملا النص نفسه مع إضافة OY‏ صفحة » وقد عثر يوسف العيش على صفحات 
آحری منه » . 

والحقيقة أن هذه المعلومة تحتاج إلى نظر . ذلك أن امرئ القيس بن الطحان هو ذاته 
مولر . 

فمن العروف ا آ و ت مولر قد اسلم و ھی فسه «» امرو القيس . حیٹ کان 
معجبا به وېشعره »› وکان » امرو القيس « موضوع رسالته للد کتوراه 1 

ويعرفنا نجيب العقيقي بالمستشرق مولر فی کتابه « المستشرقون » ( ج ۲/ ۳۹۱ - 

فقول : « مولر »› خت :رز Muller, August (@ AY — @ AEA‏ هو ابن الشاعر 
الألمانى الكبير » فیللهلم مولر » » ولد فی ( دیساو ) وتخرج فی اللغات الشرقية على 
« فلایشر » فى ( ليبزج ) . ورحل فى طلب الاستزادة منها إلى برلين وباريس وانجاترا . 
ثم علم العربية فى جامعة فيينا »> وتسمی بامرئ القيس بن الطحان ا دورية بعنوان 
» المكتبة الشرقية فی برلین « ) للناشرين رویتر » وریتشرد Cf ANY‏ . وله اثار كبيرة 
فی اللغة العربية والفلسفة اليونائية .. وله نشر كتاب « عيون الان فی طبقات الأطباء » 


۹ 


مرجع الأول والأهم فى مجال الطب والتطببين » إذ ما سبقه من كتب بعضها لم يصل 
إلينا أصلا » والبعض الآخر فقد . وسيظل الفضل الأول » فى جعل هذا الكتاب فى 
متناول الباحثين » للمستشرق الألانى مولن ۽ 

وقد اعتمدنا على طبعة ( ميح الزين » دار الثقافة ببيروت ۱۹۸۷ م ) . لقلة الأخطاء 
الأطبعية والسقط بها . ولن يريد تتبع هذه الفروق » فهى على سبي المثال : 

٥إ‎ > ٤ ٠١ › ۳۲ › ۲۰ طبعة نزار رضا ر( مكتبة الحياة ¬ بیروت ) ص‎ 
وا يقابلها من‎ . ۹£ ۳ CNY CANE CCNY CY cO Co 
ENE EO ETE OS › ۲٤١ ص‎ ١ طبعة ”ميح الزين ( دار الثقافة ¬ بيروت ) ج‎ 
oTO TAC ¢ YA <C ¥Y <۲1 إصض‎ +01 vo C۱ 

وفى القابلة على هذه الطبعة » سنشير إلى الزيادة أو التقص بها » أو الخلاف مع 
النسخ الخطية التى لدينا . 

أما ما تشترك فيه مع إحدى نسخنا الخطية من خلاف أو نقص أو زيادة فسنكتفى 
بالاإشارة إلى نسخنا الخطية فى ذلك . 


۱11۰ 


المصادر التي نقل عنها ابن أبى أصبعة 


Eon‏ ا و ن اوی واو ا ا 

فمنها ما نقله عن أصحابھا فی کتبھم › او رواھا عنھم . وھو بهذا قد احتفظ نا بکثیر 

من التضرض. والا عبار سن تب ضاع ا کثرها ول تصل إلينا » وأقوال رواها عن أصحابها 
ماعا ولم تحفظ لنا مكتوبة . 


فممن نقل عنهم » على سبيل امال لا الحصر » أفلاطون › وہقراط »› وجالینوس فى 

E :‏ 
ETA 3‏ لے . کان کلب » الفهرست ) عمدة ان ی ا اة" ی اک 
e‏ 

ه حنين بن إسحق : المتوفى ۰ هھ . نقل عنه من کتابه « نوادر الفلاسفة والحكماء» . 

ن ابن المطران : أسعد بن إلياس » موفق الدين . المنوفى ٥۸۷‏ ه . وكتابه « بستان 

0 اميش ر رن فاتاف ا الوفا ¢ لار عمود الدولة . المتوفى ۹ ھ وکتابه » مختار 
الحكم وعاسن الكلم » . وترجم له فى الباب الرابع عشر من كتابا هذا . 

ن أبو سليمان المنطقى : محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى . توفى أواخر القرن الرابع 
اهجری . ونقل عنه ابن ابی أصيبعة فى تعاليقه . وكتابه فقد ولم يصانا . وله ترجمة 
فی الباب الحادى عشر من الكتاب . 

ت ابن رضوان : ابو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر . المتوفى for‏ هھ . وکتابه 
« شرح كتاب جالينوس فى فرق الطب » . وله ترجمة فى الكناب فى الباب الرابع 

۱۹۱ 
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آبو معشر البلخى ٠‏ جعفر بن محمد البلخى . المحوفى ۲۷۲ ه . وكتابة « الأدوار 
والألوف » وقد ورد فى بعض الكتب باسم « الألوف » وهذا الكتاب لم يصل إلينا . 
غ ر و الل زر و ا الان جمد ان مروت بن رر 
الأيادى . التوفى ٠٥١۷‏ ه . وكتابه « التيسير فى للمداواة والتدبير » . 

ثابت بن قرة الحرانى : المتوفى ۲۸۸ ه . وكتابه « الذخيرة فى علم الطب » . وله 
ترجمة فى الباب العاشر من الكتاب . 

أوحد الزمان » أبو البركات » هبة الله بن ملكا البخدادى . المتوفی ٠٤۷‏ ه . من كتابه 
« المعتبر فى المنطق والحكمة » . وله ترجمة فى الباب العاشر . 

أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد » الأندلسى . المتوفى ٠٦۲‏ ه وكتابه « طبقات 
ا 

ابن جلجل : سليمان بن حسان الأندلسى » أبو داود . عاش فى القرن الرابع المجرى 
وتوفی بعد ۳۸٤‏ هھ . وکتابه « طبقات الأطباء والحكماء » وهو ا موّلف فى هذا 
اموضوع فى المغرب الإسلامى . وله ترجمة فى الكتاب فى الباب الثالث عشر . 
عبيك الله بن جبريل + التوفى ٤٥١‏ هه فى كتابة « متاقب. الأطباء» وقد فقد. هذا 
الكتاب ولم يصل إلينا . 

ان بطلان : المختار بن الحسن بن عيدون » أبو الحسن - المتوفى ٤٥۸‏ ه وكتابه 
« دعوة الأطباء » ومقالة فى « علة نقل الطباء » . وله ترجمة فى الكتاب فى الباب 
الاش 

E A E lS OE E aE AE E 
. اللقدمات » ويعرف ب « كتنر الاطباء » . وله ترجمة فى الباب العاشر‎ 

ابن الداية : يوسف بن إبراهيم بن الداية . التوفی ٠٠١‏ ه . وكتابه « از الأطباء «. 
ل ی ی ای عن ا کد ی ر و ا ا 
وكتابه « حسن العقبى » وربما هو لأبيه . وقد فقد هذا الكتاب ولم يصل إلينا . 
ظهير الدين البيهقى : على بن زيد بن محمد بن الحسين » أبو الحسن . المتوفى ٠٠١‏ ه . 
وکتابه تاریخ حكماء الاسلام » وسماه «تتمة صوان الحكمة » . 

قينون الترجمان : عاش حتى القرن الرابع المجرى . وقد نقل عنه ابن أبى أصيبعة 
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م الرهاوى : اسحق بن على الرهاوى . من القرن الثالث المجرى . وقد فقد كتابه « أدب 
الطبيب » ولم يصل إلينا . وله ترجمة فى الباب العاشر من الكتاب . 

ن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الحرانى الصابئ » ابو الحسن . المتوفی ٠٠١‏ ه . وقد 
نقل ابن ابی اصيبعة من تارپخه الذی بداه بسنة ۲۹۵ ه وخحتم بوفاته وله ترجمة 

ى ابو الريحان البيرونى : مد بن أحمد - المتوفى ٤٠١‏ ه . وكتابه « الجماهر فى 
الجواهر » . له ترجمة فى الباب الحادى عشر . 

غ القيانى : من القرن الثالث المجرى . وقد فقد كتابه « ات اطا > 

ن أحمد بن الطيب السرخحسى : المتوفى ۲۸١‏ ه . وكتابه « اللهو والملاهى » . وله 

ب الوازی : ا بكر محمد بر زكريا . التوفى ۳٠۳‏ ه . وكتابه « الخواص » 
و « الخواص » و « سيرة الحكماء » . وقد فقد هذا الكتاب ولم يصل إلينا . 

ه بو عبيد القاسم بن سلام البغدادى » اللغوى . التوفى ۲۲١‏ ه وكتابه « الأمثال 
السائرة » . 

ن الواقدى : أبو عبد الله » محمد بن عمرو بن واقد . المتوفى ۹ هھ ونقل من کتابه 
« السير والمغازى » . 

ی جر هید ن ری د اوی ۰ هھ . من کتابه « تاريخ الم 
والملوك » » المعروف بتاریخ الطبرى . 

. إپراهیم بن القاسم الکاتب الرقیق القیروانی . کان حیا حتی ۳۸۸ ھ‎ ٥ 

ه الاصفهانى : ابو الفرج على بن الحسین بن محمد بن اليثم - توفى نيف وستين وثلشمائة 
- وکتابه « الأغانى ¢ . 

. بو الفضل ١ء ترفن ۷ هھ‎ ٠ میمول بن هارو كين ملد ن لان بن ةة‎ ٥ 
. فى الباب الرابع عشر‎ 

11۳ 


ن الفارابی : ابو نصر » محمد بن محمد بن اُوزلغ بن طرخان . توفی ۳۳۹ هھ وله ترجمة 
فى الباب الخامس عشر . 
ن الحكيم الدخوار : مهذب الدين » أبو محمد عبد الرحيم بن على بن حامد توفى 
۸ هه . 
ه الكاتب الجوينى : أبو على الحسن بن على بن إبراهيم » الملقب فخر الكتاب . توفى 
قبل ٥۸٤‏ هھ . وقیل ٥٤١‏ هھ . 
ت ابن الصيرفى : ابو القاسم على بن سليمان . توفى ٠٤١‏ ه . وله « ديوان الرسائل » . 
ن المسعودى : أبو الحسن على بن الحسين بن على . المتوفى ۳١١‏ ه . وكتابه « التنبيه 
والاشراف » . 
هذا ثبت بمعظم من نقل عنهم ابن ابی أصيبعة من کتبهم فى کتابه هذا » حيث 
يضيق المكان هنا بحصرهم كلهم . فمنهم من روى عنه بطريق السماع . 
ومن ذلك يتبين لنا أن كتابنا « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » من الكتب الموسوعية . 
فقد تضمن أخبارًا من التاريخ والفلسفة وغيرها نما تفرد له كتب خاصة » هذا إلى جانب 
تخصصه فى أخبار المتطببين الحكماء والفلاسفة منهم . 


خطة العمل أو منهج التحقيق : 

- حاولنا الوقوف على الموجود من النسخ الخطية هذا الكتاب » فكانت الأربع نسخ 
الموجودة بدار الكتب » ونسختی ااا والدانمرك [ صور من معهد الخطوطات] ونسخثی 
نعتمد عاليها ٠‏ كأصل ثابت فى المقابلة بين النسخ » ما اضطرنا إلى اتخاذ أصل مختلف 
لكل جزء » وقد تحرينا فى البداية الأكمل » ثم الأقدم . 

وعد المقارنات بين النسخ تبين : 

اتفاق السخ ( أ » ج »د » م ) فى البدء بأول الکتاب . کا تتفق ( أ > ج ) فى 
النهاية بترجمة عم المصنف « رشيد الدين على بن خليفة » . وتنتهى ( د ) قبلهما بترجمة 
واحدة . وتنتهى ( م ) بنهاية الباب السابع من الكتاب . 
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اتفاق النسخ ( ك » ه » و ) فى النهاية باحر الكتاب وهى ترجمة « أو الفرج بن 
القف » وهو ما انتهت به طبعة مولر . 

- وعلى ضوء هذا الاختلاف ولاتفاق » کان اختيارى للأصل الذى اعتمدناه فى 
النسخ » ثم القابلة على النسخ الأحرى » للوصول بنص أقرب ما يكون إلى نسخة 
الصنف . وقد أشرنا إلى التغيير فى الأصل فی حينه » مع إثبات أرقام صفحات الأصل 
باهامش بین معقوفتین [ ] . 

- استخدمنا الطريقة الإملائية الحديثة فى الكتابة . وقمت بتصحيح الأخطاء النحوية 
دون الاشارة إلى ذلك » مثل كتابة الألف ألا ولو كانت منقلبة عن ياء » وإهمال الممزة 
ار الكل وو ها وار د ات م ارا ف غاا الكر مم قن اة 
وکتابتها ياء . 

- ما نقص بطريق السهو من الناسخ والذئ أكمله فى مواضع أخرى » قمنا باستکماله 
دون الاإشارة إلى ذلك » کا حذفا التكرار . 

-~ وما عدلنا فيه عن الأصل وضعناه بین حاصرتين [] ] › وات بالأقواس » 
إلى ما فيه نقص أو اختلاف عن الأصل بالنسخ الأخرى . وذلك تحريا للامانة العلمية . 

- هذا ما اتبعته فى ضبط نص الكتاب . ثم قمت بتقسيم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ء 
اقتداء! بما وجد فى النسخة الخطية ( ج ) » حيث جاء بهامش ( ق ۷١‏ و) ما نصه : 
« أول الجزء الثانى من حط المصنف » . وكا جاء فى النسخة التركية ( و) حيث كتب 
على صفحة العنوان « السفر الثللث من نضخة كتبت ۷٠١‏ ه .. » . وسيكون التقسيم 
0 

الجزء الأول : يدأ بأول الكتاب » وينتهى بنهاية الباب السابع فى « طبقات الأطباء 
الذين كانوا فى أول ظهور الإسلام من أطباء العرب وغيرهم » . 

الجزء الثانى : بيدا بأول الباب الثامن فى : « طبقات الأطباء السريانبين الذين كانوا 
فى ابتداء ظهور دولة بنى العباس » . وينتهى بنهاية الباب العاشر فى : « طبقات الأطباء 
العراقيين وأطباء الجريرة وديار بكر » . 

الجزء الثالث : بيدا بأول الباب الحادى عشر فى : « طبقات الأطباء الذين ظهروا 
فى بلاد العجم » . وينتهى بنهاية الكتاب . 

11٥٩ 


~ وقد اعتمدت عل اللسخة المطبوعة للكتاب ( طبعة دار الثقافة ببيروت ) عن طبعة 
مولر من أول الكتاب إلى آحره . وقد أشرت إلى الخلاف والنقص فيها عندما تنفرد 
بذلك » آما إذا شاركت إحدى نسخنا الخطية فى الخلاف » فاكتفيت بالاشارة إلى 
ما فى نسخنا الخطية . أما بالنسبة للزيادة بها فلم نهملها » وذكرتها بالمامش . 

کا اعتمدت علیها فی تصحیح بعض الأسماء اليونانية والبلاد القديمة » فقد بذل مولر 
جهدا كبيرًا فى هذا المجال . 

- وقد وضعت بعض العناوين الجانبية عند إخراجنا للكتاب » وذلك لتيسير الببحث 
عنها لمن يرغب فى معلومات عددة من الكتاب » مثل أقوال الحكماء وحكمهم › 
0 

- ثم قمت بالتعريف لأعلام الأشخاص اليونانيين والسريانين وغيرهم » ا عرفت 
بالخلفاء والوزراء والمشهور من الأشخاص » حيث يصعب التعريف بكل اسم ورد 
بالكتاب لكثرتهم » ولوجود كتب متخصصة فى ذلك » وهذا يغفر لنا ما قد يكون من 
التقصير فى بعضها . 

رع اااة الرانة افد > رغرها ها امک ولك 

کا شر االات الطية > الباات ٠‏ الأدوية :ولافاط اللفوية . وذكرنا 
نبذة عن الفرق التى ورد ذكرها بالكتاب دون تفصيل » حيث أن هذا ليس موضع ذلك . 

- أما عن النصوص التى نقلها ابن أبى أصيبعة عن غيره » فقد حاولت الرجوع إلى 
م وجد من كتبهم » وأشرت إل ذلك . وبعضها لم أتمكن من الرجوع إليه لعدم وصول 
كتبهم إلينا لفقدها » أو عدم تمكننا من الحصول عليها لقدمها ونفاد ما طبع منها . 

4 الله أن يوفقنا ها ينتفع به . 
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رنہ د للم إإإ ; ۱ 


ارما یر اب الما ا ٣‏ 
0 امار ر ا 


ل ة " 
١‏ رما ا ل e‏ باق ر پو 
مس اب ET e‏ و را کے 2 1 
aa en‏ 1 
e‏ ا 


سنه تڑیستاق لھم وہ ڈی جایکم عار انی اعد انه 
ەه تلجع عليه ۆف قازفلمتى ا وکين قان ال 
دؤپسناج روید ان الت آذ رخل عليه ابنه فال عزحاله رځی 
بى و رة ا ۈليدالرورىتە فاجايە يازقال-وەسىتئاعناارىر 
E‏ روات ریا از الیم ا جاجد 
رید م رجه الات عنرتوله الصا لقان م دعا ناء فشر به قفضی 
زات کی الر تی کان بی دابیه فوته بادرارات مالاعالادط د 
تازا و یی ن باهم ح انیو ن کک انرا ارد ترفد کانعی داد ازض اهر 
رض نة عرو مایتیی اف عیدانده سال عرمیلغ عراییه حاعمه ار 
غر مايه وی سنن ل تله وم یله قزمي دده انچ 
حخاكرع ةل ىىد تھ رک بع آبیه حم رة رشو در 
حار واا نو جام قد ولیه بتر فلابمنا جمرا تیف فا 
ری هد حا نطب رعسو بنه واج الت نا ارج د رفص رو لم 
رناب ل رج رنم ره استعا لاحجاع عر ا البصل2 اليا 
تملب له دن ارات له یسوی هدا اعی مها بین سر ورای رد شی 
سععه دااع هاناخته ارڳ ار وف لاد 2 بم اتال دصرد افا 
الا اعارد شرا لاء ناجدمارسنه قدنقصت و ان عیسو 
لاست چیک زول جم ال فارج نه م قا[بعرعلن ازبفلط 
سک لاتک م اولس ککتة طللیصل ویب عیب تید ملا مرا 
ء تاۋ الدریىت لماع ماد ف رن لفو رۇپ نمسر 
سم والس می ولیم ارہ ان درکراک تالا ناص 
البصز 


البصللمذت ضاد فا لدا اناقل ك بلىحة لاء ا لحرت التصلة دما 
ملفا د قلي ن وتلل اچب ىرت ريعز اا[ راهب هوان دار 


ىرنه اذرالدک فده ان مايه رکیسنین لم بشخ لد رحد 


ولم نفع رز ہا وه اشيا انمه وانالان بززد کا تاها وان 

۷ تررق دقدید ولا عل دیک رریلیک عندحز ییک الیم ایک الما بارد 

برد ناون دادرم د کک قان بعک فازیت ماا می به واعیسی زا تکتب 
کي 


خالصت بر انك مل ةز مومقات امخطل رارم و اة | 


1H 


تلم ران دودارلا وص مه | 
د امه عل اة دا هیا الوت البروی ومین الد ' 
اا ر 5 ۳ 2 ك 3 
|5 الهاو لانتل رادم و یا خاب وال ررحت ارو ل 
اہ کے اجو ا امون البرزت من اندض وسرد وکر 
۶ ود اكات ماعا لطب ہن اشر لایع رارع ال 


المتة رالد ةالتفاد و رهد وا لدا وای را چرۇق را 


!)11> 2 
| الوذه 5 نوج !د کات صتاع تا لم اسر یذ اکان 
روم اة اليه داع ەنىروت و رمات ن رن الاعتنا پاد 
| مشت ور روز رض ھاوالراع رس ق توارتلاخار 


میم ونت «اتاربیلوند رم رشم وھد ت ھب مڌ دعم غم 
e + 2‏ ا 


ر 


٤ 1 
1 


1 فا کک رامعم وان ندمت زم اہم وتنا وٹ ا ر کار مان لہ علا 
| ایام تنوہ ران نجیر کی رز رهاق | 
| تدص نوه اونمت لاملل تین وا نا لن اسن اله ٠وا‏ 

اودعت هذا الاب اصدا د ر جاع مرا کا وال بلاس ی مر 
رعتاية متا عالط وجلا مرا وار دادرهم واسما اكب م وجب | 
| کوک راس نوبو الوا ارق بے اعام ودم 
داماڈکر یکم اکا رامعا اال وزم رمن اراب النظرؤساش | 
الد لومنا نا ورذ وتان تا ارو تتا سس صان کاب معام | 

واحبارذوی ا محر واماه ت کاب الذي نرت حن رلته | 
ناز که ضما رخ ےةبابا وت عو دباوعقاتااضا | 
رمت ر خرانة امول لصاح الوز ىلعالا لواد لالر رال امريد | 
ارز مرک اکا : امنا ترا لش رة امین الد ولة کال الد رترت | 
مل بواحکن را ل بن انی سید اد اماه سواد روبنز الدارن 1 


ا AR a le Ae‏ 
را د نره وغرالده رو | ا لوقو وا مم ونت » تہ ول ذل ركفار 1 
ا y1‏ 2 ° قىن و أ 

عله » وطاعدد ہوا سه بک .ق لین خر j‏ 


صتاعڈالطب واولحد وتا لی زطیاتالالاالدرعی ۰ 
لم چان ست اعۃ الطب وکانواالیتدینیا 7 ب يفا : 
' طالب ولان الزن تراسقلتیوس الب ا س 
ف طبقات اط ااي ونان نادن اعانا ط تهر مسالط , 
د ن ف طبقات ا لالد ن کازاسنترانحالوسن , 
الپ وقریاست اا س س زلبنات اکا جن 
درکن و ارست م راط االسار وزع 2 ا 
یات اطا الد اولظ ورا لاس ارمز ااسرب حا 
ا مد اتا السو بان لدبت کا نراق غو رد وى : 


۹ ر اینا اة مزاک ونا( سند عن شترا ے بسنا وة الط ولام !حرا لیر رادرم اام َ أ 


په ب مس م سے سے سے سے 


اا UL:‏ :1 
رجررامناتدالټ وازل مدت دا ۰+ EEE‏ ا 
: 1 


4 
e‏ ان تاتالا ناین ددن ین تا ستاو لطبیی ۵ 
الاج الل جات ادال ناین الان ذاع ابر رذ اة الت الان مان 
1 ت ت ب لاوید اتدوک 


تر رسد اغلا منت ررر یاهع داد نشل چا ا Ee‏ 

م ج دیاین من ال وجرد تر الحو تد رالارر راا الخ اسن 1 | 

| وھد ا 

ْ1 کون یرویت حا تلطا رور درن تلد تق نهل ا 2 sS‏ ارال ! الراب انار 
ت 1 ر 

e ونو لیات الغا زت عرز سبتات ادت لخر وار‎ f e لہ تلا دای باتیة الوت ازوق مت ال ت ازیو زیا ۋازالنمتر رارم‎ E 

حلاش یرلو مر و راد امات 2 لتا 

EA‏ خر وکل اروا بد اتا وترون ارات نادنز شرن وکرو ای اہ وکات اوه | إا ازاب قر ب a OEE‏ لیات ی ا 
وا ابام 5 تد رکو تىھاز س 5 ا نی د 

EE ;‏ : بان ل ورای کور ر اران وی د : | E‏ کت ردسلا لط د 

رة ر6 لتا اران E‏ زرد السو الشتناد ةر , پروی“ OEE‏ اند 


نید انار لایر ريربت رارالتی,, وق لذت غارچ ناهريم .. ود يالا التاد5ةۇتكوا اكاك : 


ماماد د وجرد م ورا وراد للت احفقردہ د رہ از کات نامت آتطلی ن اشرق پنڈا دنک ررم ' 1 مد مداتا O‏ نو اناجيت , 
مای کاعت کرت دزمان نگنا لاقت یاعد فة ز شی ردر ناکود رایز رچ . ایالد امیم ترات کا لجرو وو رزان رن کا ینو رغ تی کناب ایا نادانا 


اند طاکاز کد ررد کی زز اتن لین با5 خرن ما شام ر غا طب تدا رلا ورغاوال تاها , 1 
اة مز :اااي دال نخر ناوا اده کن تمارک لاحباریغ لر وق لار ابر - جب لطن الان رذلنار لرل وجرد مناد 1 ازن اولنه دودر : 
ربقد غد ت بزلا فاه و رةد کلم نولت امه ول اج رلاد نا رابا رلا ناماد ت ا 1 مه میتی بونجد ونه الین تقد رنهد وٹ ا اشنا نتو لون اسنام الت رت ةدا 
کہ اکا خا ہر تة طاتا ماو و راجا رلا ودا بزب اناد کر زھذ االکانکاد ینامیا AY‏ تیل نادت نةه رالنان تقد دد ن اندو ت ناداب یمه رب وما رامقا 
من لیات کاواف رشن وسنت عبتا ره کل ال مچ وار تاره ران او ته انید ان اواو ' 1 ڈ یت لے تلذ انت انی الات الخد ية mS‏ 
دادرم وص E‏ ینا کم ترک بذک رمات تتاو زاھ رتام یت زود ایوا" 3 

اد کیم ران ترک ارما وتنارت اوترون رین الخ ښامننره ENR‏ : 
نعل عد التامة رو مت وہ کار فل افخ ملت لین : زا طت لاحن الہ ورو ع کذاا لگا ' 


تان الان ال مز وح سناڈ لفت اربکن. خاتدار اند نابات اکى اغفا ` 


رانا لحت ا ترچ روا ښاشیتیو تتن 
اتو نادن اراد رچخ اعاںا لیا رادو 
٣‏ اتاب ایر اسقاب یاه خم مال ر رورا بتار نارن لدی اسک چن 
1 8 اال ال وتات الا نوغرا ؟ 
ا ذا کیت فزت سییر ون ان س سر جو ا ر نجعن دل ین ا ا E Eh‏ 
وس امالا ر وة الي الت التايلة د لا اار2 
E‏ اك 


کک ابی کج رور کھ وة اعا دیع اک 1ار لالع رر رار | 
٤‏ اکی ر اور تازاداردرر ازا ؛اتە تال شتتبى ر كاپەتام ال رابا رد ویک ail;‏ | و دیو ان اهل لوم 
دیسد ت یزد اران عله مخماا لرا ررر کابمران ادبا ومتاداد ! بتو ان ایز مو رادا وجا اسۇ وما 
حرا الو لتب ۲ وزير لعا اادد الرنیراکاہل س دالو ز راماك ا لمکا دراولا 
لزج این الد ولد کال لرن ع الله الارن , بنا وید از ارام تادر لو رزالیاری 
رادو یا سای مدا لوو الت ایل خد واا ریب رکد دد الا EE‏ 


A‏ بعر 


2 ەۋاكادى ىە وتة اتا هھ 


e 


e 


دا ID:‏ دو 
اشر را نالاد 


یر 


امود فوج ۸ذ كان صناعدالطه زارف الان | 
و مللاجدایہ داعي کلوف دزمان ان یکرذالاعټن ابی | 
اشرطارعبة فق صی ل نو نن ماا لای ول لر شاک ولوان | 
الک د فدو رد ر غین ی وإلرغبين فعباحناما | 
س سے سے ا کے 

لرا 


واما دک یح لا اعا با لالع وعیرچ من اریاب ادنار 
ا لعلورڈافناڈ كردات انش االله تال ستقص از كاب معا 


a E 


بار ! 


کاب الذی قرت جن ذا راید 


ن 


قان جعاته نما ال تعر ایاوھز ےھ یدای ن ر 
دالریی 


١ 


الول الارن شرف لإ ابول نین رالناق سعر ادامر 
تتت 


1لا ونو ایفية وحودصناعتالطب واول ود وخا ا 
يعات الوب الزن ترت بم لجز مصاع الب وهام 


Es 
ےرہ‎ 


Î 


والس دع 
3 


كلجال 


: 
اما ارز کک وی الرن نا لاسام اشام 
اخ ع ہیں لوس نایا ٹی سین ایا می یزرکد 


ر 


/- 


E 
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إو التي بالطور "أب الك اة :لمك لته اللا ويالج 1 
قیه کا ورا لڪ لیڈ رماع الطب وممرف اهرون واسباتا " 
مدراپتا۔ کار طب الوق الت لبعمترتلامت ته ومودت لع نکر 
ای نید ت کو وما واا بالار ا السهلة الو جود ال قرا ` 
ناوي يوا مقاكة اة اص وموازبهالي ارات ال وسبقاير 
معا لہ قات ل لد یخلت لہا جال اھا مرن ؛ لای کا الاد 

اققات الطب - 7 ب ر ا مالف 

الطب 'لفاضل موت الد ینای لیل ازال سم حلي فتن پوش 

ابن ولئاسم اين خلغر وض ايب وة ار رج اتد 
رة امه ناز عله ورمنو نه بب دکان الاخ 
ن ین انت ةا لار ني بورگ 
البارك اسع شن 2ي ىة 


سم :ن ومابی ت 


تا 


رغ اپکروده 


نوت اطوت-. ٠‏ ”ع حورم لر ناء لے ماج د 


الول : .اورا سح سم جلعوه ١‏ 
اسم ر آ سی ن رحد مه٠‏ .> 


لأ / وات 
| سه اسل ر 6 2 مع ا 
لے سے سرد .س در 
S™ 3‏ ۾ ر 
1 ج ed a‏ 
a e 1‏ ا 
> 3 | 
ای ا ١‏ 


ع 
% 
e‏ 
# 
کناب عیون الانساء 
» %¢ ر 
فی 
ع 
+ 
%+ 
+ # 
تاليف موفق الدين 2 العباس اخاد بن القاسم 


ابن خليفة بن يونس السعدى الخزرجى 
المعروف بابن أبى أصيبعة المتوفى عام ٦۸‏ د 


[32/1] 


االله العكيي لكك 
الحمد لله ناشر الأم . ومنشر الرم“ . [بارئ الدسم ] ومبرئ السقم . العائد 
من فضله بسوابغ النعم . الموعد من عصاه بأليم العقاب والنقم . مخرج الخلاأة 
صنعه إلى الوجود من العدم . مقدر الأدواء ومتزل الدواء بأتم الصنع وأتقن الحكم . 
وأشهد أن لا إله إلا « وحده لا شريك له »* » شهادة خالصة بوفاء الذم »> مخلصة 
من موبقات الخطل والنقم ا ا عبده ورسوله . المبعوث بجوامع الكلم » 
ار سل إلى كافة « العرب والعجم » . الذی [آنار بتلالو نور]) مبعثه حنادس“ الظلم › 
وأباد بسیف معجزه من تجبر وظلم » وقطع ببرهان [دلالة نبوته] الشرك و 
صل الله عليه صلاة دائمة باقية » مالمعت البروق و « معت الس . وعلى اله ا 
الفضل والكرم » وعلى أصحابه الذين جعلوا شريعته م أم » وعلى أزواجه أمهات المؤمنين 
امبرات من الدنس وشرف وكرم . 
وبعد » فإنه لما كانت صناعة الطب من أشرف الصنائع وأرح البضائع وقد ورد 
تفصيلها ٠"‏ فى الكتب الالهية » والأوامر الشرعية » حتى جعل علم الأبدان قرينا لعلم 
الأديان . وقد قالت الىكماء أن المطالب نوعان ؛ خير ولذة . وهذان الشيعان إنما [يتي](١٠‏ 
حصوهما للانسان بوجود الصحة [لأن اللذة] ٠"‏ المستفادة من هذه الدنيا > والخير 


. الرم » الرميم : البالى من كل شىء . وفى التتزيل العزيز : فما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالر م‎ )١( 
كالفعات من الخشب والتن . يقال » عظم وعظام . رميم » ورمائم . وفى التتريل العزيز : #إجحيى العظام وهى‎ 
. [Y4 E ريم . [العجم‎ 

)1( ماظ ف ااصل ٠‏ وا این ا 

(۴) السقم » سم سقما وسقاما : طال مرضه . [المعجم الوسيط » ج ١‏ ص ]٤١۷‏ . 

)( فی ج » د « بلطف » . 

(ه) فى الأصل فقط,ٍ 

YS فى الأصل د تللا‎ (CD 
[Y۲ a والخنادس : ثلاث ال فن ار اك ااا‎ 

. د‎ ٠ فى الأصل « دلالته » » والبت من ج‎ (A) 

. عت الديم » "معت العين : أدمعت . رالديمة : الطر يطول زمانه فی سکون . والجمع ديم‎ )٩( 

(۱۰) فی ج « بفضائلها » ۽ د « بفضائلها اللصوص » . 

. د٠ إضافة من ج‎ )١١( 

. إضافة من ط يتاجها السياق . وساقطة فى الأصل » ج »د‎ )٠١( 


\ 0۰ 


المرجو فى [دا]'“ الأحرى » لا يصل الواصل إليهما إلا بدوام [صحته] ) › وقوة 
[بنيته]"“ . وذلك إنما يتم بالصناعة الطبية لأنها حافظة للصحة الموجودة › ورادة للصبحة 
المفقودة : فوجب »> اذ كانت صناعة الطب م الشرف بهذا اكان › وعموم الحاجة إليه 
داعية فى كل وقت وزمان » أن يكون الاعتناء بها أشد » والرغبة فى تحصيل قوانينها 
الكلية والجزئية اكد وأجد . وإنه لا كان قد ورد كثير من المشتغلين بها » والراغبين فى 
مبا۔حث ا وتطلبها » منك اول [ ظهورها] ٥5‏ وال وقتنا هذا . وکان فیهم جماعة من 
ا کابر [أهل ۲(“ هذه الصناعة » وأو النظر فيها والبراعة » ممن قد تواترت الأخبار 
بفضلهم » ونقلت الاثار بعلو [قدرهم]“ ونبلهم . 

بذلك ر علیهم م رها 
ندا ص أقوالحم وحکایاتهم ٤‏ ونوادرهم وحاوراتهم ¢ وذکر شیء من اماع کتبهم (٤‏ 
ليستدل بذلك على ما حصهم الله « تعالى به » من العلم »> وحباهم به من وجود القريحة 
والفهم . فإن كثيرا منهم وإن قدمت أزمانهم » وتفاوتت أوقاتهم › [فإن] ٠”‏ همم علينا 
من النعم فيما صنفوه » والمنن فيما قد جمعوه فى كتبهم من علم هذه الصناعة ووضعوه › 
ما هو فضل' العّلم على تلميذه . واحسن إلى من أحسن إليه . 

وقد اودعت هذا الكتاب أيضا » ذكر جماعة من الحكماء والفلاسفة » تمن لمم نظر 
وعناية بصناعة الطب » وجملا من أحوامم ونوادرهم وأسماء کتبهم . وجعلت ذکر کل 
واحد منهم فى الموضع الأليق به » على حسب طبقاتهم ومراتبهم . فما ذكر جميع 

)0( إضافة من ج » د 

»( فى الأصل « الصحته » . والبت من ج » د . 

. فى الأصل ۽ ج » د « متته » والثبت اول بمقتضى السياق والعلى‎ Mm 

(4) اا الظهورها » والتصحيح من ج » د . 

3 ساقط فى الأصل . والاضافة من ج‎ )٥( 

»( فی ج « توارت » . 


)۷( فى الأصل « مددهم » والتصحیح من ج » د . 
)^( فی ج »> د « المتقدمين » . 


)0( فى الأصل « وإن » . رابت من ج » د . 
(۱۰) فی ج « بفضل » فی د « يفضل » . 


1٥۱ 


L/۲] 


الحكماء وأصحاب التعاليم وغيرهم من أرباب النظر فى سائر العلوم » فإنى أذكر ذلك 
إن شاء الله تعالی مستقصی فی کتاب « معام الأم جا ذوی الحكم ¢ 

وأما هذا الكتاب الذى قصدت حيشذ إلى تأليفه [فإنى جعلته] © منقسما إلى حمسة 
عشر بابا وميه كاب [عيون] الأنباء فى طبقات الأطباء . وخدمت به خزانة المولى 
الصاحب الوزير »> العام العادل » الرئيس الكامل » سيد الوزراء » ملك الحكماء » إمام 
العلماء » شمس الشريعة » أمين الدولة كال الدين شرف اللة أبى الحسن [بن غرال)(“ 
ابن ابی سعيد » ادام الله سعادته » وبلغه فى الدارين إرادته . ومن الله تعالى استمد التوفيق 
والمعونة .انه ولى ذلك والقادر عليه 

وا عد م0 اواب 2 الاب اول | ى كفية وجرد صاغة الل :ورل 
حدوثها . الباب الثانى : فى طبقات الأطباء الذين ظهرت فم أجزاء من صناعة الطب 
وكانوا البتدئين بها . الباب اثالث : فى طبقات الاطباء اليونانيين الذين هم من نسل 
اسقليبيوس الطبيب . الباب الرابع : فى طبقات الأطباء اليونانيين الذين أذاع أبقراط فيهم 
صناعة الطب . الباب الخامس : فى طبقات الأطباء الذين كانوا مبذ زمان جالينوس 
الطبيب وقرييا منه . الباب السادس : فى طبقات الأطباء الاإسكندرانيين ومن كان فى 
زمنهم٠‏ من الأطباء النصارى وغيرهم . الباب السابع : فى طبقات الأطباء الذين كانوا 
فى أول ظهور الإسلام من أطباء العرب . الباب الثامن : فى طبقات الأطباء السريائيين 
الذين كانوا فى ابتداء" ظهور دولة بنى العباس . الباب التاسع : فى طبقات الأطباء 


. فى الأصل « فجعلته » » والمبت من ج »د‎ )١( 

)۲( ساقط فی ج » د . 

. فى الأصل د عنوان » والتصحيح من أحر نسخة الأصل » ج » د‎ )٣( 

(4) فى الأصل « غرالى » والتصحیح من ج »د . 
وهو : أبو الحسن بن غزال بن أبى سعيد » الوزير الكبير » أمين الدولة الصا-حب العالم الطبيب . كان سامريا يبعلبك » 
فأسلم فى الظاهر وال اعلم بالسرائر . کان ظالا ماكرًا داهية . له يد فى الطب وهو راقف الأمينية التى ببعلبك . 
ا و ی ی ا . وقد ذكر فى مجم الأطباء تحت اسم « أيو الحسن على بن غزال بن 
ی سعید » وذکر أنه توفى ٤١‏ ه » وذلك نقلا عن نرهة العيون فى تاريخ طرائف القرون للسلطان املك الأفضل 
العباس بن امجاهد على بن داود . 
[ابن العماد الحبلى : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ج ٦‏ ص ۲٤١١‏ » طبعة القاهرة ٠۳١۱‏ ه ؛ د . امد 
عيسى بك : معجم الأطباء > ص ۲٠١‏ » الطبعة الأولى بجامعة فراد الأول - كلية الطب ١٤۹٠قوس]‏ وسيأتى فى 
الباب الخامس عشر من الكتاب . 

. » فی ج « وهذه علد » » د« وهذه عدة‎ )٥( 

. » فی ج »د« ازمتهم‎ )١( 

)۷( ساقط فی ج د . 


1o۲ 


اقل الاين ا كنت الطب رغ مى اللات اليا إل الان المري وذ كر لدي 
نقلوا محم . الباب العاشر : فى طبقات الأطباء العراقيين وأطباء الجزيرة وديار بكر . 
الباب الحادى عشر : فى طبقات الأطباء الذين ظهروا فى بلاد العجم . الباب الثانى 
عشر : فى طبقات الأطباء الذين كانوا من اند وغيرهم (“ الباب الثالث عشر : فى 
طبقات الأطباء الذين ظهروا فى بلاد الغرب"“ وأقاموا بها حينا" . الباب الرابع عشر : 
فى طبقات الأطباء المشهورين بالذ كاء“ من أطباء ديار مصر . الباب الخامس عشر : 
فى طبقات الأطباء المشهورين با لمعرفة() من أطباء الشام . 


ٍ . ساقط فى طبعة مولر‎ )١( 

(۲) فى طبعه مولر « المغرب » . وبلاد الغرب أى بلاد الغرب » وكانت تشمل بلاد المغرب العربى واسبانيا حت 
الحكم العري . 
| : الطب العربى > ترجمة : د . داود سليمان على » طبع وزارة الغقافة والاعلام بغداد » الطبعة 
الثانية ٠۹۸٩‏ ص 4] 

(۴) ساقط فى طبعة مور . 

. ساقط فى طبعة مولر‎ )٤( 

(ه) ساقط فى طبعة مولر . 


ar 


اتا 
فى كبفية وجود صناعة الطب وأول حدونها 


اقول : إن الكلام فى تحقيق هذا المعنى O E‏ 
O‏ وخحصوصا ما كان من هذا القبيل » فإن النظر فيه عسر جدا . 
الثانى : اا تنجد للقدماء والمتميزين وذوی الاأراء الصادقة › قوللا واحدا [ سادا . 
فى هذا متفقا عليه فتبعه . الثالث : أن المعكلمين فى هذا لا انوا فرقا » وکانوا کٹیری 
الاحتلاف جدا بحسب ما وقع إلى كل واحد منهم › ُشکل التوجيه فی ای اقواھم 
احق . وقد ذکر جالینوس فى تفسيره لكتاب الايمان لابقراط » أن الببحث فى ما بين 
القدماء عن أول من وجد صناعة الطب لم يكن بعفا يسيرا . 

ولنبداً ولا شبات ما ذکره » مع ما ألقناه به فی ج جهة الحصر ذه الاراء اخعلفة . 

وذلكک ان القول « فى وجود ¢( صناعة الطب ينقسم إل قسمر اولك : فقوم 
يقولون [بقدمه] » وقوم يقولون بحدوثه" . 

فالذين يعتقدون حدوث الأجسام يقولون » أن صناعة الطب خدثة لأن الأجسام 
الى يستعمل فيها الطب خدثة . 

1 تزل ب Rs‏ ت » كأحد الأشياء القديمة التى م تزل » مثل خلق الإنسان . 

وأما أصحاب الحدث فينقسم [قومم] “ إلى قسمين : فيعضهم يقول أن الطب 
خلق مع حلق الإنسان » إذ كان من أحد الأشياء التى بها صلاح الإنسان . 


(1) فی ج فقط « العهدية به » . 

)( ساقط فى الأصل › والمشبت من ج . وی د« شاذا » وبهامشها « لعله سدیدا» . 
(۳) فی ج » د « هو الحن » . 

. » فی ج » د « پوجود‎ )٤( 

(ه) فى الأصل « بعدق » وهو خا والتصحیح من ج » د وما سیاتی . 

. » فی ج « مده‎ )٦( 

(۷) فی ج « حدث » . 

(۸) فی ج › د «إن» . 

. » فی د›« الحدوث‎ )٩( 


)۰( فى الأصل « قول » وهو حطاً . والتصحیح من ج » د . 


\of 


وبعضهم يقولون وهم الجمهور , ان الطب استخرج بعد وهولاء ايا مرن 
قسمين . فمنهم من يقول » أن الله تعالى اهمها الناس . وأصحاب هذا الرأى على ما يقوله 
جالينوس » وأبقراط »> وجميع ااب القياس > وشعراء اليونانيين . ومنهم من 
إن التاس استخرجوها » وهولاء [قوم] “ من أصحاب التجربة وأصحاب اليل » واسلس 
المغالط » وفيلن وهم ضا مختلفون فی الموضع الذى به استيخرجت وبماذا د 
فبعضهم يقولون" إن [أهل] “ مصر استخرجوها SSM‏ من الدواء السمى 
E‏ وهو الراسن E‏ یقول » أن [ هرمس استخرج ساثر الصنائع 
والفلسفة والطب وبعضهم يقول إن] “ أهل فولوس استخرجوها من الأدوية التى ألفتها 
القابلة لامرأة الملك فكان بها برؤها . 


وبعضهم يقول › إن « اهل موسيا وأفروجيا »“ 


(۱) فی ج › د « یقول » . (۲) فى الأصل « يقوم » . والتصحيح من ج »د . 

(۳) فی ج › د « یقول » . )٤(‏ ساقط في الأصل » والإضافة من ج » د 

(ه) فى الأصل «اليونائيين ». والبت من ج د . )١(‏ الآنى : دواء . وهو الراسن بالفارسية » والقدس بالعربية . 

(۷) هرمس:قیل ان « هرمس حکیم مصری حرافی لم یکن له وجود أبدًا . فكثرت فيه الخرافات بين العرب 
فى عهد الاسلام. فمنهم من قال لإنه خوخ المذكور فى التوراة» ومنهم من قال : إنه النبى إدريس» ومنهم ٧ن‏ فرق 
بين ثلاثة هرامسة» ونسبت إلى اثالث منهم عدة كتب مختافة فى أحكام اللجوم ا والسحر وما أشبه ذلك » . 
[ کارلو نياينو: علم الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون الوسطى ص ١٤٠١ء‏ طبعة روما ۱۹۱۱م ۱۹۱۲۳ م › وهی 
مجموعة عاضرات لقاها بالجامعة اللصرية] وقال ابو معشر البلخى لمجم فى کاب الألوف . هرمس :« هو ول 
من تكلم فى الأشياء العلوية من الحركات الدجومية ... . وأول من نظر فى الطب وتكلم فيه ... وكان مسكنه صعيد 
مصر » ا ذلك فہنی هنالك الأهرام > ومدائن التراب ... وإ إدريس اول من درس الكتب » ونظر فى العلوم ¢ 
وأئرل الله عليه ثلائين صحيفة » وهو أول من خاط الثياب ولبسها » ورفعه الله مكانا عليا » . [ابن جلجل : طبقات 
الأطباء والحكماء » تحقيق : فاد سيد » طبعة المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية » القاهرة ١١۹٠ء‏ ص ١-ا]‏ 

(۸) ما بين الحاصرتین ساقط فى الأصل › والإضافة من ج » د 
)٩( 1‏ أهل موسيا [ موزيا] : لعلها موزيا . فمن العروف أن الامبراطور الرومانى « أغسطس » ضم إلى روما » 
أسبانيا الشمالية والغربية > ومدن كثيرة منها « موزيا » . [رل ديورانت : قصبة الحضارة » ترجمة : محمد بادران » 
ج ۲ من المجلد الثالث « الحضارة الرومانية » ص ۲١‏ » طبعة لجنة الأليف والترجمة والدشر ٠١٦١‏ م]. 

أهل أفروجيا : قال « ول ديورائت : قصة الحضارة » : فى أواحر القرن التاسع قبل الميلاد > ظهرت قرة جديدة 
فى أسيا الصغرى » ورثت بقايا الحضارة الحيثية » وهى دولة الفريجيين . وكانت حلقة اتصال بينها وبين ليديا وبلاد 
اليونان . ویقولون إن « جورديوس » اول ملوكهم كان فلاحا بسيطا . وقد انعهى سلطانهم فى اسيا الصغرى بقيام 
ملكة ليديا الجديدة . وقد يكون المقصود بها « فريجية - هناعرعط۴» : وهى إحدى الامارات التركانية العشر بلاد 
الروم القديمة . وتتفق -حدود هذه ا »> فی الائة التامنة من امجرة » وحدود القاطعات اليونانية القديمة فی 
أسيا الصغرى . وهم نصارى » يسبون إلى جدفم واسمه « أفرنجش - فرنك » .وهم فى شمال الأندلس نحو الشر ق 
إلى رومية . وقد كان قبل ظهور الإسلام » أول بلادهم من جهة المسلمين جزيرة رودس . 
إقصة الحضارة ج ۲ من المجلد الأول « الشرق الأدنی » ص ٠٠١ “۳۰٤۲‏ » كى لسرن . بلدا الحلافة 

الشرقية » ترجمة : بشير فرنسيس » كور کس عواد » ص ۱۷١‏ » نشر الرسالة » پيروت لملا الثانية ٥‏ م ؟ 
ياقوت بن عبدالله الحموی : معجم البلدان » ج ۱ ص ۲۲۸ » نشر دار إحياء التراث المرب » بيروت | 


[ض/Y]‎ 


من استخرج الزمر » فكانوا يشفون بتلك الألحان والايقاعات آلام النفس » ويشفى الام 
النفس ما يشفى به البدن . وبعضهم يقول » أن المستخرج ها الحكماء من أهل قر" ۽ 
وهى الجزيرة التى کان بها أبقراط وآباؤه » أعنى إلى“ اسقليبيوس . 

وقد د كر كبر من الققماف أن الط ظهر فى ثلاث جزائر فى وسط الاقليم الرابع » 
إحداها تسمى رودس”" » رالثانية تسمى قنيدس > والثالكة تسمى قر > ومن هذه 
کانت ابقراط . 

أوبعضهم يرى » أن المستخرج ها الكلدانيون<“ . وبعضهم يقول » أن المستخرج 
ها السحرة من أهل اليمن . وبعضهم يقول » بل السحرة من بابل“ أو السحرة من 
فارس . وبعضهم يقول » ان المستخرج ها المند . وبعضهم يقول إن اللستخرج هما 


(۱) قو : ھی « کوس » . کائنت مھدا لمدارس علمية قديمة فى الطب رالفلك › والتدجيم . وبها ولد أبقراط › 
وى جزيرة بحر إيجة باليونان ء على بعد نحو أريعة كيلو معرات من ساحل أسيا الصغرى . فموقعها معميز راثم » 
حیٹ تقع عند مدخل خلیج (کیرامیکوس سینوس ل81۸ انا ه:ع)) وهی مسقط راس ثلاثة من شعراء القرن الثالث 
E‏ 0 

فیلتاس (یداءانا٧)‏ ›» وهیروداس(ءەل16r0)‏ » وی وکریتوس (sهانامه6ط۲)‏ . وکانت جزيرة کوس مقر اهم واعظم 
مدرسة طبية فى الحصور القديمة » وفيها ازدهر الطب ازدهارًا عظييًا . وهى مدينة حمص من أرض الشامات . [ جورج 
سارتون : تاريخ العلم » ترجمة : لفيف من العلماء ج > ص ۲ ۰ ۲۳ ۲١۸ ٠‏ ء طبع دار المعارف » القاهرة 
۹ ؛ طبقات الاطباء ص 1 . 

(۲) في ج » د « أن » » طبعة مولر « ال » . 1 

(۳) رودس : جزيرة بيحر إيجة باليونان > تجاه اسيا الصغرى » مقابل الاسكندرية » وهى اول بلاد 
الفرنجة » وقد بلغت غاية مجدها فی القرن الثالث قبل اليلاد . فتحها السلمون فى زمن معاوية وهی فی الغرب 
عن قبرص . ٤‏ 
[تقويم البلدان ص ۱۹۰ ؛ تاریخ العلم ٤ ۷١/١ ۰٥۸ ۰ ٩/٤‏ ؛ قصة الحضارة ج ٣‏ من المجلد الثانى ص ]٣۳‏ . 

(4) قنیدس : هى مدينة كنيدوس من مدن الإغريق القديمة بأسيا الصغرى . تقع بالجنوب الغربى بالأناضول . 
وتقع کنیدوس وکوس فى منطقة واحدة هى مقاطعة كاريا (ماءوع) الراقعة فى الزاوية الجنوبية الغربية من اسيا 
الصغری . وکوس جريرة » اما کنیدوس فتقع فى نهاية راس بالغ الامتداد فى البحر » فهى بهذا الشكل لا تختان 
عن کونها جزيرة . وكانت بكنيدوس مدرسة طبية كبيرة لعبت دورًا هاما فى تاريخ الطب القديم ويقول جورج 
سارتون فی کتابه « تاریخ العلم »: « إن الفارق الاساسی بين مدرسة کیندوس ومدرسة كوس هو أن التانية عنيثت 
بالرض عامة» فى حين عنيت الأول ببعض الأمراض الخاصة . ويمكن أن نقول » بلغة الطب الحديث » إن مدرسة 
کوس كانت تمارس الطب العام (الباثولوجيا العامة) . بيدما اقتصرت مدرسة كنيدوس على الطب الخاص (الباث ولوجيا 
الخاصة) . [ سارتون > تاريخ العلم » ج ۲ ص 11 — [YY‏ 

(ه) الکلدانیون : سکان کلدانیا . وهو اسم کان یطلق قديما فى الاغلب على القسم الجنوبى الأقصى من 
وادى دجلة والفرات . وکان يسع ملكهم احيانا ليشمل بابل . وتسمى مملكة بابل الثائية أحيانا الإمبراطورية الكلدائية . 
وعند الرومان يشار فى الكتاب المقدس إلى امهم بالارامیون . والکلدانيون هم الذين اخترعوا الكتابة المسمارية الى 


تکتب بالقلم المستماري ; [القاضى صاعد بن أحمد بن صاعد : طبقات الم » ص ٠‏ » طبع بيروت 141۲[ 
)١(‏ بابل (مدينة الكلدانيون) : اسم ناحية » منها الكوفة واليلة . قال أبو معشر : الكلدانيون هم الذين کانوا 
ينزلون بابل فى الزمن الأول . [یاقوت » معجم البلدان ج ۱ ص ]٣.۹‏ 


۹٥ 


الصقالبة“ . وبعضهم يقول إن المستخرج ها أهل « أقريطس »“ الذى ينسب لا فتيمون 
إليهم . وبعضهم يقول أهل طور سيناء . 

فالذين 7 قالوا] © إن الطب من الله تعالى » قال بعضهم : هو إلام بالرؤيا » واحتجوا 
ان اغ رار ق الاجا م أدوية استعملوها فى اليقظة فشفتهم من أمراض صعبة 
وشفت کل من استعملها iy‏ قوم : همها الله تعالى الناس بالنجربة ثم زاد الأمر فى 
ذلك وقوى . واحشجوا ان امراة کانت بمصر وکانت شديدة الحرن وام »> مبتلاة 
« بالغنظ والدرد  »‏ » ومع ا ل رها ماوع اعاعا 
ردية » وكان حيضها متبسا فاتفق ها أنها أكلت الراسن مرارًا كثيرة بشهوة منها له 
فذهب عنها جمیع ما کان بها ورجعت إلى صحتها . وجمیع من کان به شىء مما کان 
اا اله جا ج ال اا ی ل ا 


والذين قالوا إن الله تعالى حلق صناعة الطب » احتجوا فى ذلك بأنه لا يمكن فى 
هذا العلم الجليل أن يستخرجه عقل إنسان . وهذا الرأى . هو « الذى رأى ٠١»‏ 
جالینوس » وهذا نص ما ذکره فی تفسیره لکتاب د الايمان » لأبقراط . 

قال : « وما نحن ع » فالأصوب عندنا والأولى أن نقول » إن الله تبارك وتعالى خحلق 
صتاعة الطب وأممها الناس . وذلك أنه لا يمكن فى مثل هذا العلم الجليل أن بدركه 
عقل الانسان E I N AT NONE‏ الخالق [له] " الذى هو بالحقيقة فقط 
بک خا جد الط اح عن ا ا 0 
استخراجها كان من عند الله تبارك وتعالى « بإلمام منه للناس » ©" . 


)۱( الصقالبة : و السلاف » شعوب تسکن بین جبال الأورال والېحر الأدرياتى فى اورا الشرقية والوسطی › 
ویتکلمون بلغات تنتمى إلى العائلة المندو - أوربية . ويطلق عليهم اليوم السلافيون › وهم یسوا حصورین بین البلغار 
والقسطنطيبية فقط › ولکنهم منتشرون فى الشمال الشرقى لأوربا > وفى غرب البلغار ضا . [محمد فريد وجدى 
دائرة معارف القرن العشرين : ج ٥ه‏ ص ٥۳۱‏ » طبع دار المعرفة - بیروت ۱۹۷۱ ؛ معجم البلدان ج ٣‏ ص ]٤1١‏ 

( أقريطس » أقریطش [ کریت] : اسم جزيرة فى جر المغرب (البحر النوسط) . يقابلها من بر إفريقية « لي ا» . 
فحت فى أول أيام الأمون » وقيل : فتحت بعد سنة ٠٠٠١‏ ه » على يد عمرو بن شعيب العروف بابن الغيظ . 
وظلت فى يد العرب قرابة مائة عام » حتى وقعت فى يد الفرنج . [معجم البلدان ج ١‏ ص ]۲۳١‏ 


(۴) فى الأصل « يقولون » . والبت من ج »د . )٩(‏ فی ج » د « فی کتاب » . 

, إضافة من ج )د‎ )۱٠١( . فى الأصل « الجماعة » . والثبت من ج » د‎ )٤( 

(ه) فی ج » د « بالغیظ والنکد » . )١١(‏ إضافة من ج » د . للتوضيح . 
() ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د . (۱۲) إضافة من ج » د . يقتضيها السياق 
(۷) فی ج › د « مختلفا » . (1۳) فى ج « الفلاسفة » . 

(۸) فی ج › د « رای » . )۱١(‏ ساقط من طبعة مولر . 
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ووجدت فى كتاب الشيخ « موفق الدين أسعد بن إلياس ابن المطران © الذى وسمه 
[ بىستان]) الأطباء »> وروضة الالباء كلاما نقله عن أبى جابر المغربى »> وهو هذا . 


قال : « سبب وجود هذه الصناعة وحى وإفام . والدليل على ذلك » أن هذه الصناعة 
موضوعة للعناية بأشخاص الناس » إما لأن تفيدهم الصحة عند المرض » وإما لأن تحفظ 
الصحة عليهم . ويمتلع أن تعنى الصناعة بالأشخاص [بذاتها]”" دون أن تكون مقرونة 
بعلم أمر هذه الأشخاص التى حصت العناية بها . ومس اليّن » أن الأشخاص ذوات 
مبدأً » لوقوعها تحت العدد » وکل معدود فأوله [واحد]۵) تکثر » ولا يجوز ان تکون 
أشخاص الناس إلى ما لا نهاية له » لأن خروج ما لا نهاية له إلى الفعل حال » . 


قال ابن المطران : لیس کل ما [لا)“ يقدر على حصره فلا نهاية له » بل قد تکون 


قال أبو جابر : وإذا كانت الأشخاص التى لا تقوم هذه الصناعة إلا بها ذوات مبداً 
ضرورة » فالصناعة ذات مبدأ ضرورة . 


البين YT‏ الصناعة استنباطا n‏ 
عمره وطول ألصناعة . ولا يجوز ان یجتمعوا فی ا الكثرة على استنباطها) ٩۷‏ اا 
أن الصناعة متقنة محكمة . وكل أمر متقن لا يستنبط بالاختلاف بل بالاتفاق . والأشخاص 


التى هى اول فى الكثرة › لا يجوز أن تجتمع على أمر متقن من أجل أن كل شخص 
لا یساوی کل شخص من جميع الجهات . 


)1( ابن المطران رت ۷ هھ .| ۱م ) ؛ ذکره سيط ابن الجوزى فى المراة « ا البطران الطبيب » 
ويلقب بالموفق . كان نصرانيا وأسلم على يد السلطان صلاح الدين الأيوبى . وصنض كبا قيمة منها : « بستان الأطباء 
وروضة الألباء » » بقى منه الجزء الانى . و « المقالة الناصرية فى التدابير الصحية » . 

[ سبط ابن الجوزى : مراة الزمان » ج ۸ ص ۲۳ - ۲٦٤١‏ » طبعة جامعة شیکاجو ۱۹۰۷ م ؛ فاد سزکین : 
تاریخ التراث العربى » ترجمة : د . عبدالله بن عبدالله حجازى » ج ٤‏ ص ۲۹۲ » طبع جامعة الملك سعود 
E î‏ وسیاتی فى الباب الخامس عشر من الكتاب . 

(۲) فى الأصل « بلسان » . والتصحیح من ج » د . ومن المامش السابق . 

(۳) فى الأصل « بذواتها » . والښت من ج ١د‏ . 

. إضافة من ج » د‎ )٤( 

(۵) ساقط فى الأصل » ج » د . والإضافة من م يقتضيها السياف . 

. ساقط فی ج » د‎ (CY 

(۷) فى الأصل « استنباعها » والتصحیح من ج » د . 
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وإذا م تنساو من جهو آرائها م يجز أن تجتمع على أمر محكم . 

قال ابن المطران : « هذا يؤدى أيضا فى باقى العلوم والصناعات إلى أنها إمام » لأنها 
ذوات إتقان أيضا . وقوله أيضا » أن الأشخاص لا يجوز أن تجتمع على أمر متقن ليس 
بشیء » بل اجتماعها “ لا يكون إلا على أمر متقن » وإنما الاختلاف يقع مع [عدم] 0) 
الاتقان . 

ال أي جار 2 فق بان أن الاس ى هدا الکن لا ان ها اا ج 
الصناعة » وكذلك عند نهاية الكثرة لتباينهم وافتراقهم ووقوع الخلف بينهم . 

قزل أا ٠‏ رر أ قاف فاك رل هل واي عاك أ راان 
من الناس أو كثير منهم منابت الحشائش والعقاقير ؟ ومواضع المعادن وخواصها » وقوى 
[أعضاء سائر]٠‏ الميوان وخحواصها ومضارها ومنافعها » ويعرف سائر الأمراض والبلدان › 
واحتلاف أمزجة أهلها مع تفريق ديارهم » ويعرف القوة التى ينتجها تركيب الأدوية » 
وما يضاد قوة قوةٍ من قوى الأدوية » وما يلائم مزاجا مزاجا / وما يضاده » مع ما يتبع 
ذلك من سائر صتاعة الطب فإن سهل ذلك وهونه كذب » وإن صعب أمره فى [علمه](° 
من جهة المعرفة قلنا إن استنباطه متنع .وإذا م يكن للصناعة الطبية لابتدائها إلا الاستنباط 
أو الوحى والا مام وكان لا سبيل إلى استنباط هذه الصناعة » بقى أن تكون موجودة 
بطريق الوحى والاهام . 

قال ابن المطران : « هذا كلام مشوش کله مضطرب . وإن کان جالینوس قال 
فى تفسير « العهد » إن هذه الصناعة وحييّة إهاميّة »> وقال فلاطن فى كتاب « السياسة» 
ا اتوش 08 رجا زيا ملا 

لكن تبعيد حصول) هذه الصناعة باستنباط العقول خطأاً وتضعيف العقول التى 


(۱) فی ج« اجتماعهما «. (ھ )فی الأصلء جه د «عمله». والثبت رل للمعنى. 
(۲) ساقط فى الأصل » والاضافة من ج »د . )١(‏ فى الاصل « أو» . والثبت من م . 
(۳) في طبعة مولر « إنسان» . (۷) فی ج » د د ان هذاالکلام » . 


. فى الأصل « سائر أعضاء » . والمثبت من ج » د . (۸) ساقط فی ج »د‎ )٤( 

)٩(‏ فی هامش ج » د توقيع من حسن العطار إمام دمشق فى زمنه والذى قرأ المسخة وعلق عليها فى مواضع 
مختلفة ونصه : « التق أن صناعة الطب كغيرها من العلوم الحكمية جعلت بطريق الوحى ثم على توالى الازمنة تكثرت 
مسائله » بطري التجارب أو القياس أو الالام . وهكذا شأن بقية العلوم يتكثر مسائلها > بتلاحق الأفكار والأقطار ء 
ولکن لابد ها من أصل تستنبط منه . واعتبر ذلك بالعلوم التداولة »> كالفقه والعريبة . هذا أمر مطرد فى سائر العلوم 
والصتاعات . من ح ع . وقد علق عليها نصر المورينى : « هذا حط العلامة » الشيخ حسن العطار رامزا لاء لالد 
وبالعین للقيه کتبه الفقير نصر اهورینى سنة ۱۲۷٣‏ ه» . 
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استنبطت أجل من صناعة الطب . ولنتزل أن أول العام كان واحدا محتاجا إلى صناعة 
الطب » كحاجة هذا العام الجم الغفير اليوم . وأنه"“ ثقل عليه جسمه واحمرت عيناه 
وأصابه علامات الامتلاء الدموى » ولا يدرى ما يفعل » فأصابه من قوته الرعاف فزال 
عنه ما کان يجده » فعرف ذلك . فعاوده فى وقت أخر ذلك بعينه » فبادر إلى أنفه 
فخدشه فجری منه الدم » فسکن ما۳ کان عنده . فصار [ذلك] عنده محفوظا » یعلمه 
كل من وجده من ولده ونسله . ولطفت [ حواشى]“ الصناعة حتى فتح العرق باطافة 
ذهن ودقة حس . ولو نزلنا لفعح العرق آن أحر [من]“ هذه صفته انجرح أو انخدش › 
فجری منه الدم » فکان له ما ذكرنا من النفع »> ولطفت الأذهان فى استخراج الفصد» 
جاز » فصار هذا بابا من الطب . 

واخر : امتلاً من الطعام امتلاء مفرطا » فأصابه من طبيعته أحد الاستفراغيين › 
إما القى وإما الإسهال » بعد غيان وكرب وقلق › وتهوع"“ ومغص وقراقر" » ورج 
جوالة فى البطن » فعند ذلك الاستفراغ » سکن جمیع ما کان یجده . 

وقد کان انحر [من الناس] " » عبث يبعض اليتوعات ' [فمضغه فأسهله] ٠(‏ وقياه 
إسهالا وقي کثيراء وصارت عنده معرفة أن هذه الحشيشة تفعل هذا الفعل » وأن كان الحادث 
فخفف لتلك الأعراض مزيل ها » فذكره" لذلك الشخص وحثه على استعمال القليل 


. فی ج « وله » »د «له»‎ )١( 

(۲) الرعاف : خحروج الدم من الأئف نتيجة ثزيف من داحل تجويف الأئف . [حنين بن اسحق : السائل فى 
الطب » فهرس المصطلحات . تحقيق : د . جلال موسی » د . محمد ابو ریان » د . السید عرب » ص ٤1۲‏ » 
طبعة دار الجامعات المصرية » الاسكندرية ٠۹۷۸‏ م] 

(۳) فی ج › د « عله ما , 

(4( إضافة من ج » د , 

. فى الأصل « حواس » . والثيت من ج » د . وهو الأصح‎ )١( 

. فى الأصل « من » . والمبت من ج » د للتوضيح‎ )١( 

(۷) تهوح : التقيؤ بإرادة الشخص . « والقئ والتهوع حركة من العدة على نحو دفع منها لشىء فيها من طريق 
الفم . إلا أن التهوع حركة من الدافع لا يصحبها حركة من اندنع . والقئ يقترن فيه بالحركة الكانية [الكائة] من 
الدافع حركة المتدفع إلى حارج » . [ابن سینا : القانون فی الطب ج ۲ ص ۳۳ » طبعة القاهرة ٠١۹٤‏ ه] . 

(۸) قراقر : اصوات البطن » قرقر البطن : أى صوت من جوع وغيره [المعجم الوسيط » ج ۲ » ص ۹ . 

(۹) إضافة من ج »د . 

)٠١(‏ اليتوعات : جمع يتوع » وهی الباتات السهلة التى تسبب الإسهال . فاليتوع » هو كل نبات له لبن حار 
مسهل مقطع حرق . وطيع لينه : حار يابس . والخواص : مقرح قتال » يقطر لبه على السن التاكلة فيفتته ويسقطه 
[ ان سينا » الادوية المفردة ص ۸١‏ .[ 

. فى الأصل « فمغصته فمغصه وقياه » . والثيت من ج د‎ )١( 

(۱۲) فی ج » د« فد کرها» , 
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منه » لا [تعوق] عليه القئ والاسهال > وصعبت عليه الأعراض فادّاه إلى غرض 
[ متها رخحفف عنه ما لقى من شر تلك الأعراض . ولطفت الصناعة ورقت حواشيها › 
ونظرت فی باقی الحشائش الشبيهة بتلك » ما منها يفعل ذلك وما منها لا يفعله)» وما 
منها يفعله(*) بعنف وما منها يفعلء) بضعف . وجاء صفاء العقول فنظر فى الدواء الذى 
يفعل ذلك» ای الطإعوم طعمه › وای الكيفيات « يسبتق إلى » اللسان منه › « [ وایھما] 
پتبعها . 


فجعل ذلك [ ساره( ویستخرج منه . وأعانته التجربة › وارج © ما وقع له 
من القوة إلى الفعل » وکذبت ما غلط فيه وصححت ما [ حدس عالیه حلسا ٩]‏ . 
صحیحا » حتی اكتفى من ذلك اذا نزلت ان مسهولا لا یعلم ای الادوية وای الاغذية 
تنفعه او تضره » استعمل بالاتفاق ماقا(“ فی غذاثه » فافع به » ودام عليه ابراه . 
فأحب ان يعلم بماذا أبرأه » فتطعمه فوجده حامضا قابضا » فعلم أنه لا يخلو إما أن 
کون حمضه نفعه » او قبضه . فذاق غيره ما فيه حموضة حضة فقط » واستعمله فى 
غیره ممن به مثل ما کان به › فوجده لا یفیده ما فاده هو . فعمد إل شىء اخر طعمه 
قابض فقط » فاستعمله" فى ذلك الشخص بعينه » فوجد فائدته فيه أكثر من فائدة 
الحامض المطلق » فعلم أن ذلك الطعم مفيد فى تلك الحالة » وسماه قابضا »> وسمى ذلك 
ذلك » حتی استخرجت العجائب » واستنبطت البدائع . واتی الثانی فوجد الأول وقد 


(ا) فی ج « تفوق » . وهو خحطاً . 

(۲) فی ج ۲« صعب » . 

. فى الأصل « سها» . والفت من ج »› د‎ )٣( 

(4) فى الأصل « مالا » والمثبت من ج » د . 

(ه) فی ج » د « یفعل » . 

. » فی ج › د « تسبق على‎ )٦( 

(۷) فی ج › د « آیھما يبعهما » . 

(۸) فی الاصل > ج › د« ستارة » والثبت أولى حسب العلى . 

(۹) فی ج »د ر« فأحرجت » . 

. فى الأصل › ج »د « حدش عليه حدشا » والثبت أصح‎ )٠١( 

(۱)( السّسّاق : يستعمل فى الطعام وهو ثمر نبات شجرة تنبت فى الصخور . والسماق دواء يجفف › 
وورقه قابض » يشهى الطعام لحموضته › ويشد الطيع بعفوصته » وينفع الاإسهال الزن . [اللك المظفر يوسف بن 
عمر بن رسول : المعثمد فى الأدوية المفردة » تصحيح مصطفى السقا » ص ۲۳۴۸ 7 ۳4 طبعة الحلبى ۲ سنة 
۱401 [ 

)۲( فی ج فقط « فاستعمل » . 
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استخرج شیا » جربه فوجده حقا » فاحتفظ به وقاس عليه » وتمم حتی استکملت 
الصناعة . ولو نرلنا مجیء مخالف » وجدنا کثیرین موافقین » وإذا غلط متقدم « سدد ٩»‏ 
متأحر » وإذا قصر" قديم تمم محدث . هكذا فى جميع الصناعات . كذلك الغالب 
على ظنى . 

وقال حبيش [الأعسي] . إن رجلا اشترى كبدًا طرية من جزار ومضى إلى بيته › 
فاحتاج أن ينصرف فى حاجة أخحرى » فوضع تلك الكبد التى كانت معه على أوراق 
نبات مبسوطة کانت عل وجه الأرض > ثم قضى حاجته وعاد ليأحذ الكبد » فوجدها 
قد ذابت وسالت دما . فأحذ تلك الأوراق وعرف [ذلك] “ ابات » وصار ييعه دواء 
لعلف » حتی فطن به وأمر بقتله . 

أقول : هذه الحكاية كانت فى وقت جالينوس » وقال إنه كان السبب فى مسك 
ذلزی۷) الرجل وفی تودیته إلى الحا حتى أمر/ بقتله . قال جالينوس : وأمرت أيضا فى 
وقت مروره إلى القتل أن [تشد عيناه)“ حتى لا ينظر إلى ذلك النبات » أو أن يشير إلى 
ا سواه فيتعلمه منه . ذكر ذلك فى كتابه فى الأدوية السهلة . 

وحدثنى جمال الدين النقاش [السعردى] ”“ » أن فى لحف الجبل الذى بأسعرد١٠‏ 
فن العف منه قريبا من الميدان عشبا [ كثيرا! ٠"‏ » وأن بعض الفقراء من مشايخ 


(۱) فی ج »د« شدد» . 

(۲) فی ج › د .« اقتصر » . 

(۳) فی ج »د « کذا» , 

)٤(‏ فى الأصل » ج » د « الأعشم » . وهو : حبيش بن الأعسم » كان مترجما ذکیا نابھا . تتلمذ على ایں 
خاله حنين بن اسحاق . وكان حبيش من الأطباء التقدمين والمهندسين . وله تصانيف كثيرة فى الطب » وكان مص 
فى العلاجات . 
[ ظهير الدين البيهقى : تاريخ حكماء الإسلام » تحقيق ونشر : محمد كرد على ص ۹ - ۲١‏ ترجمة رقم ٣‏ » 
طبعة المجمع العلمى العربی » دمشق » ۱۹٤٩‏ ] سياتى ذكره فى أطباء الباب الثامن من الكتاب . 

. إضافة من ج »د‎ )٥( 

. » فی ج » د « للعالف‎ )٦( 

(۷) فی ج »د «هذا» , 

(۸) فى الأصل « يشد عينه » . والبت من بج د . 

)٩(‏ فى الأصل « السعودى » والبت من ج » د . والسعردى أو الأسعردى نسبة إلى مدينة مورت أ سود 
إسعرذ . وكانت تعد فى الغالب من أعمال أرمينية . وهى بالقرب من شط دجلة » فى شماله » وميا فارقين ف 
الشيمال عن سعرت » وسعرت فی الجنوب عن امد . ويحيط بسعرت الجبال . 
[ كى لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية ص - ٠١١‏ ؛ عماد الدين اماعيل » أو الفدا : تقويم البلدان » 
ص۲۸۹ ؛ طبعة ياريس ١٤۱۸م‏ ] 


(۱۰) فی ج » د « يقال اسعرد » . (ا فى الأمل د كير رال ن ج و 


أهل المدينة أنى إلى ذلك الموضع ونام على نبات هناك » ولم يزل نائما إلى أن عبر عليه 
جماعة فوجدوه كذلك ٠‏ وتحته دما سائحا من أنفه ومن ناحية المخرج » فأنبهوه وبقوا 
متعجبین من ذلك » إلى ان ظهر ممم آنه من النبات الذى نام عليه . واخبرنی » أنه خرج 
إلى ذلك الموضع ورأى ذلك النبات . وذكر من صفته أنه على شكل اندب“ غر أنه 
مشرف” الجوانب ء وهو مر المذاق . قال : وقد شاهدت كثيرا ممن يدنيه إلى أنفه 
a‏ مرات فانه يحدث له رع الوقت 3 تحقت, عندی فی 
مر هذا النبات » هل هو الذى أشار إليه جالينوس أو غيره . 

قال ابن المطران : فأقول حينعذ أن النفس الفاضلة0؟ المفيدة للخير » نظرت حينعذ 
فعلمت . کا أن الدواء فعل ذلك الفعل » فلابد وأن يكون خلق دواء أخر يتفع هذا 
العضو » ويقاوم هذا الدواء > ففتش عليه بالتجربة » ولم يزرل يطلب فى كل يوم أو فى 
کل وقت حيوانا فيعطيه الدواء الاول ثم الثانى › فإن دفع ضرره فقد حصل مراده › وإن 
ل ينفع فيه »> طلب غيره » حتى وقع على ذلك الدواء > وفی استخراج الترياق اعظم 
دليل على ماقلت . إذ لم يكن الترياق سوى حب الغار وعسل . ثم صار إلى ما صار 
إليه من الكثرة والنفع ليس. بوحى ولا إلمام ولكن بقياس وصفاء عقول وفى مدة"“ طويلة . 

فإن قلت : من أين عُلم أن الدواء لابد له من ضد ؟ 

[قلا) إنهم لا نظروا إلى [قاتل البيش]“ وهو نبات يطلع . فإذا وقع على البيش 
فة اعرا أن هله ف و فو والعام الفطن يقدر على علم كيفية 
جالینوس کتابا فی کیف کان استخراج جمیع [ الصناعات] ” » فما زاد فيه على الحو 
الذى ذكرنا . 

(۱) ساقط فی ج › د . 

(۲) افندبا : نوع من البقول لفتح سدد الأحشاء والعروق . وهى بقلة معروفة تؤكل » أو هو السريس بجميع 
أنواعه . [ إسحى » ابن حن » المسائل فى الطب ص ٤١١‏ ] 

(۳) فی د فقط « متسرف » . 

. » فی ج › د ط « الفاضلة النفيسة‎ )٤( 

. فی ج › د« قلنا»‎ )٥( 

(1) فی ج » د » ط « ملد» . 

(۷) فى الأصل « قلت » . والبت من ج » د . 

(۸) فى الأصل « تبائل اليش » والثیت من ج » د . وهو نبات شببه بالزنجبيل فيه سم يقتل اليواات . ونبات 


البيش من خواصه أنه يذهب البرص طلاء وشربا ودواء . [الأدوية المفردة > ص ])١‏ . 
)٩(‏ فی الأصل « المصنوعات » » والبت من ج ٠د‏ . 


۳ 


أقول : وإنما نقلنا هذه الآراء التى تقدم ذكرها على اختلافها وتنوعها لكون مقصدنا 
حینئذ ان نذكر جل ما ذهب إليه كل فريق . 

ر کف الخلف الاين فی مدا غل عا ری صار «٠‏ اطلب: اول 0 
عسرًا جدًا . إلا أن الإنسان العاقل إذا فكر فى ذلك بحسب معقوله »> فإنه 
جه ا اا م ن کن ا ی ا ی ا ا 
الى فت اراس كرا اء اوداك اانا قول اك «صناعة الطب مر اضزورف 
لتاس » منوطة بهم حيث وجدوا » ومتى وجدوا » إلا أنها قد [تختلف] 
عندهم بحسب [المواضع]“ وكثرة التغذى وقوة التميير . فتكون الحاجة 
إليها امس عند قوم دون قوم . وذلك أنه لا كانت بعض النواحى › 
قد يعرض فيها كيرا أمراض ما لأهل تلك الناحية » وخحصوصا كلما كانوا 
أكثر تنوعا إلى الأغذية » وهم أدوم أكلا للفواكه » فإن أبدانهم تبقى متهيعة 
للأمراض ۰ ورہما لم یفلت منهم أحد فی سائر أوقاته من مرض يعتریه 
فيكون أمثال هولاء مضطرين إلى الصناعة الطبية أكثر من غيرهم » ممن هم 
فى [نواحى]) أصح هواء »> وأغذيتهم أقل تنوعا » وهم مع ذلك قليلو 
الاغتذاء بما عندهم . ثم إن الناس أيضا لا كانوا متفاضلين فى قوة التمييز 
النطقى » كان أتمهم تمييزا وأقواهم حنكة وأفضلهم رأيا » أدرك وأحفظ › 
لا يمر بهم من الأمور التجريبية) وغيرها » لقابلة الأمراض بما يعالجها 
به من الأدوية دون غيره . فإذا اتفق فى بعض النواحى أن يكون أهلها 
تعرض فم الأمراض كيرا »> وكان فيهم جماعة عدة بمثابة من أشرنا إليه 
ارلا » فإنهم تسلطوا بقوة إدراكهم وجودة قرائحهم » وبما عندهم مفوظ 
من لأمور التجريبية وغيرها على سبيل المداواة » فيجتمع عندهم على الطول 
اشياء كثيرة من صناعة الطب ٠‏ 

(۲) فى الأصل « تخلفت » » ج » د « بخلف » والمبت من م . 

(۳) فى الأصل « الواضع » والبت من ج » د . 


. » فی ج »> د « کان‎ )٤( 

(ه) فى الأصل « هواء حى » . والبت من ج » د . 
(( ساقط فی ج » د . 

(۷) فی ج › د « التميز » . 

(۸) فی ج » د « المجربة » . 
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ولنذكر حينعذ أقسامًا فى [مبدأً]'“ هذه الصناعة بقدر الممكن . فقول 


القسم الأول : 

إن أحد الأقسام فى ذلك » أنه قد يكون حصل همم شىء منها عن الأنبياء والأصفياء 
عليهم السلام بما حصهم الله تعالى به من التاييد الإلمى . 

روی ابن عباس رضی الله عنهما عن النبى ل أنه قال : « کان سلیمان بن داود 
عليهما السلام إذا صلى رأى شجرة ثابتة بين يديه فسأها ما امك » فإن كانت لغرس 
غرست ¢ وإن کان لدواء کتہت 7 ٤‏ 


وقال قوم من اليهود : إن الله عز وجل أنزل على موسى عليه السلام 
سفر الاشفية 


والصابعةأ) تقول : إن الشفاء كان يؤحذ من هياكلهم على يد كهانهم 
وصلحائهم » بعض بالرؤیا » وبعض/ اهام »> ومنهم من [قال إنه)(“ کان یوجد مکتوبا 1٤ا‏ 
فی امیاکل لا يعلم من کتبه : ومنهم من قال إنها كانت ر ج ا مکتوب عليها 
الطب . ونقل عنهم أن شيث“ أظهر الطب » وانه ورثه عن ادم عليهما الصلاة السلام . 


() فى الأصل « مدالله » . والثبت من ج › د . 

(۲) إضافة قياسا على ما سياتى فى الاصل بعد ذلك من اقام . 

(۳) م يستدل عليه في كب الاحاديث التسعة . 

€ الصابة : اللفطة ارامية الأصل » تدل على التطهير والتعميد . وتطلق على فرقتين : ١‏ - جماعة اللمندائيين » 
آتباع يوحنا العمدان . ۲ - صابعة حران الذين عاشوا زمنا فى كنف الإسلام . ولمم عقائدهم وعلماؤهم . عاشوا 
معفرقین فی وسط العراق مر کزهم الرئیسی حران » ولختهم السريانية واشتهروا بعبادة الاجرام السماوية . ويتعصسب 
الصابغة للروحانيين » ويقولون إن للعام صانعا فاطرًا حكيما مقدسا عن مات الحدثان » يعجز عن الوصول إلى جلاله ؛ 
ينتشرون على ضفاف دجلة والفرات فى العراق » وكذلك إيران . [الشهرستانى : الملل والدحل › على هامش الفصل 
لابن حزم » ج٠‏ ص ۷١‏ طبعة الخانجى > القاهرة ۷١۳٠ه‏ ؛ الموسوعة اليسرة فى الأديان والذاهب العاصرة 
ص۳۱۷ - ۳۲٣‏ » طبعة الریاض ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م] 

)٥(‏ ساقط فى الاصل › والاضافة من ج › د 

)0( شیث عليه السلام St‏ : احد ابتاء ادم عليه السلام ویقال إنه الهم مولدا . وجاء فی الكتاب المقدس : 
ن ناء لوح هم : سام » وحام » یافٹ » وهم سلاف الجدس البشرى . ولقد اعتبر النبى شيث عليه السلام صنعويا 
ر( کیمیائیا) ايسا فلقد کان اول من ذكر فى فهرس الصنعويين (مجلة مائ[ )۲۹٤/۱۹۲۹/۱۸‏ . ويرى الصابة أنه 
هو أُغاذيمون معلم هرمس (خولسون : Chwolson‏ الصابة ierطوSs‏ ج۲ ص )٤4۹۸ › ٤41‏ مصادر ترجمته : ابن 
اميل « الماء الورقى » فى مجلة ٠١۳/۱۹۳۳/۱۲ M488‏ . 
[سزکین › تاریخ القراث العربى ج٤‏ ص ٠٠١‏ ؛ سفر التكوين ]٠١ - ٦‏ 
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اا ا فإنھا تقول إن زرادشت الذى تدع أنه بيهم جاء بكتب « علوم 
أربعة » زعموا انها جُلّدت باثتى عشر ألف جلد جاموسى » ألف مها طب . 

وما « نبط العراق والسورانيون والكلدانيون ٠»‏ وغيرهم من أصناف النبط المقدم › 
فيدعى مم انهم مبادئ صناعة الطب » وأن هرمس المرامسة المغلث بالىكمة »> كان 
[منھم]) ويعرف علومهم فخرج حيئذ إلى مصر وبث فى أهلها العلوم والصنائع وبنى 
الاهراء والبرابى » ثم انتقل العلم منهم إلى اليونايين . 


وقال الأمير أبو الوفاء الميشر بن فاتك فى كتابي“ « مختار الحكم ومحاسن الكلم » 
ان الإسكندر لما تملك « ملكة دارا »۷ واحتوی عل فارس » احرق کتب دین المجوسية › 


ا 

)١(‏ المجوس : كلمة فارسية تطاق على أتباع الديانة الزرادشتية . وهم عبدة الشمس والقمر والتار » وهو مذهب 
دینی اسه زرادشت (حوالی القرن ۷ء ٦‏ قبل ايلام . وهو زعیم دینی فارسی وکتابه القدس عند المجوس « الاأفيستا » 
أو « الزند ‏ افیسعا « ای تفسير القائون »> ويحتوی على نصوص خرفة وبه زيادات مدسوسة » ومکتوب بلغة إيرائية 
قديمة . وأثبت المجوس أصلين قديمون يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد » يسمون أحدها 
اتور » والثانى الظلمة . ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين : إحداهما » بيان سبب امتزاج النور بالظلمة . 
والثانية ۽ سېب خلاص النور من الظلمة . وجعلوا الامتراج مدأ » والخلاص معاد , وعندما فتح الاسلام فارس فی 
منتصف القرن السايع الیلادی قضی على هذه الديانات » وإن كان « الغبر » لا يزالون يمارسون الزرادشتية فى «یزد» 
بإیران . ۴ يمارسها البارنیون » فى افد . [الشهرستانی »> الملل رالنحل ص۹4٠-١٠؛‏ الوسوعة الميسرة فى الأديان 
ص۹۲۲ ]. 

(۲) وردت فى الاصل » ج » د فى غير مكانها فى السطر التاى . 

(۳) فى الاأصل زيادة « والكلدايون » . ما نبط العراق : فهم جيل من العجم من أصل سامى . كائوا ينزاون 
بالبطائح بين العراقين . وكانت هم دولة فى شمال شبه الجزيرة العربية > وعاصمتهم « سلع » » وتعرف اليوم 


ب « البتراء » . السورانيون (السوريان » : قوم من اصل سامی › لغتهم الارامية > وکان هم دور کبیر فی الترجمة من 
ايونلية إلى السوريائية ثم إلى العربية . فهم الذين أحذوا الثقافة اليونانية من الإسكندرية وأنطاكية ونشروها فى الشرق » 
وحملوها إلى مدارس الرهاء ونصيبين » وحران » وجنديسابور . [الطب العربى ص ۴ ۰ ۲ » دی بور : تاریخ 
الفلسفة فى الاسلام . ترجمة : د . محمد عبدامادى ابو ريدة » ص ۱۹ » طبعة النهضة المصرية » الطبعة الخامسة] 

. ساقط بالأصل . جد . والاضافة من م‎ )٤( 

. کذا فی الأصل › ج » د‎ )٥( 
فی ج د« کتاب » . وأبو الوفا مشر بن فاتك : حکیم » ادیب » توفی نحو ( ۰٠٥ھ م( . أحد‎ )( 
أدباء مصر العارفين بالأخبار والتواریخ . کان فی یام الظاهر والمستنصر . وله من التصانيف « مختار الحكم وحاسن‎ 
الكلم » تقل عله اين أبى اصيبعة » « سيرة المستنصر » ثلاث مجلدات وله تواليف فى علوم الأوائل » وملك من‎ 
القاهرة ] وسيأتى فى الباب الرابع‎ ٠ ۷۷ ص‎ ١۷ الكتب ما لايحصى » . [ياقوت الحموى : معجم الأدباء > ج‎ 
۱۹۵۸ عشر . وانظر قوله فی « مختار الحکم » ۲ - ۲۳۳ تحقیق : د . عبد الرحمن بدوی » مدرید‎ 

(۷) « ملكة » ساقط فی ج » د . ودارا : فارس القديمة . واعظم ملوكها دارا ابن دارا بن بهمن بن اسفنديار بن 
يستاف بن بهراسف . وهو بلغتهم الأرل « داریوس » . عاش بین ٥٤۹(‏ ف ¬ 4 ق .م( وحکم بلاد فارس 
ومصر بین ٥۲۱(‏ ق . م - ٤۸٩‏ ق . م . قله الإسكندر المقدونى . وبقتله سقطت الامبراطورية الفارسية . 
[سارتون > تاريخ العلم ج ٤‏ ص 1۲ » ۲۲١‏ ؛ المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيتق : الشيخ محمد 
یی الدين عبد اللميد > جا ص ۲۳۴۱ ۲۴۲ ٠‏ طبعة الفکر العربی » بیروت ٩۱۹۸م]‏ 


kk 


وعمد إلى كتب النجوم والطب والفلسفة فنقلها إلى اللسان اليونانى وأنفذها إلى بلاده » 
رارق اطا 

وقال الشيخ أبو سلیمان) امنطقى : قال لى ابن عدى : إن المند نمم علوم جايلة 
من علوم الفلسفة » وأنه وقع إليه ان :العم من ثم رصل إل اليوانن ٠‏ قال اليح 
ا در من این رقم دل : 

وقال بعض علماء الاإسرائيليين : أن الذى استخرج صناعة الطب بوقال بن لامخ بن 


متوشالخ . 
القسم الثاني : 

أن يكون قد حصل همم شىء منها بالرؤية الصادقة . مثل ما حكى جالينوس فى كتابه 
فى الفصد من فصده [للعرق]" الضارب الذى أمر به . وذلك أنه قال : إنى مرت فى 
منامى مرتين بفصد العرق الضارب الذى بين السبابة والإبهام من اليد اليمنى » فلما أصبحت 
فصدت هذا العرق وتركت الدم يجرى إلى أن انقطع من تلقاء نفسه . لأنى كذلك أمرت 
فی منامی » فکان ما جرى أقل من رطل » فسكن عنى بذلك على المكان وجع كنت أجده 
قديما » فى الموضع الذى يتصل به الكبد بالحجاب . وکنت فى وقت ماعرض لى هذا غلاما . 
قال : وأعرف0؟ إنسانا بمدينة فرغامس » شفاه الله تعالى من وجع مزمن کان به فى جنبه › 
بفصد العرق الضارب من كفه » والذى دعا ذلك الرجل أن يفعل ذلك رؤيا راها . 


وقال فى القالة الرابعة عشرة من كتابه > فى حيلة البرء » قد رأيت لسانا عظم وائتفخ 
حتی ل يسعه الفم > وکان الل أضانة ذلك »› رجلا م [ يعت ]© إخراج ادم » وکان 
من ناء ستن سنة , وکان الوقت الذى رایته فيه اول مرة الساعة العاشرة من النهار › 


)0 الشيخ ابو سلیمان المنطقى : (توفی LAA.‏ :¢( وهو : محمد بن طاهر بن بهرام السجستانى › 
آه سليمان النطقى . عالم بالحكمة والفلسفة وامنطق . من أهل سجستان . سكن بغداد » ولزم منزله لعور وبر 
کانا فيه . واقبل العلماء والحكماء عليه . وكان عضد الدولة مياخحسرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه . وله تصانيف منها : 
رسالة فى « مراتب قوى الانسان » » ورسالة فى « الحرك الأول » ورسالة « اقتصاص طرق الفضائل » > وكتاب 
« صوان الحكمة » » وشرح كتاب ارسطو . [البيهقى › ظهير الدين › تاريخ حکماء الاسلام ص ۲ ترجمة ]۳١‏ 
وسیاتی فی الباب الحادى عشر من الكتاب . 

۹ o 

™( فی الاصل » فی العْرق «. والئبتٽت من ج ٤د‏ . والعروق الضوارب :هی الاعصاب الح ركة . [المسائل 
فی الطب ص ]٤٦١‏ ۴ 

. » فی ج »د« واحبرنى إنسان‎ )٤( 

. فی الاصل « يعتقد » . والئبت ص ج »د‎ )٥( 

. » فی ج » د « الدم قط‎ )٩( 


1۷ 


فرأیت أنه ينبغى لى أن أسهله بهذا الب الذى قد جرت العادة باستعماله » وهو الحب 
المتخذ بالصبر و« السقمونيا »^ و« شحم الحنظل ¢ > فسقيته الدواء نحو العشاءِ » 
وأشرت عليه أن يضع على العضو العليل بعض الأشياء التى تبرد » وقلت له افعل هذا 
حتى أنظر ما يحدث » فأقدر الداواة على حسبه“ » ولم يساعدنى على ذلك رجل 
[ حاضر ]“ من الأطباء » فبهذا السبب » أذ الرجل ذلك الحب“ » وتأخر النظر فى 
آمر ما یداوی به العضو نفسه إلى الغد » وکنا نطمع جمیعا أن یکون قد تبین فيه حسن 
ا الشیء الذی یداو به ویجربه عليه » إذ كان فيه يكون البدن . وقد استفرغ 

واي الف ال الف فة افدر ان اقل . ففی لیلته رای فی منامه ريا 
بينة فحَمد“ مشورتى » واتخذ مشورتى مادة فى ذلك الدواء . وذلك أنه رى 
« فیما یری » النائم مرا يأمره بأن يمسك فى فيه عصارة الخس » فاستعمل هذه 
العصارة کا آمرہ » ورا برءًا تاما » ولم يحتج معه إلى شىء آخر يتداوی به . 

وقال فی شرحه لکتاب « الايمان « لابقراط > وعامة الناس يشهدون ان الله تبارك 
وتعالى هو الملهم م صناعة الطب » من الأحلام والرؤيا » التى تتقذهم ا 
الصعبة . من ذلك انا تنجد خلقا كيرا » ممن لا محصى علدهم » أتاهم الشفاء من عند 
الله تبارك وتعالی . بعضهم على ید سارافس('" › وبعضهم على يد اسقليبيوس بمدينة 
دار > ومدينى قو » ومدينة فرغامس < 1 > وهی مدینتی و »> فقد یوجد فی 
جميع اهياكل التى لليونانيين وغيرهم من سائر الناس » الشفاء من الأمراض الصعبة التى 
[تأتى] "' بالأحلام بالرؤيا . 


)١(‏ بهامش د ما نصه : « السقمونيا هذه هى الحمودة » تنبت بالأحجار والجبال » والسقمونيا : من النباتات 
العشبية E N O GS‏ [إسحق بن حنين » المسائل فى الطب ص 1T‏ 

)( الحظل : نبات يمتد على الأرض » ثمرة كالبطيخ إلا أنه أصغر منه . شديد المرارة a‏ 
شديد . [المسائل فی الطب ص ٤٥۹‏ ] . 

(۳) فی ج « حشية » . 


. ساقط فی ج »د‎ )٥( فى الأصل « حضرنى » » والبت من ج » د‎ )٤( 
. » الاضافة من ج » د . (۷) فی ج › د « حلمه‎ )١( 
. ساقط فى طبعة مولر‎ )٩( . » فی ج » د « فحمد الله على‎ )۸( 


)٠١(‏ سارافس: أحد الآلمة المصرية القديمة. وهو يعادل اسقايبيوس عند الاغريق . والحقيقة أن الطب فى مصر 
القديمة كان متقدما . يشهد بذلك بردية إدون “ميث» وهذه البردية تمثل رسالة فى الجراحة المحعلقة بالجراح المختلقة 

ن لري إلى القدم على الترتيب . ومن العجيب خلوها تماما من جميع الجوانب الخرافية . [الدو مييلى : العلم عند 
ا وأٹرہ فی تطور العم العالى » ترجمة: عبد الحليم النجار ء محمد يوسف موسی » ص ۳٤‏ › دار العلم ۱ 1۲[ 

)۱١(‏ فرغامس : وهی 9 برجامة : مدينة قديمة شمال غربى اسیا الصغرى ۔ عاش فیها کراتيس الجغرافی 
اليو نانى القديم. ۾ سارتون › تاریخ العلم جا صفحة ۷ ] (A)‏ الاضافة من جد . 


٩ 


£ 


ES‏ یکی فی [ کناشه ٩]‏ الکبیر » أن رجلا عرض له فى الثالة حجر 
عظیم » قال : وداویته بکل دواء مستصاج لتفتيت الحجر » ولم ينتفع ألبتة »> وأشرف 
على الملاك » فرأى فى النوم » كان إنسانا أقبل عليه وفى يده طائر صغير الجثة > وقال 
له : إن هذا الطائر واسمه صفراغون"“ ویکون بمواضع السباحات والاجام » فخذه 
واحرقه » وتناول من رماده حتی تسلم من هذه العلة . 

فلما انتبه فعل ذلك/ فأخرج الحجر من ENTERS‏ 


وما حل اکان اك بالروية الصادقة » أن بعض خلفاء المغرب مرض مرضا طویلا › 
وتداوى بمداواة كثيرة » فلم ينتفع بها . فلما کان فی بعض اللیالی › رای التبی ل فی 
نومه » وشکى إليه ما يجده »› «» نقال لله له ٩‏ : دهن بلا وکل [لا » تیرأً](° . فلماً 
انتبه من نومه بقی متعجبا من ذلك و يعرف معناه . فسأل المعبرين عنه » فكل منهم عجز 
عن تاویله » ماخلا على بن ابی طالب القيروانى » فإنه قال : يا أمير المؤمنين » إن الى مله 
قوله(") عز وجل : فمن شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو م 
ت gf‏ فلا امل ودا صلح به ۳ ورا برءًا تاما . 


ونقلت من حط « على بن رضوان » ) فی شرحه لکتاب جالینوس فی فرق الطب › 
ما هذا نصه : 


ر١‏ فى الأصل « كنابه » رالتصخيح من ج اد ١‏ رالكاش اه كرات فى الطب [الرر فى الطب 
والصيدلة عند العرب » إشراف : د . محمد کامل حسین » ص ه٤‏ » طبعة ليبا » بدون تاريخ ]. ومؤلف هذا 
الکناش ارا سیوس : هو (أوریاسيوس) من مشاهير أطلاء الونان . وله كنب فى الطب أشار إلبها على بن الجا 
الجوسى فى كتابه « الملكى » المطبوع بالقاهرة 1۸۷۷م ٠‏ وانتقد المجوسى اورياسيوس > وبولس الأجنطى لحذفهما 
التشرح وعدم التطرق إليه بصورة كاملة فى كتبهما . [براون » الطب العربى ص 1~ [oY‏ . 

( صغرافون [ صفراغون] : يعد هذا الطلائر من أصغر الطيورفى العام »> كثير الصغیر » وشکله جمیله جميل . 
يقال إنه إذا شرب من جوفه قليلا قليلا فت الحصاة . [ابن سينا » الأدوية المفردة ص ]۱۲١‏ 

(۳) فی اللاصل « وابرا إبراء » والمئہت من ج »د ٠‏ 

. » ساقط فی ج » وفی د « قال له‎ )٤( 

(ه) فى الأصل « بلا » . والبت من ج › د ٠‏ 

. » فی ج › د« قول الله‎ )٩( 

(۷) سورة النور - ية ۳۷ . 

(۸) فی ج » د « صلح ما به » . 1 n‏ 

)٩(‏ على بن رضوان (ت هه الطبيب الصرى العروف . تولى رئاسة الأطباء فى عهد الحا بامر الله »> حت 
اصبح طبيبه الخاص . وله مؤلفات فى الأدوية المغردة . [طبقات الأطباء والحکماء ص ۲۲] . سیاتی ذکرہ فی الباب 
الرابم عشر من الكتاب . 
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قال : « وکان ٩»‏ عرض ل منذ سنين صداع مہرح عن امتلاء فی عروق الاو 
ففصدت » فلم يسكن . وأعدت الفصد مرارًا وهو باق على حاله . فرأیت جالینوس فى 
النوم » وقد أمرنى أن أقراً عليه حيلة البرء » فقرأت عليه منها سبع مقالات » فلما بلغت 
إل خر السابعة » قال : فنسيت ما بك من الصداع › وامرنی أن أحجم [ القمحدر E‏ 

. استيقظت فحجمتها » فبرأت من الصداع على لكان‎ I, 


وقال « عبد للك بن زهر  »‏ فى كتاب « التيسير » . إننى كنت قد اعتل بصرى 
من « ق بحرانى »“ أفرط [على]“ » فعرض لى انتشار فى الحدقتين دفعة » فشغل ذلك 
بالإكتحال بشراب الورد » وكنت فى ذلك الزمان طالبا قد حذقت » ولم يكن لى حنكة 
فى الصناعة » فأحبرت أبى » فنظر فى الأمر مليا » ثم قال“ استعمل ما أمرت به فى 
نومك . فانتفعت به » ثم لم أزل أستعمله إل وقت “ وضعى هذا الكتاب فى تقوية 
الابصار 


أقول,ٍ : ومثل هذا أيضا کثیرا ما تحصل بالرؤية الصادقة . فإنه قد يعرض أحيانا لبعض 
الناس » أن یروا فی منامهم صفات أدوية [من]“ يوجدهم إياها » فيکون بها برؤهم »› 
ثم تشتهر المداواة بتاك الأدوية فيما بعد . 


القسم الثالث : 
أن يكون قد تحصل هم شىء منها أيضا بالاتفاق والمصادفة » مثل المعرفة التى حصلت 


(۱) فی ج › د « قد کان » . 1 n‏ : 

(۲) فى الأصل « القمحودة » » والبت من ج » د . القمحدوة من الرأس : عظمة بارزة فى مؤخر الرأس 
فوق القفا . والجمع › قماحد . [المعجم الوسيط ج۲ ص ]۷٥۸‏ 

)٣(‏ هو : ابو مروان » عبد الملك بن زهر بن عبد اللك الإشبيلى » طبيب عبد الؤمن » أذ الطب عن والده 
أبو العلا زهر . إلا أنه كان أشهر أعضاء أسرة أيناء زهر وكان أعظم طبيب عملى بعد الرازى . وهو الذى صنف 
« الدرياق السبعيلى » صنفه لعبد المؤمن . توفى ۷١دد/‏ ۲م . ومن اهم کتبه التى ذكرها حاجى خليفة فى 
كشض الظنون » كتاب « التيسير فى للمداواة والتدبير » » وذكر له مأمور فی تألیفه وذكر فيه العالجات ف#ط ثم 
ذیله بکتاب "ماه , الجامع » . [شذرات الذهب ج ٤‏ ص ٠۷۹‏ » حاجى حليفة : كشف الظنون ص ٠۲١‏ › 
طبعة طهران ۱۹٤۷‏ ؛ الطب العربی ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ] 

]٤٦۹ قی جرانی : قی دموی قتال . [المسائل فی الطب ص‎ )٤( 

() ساقط فى الاصل › والاضافة من ج › د . 

. د‎ ٠ قال لی » فی ج‎ « )٦( 

)¥( ساقط فی ج »د . 

. فى الأصل « تما » . والئبت من ج »د‎ (MM 


V۰ 


لأندروماحس“ الثانى فى إلقائه لحوم الأفاعى فى الترياق" . والذى نشطه لذلك وأفرد 
ذهنه لتأليفه ثلاثة أشياء"“ جرت على غير قصد » وهذا كلامه . 


قال : أما التجربة الأولى : فإنه كان يعمل عندى فى بعض ضياعى » فى الموضع 
« الذی یعرف »“ بيورنوس » حرائون يحرثون الأرض لازررع . وکان بینی وبین الموضع 
نحو فرسخين » وكنت أبكر إليهم لأنظر”“ ما يعملون » وأرجع [إذا)“ فرغوا . وكنت 
أل حم معى على الدابة التى تحت الغلام زادًا وشرابا » لعطيب أنفسم ويتجلدوا على 
العمل . فما زلت كذلك » إلى أن حملت هم [الغذائ]“ فى بعض الأيام »> وكنت قد 
أحرجت إليهم بستوقة") حضراء فيها حمر » مطينة الرأس لم تفتح' » مع زاد . فلما 
أكلوا الزاد قدموا البستوقة وفتحوها » فلما""“ أدحل أحدهم يده مع كوز ليغرف منها 
الشراب » وجد فيها أفعى قد تهراً »> فأمسكوا عن الشراب » وقالوا إن هاهنا فى هذه 
ار رجا جوا م الو ن د ا ب سه فن عدا الراب لر 
ويكون لنا فى ذلك أجر إذ نريحه من وصبه"“ . فمضوا إليه بزاد وسقوه من ذلك 
الشراب » متيقنین أنه لا يعيش يومه ذلك . فلما کان قريب" اللیل » انتفخ جسمه 
نفخا عظيما » وبقى إلى الغداة » ثم سقط عنه الجلد الخارج وظهر الجلد الداحل الأحر . 
ولم بزل حتی صلب جلدہ وبرئ' » وعاش درا طویلا من غیر ان یشکو علة » حتی 
مات الموت الطبيعى الذى هو فناء الحرارة الغريزية . وهذا دليل على أن لحوم الأفاعى 
ينفع من الأوصاب الشديدة والأمراض العتيقة فى الأبدان . 


(۱) اندروماحس : طبيب من كريت » عاش فى القرن الأول اليلادى » زمن نيرون إبراطور روما (من 
(Apo‏ وقد اهتم اندروماخوس بعلم السموم › واخحتر ع تریاقا للعلاج من السموم. [تاريخ العلم سح ه ص۷٣]‏ 

(۲) الترياق : ما يمنع اليا امتصاص السّم من المعدة والأمعاء . [سارتون » المعجم الوسيط ج ١‏ ص ۸١‏ ] 

(۳) فى طبعة مولر « اسباب » . 

. » فى ح » د« المعروف‎ )٤( 

. » فی ج » د « کیف‎ )٥( 

. فى الاصل « فإذا » والئیت من ج › د‎ )١( 

(۷) فی ج » د « لتطییب » . 

(۸) في الأصل « الغداة » والثبت من ج ٠‏ د . 

. بستوقة (معرب) : إئاء مصنوع من الخرف‎ )٩( 

[حنين بن إسحق » المسائل فى الطب » ملحق المصطلحات » ص ]٤٠١١‏ 

(1۰) ساقط فی ج › د 

(۱۱) ساقط فی ج »د , 

] ٠١١١ الوصب : الوجع والرض [العجم الوسيط ج ۲ ص‎ )١١( 

(۱۲) ساقط فی ج › د . )۱٤(‏ ساقط فی ج »د . 


۷۱ 


[/o] 


وأما التجربة الثانية : فان أحى أبولو نيوس » كان ماسحا من قبل الملك على الضياع » 
وكان كثيرا ما يخرج إليها فى الاوقات“ الوعرة الردية فى الصيف والشتاء . فخرج 
ذات يوم إل بعض القرى على سبعة فراسخ » فنزل يستريج عند شجرة » وكان الزمان 
شدید الحر » وإنه نام فاجتاز به أفعی فنهشته فی يده » وکان قد القی يده على الأرض 
من شدة تعبه؟ » فانتبه بفز ع“ » وعلم أن الافة قد لحقته » ولم يكن له على القيام طاقة 
ليقتل الأفعى . وأحذه الكرب والغشى » فكتب وصية وضمنها امه ونسبه » وموضع 
منزله وصفته وعلق ذلك عل الشجرة > کی إذا ماث واجتاز به إنسان » ورای الرقعة 
يأحذها ويقرأها ویعلم هله > ثم استسلم للموت . وکان بالقرب منه ماء قد فض °0 
منه فضلة يسيرة » /فی [ جوبة] ( فی اصل تلك الشجرة التى علق عليها الرقعة » وکان 
قد « غلب عليه ٩»‏ العطش » فشرب من ذلك الماء شربا كثيرا . فلم يلبث الماء فى 
جوفه حتی سکن آله » وما کان یجده من ضربة الأفعى » ثم برا وبقی متعجبا › و 
يعلم ما كان فى الماء . فقطع عودًا من الشجرة وأقبل يفتش به لاء » لأنه كره أن يفتشه 
بيده » لملا یکون فيه ایضًا شىء يؤذيه » فوجد فيه أفعيين قد اقتتلا ووقعا جميعا فى الماء 
وتهرءا . 

فاقبل حى إلى منزلنا صحيحا [سالا] ٠‏ أيام حياته . وترك ذلك العمل الذى كان 
فيه » واقتصر بملازمتی . وكان هذا أيضا دليلا على أن لوم الأفاعى تتفع من نهش 
الافاعى والحيات [والسباع] ٠“‏ الضارية . 


١١ الجربة الثالئة : فإنه كان للملك ببولوس غلام » وكان شريرًا غمارًا ما‎ e 


(۱) هو غير أبولونیوس : اول حكيم تكلم فى الطب يلد الروم والاغريق » الذى تكلم فى الطب وقاسه » اى 
من اصحاب القياس فى الطب . [ابن جلجل » طبقات الأطباء واليكماء ص ]٠١‏ 

(۲) فى طبعة مولر « الأوقات المختلفة الطرقات » . 

(۳) فى طبعة مولر « أصل شجرة » . 

)6( ساقط فی ج » وفی د « الام » . 

, » فی ج « فرعا‎ )٥( 

. » فی ج » د « حصل‎ )٦( 

(۷) فى الأصل « جوف » والمبت من ج » د والجوبة : حفرة عميقة واسعة . والجوبة أيضا كل منفتق متس 
من الأرض بلا بناء . [المعجم الوسيط » ج ١‏ ص ٤٤ا]‏ . 1 

(۸) فی ج ) د« غالبه» . 

(۹) فى الأصل « مسلما» » ج » د« سليما» . 

. الاضافة من ج » د‎ )٠١( 

, فی ج « انا » » د « هازا»‎ )۱١( 


¥۲ 


فیه کل بلاء » وکان کبیرًا عند املك يبه لذلك . وكان قد أذى أكثر الناس » فاجتمع 
الوزراء والقواد والرؤساء على قتله » فلم يتهياً هم ذلك لمكانته عند املك . فاحتال بعضهم 
وقال : اذهبوا فاسحقوا وزن درهمین افونا(“ وأطعموه إیاه فی طعامه › أو اسقوه فى 
شرابه > فإن الموت السريع يلحت الناس كيرا » فإذا مات اموه إلى املك ولیس به 
جراحة ولا [علة]) . فدعوه إلى بعض البساتين » فلم يتهياً لمم أن يفعلوا ذلك فى 
الطعام » فسقوه فى الشراب » فلم [يلبث إلا]) قلیلا ان مات . فقالوا نت رکه فى بعض 
البيوت ونختم عليه » ونوكل الفعلة ات الي كي تمض إل املك ليه انه فد 
مات فجاة » ليبعث ثقاته ينظرونه . فلما صاروا بأجمعهم إلى املك > نظر الفعلة إلى 
أفعى قد خرج من بين الشجر ودل البيت الذى كان فيه الغلام » فلم يتهباً هم أن 
يدخلوا خلفه ويقتلوه لأن الباب كان مختوما . فلم يلبثوا إلا ساعة › والغلام يصيح بهم : 
ل قفاتم على الباب ؟ غيثونى » قد لسعنى أفعى ! [ وجذب]° الباب من داخل » وأعانه 
قوام البستان من خارج › فکسروه ¢ فخرج ولیس به [علة]) : 


وکان هذا أيضا دليلا على أن لموم الأفاعى تنفع من شرب الأدوية القتالة المهلكة . 
هذا جملة ما ذکره اندروماحس 


ومثل هذا أيضا › أعنى ما حصل بالاتفاق والمصادفة“ » أنه كان بعض المرضى 
اة > و كان فك اصقن :واي اهله من حیاته » وداووه [ بصفات] ٩‏ كثيرة « من 
أدوية الأطباء » (' » فيئسوا منه وقالوا : لا حيلة فى برئه » فسمع ذلك من أهله › 
فقال مم : دعونى الآن أتزود من الدنيا » وأكل [كل] ( ما عن لى » ولا تقتلولى 


)1( الأفيون : يؤحذ من شجر الخشخاش › وهو مر ٤‏ ومخدّر . [ابن سينا » الأدوية المفردة ص 1۱[ 
(۲) فی ج »د« أحتملوه » . 

(۳) فى الأصل « قلبه » . والمبت من ج › د . 
(٤(‏ ساقط فى الاصل . والاضافة من ج »د . 
(ه) فى طبعة مولر « الحجر » . 

. فى الأصل « وجبذ » والبت من ج › د‎ )١( 
. فى الاصل « قلبة » والثبت ن ج »د‎ )۷( 
. » فی ج « والصادفة‎ )۸( 

. فى الأصل د بعیئات » والثبت من ج »د‎ )٩( 
. ساقط فی ج » د‎ (۰) 

. ساقط فى الأصل . والاضافة من ج »د‎ )٠١( 


1۳ 


بالحمية . فقالوا له : کل کل ما ترید ! « فکان پجلس » بباب الدار » فمهما جاز۳) » 
اشتری منه وأکل . فمر به رجل ییع جرادًا مطبوخا » فاشتری منه شیعا کثیرا » فلما اکله 
انسهل بطنه من الماء الأصفر فى ثلاثة أيام »> ما كاد به أن يتلف لافراطه . ثم إنه عندما 
انقطع القیام » زال کل ما کان فى جوفه من امرض » وبانت قوته » فبراً » وخرج يتصرف 
فى حوائجه . فرآه بعض الأطباء » فعجب من أمره وسأله عن الخبر » فعرفه » فقال : 
إن الجراد ليس من طبعه أن يفعل هذا » فدلنى على بائع الجراد . 

فدله عليه . فقال له : من أين تصطاد هذا الجراد ؟ 


فخرج به إلى المكان » فوجد الجراد فى ارش اکر نباتها الازريون“ » وهو من 
دواء الاستسقاء . وإذا دفع إلى المريض منه وزن درهم أسهله إسهالا ذريعا لا يكاد أن 
يضبط > والعلاج به خطر . 

ولذلك ما تكاد تصفه الأطباء . فلما وقع الجراد على هذه الحشيشة ونضجت فى 
جوفه » ثم طبخ الجراد »> ضعف فعلها » وأكل الجراد فعوفى بسببها . 

ومثل هذا أيضا » أى ما حصل من طريق المصادفة والاتفاق . 

ا کان باقلرلان :اي امسق اون وم ار فی راغ فو ا د فا اه 
منه ارتاحت نفسه إلى الخروج إلى شاط نهر » « فأمر غلمانة قتحملوه إلى شاطئ 
نهر ۲( كان عليه النبات المسمى « حى العام CM‏ واه وضعها عليه تبردا به » فخف 
بذلك أله « عنه . فاستطاب »7 وضع يده عليه . وأصبح من غد » فعمل مثل ذلك 
را برا ا فا را الاس ر عة زف عن آنه انا ان دا ادر و وغ 
ما » قيل » أول ما عرف من الأدوية . وأشباه هذه الأمثلة التى ذكرناها كثيرا . 


(۱) فی ج › د « فجلس » . 

(۲) فی ج » د « جاز عليه » . 

() الازريون : نبات من نباتات الرينة . [حنين » المسائل فى الطب » ص ]٤۷١١‏ 

. » فی ج » د « فاحتملوه‎ )٤( 

(ه) ساقط فی طبعة 'مولر . 

)٦(‏ فى ح٠‏ د« عام » . حى العام : من نباتات الزينة المعمرة . الكبير منه با مغرب يسمى الأذنة » والمغير 
يسمي عنب السقوف لرارته . [حيين » المسائل فى الطب » ملحق الصطلحات » ص ]٤٥۹‏ 

(۷) فى طبعة مولر « فاسعطال » . 

(۸) فی ج › د« کا» . 


Y4 


ان یکون قد حصل شىء منھا أیضا › بما شاهده الناس من الحيوانات » واقندی 
ا و ا 


وذلك مثل ما ذکره الرازی" فی کتابه « الخواص ۾ :ان الخطاف إذا وقع بفراخحه 
اليرقان“ » مضى فجاء محجر اليرقان › وهو حجر ابیض صغیر یعرفه » فجعله فی عشه 
فيبراوا . [وأما الانسان إذا أراد](“ ذلك الحجر « طلى أولاده بالزعفران فيظن انه قد 
أصابهم اليرقان » فيمضى فيجىء به فيؤخذ ذلك الحجر »* ويعلق على من به اليرقان 

وكذلك أيضا » من شأن العقاب"/ الأشى » أنه إذا تعسّر عايها بيضها وخروجه › 
وصعب حتی تبلغ الوت » ورأى ذكرها ذلك طار وأحضر حجرا يعرف بالقلقل › 
لأنه إذا رك تقلقل فى داخله") » فإذا کسر لم يوجد فيه شىء "» وكل قطعة مله 
فیسهل على الانثى بيضها › والناس يستعملونه فى عسر الولادة على ما استنبطوه من 
العقبان “ . 

ومغل ذلك" أيضا » أن الحيات إذا أظلمت أعينهن لكمونهن فى الشتاء فى ظلمة 
[بطن] “ الأرض > وحرجن من مکانهن فی وقت ما يدف الوقت » فیأنون“ نبات 

. فى الأصل « يشاهده » . والئہت من ج › د‎ )١( 

(۲) فی ج »د« التشبه » . 

)٣(‏ هو : ایو بکر محمد بن زکریا الرازی . كان إمام وقته فى علم الطب › والمشار إليه فى ذلك العصر . وصنف, 
من الكعب النافعة الكثير ) منها : « الحاوى » . وهو عمدة الأطباء فى النقل منه والرجوع إليه عند الاحتلاف 
وكتاب « الجامح » » وکتاب « الأعصاب » . وتوفی ابو بکر الرازى PAYT/AN‏ . [ابن خلکان » وفیات الأعياد 
ج ٥‏ ص ۷ - [۱٦١‏ وسیاتی ذکره فی الباب الحادی عشر من الكتاب . 

(٤(‏ اليرقان : اصفرار البدان کله › او اسوداده » مع کموده . [القمری : كتاب التنوير فى الاصطلاحات 
الطبية » تحقيق : وفاء تقى الدين > ص ۲١‏ » طبعة مجمع اللغة العريية بدىتق ]: 

ره فی الأصل « فإذا رأى الانسان » » وا لبت من ج » د . 

. ما ہین الاقواس ساقط فى ج »د‎ )٦( 


(۷) العقاب : أاعظم الجوارح › شبيهة بالصقر والشاهين والحدأة . تقتعص الطيور . والعقاب يقع على الذ كر 
والأنشی إلا أن يقولوا هذا عقاب ذكر . [لسان العرب ج ٤‏ ص ۳٠۲۸‏ ]. 


(۸) فی ج › د « بلغ » . )٩(‏ فی ج » د « جوفه » . 
)٠۰(‏ ساقط فی ج )د . )۱١(‏ الاضافة من ج »د . 
(۱۲) فی ج » د « العقاب » (۱۳) فی ج »د« هذا» . 


. » فی ج » د « طلین‎ )۱٥( . فى الأصل « بعض » والغبت وهو الأصح من ج »د‎ )٠٤( 


1Yo 


[5/] 


کک وأمررن عيونهن عليه ما بها . فلما رأى الناس ذلك وجربوه › 


ا فی کتابہ فی الحقن عن آرودوطس › ان طائرا یدعی [انیس]“ ہو 
الذى دل على علم الحقن . وزعم أن هذا الطائر كثير الاغتذاء » لا يترك شيعا a.‏ 
إلا اکلہ فیحتی بطنه لاجتماع الأخلاط الردية وكثرتها فيه » فإذا اشتد ذلك عليه » 
توجه إلى البحر » فأحذ بمنقاره من ماء البحر ثم ادنحله فی دبره » فیخرج بذلك [ا لاء 
الأحلاط احتقنة فى بطنه » ثم يعود إلى طعامه الذى عادته الاغتذاء به . 


ان یکون حصل شىء منها أيضا بطريق الالمام . ا هو لكثير من الحيوانات . 

فانه يقال ¢ إن البازی(“ ذا اشتکی جوفه ¢ عمد إلى طائر معروف پسميه اليونانيون 
ذویفوس » فیصیده ویأکل من کبده فیسکن وجعه على الحال . 

وکا يشاهد عليه أيضا السنانر ° . فإنها فى أوقات الربيع تأكل الحشيش » فإن عدمت 
اا عمدت 0 ال خوص الکانس فتاکله م 0 أن ذلك لیس ما کانت تقتدی 
په کک دعاها إل ف ذلك ا ما جعله الله تال سہبا چ E‏ . فإذا 
بالصحة انوس إليها بالطبع › E‏ . وكذلك TT‏ 


() الرازيائج [ الشماز] : نبات مسهل . وهو جنس بقول جذورها مسهلة . [حنين بن إسحق » المسائل فى 
الطب » اللحق ص ]٤٠١١‏ . 

(۲) فى الأصل » ج د » م« أيق » » طبعة مولر « أيس » ولعل ما أأبعاه حو الصححر . فبالببحث ل يوجد 
طائر باسم الأنيق » بل « الأنوق » : على فعول : الرحمة أو طا رااش له شىء کالعرس ٤‏ أو أضلع الرس ( اأصفر 
امغقار » أما طائر . الأئيس : تسميه العامة الأنيسة » طائر حاد البصر » يشبه صوته صوت الجمل » ومأواه قرب 
- الأنهار والأماكن الكثيرة الياه الملعفة الأشجار ... . قال أرسطو أنه يتولد من الشرقراق والغراب . [الدميرى : حياة 
الحيوان الکبری › ج ١‏ ص ٤ا‏ › ٠‏ » طبعة الحلبى » الخامسة 1۹7۸م[ . 

™( الاضافة من ج )د للتوضيح . 

. فی د « هو جاړ»‎ )٤( 

(ه) طاثر البازی : احد الطيور الجارحة » فهو صقر جسرر » ينقض على الدجاج والطيور . » تميل أجنحة 
البازى القصَر » وتميل أرجلها وأذابها إلى الطول . ومن أنواعه : الباشق » والبيدق [المعجم الوسيط ج ١‏ 
ص ٥٥٣‏ 

( السنانير : القطط . مفردة » الور [العجم الوسيط ج ١‏ ص [4o4‏ 

(۷) فی ج › د « عدلت » , 


۱۷٩ 


بعض الحيوانات المؤذية ذوات السموم » أو كلت شيعا منها » فإنها تقصد إلى [السيرج](“ 
ولل مواضع الزيت › فتنال منه › وعند ذلك یسک . عنها سورة ما تجده . 


وحكى أن الدواب إذا أكلت الدفلى"“ فى ربيعها ٠”‏ أضرتها“ » فتسارع إلى حشيشة 
هى بادزهر الدفلى [فترتعيها]"“ فيكون بها برؤها . وما يحقق ذلك »حالة جرت من 
قريب » وهى : أن بهاء الدين بن نفادة الكاتب » حكى أنه لما كان متوجها إلى الكرك › 
کان فی طريقه بالطليل - وهى منزلة كثيرة نبات الدفلى - فتزل هو واخر فى مكان 
منها » وإلى جانبهم هذا النبات . فربط الغلمان دوابهم [هنالك] » وجعلت الدواب 
ترعی ما یقرب منها » و « کلت » من الدفلی » فاما دوابه » فان غلمانه غفلوا عنها 
فسابت » ورعت من مواضع متفرقة . وأما دواب الآحر » فإنها بقيت فى موضعها » م 
تدر عل التنقل منثه . و اوا وجدت دوابه فی عافية چ ودواب الأخحر قد ماتت 
بأسرها فى ذلك الموضع . وحکى ديسقوريدس فى كتابه : أن المعز البرية بأقريط س“ »> 
إذا رميت بالنبل » وبقيت فى أبدانها » فإنها ترعى النبات الذى يقال له المشكطرامشير“ › 
وهو نوع من الفوتنج » فيتساقط عنها ما رميت به » 3 يضرها شىء منه . 


وحدثنى القاضى نجم الدين عمر بن محمد بن [المرندى]'“ › أن اللقلق ١‏ 
يعشش فى أعلى القباب”"“ والمواضع المرتفعة » وأن له عدوا من الطيور يتقصده”" بدا » 


ویأتی إلى عشه ويكسر البيض . 


. فى الأصل « الشيرج » والتصحيح من ج »د‎ )١( 
[٦ الدفى : نبات مر , مله برّی › ومنه نهری . [اان سپا » الادوية المفردة٠ » ص‎ () 
.. » فی هامش ج د :« لعله فی رعيها‎ )۳( 
. » فی ج › د « اضر ذلك بها‎ )٤( 
. (ه) فى الأصل « فتعرنها » . والتصحیح من ج »د‎ 
. فى الأصل « هناك » . والثبت من ج »د‎ )١( 
. فی ج » د « آکلوا» . (۸) سبق التعریف باقریطس وهی كريت الى تقع شرق البحر المتوسط‎ )۷( 
المشكطرامشير : نبات » وهو نوع من الفوتنج . والفوتئج أو (الفوتينيه) : شجيرة مستديمة الخضرة من‎ )٩( 
الفضيلة الوردية التى ينتمى إليها الفاح » أزهارها بيضاء » وثمارها لبية حمر . ومن حواصه أنه يخرج الرطوبات‎ 
. ]۹١ الازجة من الصدر والرئة » ويدر البول والطمث » ويخرج الأجنة . [ابن سينا » الأدوية الفردة ص‎ 
فى الأصل » ج › د« الکرندی » وهو خحطاً . فهو نجم الدين عمر بن محمد بن المرندى » نسبة إلى‎ )٠١( 
]. ٠٠۷ ص‎ ٤ مرند » من اعمال اُذربيجان » وهی قريية من إریل . [وفیات الاعیان ج ۲ ص ۲۳۸ › ج‎ 
طاثر اللقاتى : طاثر من طيور المجرة » حجمه كير » من عائلة البلشون . وهو طويل العنق . والجمع‎ )١١( 
.] ٤ء١۳ اللقالق . [لسان العرب ج ١ه ص‎ 
. » في ج »د« القباة‎ )۱۲( 
. » فى ط « البيض الذى للقلق فيه‎ )٠٤( . « فی ج › د« يقصده‎ )۱۳( 


۱۷¥ 


قال : وإ(“ ثم حشيشة من خاصيتها » أن عدو اللقلق إذا شم رائحتها يغمى( 
فيأتى بها اللقلق إلى عشه » ويجعلها تحت بيضه » فلا يقدر ذلك العدو عليها . 

وذكر « أوحد الرمات » فى « العتبر » » أن القنفد لبيته أبواب يسدها 
ويفتحها عند :1 هبوب ] ٠‏ الرياح التى توذيه وتوافقه . وحکى › ا 
إنسانا رأى الحبارى؟ تقاتل الأفعى » وتنهزم عنها إلى بقلة تتناول مها ثم 
تعود لقتالما . وإن هذا الإنسان عاينها › فنهض إلى البقلة فقطعها عند 
اشتغال البارى بالقتال . فعادت [الجبارى]"؟ إلى متها ففقدتها > وطافت 
E OS‏ 

TT‏ پستظهر فی قتال الحية بأكل السذاب“ . والكلاب إذا دودت 
بطونها کلت السنبل وشات واستطلقت . وإذا جرح اللقلق داوى جراحه « بالصعتر 
الجبل 7 . والثور يفرق بين الحشائش المتشابهة فى صورها » ويعرف ما يوافقه منها 


(۱) فی ج > د« ومن » . 

(۲) فی ج » د « یعمی » . 

. أوحد الزمان : أيو البركات هبة الله بن على بن ملكا » البخدادى » الفيلسوف المعروف والحكيم المشهور‎ )٣( 
: صاحب كتانب « العتبر « ف اة‎ 

کان یهودیا وأسلم فی ار عمره . قال عند الیهقی أنه فيلسوف العراقین توفى فى شهور سنة ٠٤۷‏ ه . ومن 
استفاد من علمه الفیلسوف عمود الخرارزمی [تاریخ حکماء الإسلام ص ٠١۲‏ ترجمة ٩۳‏ ؛ وفيات الأعيان ج ه 
ص۹۸٥۱‏ › ج ٩‏ ص٤۷‏ ¬ ۷۵ > ج ۷ ص ]۲٤۲‏ 

وسیاتی فی الياب العاشر من الكتاب . وانظر قوله عن القنفذ والحجارى فى كتاب « العتير فى الحكمة» ج ۲ 
ص۲۸۳-۲۸۲ » ط الأول ٠۳١۸‏ جيدر أباد الدكن . 

. فى الأصل » ج » د « هيوج » ولیت من م‎ )٤( 

(ه) البارى (دجاجة البر) : من طيور البر . وهو طائر كبير من الفصيلة البارية رتبة الكركيات » تغيب منها 
الأصابع الخلفية . وهو طائر طويل العنق » رمادى اللون › على شکل الأوزة > فی منقاره طول » الذ کر والاأشى » 
والجمح فيه سواء . [المعجم الوسيط ج ١‏ ص 1۱[ 

() إضافة من ج »د . 

(۷) ابن عرس : پسمی فی مصر بالوزسة . وهو حیوان صغیر » طوله بالذیل ۳۸ سم . يستوطن أوربا » وآسيا 
وشمال إفريقيا › وامریکا الشمالية . بی اللون » تختلفی درجات لون ناغل وهر ابيض من أُسفل . وفی عاطق 
التى يغطيها الجليد يصبح فى الشتاء أبيض اللون فيما عدا الذيل الداكن . 
فابن عرس : دوببة كالفارة تفتك بالدجاج . 

[العجم الوسیط ج ۲ ص ۹۲ء] 

(۸) السذاب : من البقول الطبية . وهو عشب خشبى عطرى » أزهاره حضر مصفرة »> وخحضر إلى زرقه . 
وأوراقه مرة . فهو بقل يسمى الفيجن » وله فوائد طبية . [التوير فى إلاصسطلاحات الطبية ص ]۲٠١‏ 

(4) الصعتر الجبلل : نبات عطرى طبی من الفصيلة النعنعية . 

اا ل و ا[ . 


۷۸ 


فیرعاه » و « مالا » یوافقه فیت رکه » مع [نهمه]" وکثرة کله وبلادة / ذهنه . ومثل ]/٩[‏ 
هذا كثير . 


فإذا كانت الحيوانات اتی لا عقول هما ممت مصالحها ومنافعها » كان الانسان العاقل 
المميز لكلف » الذى هو أفضل من الحیوان » ول بذلك : وغذا أكبر حجة لن يعتقد 
ُن الطب إنما هو“ إمام وهداية من الله سبحانه لخلقه . 


وبالجملة » فإنه قد يكون من هذا » وما وقع بالتجربة والاتفاق والمصادفة أكثر 
مما حصلوه من هذه الصناعة » ثم تكاثر ذلك بينهم › وعضده القياس بحسب ما شاهدوه 
وأدتهم إليه فطرتى<“ . فاجتمع هم من جميع تلك الأجزاء » التى حصلت لم بهذه 
الطرق المنفننة"“ المختلفة » أشياء كثيرة » ثم إنهم تأملوا تلك الأشياء »> واستخرجوا عللها 
والمناسبات التى بينها » فتحصل مم من [ذلك] قوانين كلية ومادئ » منها ييتدئ 
التعلم والتعليم وإلى ما أدركوه منها أولا يتتهى . فعند الكمال يتدرج فى التعليم من 
الكليات إلى الجزئيات » وعند استنباطها يتدرج من الجزئيات إلى الكليات . 


وأقول أيضا » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » أنه ليس يزم أن يكون اول هذا مختصا 
بموضحع دول موضع › ولا یفرد به قوم دون اخرین > إلا بحسب الأكثر والأقل › وحسب 
ار . ومذا فان کل قوم هم مصطلحون على OAT Il‏ ویتداوون بها . 
ورف نهم إنما اختلفوا فى نسبة صناعة .الطب إلى قوم » بحسب ما قد كان ينجدد عند 
و ا ا . فإنه يمكن أن تكون صناعة الطب فى أمة أو فى بقعة من الأرض » 
فتدثز وتبيد باساب « “ماوية وأرضية » » كالطواعين الغنية » والقحرط المجلية١‏ › 
والحروب البيدة » والملوك التغلبة' » والسير المخالفة . 


(۱) فی ج »د« من لا» . 

(۲) فى الأصل « بهية » والثبت من ج ) د . 
(۳) فی چ »د« إنما هو » . 

8( ساقطة فی ج » د . 

. » فی ج » د « نظرهم‎ )٥( 

. » فی ج »د« العفقة‎ )٦( 

. ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د‎ (Vv) 
2 » فی ج » د « معدا‎ )۸( 

)0 ف الأصل » مؤلفونها « والثبت من ج »د . 
)۱١(‏ فی ج »د« الميخلية » . 

. » فی ج » د « المنقلبة‎ )۱١( 


1۷٩ 


فاذا انقرضت فى أُمة ونشأت فى أمة E‏ وتطاول رمان علپاء نسی ما تقدم » 
وصارت الصناعة تنسب لل الأمة الثانية دون ر ویعتبر ا بالقياس إليهم فقط 
فيقال ها مذ ظهرت كذا وكذا » وإنما يعنى فى الحقيقة مذ ظهرت فى هذه الأمة خاصة » 
وهذا ما لا يعد . فانه على ما تواتر ت به الاثار» وخحصوصا ما حکاه جالینوس وغیره > 
ان ا i‏ رای صتاعة الطب قد كادت ُن لبيد » ر درست معالمها عن J‏ 
اون 2 الین أبقراط منهم » تداركها بأن أظهرها وها فى الغرباء > وقواها 
ونشرها وشهرها » بأن اثبتها فى الكتب . 

فلهذا يقال أيضا » على ما ذهب إليه كثير من الناس » أن قراط أول من وضع صناعة 
الطتبه وال من دونها . ولیس الحق على ما تواترت به الآثار » إلا آنه أول من دونها من 
آل اسقليبيوس » لتعليم كل من يصاح لتعلمها من الناس كافة . ومنه الذى سلك الأطباء 
من بعده ذلك » واستمر إلى الآن . واسقايبيوس الأول » هو أول من تكلم فى شىء من 
الطب على ما اتی ذکرہ › « إن شاء الله تعالی » والله أعلم »7 . 


(۱) في ج « توارت » . 
(۲) فی ج » د د« الذی » . 
(۳) زيادة فى الاصل فقط . 


1A۰ 


اللجاب‌الشاف 

فی طبقات الاطباء 
الذين ظهرت لهم أجزا 

من صناعه الطب 
وكاتوا الستدنين بها 


. : 

اسقایبیوس ٩”‏ : 
قد اتفق كثير من قدماء الفلاسفة والمتطبين على ان اسقليبيوس » کا أشرنا إليه أولا» 
وکان یونانیا » والیونانیون ”“ منسوبون إلى يونان » وهی جزيرة كانت الحكماء" من 

الروم ينزلونها . 


وقال ا » فی المقالة الثانية من كتاب « الألوف » أن بلدة من المغرب كانت 
تسمی فی قدیم الزمان( أرغس" ^ » وکان اهلها يسمون أرغيوا“ » وسميت تلك المدينة 


(۱) « اسقليبيوس » و « اسقلبيوس » و « اسقليباذيس » › « اسقلابیوس » ویکتب خط فى بعض الكتب 
« اسقلنيوس » . ويطلق عليه « اللك › والبى › والحکيم » والامى » . وكان تلميذ مرمس امصرى › وكان مسکنه 
أرض الشام [ابن جلجل » طبقات الأطباء والحكماء ص ]١٤ -١١‏ . 

(۲) فى عة مولر « والیونان 

(۳) فی ج › د« للحكماء» . 

() ابو معشر البلخى المجم : هو جعفر بن محمد بن عمر البلخى » آبو معشر توفی ۷Y‏ ھ/ ۸۸ م . عام 
فلکی مشهور . کان إمام وقته فی فنه . وقد بدا حياته بدراسة الحديث › ول يدا علم اللجوم إلا عندما بلغ السابعة 
والأربعين من عمره . وعمر طويلا حتى جاوز الالة . 
اصله من بلځ فی خراسان . اقام زمنا فی بغداد » ومات فی واسط . وكان يعرف عند الغربيين فى العصور الوسطى 
باسم )Ab0m21(‏ تصانیفه کثیرة منها : « الألوف فی بیوٽت العبادات » » « كتاب الطبائم »٠د‏ ادحل الكبير 4“ 
« الدول واللل » » « إثبات علم النجوم » » « الريج الكبير » 0 الريج الصغير » . [وفيات الأعيان ج ۱ ص ۳٥۸‏ ؛ 
العلم عنباء والحكماء « مصادر الكتاب فی مقدمة الحقق ص [r‏ 

. فی ج » د » طبعة مولر « الدهر»‎ )٥( 

. فى الأصل » ج » د« ارعش « وهو ما . والصواب ما ابتناه‎ )١( 
. أرغس : اسم بلدة باليونان » تسمي الآن « بلانيتزا » . وهى مدينة فى الشمال الشرقى من (البيلوبونيز) باليونان‎ 
]۲١۳ ص‎ ٤ [سارتون » تاریخ العلم ج‎ 

(۷) فى الاصل « ارعیرا» »ج › د « أزغيرا » والمئبت من م . 


۱۸۱۹ 


[35/٦] 


بعد ذلك أيونيلا'“ » وسموا اهلها يونانيين باسم بلدهم . « وكان ملكها ٠»‏ أحد ملوك 
الطوائف . ويقال إن أول من اجتمع له ملك مدينة أيونيا من ملوك اليونائيين كان امه 
أيوليوس » وكان لقبه دقطاطر » ملكهم ثمانى عشرة سنة »> ووضع لليونانيين" سننا 
كثيرة مستعملة عندهم . 

وقال الشيخ الجليل أبو سليمان محمد بن طاهر « بن بهرام ٠»‏ السجستانى المنطقى 
فی [تعالیقه]) : إن اسقلیبیوس بن زیوس » قالوا مولده روحانی » وهو إمام الطب › 
وأبو أكثر الفلاسفة . قال : وإقليدس ينسب إليه » وأفلاطون » وأرسطوطاليس . 
وبقراط » وأكشر اليونانية . قال : وبقراط » كان السادس عشر من آولاده » يعنى البطن 
التادن عضو دمن ارلاد 2 :وال سرلن 0 اغ امف پیوس» وهو ابو واضع النواميس 


أقول : وترجمة اسقليبيوس بالعربى : منع ول ا ال هذا الاسم فى 
اسان اليوتان مشق من [البهاع > الور 


وكان اسقليبيوس » على ما وجد فى أخبار الجبابرة بالسريانية »> ذكى / الطبع » قوى 
الفهم » حريصا مجتهدا فى علم صناعة الطب . 
واتفقت له اتفاقات حيدة معينة على التمهر فى هذه الصناعة » وانكشفت له أمور 


و ا وجد علم الطب فى هيكل كان هم روا » یرف یکل و با ۱ 


Ionia) ( liga (9)‏ : إقليم قدیم وجزر فی الجانب الغربى من اسیا الصغرى على گر إيجة . وقد ”میت ن آيونيا » 
يونيا » على اسم قبيلة من القبائل الاغريقية القديمة . [زكى نجيب محمود » أحمد أمين : قصة الفلسفة اليونائية › 
هامش ص ٠١‏ » طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ]۱۹۷٠‏ 

(۲) فی ج › د « فکان ملکهم » 

(۳) فی ج فقط « اليونائيين » . 

(( ساقط فی ج » د . 

. فى الأصل « تعليقه » والښت من ج )د‎ )٥( 

. د « کنر»‎ ٤ فی ج‎ )٩( 

9( ساقط فی ج » د . 

(۸) سولون (۸ها٥8)‏ : مشرع یونانی قدیر (۳۹ ق .م ~ ٥۹‏ ق ¢( . اشستھر فی مدا حیاته کشاعر » وعرف 
بالحكمة » وعد من الحكماء السبعة . وضح أساس الديمقراطية الأثينية يما أدحله من إصلاحات دستورية عظيمة . 
[ول ديبورانت » قصة الحضارة ج ١‏ من المجلد الثالث « الحضارة الرومانية » ص ٠٠١‏ ؛ سارتون »› تاریخ العلم چ 


. ] ۱۸4 ص‎ ٤ 
. فى الأصل « الا » رابت من ج » د‎ )٠١( . » في ج » د « البيش‎ )٩۹( 
. فى الأصل » ج » د « أبلق » . والصواب ما ألبتناه‎ )٠۲( . » فی ج › د« وحکی‎ )۱۱( 


A۲ 


وهو للشمس . ویقال إن اسقلیبیوس ہو الذی وضع هذا امیکل ویعرف بھیکل اسقلیبیوس 
[وما يحقق ذلك » ان جالینوس قال فی کتابه فی فینکس کتبه » أن الله عز امه » ما خلصنی 
من دبيلة قنالة كانت عرضت لى » حججت إلى بیته الْسمی بهیکل اسقايبيوس]“ . وقال 
جالینوس ايضا فى كتاب « حيلة البرء » فى صدر الكتاب : نما يجب أن يحقق » « أن 
علم » الطب عند العامة » ما يرونه من الطب الاإلهى فى هيكل اسقليبيوس . 


« اقول : وذلك إن هیکل اسقلیبیوس O‏ عل ما یکاہ م EY‏ 
القصص » بيت كان بمدينة رومية“ » كانت فيه صورة تكلمهم عندما [يسألونها ] » 
وکان « المستنہبط ا 2 فی القديم اسقلیبیوس . وزعم مجوس رومية أن تلك الصورة 
السبعة . وکان دين النصرانية فى رومية قبل عبادة النجوم » كذا حکی هروسیس . وذ کر 
ا اشا فی مواضع کثيرة ٤‏ ن طب اسقلیبیوس کان طبا إيا . وقال إن قياس 
الطب الإھی إلى طبنا > قیاس طبنا إلى طب الطرقات . وذ کر ایضا فى حق اسقليبيوس › 
فى كتابه الذى ألفه فى الحث على تعلم صناعة الطب » أن الله تعالى أوحى إلى اسقليبيوس 
انى إلى أن أسميك ملكا أقرب منك إلى أن أسميك إنسانا . وقال أبقراط » أن الله تعالى 
رفعه إلیه"“ فى المواء فى عمود من نور . وقال غیره » إن اسقلیبیوس کان معظما عند 
الیونانیین » وکانوا [ یستشفون] ٩‏ بقبره . ویقال » إنه کان يسرج على قبره فی کل لیلة 
ألف قنديل » وكان الوك من نسله وتدعى له النبوة . 


وذکر أفلاطون فی کتاره المعروف » بالنوامیس » عن أسقليبيوس اُشیاء ا 


. ما بين الحاصرتين ساقط فى الأصل . والاضافة من ج › د‎ )١( 

(۲) زيادة فى الأصل فقط . 

(۳) ساقط فى طبعة مولر . 4 

)٤(‏ هروسیس (هروشیش) : ذکره ابن جلجل فی طبقاته وتال : انمه « هروشیش » . وهو اسم لؤرخ اسبانی 
عاش ف القرنين الرابعم والخامس اليلادى . وقال عنه : کتاب هروشیش صاحب القصص › وهر تاریخ للروم عجيب 
فيه أخبار الدهور وقصص اللوك الأول . [ابن جلجل » طبقات الأطباء والحكماء » المقدمة » ص ۲] 

(ه) رومية : قال ياقوت : قال الأصمعى : هى متل انطاكية > وافامية » ونيقية » وسلوقية » وملطية . وهى 
کثیر فی کلام الروم وبلادهم . وما رومیتان : إحداها بالروم »> والأحری بالمدائن . والتی فی الروم » می من کان 
بها روميا . وهى اليوم بين الافرنج شما وغربى القسسطنطينية » وبها يسكن البابا الذى تطيعه الفرنجة . [ياقوت › 

البلدان » ج ۳ ص ٠١١‏ ؛ ابو الفدا » تقويم البلدان ص ]۳١١‏ 

. فى الاصل « يسالونه » . والشښت من ج »د‎ )٦( 

(۷) في ج » د « المستنبطن » . 

(۸) ساقط فی ج » د . () فى الأصل « يستسقوا » . والتصحيح من ج »د . 


۱A۳ 


بمغيبات وحكايات عجيبة ظهرت عنه بتأبيد إلى » وشاهدها الناس » کا قاله وأخبر به . 
وقال فى المقالة الفالهة'“ من كتاب « السياسة » إن اسقليبيوس كان هو وأولاده عالين 
بالسياسة ٠]‏ وكان أولاده جندًا فرهة » وكانوا عالمين بالطب . وقال أن اسقليبيوس کان 
a O E‏ يرا نه عالجه » [ومن]" کان مرضه قاتلا لم يطل حیاته 
اتی لا تنفعه ولا تنفع غیره E‏ [يترك علاجه له . 

قال الامیر بز الوفاء المبشر بن فاتك فى كتاب « مختار الحكم ومحاسن الكلم » : 
ناسیون ھا کن لا کرش کن ماق ن فا ا ن باد اهو وع 
إلى فارس » خلفه [ بابل]“ ليضبط الشرع فيهم . 


قال : وام هرمس هذا فهو هرمس الأول » ولفظه ارمس وهو اسم عطارد » ویسمی 
عند اليونانيين أطر مین » وعند العرب إدريس » وعند العبرانيين أخنوخ . وهو ابن يارد بن 
e‏ قينان بن أنوش بن شيث ابن آدم عليهم السلام . ومولده بمصر فى مدينة 

م فال و كانت مه عل الارن ان نة 

وقال غيره » ثلائمائة وخحمسا وستين سنة . 

قال المبشر بن فاتك : وكان عليه السلام رجلا ادم اللون » تام القامة » أجلح » حسن 
ا » كث اللحية › > مليح التخاطيط » تام الباع » > [عريض]“ المنكبين › > ضخم العظام » 

ليل اللحم ء براق العين أكحل ء متأيا فى كلامه ء كثير الصمت » ساكن الأعضاة 
أذا مضت كر تظره إل الاأرض » كير الفكرة )به حدة وعبسة » يحرك إذا تكلم سبابته . 


وقال غیره » إن اسقايبيوس كان قبل الطوفان الكبير » وهو تلميذ أغاثا ديمون<“ 


() فى الأصل « الثلاثة » وهو خطاً . والبت من ج د . 

)( ما بين الحاصرتین ساقم فى الأصل › والاضافة من ج » د 

)۳( فى الأصل د وان » والمثبت من ج » د وهو الأول . 

)4( المت من ج » د . وفى الأصل غير مقروءة . 

. ۲۸ انظر ۽ « مختار الحکم » ص‎ )٥( 

)١(‏ فی الأصل » بقارس « ا 

(۷) فی ج » د « مثف متها , 

(۸) فى الأصل « عظيم » . والثبت من ج » د . 

0( آغاثادیمون : يقال اله من آتباع الترعة « الليرصوفية » ای » الحكمة الاهية «. ثم إن اتخات هذه النرعة 
اعتبروا ارسطو من اساتذتهم › معتمدين على کتب منحولة , نسبت إليه » وقد ا تلامیذ اغاثادیمون وهرس 
وهو « أغاذيمون 0 أغاتديمون ٤‏ ادمیون » أو غیثدیمون أو أغمون » . وقد اکتضښت الأساطير کٹیرا من آخباره ٤‏ 
فکثیرا برد فبلسوفا وسیمیائیا جنبا إل جنب مع هرمس » تارة تلمیذا له » ومعلما له تارة ری . [ دیور » تاریخ 
الفلسفة فی الاسلام ص ٠١۹‏ ؛ فؤاد سيزكين » تاريخ التراث العربى ج ٤‏ ص اا] 


۱۸4 


EA‏ أغاتاديترنء ات[ اران وازن ومر 
أغانوديتون ١#‏ السيد الجد وان اسقليرين هذا هر لار مما الف 
فی الیونانیین › علمها بنيه ۰ وحظر عليهم أن يعلموها الغرباء ۰ 


- وأما أبو معشر البلخى المنجم » فإنه ذكر فى كتاب « الألوف » » أن اسقايبيوس 
هذا لم يكن التأله الأول فى صناعة الطب ولا بالمبتدئ بها » بل إنه عن غيره أخذ » 
« ولنهج من قبله ٠»‏ سلك . وذکر انه کان تلميذ هرمس المصرى [قال الشيخ موفق 
الدين اد بن إلياس بن المطران » فى اخحتصاره كتاب « الأدراء » للکلدائيين : معنى 
تسمية هرمس » اثلث بالنعم . آنه کان ملكا عمت ملكته أكثر العمور » ونبيا ذكره 
اله تعالى » وهو إدريس عليه السلام » وهو عند البهود » وقيل أحنوخ . حکیما فیلسوفا 
له تصانیف كثيرة فى آُیدی الناس إلى اليوم ککتاب « المطول » » وكتاب « العرض » » 
وكتاب « قضيب الذهب » » وكتاب فی مذهبه فی مطارح ساعات الکوا كب ومذهبه 
0 یرت اغات . فهذه ثلاث نعم اجتمعت له > يسمع أنها اجتمعت لغيره من 
الام . ورفعه الله اليه فی عمود من نور . والرانیون تذکر انه رفع فى نار بعثها الله 
آله 6 وهذا رق اجسادها بعد اموت » ومنها من يحرقها قبل ارت را ان ان 
وعبادة]“ . [ وقال]؟ إن المرامسة كانوا ثلاثة : أما هرمس الأول »> وهو المثلث بالنعم »› 
فإنه کان قبل الطوفان . ومعنی هرمس » لقب » کا يقال قيصر وكسرى . وتسميه الفرس 
فى [ سيرها]"“ اللهجد » وتفسيره“ ذو عدل » وهو الذى تذكر الحرانية بنوته » وتذكر 
الفرس أن جده كيومرت » وهو آدم . وتذكر العبرانيون [أنه] ”© أحنوخ » وهو بالعربية 
إدریس . 
() فى الأصل « قبا والثيت من ج » د . 

(۲) « « الجملة ساقطة فى طبعة مور . 

(۳) فی ج » د « صناعة » . 

. » فی ج » د « والنتهج من سبقه » » ط « وعلى نهج من سبقه‎ )٤( 

)٥(‏ زیادة من ج » د کانت فی غیر موضعها ریا اماتا هیا تی لا تقطع کلام رو مشر البلخی عن افر امسة 


الثلاثة . ويؤيد هذا التصرف أن الداسخ فی ج » د قد کرر الجمل من « اما هرس الأول » من قول أبى معشر » 
بعد الريادة , 


)١(‏ فى الأصل « وقيل » . والفبت من ج › د . والقول هنا لأبى معشر البلخى معصلا بما قبل الزيادة 
السابقة 

. سیرتها » والمثبت من م‎ E 

(۸) هنا کانت الزیادة فی ج » د . وقد تم نقلها » انظر هامش ٦‏ . 

)4( إضافة من ج » د , 


1A8 


]ر [ 


قال ابو معشر : هو اول من تکلم فی الأشياء العلوية من الحركات النجومية » وإن 
جده کيومرٽت » وهو آدم عليه السلام ؛ علم ساعانب الليل والتهار » وهو أول من بى 
الهياكل / ومجد الله تعالى فيها . وأول من نظر فى الطب وتكلم فيه . وأنه ألف لأهل 
زمانه كبا كثيرة » بأشعار موزونة وقوافب معلومة بلغة أهل زمائه ‏ فى معرفة الأشياء 
الارضية والعلوية . وهو أول من أنذر بالطوفان . ورأى أن نة ماوية تلحق الأرض من 
الماء والنار . وكان مسكنه صعيد مصر » تخير ذلك فبنى هنالك” الأهرام » وبني © 
مدائن التراب » وخاف ذهاب العلم بالطوفان فبنى البرابى » وهو الجيل العروف 
[ بالبربا]“ باحمیم ٠‏ وصور فيها جميع الصناعات وصنتاعها نقشا »> وصور جميع الات 
الصناع . وأشار إل صفات العلوم لن بعده برسوم » حرصا منه على تبخلید العلوم لن 
بعده » وخيفة أن يذهب رسم ذلك من العام . 

وثمت فى الأثر الروى عن السلف » « أن إدریس »“ عليه السلام اول من درس 
الكتب ونظر فى العلوم > وأترل الله عليه للاثين صحيفة . وهو أول من حاط التياب 
ولبسها » ورفعه الله مکانا علا(“ . 


و هرمس القانی » فإنه من هل بابل » [سكن]“ مدينة الكلدانيين وهى بابل . 
وکان بعل الطوفان فی زمن [ نري بال » الذى هو و من بنی مدينة بابل » بعد 
نمرود“ بن کوش . 


وکان بارعا فى علم الطب والفلسفة [وعارفا بطبائع الأعداد . وکان تلمیذه فیثاغورس 


تت بے 

(۱) فی ج » د « هال » . 

)۲( ساقط فى ج » د » طبعة مولر . 

0 ل رو ا بالبرباة » . والتصحيح من م . 

: : . ساقط فی ج د‎ )٤( 

() فی هامش ج » د ما نصه : « قال وهب بن منبه ان إدریس اول من حاط الثياب ولبسها . وإنما كانوا 
قبل رورم فوفر ان ادبا رکس رن سام ٠‏ 

1 . الاضافة من ج د‎ (YD 

( الاصل چ وو پرین » . وما انبتناه هو الصحيح . 
نزیر بای : ذکر ابن جلجل فی م طبقات الأطباء » بأنه أول من بنى مدينة بابل . لکن هذا غير معروف تاریخیا ؛ 
لأن « بابل » مدينة قديمة جا » عرفت فى الألف اثالث قبل ايلاد » زير بال تمن تملكرما . [طبقات الأطاء 
والحکماء ص ۸] . 

(A)‏ کو ررد بے عات بن ری ورد د کر فن مقر مکی ۷1 : ۸] . يقال إنه أول الوك النماذرة 
بعد الطوفان . وقد أشار إليه القران الكريم ايضا فى قصة إبراهيم عليه السلام دوت ذکر امه . [ابن جلجل » طبقات 
الأطباء والحکماء هاش ص ]٩‏ 


۸ 


الأرثماطيقى . وهرمس هذا جدد من علم الطب والفلسفة] وعلم العدد » ما كان قد 
درس بالطوفان ببابل . ومدينة الكلدانيين هذه ( مدينة الفلاسفة من آهل اللشرق 1 
وفلاسفتهم ل من حلد الحدود ورتب القرائين : 


وأما هرمس الغالث » فإنه سكن مدينة مصر » وكان بعد الطوفان . وهو صاحب 
كتاب « الحيوان ذوات السموم » . وكان طبيبا فيلسوفا » عالما بطبائع الأدوية القتالة › 
والڂحیوانات [المؤذية]'“ . وكان جوالا فى البلاد طوافا بها » عالما بنضبة المدائن « وطبائعها 
وطبائع اهلها ٩»‏ . وله کلام حسن فی صناعة الكيمياء نفيس » يتعلق منه إلى 
« صناعات »(' کٹ ة يرة كالزرجاج والخرز و [ الغضار] ٠‏ > وما اشبه ذلك . وکان له تلمیذ 
يعرف اشارن >« وکان مسکنه بارش الشام ¢« . 


رجح الكلام 8 ذکر « اسقلیبیوس 7 


ا من e‏ أن ٠‏ شن تاس ر من ul. e‏ شاهده 


وضمنوها آنه یی ٤ e‏ ویرد من ما مات © ال الد ¢ و 8 الله تعال رفعه e‏ 
تكرمة له وإجلالا > وصيره فی یدید اللائكة ویقال انه إدریس عليه السلام 


وقال جحیے () النحوى : إن اسقليبيوس عاش تسعين سنة » « منها صبى وقبل أن 
تفتح له القوة الاية [حمسين سنةم( وعالم معلم ار سنة 0) . وحلف ابنين ماهرین 


. فى الأصل « المعدية » والتصحیح من ج » د‎ )١( 

(۲) فی ج « وطبائعها أهلها » » د « وطبائع أهلها » . 

(۳) فی ج » د « صناعة » . 

(ئ) فى الأصل « الغذار » والتصحيح من ج » د . 
الغضتارُ : هو الطين اللزج الأحضر ا حر . وهو تراب طینی دقیتق البیبات » كثير الاندماج والصلابة . تتخذ منه 
الأرانى الصينية والخرفية .. والغضارة : الاناء المتخذ من هذا الطين . [المعجم الوسيط » ج ۲ ص ٠٥٤‏ ] . 

. الجملة ساقطة فى ج » د :وهو سيقي لظو من الاخ‎ )٥( 

() فی ج٠‏ د « کل من » . 

(۷) هو : او زکریا یې بن عدی بن ید بن زکریا النطفی رت ٩۷٤‏ ) .کان حکیما وفیلسوفا منطقی 
ومترجم . وهو أفضل تلامذة أبى نصر الفارالى . قرأ عليه » وعلل اہی بشر متی بن یونس . کان نصرانیا يعقوبیا . 
وله تصانيف كثيرة » وکان يشرح کتب ارسطو > ويلخص تصانیف أبى نصر . ومن کتبه : کتاب تفسیر کتاب 
« طوبقا » لأرسطو طالیس [ابن النديم : الفهرست » ص E » ۳٣۹‏ البیهقی » تاريخ حكماء 
الاسلام ص ۹۷] . وسیرد ذکره ضمن أُطباء اباب العاشر من الكتاب . 

(۸) فى الأصل « حمس سنين » . والثبت من ج » د وهو الأول . 

. الجملة ساقطة فى ط‎ )٩( 


A 


فى صناعة الطب » وعهد إليهما أن لا يعلّما الطب إلا لأولادهما وهل بیته و یدخلا 
فى صناعة الطب غرييا . وعهد إل من يأتى بعده كذلك . وأمرهم بأمرين : أحدها : 
أن يسكنوا وسط المعمور من أرض اليونانيين » وذلك فى ثلاث جزائر » منها [قو] ٠(‏ 
جزيرة أبقراط . والثانى : أن لا يخرج صناعة الطب إلى الغرباء » بل يعلمها الآباء الأبناء . 

وکان انا اسقلیبیوس مع غاا“ ممنون لا سار لفتح طریاس' › وکان یکرمھما غایة 
الكرامة“ ويشرفهما لعلو حلهما فى العلم . 

ومن خط ثبت بن قرة الحرانى » لا ذكر البقارطة » قال : ويقال أنه کان فى 
جميع أقاليم الأرض لأسقاليبيوس اثنا عشر أل تلميذ » وأنه كان يعلم الطب مشافهة . 

وکان ال اسقليبيوس يتوارثون صناعة الطب » إل أن تضعضع الأمر فى صناعة الطب 
على أبقراط . ورأى أن أهل بيته وشيعته قد قلوا » ولم يأمن أن تنقرض الصناعة » فابتدا 
فى تأليف الكتب على جهة الإيجاز . 

وقد ذکر جالینوس فی تفسيره لکتاب إيمان أبقراط وعهده من مر اسقايبيوس ما هذا 
نصه : قال : 

الذى تناهى إلينا من قصة اسقليبيوس قولان : أحدهما : لغر . والآخحر : طبيعى . 
أما اللغز » فيذهب فيه إلى أنه قوة من قوى الله تبارك تعالى » اشتق ها هذا الاسم من 
فعلها »› وهو منع اليبس . « قال" حنين : لا كان الموت إنما يعرض عند غلبة اليهس 


)0 ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د . 
(۲) فی هامش د « لعله أغاٹادیمون 
)۳( فى الأصل ۾ ج د( اُطرابلس » . وفی ط « طریاس » . 
طرياس (طروادة) : مديدة قديمة فى الأناضول » شرقی مدخحل الدردنيل, » من ناحية حر إيجة . ويعرف موقعها اليوم 
باسم « حصارليك » . وتدل ار ومخلفات طروادة على انها کانت من اهم مراکز الحضارة الايجية . وکا فى ياقوت 
لعلها مدينة « طریٹیٹ » ناحية وقرى كثيرة من اعمال یسابور » وطریٹیٹ قصبتها 
[یاقوت » معجم البلدان ج ٤‏ ص ]٣۳‏ 
)٤(‏ فی ج د « الا كرام » 
() هو : ابو الحسن » ثابت بن قرة بن مروان بن ابت بن کرايا بن ماريينوس بن سلامویوس . مولده سنة 
۱ هھ » وتوفی سنة ۲۸۸ هھ . کان حكيما كاملا فى أجزاء علوم الحكمة . وقيل إنه كان من الصابئة . وهو جد 
محمد ہن جابر ابن سنان » صاحب الرصد . وله کتب کثيرة . وهو من کبار الترجمين من اليونانية والسوريانية إلى 
العربية . ومن کتبه : « رسالة فى استخراج المسائل المندسية » » كتاب « رسالة فى الأعداد » ۽ کتاب جوامعه لکتاب 
جالینوس 2 الأدوية : 
1 البيهقى ٤‏ ظهر الدين ٤‏ تاریخ حکماء الاسلام ص ۰ ۽ بن النديم » الفهرست ص [A‏ 
وسیرد ذكره فى الباب العاشر من الكتاب . 
)٦(‏ بداية سقط فی ج »د . 


A۸ 


والبرد » وكان هذان جميعا يجففان البدن اميت » ”ميت بهذا السبب [المهنة]“ التى 
تحفظ على الأبدان القائمة حرارتها ورطوبتها » كيما تلبث على الحياة باسم يدل على 
عدمان اليبس . 
قال جالینوس : فيقولون إنه ابن افلولان › وابن فلاغواس وقورونس مهنپه" › 
م ر کپ من مائت / وغير قابل للموت : فیدلون بهذا القول على ان عنايته بالناس [۷/ط ] 
لأنهم من جنسه » وأن [له طبيعة] ٩‏ لا يموت » أفضل من ع طبيعة الانسان . وإنما اشتق 
له الشاعر هذا الاسم › ای اون م اعمال الط اما قومم إنه ابن فلاغواس » 
فلأن هذا مشتق من اسم [اللهيب]“ » أعنى ابن القوة اللهبية“ الحيوانية . 
قال حییںن : إنما می بهذا الاسم » لأن الحياة تكون بحفظط 2 الغريرية التى 
فى القلب e‏ > لأنها من جنس النار«/ 


قال جالينوس :أما قوم » إنه ابن قورونس » فلأن هذا الاسم مشتق من الشبع 
و[ استفادة] ٠”‏ الصحة . 


قال حدن : إنما می بهذا ال لدل عل ان الشبع من الطعام والشراب » إنما 
يعم للانسان بصناعة الطب »› إذا انهضم NT‏ الصحة إنما يكون بهذه 
[المهنة] “ » وكذلك أيضا ردها إذا زالت . 5 


. فى الأصل »> ج » د د اليعة » والثبت من م‎ )١( 

(۲) فى الأصل »› ج › د« وان » . 

(۳) فى طبعة مولر « مهدیته » . 

. فى الاصل « م طبيعية » والثبت من م‎ )٤( 

. (ه) فى الأصل « اللعب » وهو خطا . والتصحيح نما بعده ومن م . 

. » فى م » طبعة مولر « الملهبة‎ )١( 

(۷) حنین بن اسحق : ۱۹٤(‏ هھ - ۲٣۰‏ ه/ ۸۱۰ م - ۸۷۳ م) هو حنین بن اسحق العبادی › ابو زید . 
طبیب » مورخ ومترجم . وهو تلمیذ یوحنا بن ماسویه . کان عالا بلسان العرب » فصيحا باللسان اليونانى جدًا» 
بارعا فی اللسانين » يلاغة بلغ بها تميیز علل اللسائين . واحتير للترجمة فاحتار كتابا نحارير عالين بالترجمة » کانوا 
يترجمون » ویتصفح حنین ما ترجموا . وهو الذى أوضح معانى كتب بقراط وجالينوس » ولخصها أحسن تلخيص » 
وکشف ما استغلق نها » وأوضح مشكلها . وله مؤلفات نافعة متقنة بارعة . وكان حنين فى عهد الأمون والمعتصم »› 
وکان بغدادی امولد > ونشاً بالشام وتعلم بها . 
[ابن جلجل > طبقات الأطباء والحكماء ص ٦۹-1۸‏ ؛ البيهقى » ظهر الدين » تاريخ حكماء الاسلام ص١٠‏ - ۱۸] 
وسیاتی ذكره في الباب الثامن والتاسع من الكتاب . 

(۸) نهاية السقط فى نسختی ج د . 

. فى الأصل « استعاره » والبٽ من ج »د وهو أصح‎ )٩( 

. فى الأصل « اليئة » » ط » د « المنة » والتصحيح من م‎ )٠٠١( 


۸٩۹ 


قال جالینوس : وما قوم إنه ابن أفولان > فلن الطبيب يحتاج ان یکون معه شىء 

من [التكهن] > لاه ليش من الواجب أن يخلو الطبيب الفاضل من معرفة الأشياء الادثة 
فیما بعد . 

قال حبين : يعنى تقدمة المعرفة الطبية . 

قال جالینوس ETE‏ ن تتکلم فی صورة اسقلیبیوس ویابه وتمکنه . 
[وذلك أن" الأقاويل لت نجدھا مکتوبةٍ فی تاه » إنما تليق بالخرافات لا بالحق . 

قال : [ومن]“ المشهور من أمره » أنه رفع إلى الملائكة فى عمود من نار › 
کا يقال فی دیونوسوس 7 وابرقلس( > وسائر من اشبههما › E‏ 
واجتهد فی ذلك . وبالجملة يقال : أن اله تبارك وتعال فعل باسقایپی رن وان 
أشبهه هذا الفعل » كا يفنى الجزء اميت الأرضى منه بالنار »ثم يجتذب بعد ذلك جزأه 
الذى لا يقبل اموت » ويرفع نفسه إلى السماء . قال [حنين ان جالینوس فی هذا 
الوضع يیین كيف يیکون تشبه الانسان اه قار فال ولك ان قزل :ان الانسان 
إذا أباد شهواته الجسمانية بتار الصبر والإمساك عنها » وهى التى يريد بها جزأه الميت 
الأرضى » وزين نفسه الناطقة » بعد النفى من هذه الشهوات بالفضائل » وهى التى يريد 
بها الارتفاع إلى السماء » كان شبيها بالله تبارك وتعالى . 


قال جالينوس : وأما صورته » فصورة رجل ملتح متزين بجمة ذات [ذوائب] 0 
وما حٹ من امر السب فی تصویره ملتحيا وتصوير ابه ¢ 0 مرد > وپعض ا 
يقرل : انه صور وصيخ بهذه الخال » لأنه فی وقت ما اة الله إليه كان كذلك ۰ وبعصضصض 


. فى الأصل › ج »د« التكهين » والمبت من م‎ )١( 

(۲) ساقط فی ج د. 

. فى الأصل « فى ذلك » والئبٽ س ج » د‎ )٣( 

)4( إضافة من ج »> د . 

. فی ج » د « تور»‎ )٥( 

Mv»‏ دیونیسس يانحوس (Dionysus Bachus)‏ : وهو | اله الخمر والاخحصاب علد اليونان القدماء . يقال ك الحروب 
القديمة الى ادارتها روما مع مقدونية > فتحت لروما اواب اليونان والشرق . وجاء إلى روما أفواج من اسری اليونان 
واسیا »> وجاءوا E‏ واغتبطلت الطبقات الدنيا فى روما بما عرفته عن إله الخمر والخصب ديونيسس باخوس. 
[ول دییورانت > قصة ا ج امن المجلد الثالث « الحضارة اروا » اص ٠‏ 
واعمدة . [قصة الحضارة ج ۲ من ا ا » الشرق الأدنى » ص N‏ 4 5 

(۸) فى الأصل « قال جالينوس » والتبت من ج »د . 

. فى الأصل « ذوات » والبت من ج »د‎ )٩( 

٠١ 5‏ فى الأصل ٠‏ وتصویر ابنه » »> ج » د « وتصور ابنه » وامثبت سن الأصل » طبعة مولر . 
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قال إن صناعته تحتاج إلى العفة والشيخوخة . ( وبعض الناس قالوا »“ إن السبب 
فى ذلك تجاوزه فى الحذق بصناعة الطب اياه”“ . وإذا تاملته وجدته قائما » متشمرًا 
مجموع الثياب » فيدل بهذا الشكل »› على أنه ينبغى للأطباء أن يتفلسفوا فى جميع 
الأوقات » وترى الأعضاء منه » التى يستحيى من كشفها مستورة > والأعضاء التى يحتاج 
إلى استعمال الصناعة بها معراة مكشوفة . ويصور اخذا بيده عصا معوجة ذات شعب › 
فيدل بذلك على أنه يمكن فى صناعة الطب أن « يبلغ بمن ٠»‏ استعملها من الس › 
[أن]"“ يحتاج إلى عصا يتكئ عليها . أو لأن من أعطاه الله تبارك وتعالى بعض العطايا » 
يؤهل لاعطاء عصا بمنزلة ما وهب لايفاسطس وزوس وهرمس . وبهذه العصا نجد 
زوس « يقر أعين »“ من يحب من الناس » فينبه بها أيضا النيام . وأما تصويرهم تلك 
اطا ن :تر اا ن ,فاو رط وی ٠ک‏ و 

ا ی ر ا ا ا 
علاجا كثير المنافع » إذا استعمل مفردًا وحده » وإذا خلط بمواد أخر إما أسخن منه 
وإما برد » کا بين ذلك ديسقوريدس وسائر من [تكلم] " فيه . ومذا السبب نجد امه 
فى اللسان اليونانى مشتقا من اسم العلاجات . وذلك أنهم يدلون بهذا الاسم على أن 
الخطمى فيه منافع كثيرة . 


قال جالينوس : وأما اعوجاجها وكثرة شعبها » فتدل على كثرة الأصناف والتفنن 
الوجود فى صناعة الطب . وليس نجدهم أيضا تركوا تلك العصا بغير زينة ولا تهيئة . 
لكنهم صوروا [عليها] ٩‏ ر حيوان طويل العمر ملتف عليها وهو التنين . ويقرب 
هذا الحيوان من « اسقليبيوس » لاسباب كثيرة . احدها : أنه حيوان حاد النظر » كثير 
السهر لا ينام فى وقت من الأوقات . وقد ينبغى لن قصد تعلم صناعة الطب أن لا يتشاغل 


E الجملة ساقطة فى ج » د » وفى طبعة مرلر « وبعض قال إن السبب فى ذلك‎ )١( 
. » فی ج د« وبعض قال‎ )۲( 

(۳) فی ج › د « إیاه » . 

. شعب من شجرة الخطمى » زيادة فى ط فقط‎ « )٤( 

(ه) فی ج » د « تبلغ لمن » . 

. » فى طبعة مولر « كبار السن‎ )٦( 

(۷) فى الأصل « أى » والمثبٽت من ج » د . 

(۸) فی ج »د « تفر أعين » . 

(4 فى الأصل « لطف » والبت من ج )د . 

. فى الأصل » ج » د « عليه » والتصحيح من م‎ )٠١( 
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عنها بالنوم » ویکون فی غاية الذکاء لیمكنه أن يتقدم فينذر بما هو حاضر ویما من شان 
انه يحدث . وذلك انك تجد اقرا يشير بهذا الفعل فى قوله : إنی ری 2 أفضل 
الأمور أن يستعمل الطبيب / سابق النظر » وذلك [أه() اا علو وت تقدم » فأنذر 
المرضى بالشىء الحاضر ما بهم » وما مضى » وما يستأنف . وقد يقال ا تصویر 
التنين على العصا الماسك هما اسقليبيوس » قول أحر » وهو هذا : قالوا » هذا الحيوان - 
أعنى التنين - طويل العمر جدًا » حتى أن حياته يقال إنها الدهر كله . وقد یمکن فى 
المستعملين لصناعة الطب ن تطول أعمارهم . وسن ذلك إا نجد دیموقریطس وإیرودوطس 
عندما استعملوا الوصايا التى [ تأمر]5) بها صناعة الطب » طالت حياتهم جدا . فكما أن 
هذا الحيوان - أعنى التنين - يسلخ عنه لباسه الذى يسميه اليونانيون الشيخوحة » كذلك 
أيضا قد یمکن الناس باستعمال صناعة الطب » « إذا سلخوا ٠»‏ عنهم الشيخوحة اتی 
تفيدهم إياها الأمراض » أن يستفيدوا الصحة . وإذا صوروا e‏ > جعل على راسه 
E,‏ مجر الان »الان هده الشجرة تذهب بالحزن . وهذا نجد مرن ا ی 
[المهيب)) کلل بمثل هذا الإكليل » فإن الأطباء ینبغی هم أن يصرفوا عنهم الأحزان . 
کذلك کلل اسقلیبیوس بإکليل يذهب بالحزن . أو لأن الإکلیل ما کان [يعمم] صناعة 
الطب والكهانة » رأوا أنه ينبغى أن يكون الإکلیل الذى تكلل به الأطباء [ والمتكهنون 
إکایلا © واحدا ا ولان هذه الشجرة أيضا فيها قوة تشفى الأمراض » من ذلك 
تك تجدها إذا القت فى بعض المواضع » هرب من ذلك الموضع الموام ذوات السموم . 
وكذلك أيضاء النبت المسمى قونورا » وثمرة هذه الشجرة أيضا» وهى OT‏ 
الغار ٠»‏ إذام مرخ بها البدن فعلت فيه ٩"‏ « شبیها » ٩٠"‏ بفعل « الجند بيدستر »© . 
وإذا صوروا ذلك التين جعلوا بيده بيضة »> يومون بذلك إلى أن هذا العام كله تاج 
إلى الطب » ومثال الكل مثال البيضة . 


. » ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د . (۲) فی ج » د « فعلم‎ )١( 

(۳) ساقط فی ح »د . )٤(‏ فى الأصل » ج » د «يأمر» . والبت من م 
() فی ج » د « ینسلخ » . CTT‏ 
(۷) فى الاصل «النهب»» ج > د «افيب» والمئبت من م > () فى الأصل « يعمم » . والثبت من ج » د . 
)٩(‏ ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د . )٠١(‏ فى طبعة مولر « أو لأن» . 


. شجرة حب الغار : كالبندق . وحب الغار ينفع من أوجاع العصب‎ )۱١( 

0 المفردة » ص [. 
(۱۲) فی ج »د« به» . )٠۳(‏ في الأصل « تشبيها » » . والمبت من ج »د . 
)١٤(‏ الجند بيدستر: مثانة القندر . وهو حيوان بحرى يعيش فى الأنهار . 
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وقد ينبغی لنا أيضا أن نتكلم فى النبائح التى تذج باسم اسقليبيوس » تقربا إلى الله 
تبارك وتعالی به . 

فقول : إنه م [يوجد أحد قرب الل]“ قربانا » باسم اسقليبيوس » فى وقت من 
الأوقات » شيعا [من]"“ الاعز . وذلك أن شعر هذا الحيوان لا يسهل غرله بمنزلة 
الصوف . ومن أكثر من لحمه سهل وقوعه فى أمراض الصرع . لأن الغذاء المتولد عنه 
ردئ الكيموس » مجفف غليظ حريف » يميل إلى الدم السوداوى . 


قال جالينوس : بل إا“ نجد الناس يقربون إلى الله تبارك وتعالى باسم اسقليبيوس 
ديكة . ويرون أيضا أن سقراط قرب له هذه الذبيحة فبهذه الحال » علم هذا الرجل 
الإهمى الناس صناعة الطب » [فنية] ثابتة » أفضل كيرا من الأشياء التى استخرجها 
دوشن وط ال حن ا يكن اراج دورمن الكو ذلك ان 
اليونانيين يرون » أن أول من استخرج الخمر ذيونوسيس وتومئ“ الشعراء بهذا الاسم 
إلى القوة » التى إذا غيرت الاء فى الكرمة أعدته لكون الخمرة والسرور المتولد عنها فى 
شرابها . وأما استخراج « ديميطر فالخبز وسائر الحبوب التى يتخذ منها . وهذا نجدهم 
يسمون هذه المبوب بهذا الاسم . وقد يسمى الشعراء بهذا الاسم أيضا الأرض المخرجة 
للحبوب . وما استخراج ٩»‏ اسقليبيوس فيعنى به الصحة » وهى التى لا يمكن دونها 
أن يقتنى شىء من الأشياء التى يتتفع بها أو يلتذ . 


قال جاليدوس : وذلك ان ما استخرجه هذان لا ينتفع به › ما لم [یکن] استخراج 
اسقلیبیوس موجودًا . 


وأما «صورة الكرسى الذي ايقعد عليه اسقلييزس.» فصورة ٠‏ القوة الى فاد بها 
يمدحون هذه القوة ويمجدونها . 


. فى الأصل « يجد أحد اقرب إلى الله » . والمبت من ج » د‎ )١( 

(۲) فى الاصل « غير » . والبت من ج )د . 

(۳) فى طبعة مولر « إنما» . 

. فى الاصل « مبه » غير وأاضحة . وفى ج › د « فيه » . والبت سن م‎ )٤( 
. » (ه) فی ج » د .« یومی‎ 

. الفقرة ساقطة فی ج » د . وهو سبق نظر من الناسخ‎ (YY 

(۷) فى الأصل « تكن » . والثبتٽ من ج »د . 
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اما أحدهم ففى قرله : إنها التقدمة فى الشرف على جميع الأبرار"“ » فى خيرك 


أكون باقى حياتى . وأما شاعر آحر فقال : إنها التقدمة فى الشرف على جميع الأبرار » 
إياك أسأل أن أؤهل قبل جميع الخيرات . وبالجملة » فقول القائل » أى الخيرات من 


السار أو لابا أو للك يساوئ فن القرة عند ساق :الاس ؟ لسن[ کل] شىء 
يكون ناصرا ملتذا بالخيرات؟ بسبب الصحة » إنها البرة المؤهلة هذا الاسم . 

ذلك لاأن الصحة خير فى [غاية التمام » لا متوسط]“ فيها بين الخير والشر »› فی 
الدرجة الثائية من الخير » کا ظن قوم من [الفلاسفة]“ » وهم المعروفون [ بالمشائين 
وبأصحاب المظلة] ”“ . وذلك أن شرف سائر الفضائل التى يعنى بها الناس عناية بالغة › 
فى جميع أيام حياتهم » إنما هى سبب الصحة . من ذلك أنا نجد من رام أن ييين 
شجاعة وشدة وحاربة للاعداء » ودفعهم عن الاولياء وجهادًا دونهم 0 نما يفعل ذلك 
باستعماله؟ قوة البدن . واستعمال الانسان العدل بان يعطى / كل ذى حق حقه » ويفعل 
کلما يجب ان يفعل » ويحفظ النوامیس » ویصحح کل ما يراه ویفعله › لا یمکن ان 
يتم خلوا من الصحة . وسبب الخلاص أيضا إنما يرى أن تمامه إنما يكون بالصحة . 
وذلك انه بمنرلة المولود عنها . وبالجملة »› فاى الناس رام ان یقول بسبب اعتقاد رای 
من الآراء » [وإقناع] “ باطل موه » أن [قصده] ” ليس هو اقتناء الصحة » فإنما ذلك 
القول منه بلسانه فقط » فإذا أقر بالحق قال » إن الصحة بالحقيقة(''“ هى الخير الذى فى 
غاية التمام . فهذه القوة » أهلها الئاس أن تكون كرسيا »> للإانسان المدبر لصناعة الطب . 
واسم هذه القوة أيضا مشتق [من] "© الحقيقة » وذلك أن إسمها فى اللسان اليونانى 


: هنا جملة سبق نظر من الاسخ ستاتى فيما بعد نصها‎ )١( 
. » إياك أسأل أن أؤهل قبل جميع الخيرات‎ 

e‏ ا و 

(۳) فی ج » د « للخیرات » . 

. فى الأصل « غاية لا متوسطة » والمبت من ج » د‎ )٤( 

(ه) فى الأصل « الفلسفة » , والصحیح من ج »د . 

3( فى الأصل « بالتبائين وبأصحاب الظلة » »> بج » د « بالتائيين وبأصحاب الظلة » والثبت هو الصحيح . 
وهم ضا الرواقيون » فهم أصحاب مذهب في الفلسفة اليونانية اسسه (. ۰ق ٠‏ ) زینود, 7~ 4ق .م . 
وکانوا یدرسون الفلسفة فى أروقة . وکان أفلاطون يلقيها وهو یمشی تعظیما ها وتبعه ارسطوطالیس وتلاميذهم , 
منهم اوفرسطس خليفة ارسطو فی إمامة المدرسة . ومن الأتباع التأحرين › E‏ زمنا بالاسكندرية , 
[ الشهرستانى > الملل والئحل ج ۴۳ ص [1٥‏ . 

(۷) فی ج » د « فی استعمال » . (۸) فى الأصل « واتباع » . والمبت من ج د . 

() فى الأصل « يصده » . والمثبت من جب » د . (۱۰) فی ج » د « فى الحقيقة » . 

. فى الاأصل « على » واشت من ج »د‎ )١١( 
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مشتق من اسم الرطوبة »› « لأن الصحة إنما تتم لنا بار پة »“ کا دل على ذلك فى 
بعضش المواضع أحد الشعراء فی قوله الانسان الرطب : 

وإذا تأملت صورة اسقليبيوس » وجدته قاعدًا متكا على رجال مصورين حوله » 
وذلك واجب » لانه ینبغی أن کون ثابتا لا يزول من بين الناس » ويصور عليه تنين 
ملتف حوله » وقد حبرت بسبب ذلك فیما تقدم . 

ومن الآداب والحكم التى لاسقلييوس . ما ذكره الأمير”“ أبو الوفا 
المبشر بن فاتك فى کكتاب « مختار المحکم وحاسن الكلم « 

قال اسقليبيوس : من عرف الأيام لم يغفل الاستعداد . 

وقال : إن أحدک بين نعمة من بارئه وین ذنب عمله » وما يصلح بهاتین الحالتين 
إلا الحمد [للمنعم]“ والاستغفار من الذنب . 

وقال :ن دهر دممتموه » فلما صرتم إل غیره حهمدتموه . و من مر [ ابغضت](“ 
اوائله ¢ وبکی زد أوانحره عليه . 

وقال المتعبد بخیر معرفة» کحمار الطاحرن يدور ولا یمرج ولا یدری 
ما هو فاعل 

وقال : فوت اھ کر ی ل م ر ام 

وقال : إعطاء الفاجر » تقوية له على فجوره . والصنيعة عند الكفور إضاعة للنعمة"“ . 
وتعليم الجاهل ازدياد فى الجهل . ومسألة اللميم إهانة للعرض . 

وقال : انی لعجب من حتمی من 0 الاکل الردية مخافة الضرر › ولا يدع الذنوب 
معخافة الاخرة . 

(۱) فی ج »د « ان الصحة .. .. للرطوبة » . 

(۲) انظر اداب اسقایبیوس فی « مختار المحکم » » ص ۲۸- ۲۹ . 


(۳) فی ج » د « هاتین » . 

(4) فى الأصل « للنعم » . والنبت من ج » د . 

(ه) فى الأصل « الغضب » . والثبت من ج » د . وفى مختار الحكم : « يغضب فى أوائله » . 
)٦(‏ فى طبعة مولر « إلى » کا ورد فى « مختار الحكم » . 

(۷) فی ج « لاتعم » . 

(۸) فی ج ٤‏ د « عن » . 
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وقال : أكثروا من الصمت » فإنه سلامة من القت . واستعملوا الصدق » فإنه زين 
[النطى]“ . 

وقيل له : صف لنا الدنيا . فقال : امس أجل » واليوم عمل » وغدًا مل . 

وقال : المشفق عليكم يسىء الظن بكم [والذارى عليكم كثير العيب لكم]“ . 
« وذو البغضاء لكم قليل [ النصيحة] لکہ^ . 

وقال : سبل من له دين ومروءة » أن بيذل لصدیقه نفسه وماله » ون يعرفه طلاقة 
وجهه وحسن حضره » ولعدوه العدل . وان يتصاون عن کل حال معيب . 
اسان 

JE < UIE‏ سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل : إن هذا أول حكيم 
تكلم فى الطب يلد الروم والفرس . وهو « اول من »7 استنبط كتاب الإغريقى يامس 
الك » وتكلم فى الطب » وقاسه وعمل به . وكان بعد موسى عليه الصلاة والسلام » 
فى زمان بذاق الحم .وله أثار عظيمة « شنيعة . وهو يعد ٠»‏ فى كثرة العجائب 
د 


(۱) فى أ« للنطق » . والئیت من ج د« مختار الحكم » الذى يقل عله ابن أبى أصيبعة . 

(۲) فى الأصل « والراوی عليكم كثير الصب لكم » الثبت من ج » د » قول اميشر فى « مختار الحكم » 
المرجع السابق . 

(۳) فى الأصل « النصحاء » والبت من م . 

. الجملة ساقطة فی ج » د‎ (٤( 

. » فی ج » د « الذی‎ )٥( 

(1) فی ج » د « مشبعة وهو معد » » طبعة مولر « واخحبارشنيعة وهو يعد » . 


4 4 


ا اقات 
في طبقات الأطباء اليونانيين 
الذ بن شم من نسل اسقلسيوس 


وذلك أن اسقايبيوس لا ذكرنا أولا » لا [ حصلت]“ له معرفة صناعة الطب بالتجربة › 
وبقيت عنده أمور منها » وشرع فى تعليمها لأولاده وأقاربه » عهد إليهم أن لا يعلموا 
هذه الصناعة”“ إلا لأولادهم » [لن]" هو من نسل اسقايبيوس لا غير . وكان الذى 
حلفه اسقليبيوس من التلاميذ من ولد وقرابة »> ستة . 


وهم + ماغيبس. ٠‏ وسر اطون ٠‏ اوخروسبنن الطبيب » ومهراريس المكذوب عليه 
لزور نسبة فى الكتب « الأول «“ و احق سليمان بن داود عليهما السلام > وهذا 
حديث خرافة لأن بينهما ألوف من السنين » وموريدس » وميساوس 

وکان کل واحد من هولاء ینتحل رای استاذه اسقليبيوس۵) » وهو رأى العجربة 
[إذ]“ كان الطب إنما حرج له بالنجربة »> وم يزل الطب يتتقل من هولاء التلاميذ 
[وإلى من]”"٠‏ علموه من الأهل إلى أن ظهر غورس . 


وغورس : 
هو الثانى من الأطباء الحذاق المشهورين الذين اسقاليبيوس أومم على ما ذكر يى 
النحوى . وذلك أنه قال : الأطباء المشهورون الذين كان يقتدى بهم فى صناعة 
من الپونانیین عل ما تناهی إلينا » ثمانية » وهم : اسقلیبیوس الأول » وغورس » ومینس »› 
وبرمانيدس » وأفلاطن الطبيب » واسقليبيوس الثانى » [ وأبقراط] وجالينوس . 


. فى الأصل « حضرت » » ج » د « حصرت » . والبت من م‎ )١( 
. فی ج »د« الصناعة لأحد»‎ )۲( 

(۳) فى الأصل » ج » د « ولا » والبت من م 

4( ساقط من ج » د . 

(ه) فى الأصل « اذا » والثبت من ج »د . 

(1) فی ج » د « کان خرج » . 

(۷) فى الأصل « والرئیس » والبت س ج )د . 

. ساقط فى الأصل والاضافة من ج » د‎ (N) 


14%۷ 


وكانت مدة حياة غورس سبعا وأربعين سنة . منها صبى ومتعلم سبع عشرة [سنة]() » 
وعالم معلم ثلاثين سنة . وكان منذ وفاة اسقليبيوس الأول إلى وقت ظهور غورس ثمانمائة 
سنة وحمسين سنة . وكان فى هذه الفترة التى بين اسقايبيوس وبين غورس من الأطباء 
الذکورین: سورندوس » ومانیوس » وساوثاس » ومسیساندس » وسقوریدس الأول 
سيقلوس» ومرياس» وانطيماحس» وقلغيموس» وأغائيس» وإيزقلس» واسطورس» الطبيب . 

ولا ظهر غورس » تظر فى رأى التجربة [ وقواها] » وحلف من التلاميذ من بين 
ولد وقريب » سبعة . وهم : مرقس » وجورجيس > ومالسطس » وفولس › وماهالس » 
وارسطراطس الأول » وسقيروس . 

وکان کل واحد من هؤلاء ينتحل رأى استاذه »> وهو رأى التجربة . ولم يزل الطب 
ينتقل من هؤلاء وإلى من علموه من ولد وقريب » إلى أن ظهر مينس . 
مینس : 

هو الثالث من الأطباء الشهورين الثمانية » الذين تقدم ذكرهم . [وكانت] مدة 
حياته أربعا وثمانين سنة » منها صبى ومتعلم أربعا وستين سنة» وعالم معلم عشرين سنة . 

وكان مذ وقت وفاة غورس وإلى وقت“ ظهور منيس خحمسمائة وستين سنة . وكان 
ا غورس ومينس » من الأطباء المذكورين : أبيقورس" › 
ومرر يون اا و فرفرت »ر واصفورون > وراوس » وأسفقلس » وموطیمس › 
وأفلاطن الأول الطبيب » وبقراط الاول ابن غسيدوس » ولا ظهر مينس [نظر] فى 
مقالات من تقدم » فإذا التجربة حطاً عنده » فضم إليها اقباس » وقال ٤ EEE‏ 
تجربة قا ای کون خطرا . ولا توفی خلف من التلاميذ أربعة وهم : قطرطس » 
وأمینس » وسورانس » ومثیناوس القديم . ورای هؤلاء القياس والتجربة . ولم يزل الطب 
ينتقل من هولاء التلاميذ وإلى من علموه وخلفوه » إلى أن ظهر برمانيدس 


(ا) ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د . 

(۲) فى الأصل « وقواه » والثبت من ج »د . 

(۳) فى الأصل « وكان » والتبت من ج » د . 

. ساقط فی ھ »د‎ )٤( 

() ایقورس : ۳٣۲(‏ - ۲۷۰ ق . م . أثينى المولد » نشا فى ساموس » ثم عاد إلى أثينا لفترة قصيرة درس 
فبها وهو فتی N a E‏ . لكنه عاد فى نهاية الأمر إلى أثينا حوالى عام 
١‏ ق .م . هناك انشا أ مدرسة فى الحديقة التى كان يعلم فيها » إلى أن توفى . وفلسفته تقوم على أساس لذة 
التأمل التى لا يعقبها ألم . وقد أسىء فهمه » فقيل إنه يدعو إلى الملاذ » على نقيض مذهبه . 
إالموسوعة الفلسفية الميختصرة » ص ١١‏ › طبعة الأنجلو 141[ 

() في الأصل « تم » والمبت من ج د . 


۹۹۸ 


۱ 
برم‌انیدس” ( 

هو الرابع من الأطباء المشهورين [الثمانية]" الذين تقدم ذكرهم . وكانت مدة حياته 
أربعين سنة .منها صبى ومتعلم حمسا وعشرين سنة » [ وعال] معلم حمس عشرة سنة . 
وكان منذ وقت وفاة مينس وإلى ظهور برمانيدس سبعمائة سنة وخحمس عشرة سنة . وكان 
فى هذه الفترة التى بين مينس وبرمانيدس من الاطباء المذكورين: “مانس » وغوانس › 
وابيقورس» واسطفانس» وانيقولس» وساوارس › وحوراطیس» وفولوس » وسوانیدیقوس › 
وساموس » ومنیٹانوس الثانی » وافیطافلون » وسوناخس » وسویازیوس » ومامالس . 

ولا ظهر برمانيدس قال : إن التجربة وحدها كانت » أو مع القياس [ خط]() فأسقطها 
وانتحل القياس وحده . 

ولا توفى خلف من التلاميذ ثلاثة نفر »> وهم : ٿاسلس » وأفرن » وذیوفیاس . 
فوقع بينهم امنازعات [و]٠‏ الخلف » وانفصلوا ثلاث فرق . فادعى أفرن التجربة 
وا ا او وه اک او ال ا کر اناا اه 
حيلة . و یرل الحال بينهم » إلى ان ظهر افلاطن . 


وأفلاطن"“ الطبيب : 
وكانت مدة حياته ستين سنة . منها صبى ومتعلم أربعين سنة » وعالم معلم عشرين 


(۱) برمانیدس (برمنیدس) : فیلسوف ونا ان الدرسة الإيلية » ومذهبها أن الحقيقة لابد أن تكون عقلية 
لتكون ثابتة ودائمة > وأما المدركات الحسية فمتغيرة وبها كثرة وتعدد > وإذن فهى طواهر لا تمت عنده بصلة إلى 
الحقيقة الواحدة الساكنة الأزلية الأبدية . [سارتون › تاريخ العلم ج ٤‏ ص ۲۸۸] . 

)( إضافة من ج » د . 

0 . وکامل » والمثبت من ج »د . 

. فی ' لأصل « حطاً » والبٿت من ج »د‎ )٤( 

(ه) فی ج فقط « التلامذة» . 

: . فى الأصل « فى » والثبت من ج » د‎ )١( 

)۷( افلاطون : أفلاطن - فلاطن - أفلاطون [حوالى ٣٤۷- ٤۲۷‏ ق k.‏ 
ولد فی أثينا وعاش فيها معظم سنى حياته التى بلغت الشمانين . وجميع موؤلفات أفلاطون محفوظة » وهى تولف خحمسة 
مجلدات من القطع الحديث » وهى لا تقتصر على كونها أعظم عمل فلسفى فى العام » بل بل إنها كذلك من أعظم 
الأعمال الأدبية فى العام : إنها فاسفة بأتم معانى الكلمة » وإذا سأل أحد قاثلا : ما هى الفلسفة ؟ فإن أفضل إجابة 
ھی : اقرا أفلاطون . ذلك لأن أفلاطون كان هو الذى استعمل كلمة « فلسفة » . وكان هو الذى اک 
الأساس » والذى مارس لأول مرة » ذلك النوع من البحث الذى يطلق عليه اسم « فلسفة » . [الموسوعة الفلسفية 
ص 4٥‏ ¬ 41[ 


۱4۹ 


2 وکان منڏ وقت وفاة برمانیدس » وإ ظهور 7 ( أفلاطن سبعمائة سنة وخحمس 
وثلاڻون سنة . وکان الأطباء کک فی هذه الفترة ( الى بین پرمانیدس وافلااطن 
اليب > فد و ا02 254 ETE EE‏ 

نقسمو قسام ب [وهم] فرك الاقر 
وبنتخلس » وانقلس » وفیلنہبس » > والحسدروس » وملسيس . 


واصحاب الحیل وهم : ماناس › وماساوس » وغریانس » وغرغوریس › وقونیس . 


واصحاب القیاس وهم : انکساغورس“ »› وفولوطیمس » وماخاحس » وسقولوس › 
روون 


ولا ظهر أفلاطن نظر فى هذه القالات » وعلم أن التجربة وحدها ردية وخطر »> 
والقياس وحده لا يصح » فانتحل الرأيين جميعا . 


قال یی النحوى : وإن أفلاطن ارق الكتب التى ألا اسلاس وأصحابه > ومن 
انتحل رأیا واحدا من القياس والتجربة » وترك الكتب القديمة التى فيها الرأيان جميعا . 

وقول اف سارى ا هه من هذه الكتب » وأنها قد ألفت » فإن كان 
ها حقيقة » فإن ذلك ينافى قول من قال(“ ان صناعة الطب أول من دونها وابعها فی 
الكتب أبقراط > [إذ]“ كان هرلاء الذين ألفوا هته الكت »تمن قل قراط دة 
طويلة . 


ولا توفی أفلاطن » حف من تلامیذه » من أولاده وأقربائه ٩7‏ ا 
وأفرده بالحكم على الأمراض . وفورونوں » وأفرده بالتدبير للأبدان » وفورلس » وأفرده 
بالفصد والکی > وثافرورس » وأفرده بعلاج الجراحات . وسرجس وأفرده بعلاج العين » 
وفائيس وأفرده بجبر العظام الكسورة وإصلاح الخلوعة . 


(۱) فی ج » د « وظهور » . 

(۲) فی ج د« تقسموا » . 

. إضافة قياسا على ما سيأتى فى الأصل‎ )٣( 

. ق . م‎ ٤٥١ انکساغورس : فیاسوف ونی من متمافة أقلازومين باليونان الأيونية . ازدهر فکره حوالی سنة‎ )٤( 
. » وحوك بعهمة الالحاد لوصفه الشمس بأنها كتلة من الصخر بيضاء ساحنة . ومن أبرز مولفاته كتابه « فى الطبيعة‎ 

[ الموسوعة الفلسفية » ص ۷۲] . 

. » فی ج » د « یری‎ )٥( 

. فى الأصل » ج » د « أن» . والمبت من م‎ )١( 

(۷) فی ج › د« وقراباته » . 


Yee 


« ولم پزل » الطب یجری أمره على سداد بین هولاء / التلامیذ وبين من خلفره » [۹/ظ] 
إلى ان ظهر اسقلیبيوس الثانى . 


رغ ي 

هو السادس من الاطباء المشهورين الثمانية الذين تقدم ذكرهم . وكانت مدة حياته 
مائة وعشر سنين » منها صبى ومتعلم حمس عشرة سنة . وعالم [ ومعلم] خمسا 
وتسعين سنة . منها عطل خحمس سنين . 

وكان منذ وفاة“ أفلاطن وإلى ظهور اسقايبيوس الثانى ألف وأربعمائة وعشرون 
سنة . وكان فى هذه الفترة التى بين أفلاطن واسقليبيوس الثانى من الأطباء المذكورين : 
ميلان الأقراغنطى » وامسطيوس الطبيب › وأقنينوس » وفرديقلوس » وأندروماخس 
القديم - وهو أول من صنع الترياق وعاش أربعين سنة » وايرقليدس الأول وعاش 
ستين سنة » وفلاغورس وعاش خمسا وثلاثين سنة » وماحميس » ونسطس » وسيقورس › 
وغالوس > وماباطياس » وإيرقلس الطبيب › وعاش مائة سنة » وماناطيس » وفيثاغورس 
الطييت 4 اوغاش ميعن تة 6 ااومارينوش: عاق اة نة ب20 : 

ا طهر امل الا ر فار ا د ان ال ت 
و یعتقد »() هو رای أفلاطن › فانتیحله . ثم توفى وخحلف ثلاثة تلاميذ من اهل يته » 
لا غريب فيهم » ولا طبيب سواهم » وهم : بقراط بن إيراقلس » وماغارينس » وأرخس . 
فلم يمض مد أشهر ی ر ا ی و ی ووی ا و 
دهره » طبيبا كامل الفضائل » تضرب به الأمثال الطبيب الفيلسوف » إلى أن بلغ به الأمر 
إلى أن عبد . وهو الذى قوّى صناعة القياس والتجربة » تقوية عظيمة عجيبة » لا يته 
لطاعن أن يخلها ولا يهتكها . وعلْم الغرباء الطب وجعلهم شبيها بأولاده » لا حاف 
على الطب أن يفنى وببيد من العام » کا نين" أمره فى هذا الباب الذى ياتى إن شاء 
الله تعالى . 


(۱) فی ج › د « وما زال » . 

(۲) فی ج » د « الذى » . 

(۳) فى الاصل » ج » د « متعلم » . والبت من م . 

. » فی ج › د « وقت وفاة‎ )٤( 

: . ساقط فی ج › د‎ )٥( 

. الجملة ساقطة فى ج » د . وفى الأصل » طبعة مولر بعض الأسماء مكررة‎ )١( 

(۷) فى الأصل « الكتب » . والثبت من ج »د . (۸) فی ج » د « ویعتقد » . 
(۹) فی د « علدة» . )۱١(‏ فی ج + د« یتبین » . 


۲۹۰١ 


الاب الراب 


فى طبقات الأطباء اليونائيين 
الذين أذاع أبقراط 
فيخم صناعة الطب 


أبقراط(“ : 

ولنبعدئ ولا بذكر شىء من أخيار أبقراط على اا » وما كان عليه من التأييد 
الإهى . ونذكر بعد ذلك جملا من ذكر 7 الأطباء اليونانيين » الذين أذاع أبقراط فيهم 
هذه الصناعة » [وإن]" م يکونوا من نسل اسقليبيوس . 

فقول : إن أبقراط على ما تقدم ذكره »هو السابع من الأطباء الكبار المذكورين › 
الذين اسقايبيوس أوحم . وأبقراط هو من أشراف أهل بيته وأعلاهم نسبا » وذلك على 
ما وجدته فى بعض المواضع النقولة من اليونانى » انه ابقراط بن « ايراقليدس بن ابقراط بن 
ی وین و ی ی ووو ن و ا کن روا ن 
املك » فهو بالطبع الشريف الفاضل نسبا » لأنه التاسع من قريساميس املك » والثامن 
E e E‏ وأمه ف رکسیٹا [بت] فیناریطی من بیت 
إيرقليس . فهو من جنسين فاضلین » لان اباه من ال اسقليبيوس »› وامه من ال إيرقليس . 

وتعلم صناعة الطب من أبيه إيرقليدس » ومن جده أبقراط » [وها]“ أسرًا إليه أصول 
ا الط 


. ق .م‎ ۳۷١ ق . م . وتوفی فی لاریسا عام‎ ٦٤۰ الباب الرابع أبقراط : ولد فی جزیرة کوس حوالى سنة‎ )١( 
» ویعرف بابی الطب ومجمل نظریته عن امرض 4 إن الجسم یګتوی عل أربعة احلاط : الم والبلغم » والسوداء‎ 
والصغراء » وان علاقة بعض هذه الاخلاط ببعض تقرر صحة الرء ومزاجه . وقد ثبت خطا النظرية » غير أن عنايته‎ 
بمراقبة أحوال الريض يدرك كثيرا من علامات امرض كالتعبير الرتسم على الوجه عند دنو الأجل» وهو ما يعرف ب‎ 
» «الوجه الأبقراطى» . وقال عنه ابن جلجل : كان الغالب عليه الفلسفة والنسك والتاله . [ ابن جلجل » طبقات الأطباء‎ 
1 ]۳۰ ص‎ 

(۲) فی ج )د »« امر» . 

(۴) فى الاصل « وما » . والئیت من ج »د . 

» فى الاصل › ج » د « بن‎ )٤( 

. » فى الاصل » ج » د« وهم‎ )٠( 


۲ 


وكانت مدة حياة ابقراط خمسا وتسعين سنة » منها صبى ومتعلم ست عشرة سنة » 
وعام معلہ تسعا وسبعين سنة . 


وكان منذ وقت وفاة اسقليبيوس الثانى » وإلى ظهور أبقراط ستتين © . ولا نظر 
أبقراط فى صناعة الطب » وخاف عليها أن [تنقرض » عندما رأى انها قد بادت] من 
أكثر المواضع الى“ كان اسقليبيوس الأول أسس فيها التعليم . وذلك أن المواضع التى 
يتعلم فيها صناعة الطب » كانت على ما ذكره جالينوس فى تفسيره لكتاب « الايمان » 
لاأبقراط » ثلاثة : أحدها بمدينة رودس » والثانى بمدينة قنيدس » والثالث ف قو . 


فأما التعليم الذى كان بمدينة رودس » فإنه باد بسرعة لأنه م يكن لأربابه وارث . 
و کک ا ی ا ا کک ا پا ای 
کان منه بمدينة قو » وهی التى كان يسكنها أبقراط » فثبت وبقيت منه بقايا يسيرة لقلة 
الوارثين [له] . 

نلاه غل راط ج ماع الط وو ها ف كدت ى ت ا 
التوارثين ها من آل اسقلیبیوس » [ رأى ] © أن يذيعها فى جميع الأرض وينقلها 
إلى سائر الناس ويعلمها المستحقين هما حتى لا تبيد . وقال : إن الجود بالخير يجب 
أن يكون على كل أحد يستحقه » قريبا كان أو بعيدا . واتخذ الغرباء وعلمهم هذه 
الصناعة الجليلة » وعهد إليهم العهد الذى كنبه » وأحلفهم بالأيمان المذكورة فيه › 
وأن لا يخالفوا ما شرطه عليهم » وأن لا يعلموا أحدا هذا العلم إلا بعد [أخذ العهد 
عليه . 


وقال أبو الحسن على بن رضوان : كانت صناعة الطب قبل أبقراط / كيا ]٠٠1‏ 


(۱) فی ج « ومتعلم » » د « ومعلم » . 


(۲) فی ج » د « سین » . , : 

(۳) فى الاصل « ینقرط ما رای › انها قد تاذت » والښت سن ج »د . 
(؟( فی ج › د «» الذى » . 

. إضافة من ج › د‎ )٥( 

. فى الاصل « زاد » والمبت من ج ) د‎ )١( 

(۷) فى الأصل « الأحذ عليه » . والثبت من ج »د . 

(۸) فی ج »د « س » . 


as 


وهذا الاسم ائ سییر ما ان بكرن اا للك بدا تعالی فعلم الناس 
E aT‏ 


ونت المتعلم الأول إليه ۰ عادة القدماء فى تسمية المعلم [أبا] ٩‏ للمتعلم . 
من [المتعل]) الوك آهل خا الت امون لاقن او 0 ك 
والعظماء منهم » ولم يكونوا يمكنوا غيرهم من تعليم صناعة الطب » بل كانت الصناعة 
فيهم خاصة . يعلم الرجل منهم ولده”“ أو ولد ولده فقط . وكان تعليمهم بالمخاطبة › 
ول یکونوا [ یدونونها]“ فی الکنب . وما احتاجوا إلى تدوینه فی الکتب دونو بلغز 
حفى لا يفهم أحد سواهم » فيفسر ذلك اللغز الأب للابن . 

وكان الطب فى [الملوك]"؟“ والزهاد فقط > يقصدون به الإحسان إلى الناس من غير 
أجرة ولا شرط .. وم يزل كذلك إلى أن نشا أبقراط من أهل قو > ودمقراط من أهل 
برا4 1و ک0 سارن ٠‏ اما دراط ب فهك ورك ٠‏ تر هة 
وأما أبقراط » فرأى أهل بيته قد اختافوا فى صناعة الطب » وتخوف أن يكون ذلك 
سبيا لفساد الطب » فعمل"“ على أن دونه بإغماض فى الكتب .وكان له ولدان 
فاضلان » وما : اسلس » وذراقن » وتلميذ فاضل وهو فولوبس » فعلمهم هذه الصناعة . 
وشعر انها قد تخرج عن أهل اسقليبيوس إلى غيرهم » فوضع عهدا » استخلف فيه 
التعلم ها على أن يكون [ ملازما]"“ للطهارة والفضيلة » ثم وس ناموسا » عرف فيه 

من الذی ینبغی ن۹ يتعلم صناعة الطب . ثم وضع وصية »عرف فيها جميع ما يحتاج 
إليه الطبيب فى نفسه . 


(۱) فی ج » د « یعلم » . 

(۲) فی ج »د« تصرفت » . 

(۳) فى الأصل « اما» رالئبت من ج »د . 

. فى الأصل » ج »د« المعلم » والتصحيح من اول الجملة » م‎ )٤( 
. فى الأصل » ج » د« وکانوا » . والثبت من م‎ )١( 

. » فی ج فقط « أولده‎ )٦( 

)۷( فى الأصل « يدونوها » . والئبت من ج » د 

(۸) فی ج » د« حتی » . 

. فى الأصل « الفضلاء » والمثبت من ج »د‎ )٩( 

. فى الأصل د وکانوا» والابت من ج )د‎ )٠١( 

. » فی ج » د ط « فعمد‎ )۱١( 

(۱۲) فى الأصل د لازما» . والت من ج »د . (۱۳) فی ج › د ط « لأن» . 


i: 


0 


قسم أبقراط 1 
اقول : وهذه نسخة العهد الذى « وضعه 7 أبقراط 1 

: ٤ قال‎ 

› اچ بالل رب الحياة والوت > وواهب الصحة » وخحالق الشفاء وكل علاج‎ E 

قسم باسقلیبیوس 1 واقسم باولیاے االله ن الرجال والنساء جميعا »› وأشهدهم جمیعا 

٤‏ فی بهذه"“ اليمين وهذا الشرط ا المعلم [لى]“ هذه الصناعة بمنزلة 
آبائی » وأواسیه في معاشی > وإذا احتاج إلى مأل رأة وو اصلتة ن مال وما الجن 
امتناسل منه › فأری اه مساو لاخوتی وأعلمه ر هذه الصناعة إن احتاجوا إلى 
[تعلمها]“ بي ر اجره و3 ا اشر آولادی وأولاد العلم لى » والتلاميذ الذين 
کتبت علیهم الشرط » وأحافوا بالناموس الطبى فى الوصايا والعلوم وسائر ما فى الصناعة . 
واش غير هولاء » فلا أفعل به ذلك . وأقصد فى جميع اتد ٩‏ بقدر طاقثى منفعة 
المرضى . 


و الأشياء التى « تضرهم وتدنى 0 منهم بالجور [علیھ ]۳ فأمنع منھا بحسب 
ا . ولا أعطى » إذا طلب منى دوا قلا » ولا أشير أيضا بمثل هذه الشورة . 
ولك اھا ل ار أن اف من النسوة فرزجة تقل الجفن ‏ و اخفط في ف 
تدبیری وصناعتی عل اكم راهان ول ان اتا عمن في مثانته حجارة » لکن 
أترك ذلك إلى من كانت حرفته هذا العمل . وكل النازل التى أدحلها إنما أدخحل إليها 
لنفعة 1 المرضى] ‏ » ونا بحال خحارجة عن كل جور وظلم" وفساد إرادی مقصود 


(۱) ساقط فی ج › د . 

(۲) ساقط فی ج » د . 

(۳) فی ج › د « بهذا» . 

)4( ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د . 

(ه) فی الأصل › ج » د « تعليمها 

. » فی ج » د « ذلك التدبیر‎ )٩( 

(۷) فی ج › د« تضربهم وتدلى » 

. ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د‎ (A) 

. الفرزجة : دواء يستخدمه اللساء فى الاجهاض وإسقاط الجنين » فهو دواء تتداوی به الدساء‎ )٩( 
[6v [حنين » المسائل فى الطب » ص‎ 

. فى الأصل « للمرضى » والبت من ج » د‎ )٠١( 

(۱۱) سقط من ج »د . (۱۲) فی ج د« ردی » . 


[ ۰ظ[ 


إليه فى سائر الأشياء » فى الجماع للنساء والرجال » الأحرار منهم والعبيد . وأما الأشياء 


التى أعانيها فى أوقات علاج المرضى أو اسمعها » أو فى غير أوقات علاجهم » فى تصرف 
الناس » من الأشياء التى لا ينطق بها حارجا » فأمسك عنها وأرى أن أمثاا لا ينطق 
به“ . من اکمل هذه الیمین وم یفسد منها شیا » کان له ان یکمل تدبیره وصناعته 
على أفضل الأحوال وأجملها » وأن يحمده جميع الناس فيما يأتى من الزمان دائما ؛ ومن 
تجاوز ذلك کان بضده » . 

وهذه نسخة ناموس الطب لأبقراط . 
ناموس ابقر اط 
قال أبقراط : 

إن الطب أشرف الصنائع كلها إلا أن [نقص]" فهم من يتتحلها »> صار سبياء 
[لسسلب]0 ٩‏ الاس إياها . لأنه لړ پوجد ما فی جمیع المدن عيب غير جهل من يدعيها » 
من لش اهل لان بها » إذ كانوا يشبهون [الأشباح]“ التى تحضرها أصحاب الحكاية 
هوا الان بها فا اها ضور لا جقفة ها كدلك هرلا الاما بالاسم کش © 
وبالفعل' قليل"“ . وينبغى لن أراد « تعلم »“ صناعة الطب » أن يكون ذا طبيعة جيدة 
مواتية » وحرص شديد ورغبة تامة وأفضل ذلك“ الطبيعة٠»‏ لأنها إذا كانت مواتية › 
فینبغی ن یقبل على التعلیم ولا یضجر لینطیع فی فکره » ویشمر مارا حسنة » مثل ما یری 
فى نبات الأرض . أما الطبيعة فمتل التربة » وأما منفعة التعليم فمثل الزرع . وأما تربية 
التعليم فمثل وقوع البزر فى / الأرض الجيدة . فمتى قدمت العناية فى صناعة الطب 
« ہما »'“ ذكرنا » ثم صاروا إلى المدن » لم يكونوا أطباء بالاسم بل بالفعل . والعلم 
بالطب كير جيد'"“ وذخيرة فاحرة ن علمه » ملوء سرورًا سرا وجهرًا » والجهل به 
لمن انتحله صناعة سوء وذخيرة ردية » عديم السرور دائم الجزع والتهور . 


(۲) فى الأصل » ج » د « بعض » . والغبت أولى . 

(۲) فى الأصل « لسب » و الثبت من ج » د . 

. » لأنها‎ ١ فی ج › د«‎ )٤( 

(ه) فى الأصل » ج » د « الأشياخ والبت أولى للمعنى فى الجملة التى تليها . 

. » فی ج › د « کثیرة‎ )٦( 

(۷) فى طبعة مولر « قليل جدا» . 

(۸) في ج د « أن يتعلم » . )٩(‏ فی ج » د « ذلك کله » . 
)۱١(‏ فی ج »د« فیما» . (۱۱) فی ج » د « طیب » . 


Î 


والجزع دلیل على الضعف » والتهور دليل على قلة الخير بالصناعة . 


وصيه ابقراط 
وهذه لسخة [ وصية](٩‏ أبقراط المعروفة بتر تیب الطب ر 


e 

ينبغی ان یکون [التعلم] للطب فى جنسه حرا وفى طبعه جيدًا . حديث السن » 
8 القامة متناسب الأعضاء » جيد الفهم » حسن الحديث › صحيح الرأى عند 
المشورة » عفيفا شجاعا غير حب للفضة » مالكا لنفسه عند الغضب » ولا يكون تاركا 
E‏ یکون بلدا . 


EEE‏ . لان كشيرا من المرضى 
ا وی اف کون عمماد 
« للشتيمة »° 9 قوما من امبر مین( وأضحاب الوسواس السوداوى يقابلونا بذلك . 
N‏ 
الط و پبغی ان یکون حلق رأسه معتدلا سنويا » لا جحلقه ولا يدعه كالجمة . 
رلا يستقصی قص أظافر“ یدیه ولا ا ا 
تكون ثيابه بيضاء نقية لينة » ولا يكون فى مشيه مستعجلا » لأن ذلك دليل على الطيش ؛ 
ولا « متباطفا »“ لأنه يدل على فتور النفس . وإذا دعى إلى المريض › فليقعد متربعا › 
ویختبر منه حاله بسکون وتن » لا بقلق واضطراب . فإن هذا الشکل والزی والترتیب 
عندی أفضل من غيره . 
را سائط فى الأصل » والاضائة من ج ٠‏ د . 
(۲) فى الأصل > ج » د « المخكلم » . والمبت من م . 


(۳) فی ج › د« غیرهم » . 
)٤(‏ فی ج › د « للشتمة » . 


(ه) المبرسمين : البرسام مرض نفسى فيه يخاط المريض خاطا كيرا . فهو علة يهذى فيها المريض . 
[حنين » المسائل فى الطب » ملحق المصطلحات »> ص [too‏ . 
)٦(‏ فی ج « أظافير » . 


(۷) فی ج › د« على » . 
(۸) فی ج › د « مشیا بطیا » . 


. » فی ح »د« والرأی‎ )٩( 


۹¥ 


قال جالينوس » فى المقالة الثالة من كتابه فى أخلاق النفس : 

إن أبقراط کان یعلم > مع ما کان يعلم من [الطب من] (© ۴ النجوم » ما 4 يدانیه . 
AE‏ من آهل زمانه » وکان یعلم امر الأ ركان التی مھا تر کیب آبدان اليوان » وکون 
جمیع الأجسام [التى]"“ تقبل الكون والفساد »> وفسادها . وهو اول من برهن ببراهين 
حقيقة هذه الأشياء الى ذکرناها وبرهن كيف يكون الرض والصحة فى جميع المحيوان 
وفى النبات . وهو الذى استنبط أجناس الأمراض وجهات مداراتها . 


أقول : فأما معالجة أبقراط ومداواته للأمراض » فإنه أبدا كانت له العناية البالغة فى 
نفع المرضى وفى مداواتهم . ويقال » أنه أول من جدد البيمارستان » واخترعه وأوجده . 
وذلك انه عمل بالقرب من داره » فی موضح من بستان کان له » موضعا مفردا للمرضی › 
وجعل فيه حدما يقومون بمداواتهم › وسماه ادو کان ای مجمع الرضى وكذلك 
ا يضا تقع لفظة البيمارستان وئ فارسى ».وذللك أن البيمار بالفارسى هو[ الرضى] :: 
e‏ هو الموضع » أى موضع المرضى . وم يكن لابقراط [دأاب]" على هذه الوتيرة 
فى مدة حياته وطول بقائه » [إلا]“ النظر فى صناعة الطب ٠‏ [وإيجاد] قرانينها › 
ومداواة المرضى وإيصال الراحة إليهم وإنقاذهم من عللهم وامراضهم 

وقد ذکر كيرا من قصص مرضى عالجهم فى كتابه امعروف بأبيديميا"') » وتفسیر 
ابيديميا الاأمراض الوافدة . 

ولم يكن لأبقراط رغبة فى حدمة أحد من الوك لطلب الختى > ولا فى زيادة مال 
[يفضل ٩]‏ عن احتياجه الضرورى > ومن ذلك قال جالینوس J:‏ إن آبقراط : يحب 


. سقط فى الأصل » والاضافة من ج » د‎ )١( 

(۲) فی ج د و ما لم یکن » . 

)( ساقط فى الأصل . زالاضافة من ج › 

. » فی ج » د « برهن‎ )٤( 

)٥(‏ البیمارستان : مکان علاج الرضی » ای الستشفى . وكانت البيمارستانات فى العهد الاسلامى دورا 
للعلاج » ومكانا لتدريس الطب . وأول من أنغاً البيمارستان فى تاريخ الإسلام » الوليد بن عبد الماك ارق . حیٹ 
انشا اول a‏ بدىشق حوالی ¥ ۷م . وأول من نشا بیمارستانا فی مصر هو امد بن طولون سنة ۲۵۹ ه . 
[القلقشندى : صبح الأعشی » ج ٣‏ ص ۳ ٠‏ طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۱۳ = ٠۹۱۹٩۹‏ م] . 

. فى الاصل « المرض » والمئبت مما صححه بع » ج »د‎ )١( 

(۷) فى الأصل « كتاب » . والمبت من ج ٠‏ د .ر 

(۸) فى الأصل » ج » د « إلا أن » والئبت وهو أولى من م . 

()0) فى الأصل » ج »د« واتخاذ » والابت من م . 

(۱۰) فی ج » د « بابریمیا » . )۱١(‏ فى الاصل « فضل » والبت من ج »د . 


۰۸ 


أحد ٠»‏ ملوك الفرس العظيم الشأن » المعروف عند اليونانيين بأرطخسشت » 
bS‏ الفارسى جد دارا بر بن دارا . فانه عرض فى ا هذا الك للفرس وپاءِ » فوجه 
إلى عامله بمدينة فاوان » أن يحمل إلى أبقراط مائة قنطار“ ذهبا » ويحمله بكرامة عظيمة 
وإجلال » وأن يكون هذا الال تقدمة له > ويضمن له إقطاعا بمثلها . فكتب إلى ملك 
اليونانيين يستعين a‏ إخراجه إليه > وضمن له مهادنة سبع سنين س أخرج ابقراط 
ا يجب أإبقراط إلى الخروج عن بلده إلى الفرس . فلما ألح عليه 
الیونانیین فى الخروج ا ت دل اة وال وا غلل ق 
املك من أمراض مرضها » لم يقم عنده دهره كله » وانصرف إلى علاج المساكين 
والفقراء » الذین کانوا فی بلدته وفى مدن أخر وإن صغرت .ودار هو بنفسه جمیع مدل 
اليونائيين » حتى وضع هحم كتابا فى الأهوية والبلدان . قال جالينوس : ومن هذه حاله 
ليس إنما يستخف) بالغنى فقط » بل وبالخفض والدعة » ويوثر التعب والنصب عايها 


ومن بعض اور القديمة ¢( أن أبقراط کان فی زمن بهمن بن دنین 
وکان بهمن اعتل ¢ فازفذ ا آهل 7بد آبقراط يستدعیه › فامتنعوا . من ذلك واا 
إن حرج آبقراط من مدینتنا حرجنا جمیعا وقتلنا / دونه ٤‏ فرق ر بهمن زاره 
عندهم ا ی و و وی کے و و 


(۱) فی ج د م حب أحد» » د « م يحب قراط أحد» . 7 

»( بهامش ج « القنطار عند اليونانيين مائة وعشرون رطلا » والرطل تسعون مثقالا فيكون الجميع الف الف 
وٹمانین الفا مثقالا ذهب ا هھ » . 

(۳) بردقس (ت ۲۲۱ ق . م) : بعد وفاة الاسكندر الأكبر ٠‏ يترك وراءه رجلا قويا واحدًا . بل ترك 
رجالا کثیرین منهم « بردقس » . وکان خلفاء الاإسكندر جماعة من الزعماء القدونيين تعودوا أن يقيموا 
حکمهم بالسيف - وقد حاول بردقس أن يفرض سلطته على حكام الامبراطورية . ولكن بطليموس وال مصر هزمه ؛ 
وقتله سنة ۳۲۱ ق . م .[ول ديورانت » قصة الحضارة ج ٣‏ من الجلد الفانى « حياة اليونان » ص ۸ - ]٩‏ 

. » فی ج « يستحق‎ )٤( 

(ه) ساقط فی الأصل . والاضافة من ج »د . 

(DD‏ إضافة من ج › د 

(۷v)‏ بختنصر (نبوخحذ نصر) : ملك بابل حوالی (ه. ۰ - ٦۱‏ ق . م) . ازدهرت الامبراطورية , الفارسية فى 
عهده ازدهارًا عظيما . وهو الذى اسن عجیبتان من عجائب الدنيا السبع وما : حدائق بابل المعلقة › وأسوار ا 
وهو الذى وطی الشام 0 وفشح بيت المقدس » وسبی بنی إسرائيل . وأكثر الاخباريين والقصاص یغالون فى أخحباره ٤‏ 
ویبالغون فی وصفه . [سارتون تاریخ العلم ج ٤‏ ص ۹٩‏ ؛ مروج الذهب ج ١‏ ص ۸[ . 

(۸) فى طبعة مولر « للملك » . 


۹ 


l11۹] 


قال سليمان بن حسان المعروف [بابن] جلجل : ورأيت حكاية ظريفة 
استیحلینا ذکرها ليدل بها على فضله . وذلك أن أفليمون"“ صاحب الفراسة زعم فی 
فراسته » أنه یستدل بترکیب الانسان عل[ أعلاق] © نفسه . فاجتمع ET‏ 
وقال بعضهم لبعض : هل تعلمون فی دهرنا هذا » أفضل من هذا الرء الفاضل ؟ فقالوا : 
ما نعلم ! فقال بعضهم : [ تعالوا] ٩‏ نمتحن به عل( أفليمون فما يدعيه من الفراسة . 
روا رة اباط ثم نهضوا بها إلى أفليمون » فقالوا له : أيها الفاضل › [ انط ٩‏ 
إلى هذا الشخص » واحكم على « ااا ا و و که فط اه ون اعا 
بعضها ببعض » ثم [حکم] » فقال : رجل يحب الزنا . فقالوا : كذبت » هذه صورة 
أبقراط الحكيم . فقال Ê‏ لايك لامي أن يدق > فاسالوةء: فان ارعلا برضي 
بالكذب . فرجعوا إلى أبقراط وأخبروه بالخبر » وما صنعوا » وما قال“ همم أفليمون . 
فقال أبقراط : صدق أفليمون » حب الزنا » ولكن أملك نفسى . فهذا يدل على فضل 
ابقراط . وملكه لنفسد » ورياضته ها بالفضيلة . 

أقول : وقد تنسب هذه الحكاية أيضا إلى سقراط الفيلسوف وتلامذته . 


فأما تفسير [اسم]''“ أبقراط » فإن معناه ضابط الخيل . وقيل معناه : ماسك الصحة . 
وقيل ماسك الأرواح . وأصل امه باليونانية ايفو قراطيس » ويقال هو بقراطيس » وإنما 
العرب عادتها تخفيف الأسماء واختصار العانى »> فخففت هذا الاسم »> فقالوا أبقراط 
وبقراط ایتا . وقد جرئ ذلك کثیرا فی الشعر يقال بالتاء + ابقرات [ وبقرات]* : 


)0 فى الأصل « لابن » . والمثبت من ج » د وهو الأصح . وهو : سليمان بن حسان الأندلسى » بو داود » 
العروف بابن جلجل (ت بعد ۳۷۷ ه/ بعد ۹۸۷ م) طبیب ومؤرخ أندلسى » من أهل قرطبة . عاصر عبد الرحهن 
الناصر » والحكم المستدصر إلا أنه نبغ واشتهر فى ولاية المؤيد,ٍ باله هشام (۳۹۹ = ۳۹۹ هم . 

[ابن جلجل > طبقات الأطباء والحكماء » مقدمة احقق] سياتى فى الباب اثالث عشر من الکتاب . وانظر حکایته 
عن بقراط فی کتابه « طبقات الأطباء والحکماء » ص 3 : 

,( أفليمون : عاش فی القرن الثانى بعد الميلاد Ll.‏ كتابه « الفراسة » فيزعم فيه انه يدل بر کیت الانسان 
على أخلاق نفسه . وقد طبع الکتاب (حلب ۱۹۲۹ ) . 

(۳) فى الأصل ٠‏ احتلاف » ولت من ج »د . 

(( ساقط فى الأصل › والاضافة من ج » د . 

(ه) ساقط فى طبعة مولر . 

»( فى الأصل ‹ انظروا » والتصحیح من ج » د 

(۷) فی ج »د« اأحلاقه » . 

(۸) فى الأصل « حکموا » » والتصحیح من ج » د . 

)0( زيادة في ج » د « وما قالوا وما » . ( ٠‏ ساقط فى الأصلء› جه د . والاضافة للتوضيح من م . 

٤ فى الاصل « وبقراط « والتصحیح من ج » د‎ )۱١( 


1۰ 


وقال المبشر بن فاتك فى كتاب « مختار“ الحكم وعاسن الكلم » : أن أبقراط 
کان ربعة » ابیض › حسن الصورة » أشهل العينين » غليظ العظام » ذا ”) غضب »› 
معتدل اللحية أبيضها » منحنى الظهر » عظيم المامة » بطىء الحركة » إذا التفت بكليته › 
كثير الإطراق » مصيب القول متاأنیا فی کلامه » یکرر على السامع منه » ونعلاه ادا بین 
یدیه » إذا جلس » إن کلم أجاب » وإِن ست عنه [ سال]" » وإن جلس کان نظره 
إلى الأرض » معه مداعبة » كثير الصوم قليل الأكل » بيده [أبدًا)“ إما مبضع وإما مرود . 

وقال حن بن اسحاق » فی کتاب « نوادر الفلاسفة والحكماء » : انه کان منقوشا 
على فص خاتم أبقراط : « المريض الذى يشتهى » أرجى عندى من [ الصحيح]“ الذى 
لا یشتهی شیا » . 

ويقال : إن أبقراط مات بالفالع › وأوصى أن يدفن معه درج من عاج » لا یعلم 
ما فيه . فلما اجتاز قيصر املك بقبره fel]‏ قرا ذلیلا ( فامر بتجد يده . لاله کان 
من عادة الملوك أن يفتقدوا أحوال الحكماء فى حياتهم وبعد وفاتهم » لأنهم كانوا عندهم 
اجل الئاس وأقربهم إليهم . فامر قيصر اللك بجحفره › فلما حفره لينظر إليه › استخرج 
الدرج » فوجد فيه الخمس والعشرين قضية فى الوت › التى لا يعلم العلة فيها › لانه 
حکم فيها بالموت ال اوقاتٹت معينة وایام معلومة . وھی موجودة بالعربی 

ویقال : إن جالینوس فسرها » وهذا ما استبعده . وإلا فلو كان ذلك حقا » ووجد 
تفسير جالينوس » لنقل إلى العربى کا قد فعل ذلك بغيره من كتب أبقراط التى فسرها 
الیو انها قلف بارغا زل ار ۸ 
ومن ألفاظ أبقراط الحكمية »> ونوادره المفردة فى الطب : 

قال ابقراط : الطب قياس وتجربة . 

وقال : لو خلق الإنسان من طبيعة واحدة » لما مرض احد » لانه لم يكن هناك شىء 
يضادها فیمرض . 

. ٤٩ انظر قول المبشر بن فاتك فى « مختار الحكم » ص‎ )١( 

(۲) فى الأصل « إذا» والتصحيح من ج » د » « مختار الحكم » . 

(۳) فى الاصل « اسکت » والبت من ج »› د » « مختار الحكم » . 

. » إضافة من ج » د « مختار الحكم‎ )٤( 

(ه) فی الاصل « المريض » . والئبت من ج » د . 


. ]1٩44 ص‎ ١ الفالج : شلل يصيب أحد شقى الجسم طولا . [المعجم الوسيط ج‎ (CD 
. فى الأصل « رای » والثبت من ج »› د‎ )۷( 


111 


وقال : العادة إذا قدمت » صارت طبيعة ثانية . والرجر والفاأل « حس »“ نفسانى . 
وقال : [أحذق]“ الناس” بأحكام النجوم » أعرفهم [ بطبائعها]“ واحذهم بالتشبيه . 
وقال : الإنسان ما دام فى عالم الحس » فلابد من أن يأحذ من الحس بنصيب قل 


وقال : كل مرض معروف السبب » موجود الشفاء . 

وقال : إن الناس اغتذوا فى حال الصحة بأغذية السباع فأمرضتهم » فغذوناهم بأغذية 
الق اا 

وقال : إنما ناکل لنعیش » لا نعيش لناكل . 

وقال : لا تاکل حتى لا تکل . 

وقال : يتداوى كل عليل بعقاقير أرضه » فإن الطبيعة تفرع إلىعادتها . 

وقال : الخمرة صديقة الجسم »› والتفاحة صديقة النفس . 

وقيل له : لِم » أثور ما يكون البدن » إذا شرب الانسان الدواء ؟ 

قال 0 ی 

وقال : مثل المنى فى الظهر كمل الاء فى البعر › إن [نرفته]" فار » وان ترکته 
غار . 

[١د]‏ وقال : إن المجامع يقتدح من ماء/ الحياة . وسعل فى ك ينبغى للانسان أن يجامع . 

قال : فى كل سنة مرة . قيل له : فإن لم يقدر . قال : فى كل شهر مرة . قيل له : فإن 


م يقدر . 
قال : فی کل اسبوع مرة . قیل له : فإن م یقدر . قال : هی روحه › أی وقت 
چا 


. فى الأصل « حسن » والتصحیح من ج » د‎ )١( 

(۲) فى الاصل « احذت » رالتصحیح من ج »د . 

)( ساقط فی ج » د . 

. فى الاصل « بطبائعهم » » ج » د « بطلائعها » والمبت من م‎ )٤( 

(ه) فی الاصل « تاكل » . والثبت من ج )د . 0 

)٦(‏ فى طبعة مولر زيادة نصها : « وقال لا تشرب الدواء إلا وانت محتاج إليه » فان شربته من غير حاجة وم 
يجد داء يعمل فيه وجد صحة يعمل فيها فيحدث مرضا» . 

(۷) فى الاصل « نزحته » . والمبت من ج »د . 


۹1۲ 


وقال : مهات [لذات]( الدنيا ربع : لذة الطعام »> ولذة الشراب > ولأة الجماع . 
ولذة السماع . واللذات اثلاث 4 فلا يتوصل الها ولا شىء منھا إلا بتعب ومشقة ¢ 
وما مضارها" إذا استكثر منها . ولذة السماع فلت آي کرت > اة ناخب 
حالصة من اللصب . 

ومن كلامه : قال : إذا كان الغدر فى الناس طباعا » كان القة بكل) أحد عجرا . 
وإذا كان الرزق مقسوما » كان الحرص باطلا . 

وقال : قلة العيال أحد اليسارين . 

وقيل له : أى اليش خير ؟ فقال : الأمن مع الفقر » خير من الغنى مع الخوف . 

ورأی قوما يدفنون امرأة » فقال : نعم الصهر صاهرك . 

وحکی عنه » أنه أقبل بالتعلیم على حدث من تلامذته » فعاتبه الشيوخ على تقديمه 

إياه عليهم » فقال هم : f‏ تعلمرا ها الیب فی اتد غل ؟ قالوا : لا . فقال هم : 
ا جحت ما فى الدنيا ؟ فقال أحدهم : السماء والأفلاك والكواكب . وقال أحر : 
ا : ا e‏ . وقال ك ا وتر کیبه کک 
ايها SS‏ فقال الحكیم ا 
هز |۷) قدمته » لفطنته . 

ومن كلامه : قال : غاربة ا و معالجة العلة . 

وقال:: حلصن من الأمراض, الصجة > فاع رة : 

ودخل على علیل فقال : انا والعلة وأنت ثلاثة » فإن أعتنى عليها بالقبول منى [ 0(۳ 

. ساقط فى الأصل والاضافة من ج » د‎ )١( 
, فی ج › د « مضار»‎ )۲( 

(۳) فى الأصل › ج « و کرب 

. » فی ج › د « لکل‎ )٤( 

. » فی ج › د « الیوان‎ )٥( 

. ساقط فی ج »د‎ )٦( 


)۷( ساقط فی ج . 
(۸) فى الأصل « وتسمع » . والبث من ج ٠د‏ . 


۹۳ 


تسح ٤‏ صرنا أننين › وانفردت . العلة فقوینا عليها »› والاثنان إذا اجتمعا عل واحد 
غاباه ha.‏ حص ر ته الوفاة قال : حذوا [جوامع] العلم منی . من کن نومه ولانت 
طبیعته وندیت [جلدته]" طال عمره . 

ومن کلامه » ما ذکره [حنین بن] إسحاق فى كتابه « نوادر الفلاسفة » . 

إنه قال : منرلة لطافة القلب فى الأبدان » كميزلة النواظر فى الأجفان . 

۱ 

السهر 8 بن فيه فکر فی الخرفا با > یکون ا را 
لا فكر فيه » لأنه إنما یکون بما قد مضی وانقضى . 

وقال : القلب من دم جامد . و[الغم] يهيج الحرارة الغريزية » فتلك الحرارة تذيب 
حامد الدم ( ولذلك [ کرہ] 0 الغم خحوف ُ الكروهة الى تهیج [ الحرارة]“ » 
وتحمى الراج » [فيدحل]“ جامد الدم » فينتقض الت ركيب . 
ماء'"“ البحر . 

وقال : ا الياة أفسه 0 

وقال : العلم كثير والعمر قصير » فخذ من العلم ما يبلغك قايله إلى كثيره . 
وقال E‏ تشاكلهما فى العقل » ولا تقع بين 
يتفق فيه اثنان على طريق واحد . [والحمق]'' لا یجری على ترتیب فلا يجوز أن يقع 
به اتفاق بین انين . 

. فى الأصل « جامع » والہت س ج »د‎ )١( 

(۲) فى الأصل « جلده» والمبت من ج »د . 

)( ساقط فى الأصل › والاضافة من ج »د . 

. » فی ج » د « الجوف‎ )٤( 

. ) فی جہ » د ( لا‎ )٥( 

(1) فى الأصل « الحم » وهو خم . والتصحيح من ج » د . والسطر التالى . 

. وفی ج > د« جره » » والئبت من م‎ ig 

(۸) فى الأصل « انحزاؤه » والتصحيح من ج » د . 


(۹) فى الأصل « فيحيل » والمبت من ج ٠د‏ . 
)٠١(‏ ساقط فى طبعة مولر . 


. فى الأصل « الأحهق » والتصحیح من ج » د‎ )١١( 
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ومن کلامه فى العشق : قال : العشق طمع يتولد فى القلب » ويجتمع فيه مواد من 
احرص . فکلما فکلما قوی » ازداد صابه فی الاهتياج واللجاج > وشدة القلق › وكثرة 
السهر . وعند ذلك يكون احتراق الدم واستحالته إلى السوداء » والتهاب الصفراء » 
وانقلابها إلى السوداء . ومن طغيان السوداء فساد الفكر . ومع فساد الفكر يكون 
« الفدامة »() ونقصان العقل » ورجاء ما لم يمكن [يكن] » وتمنی مالم يتم » حنى 
يؤدى ذلك إلى الجنون . فحينعذ » ربما قتل العاشق ق نفسه » وربما مات غمًا » وربما 
وصل إلى معشوقه » فیموت فرحا او أسفا E‏ روحه 
ا وعشرین ساعة » فيظن أنه قد مات » فيقبر وهو حى > ورہما ل تنفس الصعداء » 
فتختنق نفسه فی تامور قلبه » a‏ 
« وتشوف للنظر »“ » أو رأى من يحب فجأة » فتخرج نفسه فجأة دفعة وألحدة . 
وات تری العاشق إذا مع بذ کر من حب » کیف پهرب دمه ویسٹحیل لونه وزوال 
ذلك عمن هذه حاله > بلطف من رب العالين > لا بتدبير من الأدميين . وذلك أن المكروه 
العارض من سبب قائم منفرد بنفسه » هيا التلطف فى إزالته بإزالة سببه . فإذا وقع 
السببان" وكل واحد منهما علة لصاحبه » م / [يكن إلى زوال]“ واحد منهما سبيل . 
وإذا كانت السوداء سببا لاتصال الفكر وكان اتصال الفكر سببا لاحتراق الدم والصفراء 
وميلهما إلى السوداء » والسوداء كلما قویت » قوت الفکر » [ والفکر]“ كلما قوی 
قوى السوداء فهذا الداء العياء الذى يعجز عن معالجته الأطباء . 

ومن كلامه : قال : الجسد يعالج جملة على حمسة أضرب : ما فى الرأس بالغرغرة › 
وما فى المعدة بالقىء » وما فى البدن بإسهال البطن » وما بين الجلدين بالعرق . وما فى 
العمق [وداخل ]''“ العروق بإرسال الدم . 


)١(‏ فى الأصل » ج » د « الندامة » والأصح « الفدامة » الفدامة : رجل فَدْم أى عيى ثقيل . [مختار الصحاح 
ص ٤۹٤‏ » طبعة المطبعة الأميرية [4Y‏ 

E Ce فى الأصل‎ (۲) 

(۳) فی ج ) د « مئه » . 

, » فى ج » د « وتشوف النظر‎ )٤( 

(ه) فى الأصل « يحب فمات » والئبت من ج »د . 

. » فی ج »د« الشيعان‎ )٦( 

(۷) فى الأصل « يمكن إلى زوال كل والبتمن ج » د . 

(۸) فی د « قوی » . 

)0 إضافة من ج » د للتوضيح . 

. فى الأصل « وادحال » والتصحیح من ج » د‎ )٠١( 


11۲] 


وقال : الصفراء بيتها المرارة وسلطانها فى الكبد » [والبلغم بيته المعدة وسلطانه فى 
الصدر ٠‏ والسوداء بيتها الطحال وسلطانها فى القلب]“ » والدم بيته القلب وسلطانه 
فی الرس . 

وقال لتلميذ له : ليكن”“ أفضل وسياتك إلى الاس بتك هم » والتفقد لأمورهم 
ومعرفة حالهم » واصطناع المعروف إليهم“ . 


ومن كتاب « مختار*“ الحكم وعاسن الكلم » للمبشر بن فاتك » من كلام أبقراط 
أيضا وادابه » قال : استدامة الصحة بترك التكاسل عن التعب » وبترك الامتلاء من 
الطعام والشراب : 


وقال : إن انت فعلت ما ينبغى » على ما بن نبغی ان یفعل « [فلم] یکن ما ینبغی ٩۲‏ 
فلا تنتقل عما انت عليه » مادام TT‏ 


A O E j‏ ا ا 
» الخربق 0 . 

وقال : ليس معى من فضيلة العلم » إلا علمى بانى لست بعالم . 

وقال : اقنعوا بالقوت » وانفوا عنكم [الحاجة]' » لتكون لكم قربى إلى الله عرز 
وجل e SS‏ > کنتم منه 


. ما بين الحاضرتين ساقط فى الأصل » والإضافة من ج » د‎ )١( 

(۲) فی ح « لا یکن » . 

(۳) فی ج »د .« هم ». 

E O,‏ مختار الحكم » للمیشر بن فاتك ص ٥۲ - 4٩‏ - وقد نقل عنه ابن 

( ف د ا 

. فى الأصل « فلا » . والمبت من م‎ )١( 

(۷) الجملة ساقطة من ج » د . 

. الخربق : نبات يشبه فی ورقه ورق السلق البرى » ومنه بیش وأسود . اذا شرب منقوعه ئة نقى المعدة بالقىء‎ (MN 
]ه٠۲۹۱ القاهرة‎ » ٠٤4 [ابن البيطار : الجامع لمفردات الأدرية » ج۲ ص‎ 

. فی ج › د د فإنی » ومصححة بهامش د‎ )٩( 

۵ فى الأصل »> ج »> د « اللحاجة » والئبت من « مختار الحکم » ص‎ )٠١( 


۲۹٦ 


وقال : امالك للشىء هو المساط عليه : فمن أحب أن يكون حرا » فلا يَهّرّى ما ليس 
له » ولیهرب منه » [وإلا]“ صار له عبدا . 

وقال : يبغى للمرء أن يكون فى دنياه كالمدعو فى الوليمة » إذا أتقه « الكأس ٠١»‏ 
تناوها » وإن جازته لم يرصدها ولم يقصد لطابها . كذلك يفعل فى الأهل والال والولد 

وقال لتلميذ له : إن أحببت أن لا تفوتك شهوتك › فاشنه ما يمكنلك . 


: لا تجیب عنها ؟ فقال‎ ٦» فقیل له :« لم لا‎ . eS 


: الانيا غير باقية » فإذا أمكن الخير فاصطنعوه » وإذا عدمتم ذلك فتحمدوا 


وقال العمل » لي يطلب العلم » « ولولا العلم لم يطلب العمل »“ . ولأن 
ادع احق جهلا به » أحب إل من [أن)“ أدعه زهدا فيه . 


وقال : لا ينہغی أن تكون علة صديقك » وإن طالت ام به من تعاهدك له . 


وكان يقول : العلم روح والعمل [بدن] » والعلم أصل والعمل فرع » والعلم والد 
والعمل مولود » وكان العمل [لكان]“ العلم ولم يكن العلم [ لكان])“ العمل . وكا 
يقول : العمل خحادم [العلم » والعلم]'“ غاية . والعلم رائد والعمل مرسل . 


وقال [إعطاء المريض بعضس مایشتهیه۲(''٩‏ نفع من ا بکل ما يشتهیه . 
أقول : وأبقراط هو اول من دون صناعة الطب وأشهرهاء )ا قلنا قبل . وجعل 


. فى الأصل « وإنما » والتصحیح من ج » د‎ )١( 

)( ساقط من ج » د . 

(۳) فی ج › د «الا» . 

. الجملة ساقطة من ج » د‎ )٤( 

(ه) ساقط فى الأصل والاضافة من ج › د . 

(1) فی » مختار الحکم» : د لا ينبغى للعاقل » . 

0 الت وفی ج « والعلم بين » . والتصحيح من د › م . 
(۸) فى الأصل « لکان » والتصحيح من ج »د . 

. فى الأصل « لکان » والتصحيح من ج › د‎ )٩( 

٠١ ۰(‏ فى الأصل « والعمل « والاضافة والتصحیح من ج »د . 
)٠١(‏ فى الأصل « عطاء الريض نفع » والتصحیح من ج › د . 


1۷ 


اسلوبه فى تاليف كتبه على ثلاث طرائق من طريق التعليم . إحداها : على سبيل اللغز . 
والثانية : على غاية“ الايجاز والاحتصار . والثالئة : على [ طريق ]" التساهل والتبيين . 
والذى انتهى إلينا ذكره ووجدناه من كب ابقراط الصحيحة » يكون نحو ثلاثين 
کتابا . والذى يدرس من كتبه » لمن يقرا صناعة الطب » إذا كان درسه على أصل صحيح 
وترتيب جيد »> اثنا عشر كتابا . وهي المشهورة كثيرا من سائر كتبه . 


ر کنب ابقراط] 
الأول : كتاب الأجنة » وهو ثلاث مقالات : القالة الأرل تن اقول ف کا 
انى . المقالة الثانية تتضمن [ القول] فى كون الجنين . القالة الثالئة تتضمن القول فى 


کون :لاغشاو : 
الثانى : كتاب طبيعة الانسان . مقالتان » وهو يتضمن القول فی طباثم » الأبدان ¢ 


الثالث : كتاب الأهوية والياه والبلدان » وهو ثلاث مقالات › المقالة الأول » يعرف 
E O AE RB E E E E‏ 
فيها كيف تتعرف ٠»‏ أمزجة الياه المشروبة »> وفصول السنة » وما يولد من الأمراض 
البلدية . المقالة الثالنة » يعرف فيها كيفية ما تبقى من الأشياء » التى تولد الأمراض البلدية 
کائنة ما كانت . 


الرابع : كتاب الفصول" » سبع مقالات وضمنه تعريف جمل الطب لتكون قوانين 
فى نفس الطبيب » يقف بها على ما يتلقاه من اعمال الطب . وهو يحتوى على جمل 
ما اودعه فی سائر [کتبه]“ . وهذا ظاهر لن تأمل فصوله » فإنها تتظم جملا وجوامع 


() فى الأصل « على غاية » » ج » د « على سبيل » والميت من م . 

(۲) فی ج » د « طریق » . 

. فى الأصل « كتاب » . والشمت من ج »د‎ )٣( 

(4) ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د . 

. » فی ج » د « الانسان‎ )٥( 

(1) فی ج › د « كيفية ما يتعرف » . 

(۷) من کتب بقراط التی ترجمها حنین بن إسحق » وذکرها بروکلمان فی تاریخ الأدب العربی ج٤‏ ص١۲٠١‏ . 
هذا الكتاب كتاب الفصول : 

E AT 
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/من کتابه فی تقدمة() ال ب الأهوية والبلدان » وكتاب الأمراض الحادة » [١٠ظ]‏ 
ونکتا وعيوت ن من كتابه المعروف” ا ویره الأمراض الوافدة » وفصولا من 
کتاږه فی اوجاع النساء » وغير ذلك من سائر کتبه الأخرى 

الخامس : كتاب تقدمة المعرفة » ثلاث مقالات › وضمنه تعريف العلامات التى يقف 
بها الطبيب عل أحوال [المرض فى]“ الأزمان الغلاثة » الماضى والحاضر والمستقبل . 
وعرف أنه إذا أحبر بالماضى » وثق به المريض فاستسام له » فتمكن من علاجه عل 
ما توجبه الصناعة . وإذا عرف الحاضر › قابله بما يبغى من الأدوية وغيرها . وإذا عرف 
2 > استعد له بجميع ما يقابله به قبل ان يهجم عليه بما لا یمهله فی ان یتلقاه با 

السادس : كتاب الأمراض الحادة » وهو ثلاث مقالات » المقالة الأول : تتضمن 
القول فى تدبير الغذاء رارع فی الأمراض الحادة . المقالة الثانية : [تعضمن للمداواة 
بالنكميد والفصد وتركيب الأدوية المسهلة ونحو ذلك . المقالة الثالثة :]0 تتضمن القول 
فى التدبير بالخمر وماء العسل والسكنجبين والماء البارد والاستحمام . 

السابع : كتاب أوجاع النساء » مقالتان . ضمنه أولا : تعريف ما يعرض للمرأة من 
العلل » بسبب احتباس الطمث ونزيفه . ثم ذكر ما يعرض فى وقت الحمل وبعده » من 
الأسقام التى تعرض كثيرا . 

الثامن : كتاب الأمراض الوافدة ويسمى إبيديميا » وهو سبع مقالات . ضمن تعريف 
أجاف الوافدة وتدبيرها وعلاجها » وذكر أنها صنفان : أحدهما : مرض واحد فقط › 
والأحر مرض تتال يسمى الوتان » ليتلقى الطبيب كل واحد منهما بما ينبغى . وذكر 
فى هذا الكتاب تذاكير . 

وجالينوس يقول : إنى وغيرى من المفسرين » نعلم أن المقالة الرابعة والخامسة۴ 
والسابعة من هذا الكتاب [مدلسة]" » ليست من [كلام] NEO So DI‏ 


(۱) فی ج د« مقدمة» ./ 

(۲) فى ج » د « المعنون» . 

(۳) فى الأصل « مرض » »› والمبت من ج » د . 

E E ما بين الحاصرتین ساقط فى الأصل والاضافة من‎ )٤( 

(ه) فى الأصل « الخامسة والسادسة » وهو حطاً یفسره ما بعده فی لن 
)١(‏ فى الأصل « متداعية » والئبت من ج › د . 

(۷) فی الأصل › ج د « كتاب » والمئبث من م . 


1۹ 


ا والثالثة فيهما القول فى الأمر اض الوافدة . وأن المقالة القانية والسادسة تذاكير 
ابقراط » إما أن یکون ابقراط وضعھا › وإما ان یکون ولده أثبت لنفسه ما سمعه من اه 
على سبيل التذاكير » ومن أجل ما بينه [ وقاله ٠(۲‏ جالنيوس » طرح الناس النظر فى المقالة 
الرابعة والخامسة » والسابعة من هذا الكتاب » فاندرست . 


التاسع : كتاب الأخلاط » وهو ثلاث مقالات . ويتعرف من هذا الكتاب حال 
الأحلاط > اعنى كميتها وكيفيتها » وتقدمة العرفة بالأعراض اللاحقة بها » والحيلة والتأنى 
فی [علاج] کل واحد منها . 


العاشر : كتاب الغذاء" » وهو أربع مقالات . ويستفاد من هذا الكتاب علل وأسباب 
ومواد الأخلاط » أعنى علل الأغذية وأسبابها التی بها ترید فی البدن وتنمیه » وتخلن 
عليه » بدل ما انحل e‏ منك , 


الحادی عضر کاب ا قاطیطریرن 4 ئ انوت الط ارهن وت الت :. 
ويستفاد من هذا الكتاب » ما جحتاج إليه من أعمال الطب التى تختص [بعمل] اليدين 
دون [ غيرها]" » من الربط » والشد » والجبر› والخياطة » ورد" الخلع » والتنطيل “ › 
والتكميد » وجميع ما جحتاج إليه . 

وقال جالینوس : إن أبقراط بنی أمره على أن هذا الکتاب اول کناب يقرا من که » 
وكذلك ظن به جميع المفسرين › وأا منهم“ » وسماه الحانوت الذى يجلس فيه الطبيب 


لعلاج المرضى . والاجود أن يجعل « ترجمته ۲" كتاب الأشياء التى تعمل فى حانوت 
الطبيب . 


ب 

. فى الأصل « قال » . والتصحیح من ج » د‎ )١( 

(۲) ساقط فى الأصل» والاضافة من ج د . 

(۳) فى ج » د« الاغذية» , 

, » فی ج » د « ما نحل‎ )٤( 

. فى الأصل « بها » والئبت من ج » د‎ )١( 

() فى الأصل « غیره » . والمبت من ج د . 

(۷) ساقط فی ج د . ا 

(۸) المطيل : النطلة : المعصرة > والجمع مناطل والنطله . الجرعة والنيطل : الكوز يكال به السائل ونطل 
رضن : أى صب عليه السائل شين بعد شىء يمالجه . [العجم الوسیط » ج۲ ص ۹۳۰] 

(۹) فی ج )دو واحد منهم » . 

. فی ج » د « ترجمة»‎ )۱١( 


1» 


الثانى عشر : كتاب الكسر“ . والجبر » وهو ثلاث مقالات . تتضمن کل ما يحتاج 
ا الطب ن و ال 


ولأبقراط أيضا من الكتب » وبعضها منحول إلیه : کتاب [أوجا ع]٠‏ العذارى . كباب 
فى مواضع الجسد . كتاب فى القلب . کتاب فى نبات الأسنان . كتاب فى العن . كاب 
إل بسلوس . کتاب فی سیلان الدم . کتاب فى النفخ . کتاب فى الحمى الحرقة . كتاب 
فى الخدد . رسالة إلى ديمطريوس الملك ويعرف كتابه هذا بامقال [الشافى](" . كتاب 
منافع الرطوبات . كتاب الوصايا . كتاب العهد » ويعرف أيضا بكتاب الإيمان » وضعه 
أبقراط للمتعلمين ون يعلمونه أيضا ليقتدوا. به وان لا يخالفوا ما شرطه عليهم فيه » وان 
ينفى بما ذكره الشنعة عليه [فى نقله هذه الصناعة]) من الورائة إلى الإذاعة . كتاب ناموس 
الطب . كتاب الوصية المعروفة بترتيب الطب“ . كاب الخلع . 


کتاب بجراخات الرس . كتاب اللحوم . كتاب فى تقدمة معرفة الأمراض الكاثئدة 
من تغير أحواء . كتاب طبائع الحيوان . كتاب علامات القضايا“ . کتاب فی علامات 
البحران . کتاب فی [حبل على حبّل] . كتاب فى المدحل“ إلى الطب . كتاب فى 
الك اس اي . كتاب فى الجراح . كتاب فى الأسابيع . كتاب فى الجنون . 
كتاب [ البثور]“ . كتاب المولودين لثمانية أشهر . كتاب [فى]" الفصد والحجامة . 
كتاب فى الابطى . رسالة فى مسنونات أفلاطن على ارس . کتاب فى البول . کتاب 
ت املك فى حفظ الصحة/ كتاب فى الأمراض . كتاب فى 
الأحداث . کتاب فی « المرض الإهی 0¢ . وذكر جالينوس فى المقالة الأول من شرح 


(۱) فی ج » د « الکسر والخلع » . 

(۲) فى الاصل » ج » د « اعوجاج » . والبت من م . 

(۳) فى الاصل » ج »د« الثانى » والقصحيح من م . 

. ما بين الحاصرتين ساقط فى الأصل > والاضافة من ج » د‎ )٤( 

)٠(‏ زيادة فى طبعة مولر نصها « ذكر فيها مايجب أن يكون الطبيب عليه من الشكل والرى والترتيب وغير 
ذلك » . 

»( زيادة فى طبعة مولر نصها وهر الخمس والعشرون قضية الدالة على اموت » . 

(۷) فى الأصل » ج » د « حيل على حيل » والتصحيح من م . 

(۸) فی ج »د « عل » . 

. إضافة من ج » د‎ )۱١( فى الأصل « المثور » والتصحيح من ج د‎ )٩( 

)۱١(‏ المرض الامى : هو الصرع . وهو علة تمنع الاعضاء اللفسانبة عن افعاما » منعا غير تام » سہب سدة 
فى بعض بطون الدماغ ومجارى الأعصاب احركة » من حلط غليظ أو لزج . فتمنع الروح عن الساوك مبها سلوا 
طبيعيا فتدشنج الأعضاء . [حنين بن إسحق » المسائل فى الطب » ملحق الصطلحات » ص ]٤٠١‏ . 


۲۲۹ 
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« تقدمة المعرفة » عن هذا الكتاب : ان أبقراط يرد فيه على من ظن أن الله تبارك وتعاى 
يون سبب مرض من الأمراض . 

کتاب [إل]“ اقطیغیوذس قيصر ملك الروم فى قسمة الاإنسان على مزاج السنة . 
کناب طب الوحی » وها کناب ذکروا آنه پتضمن کل ما کان یقع فی قلبه فیستعمله 
فیکون کا وقع له . رسالة إلى ارطخسشت ٩‏ الكبير ملك فارس » لا عرض فى یامه 
للفرس من الموتان . رسالة إلى جماعة من أهل أبديرا مدينة ديمقراطيس الحكيم » جوابا 
عن رسالتهم إليه لاستدعائه وحضوره لعلاج ديمقراطيس . كتاب احتلاف الأزمنة 
رصاح الأغذية . کتاب تر کیب الانسان . کتاب فی استخراج الفصول . كتاب تقدمة 
القول الأول . كتابة تقدمة القول القانى . 

ولا توفى أبقراط » حلف من الأولاد والتلاميذ من آل اسقليبيوس وغيرهم » أربعة 

أما أولاده : فهم أربعة : ثاسلوس » وذراقن » وابناهما أبقراط بن اسلوس بن أبقراط »› 
وأبقراط بن ذراقن بن أبقراط . کل واحد من ولدیه کان له ولد ماه أبقراط باسم جده . 

وأما تلامذته » من أهل بيته وغيرهم » فهم عشرة : لاون » وما سرجس » ومیغانوس › 
وفولویس وهو اجل تلامذته وخلیفته من آهل بیته » واملانیسون » واسطاث » وساوری › 
وغورس » « وسنبلقيوس » وثاثالس » هذا قول يحيى النحوى . 

وقال غیره : إن أبقراط کان له اثنا عشر تلميڈا » لا يزيد عليهم إلا بعد اموت > 
ولا ينقص منهم . [ وبقوا])“ على تلك السنة حينا فى بلاد الروم فى الرواق الذى كان 
یدرس فيه . 

ووجدت « فى بعض المواضع )( » أن أبقراط كانت له ابنة تسمى مالاا أرسا » 
وكان هما براعة فى صناعة الطب . ويقال إنها كانت أبرع من أخويها . 


والأطباء المذكورون فى الفترة التى بين بقراط وجالنيوس » خلا تلاميذ أبقراط فى 


. ساقط من الأصل . والإضافة من ج » د‎ )١( 

¥( ار طحسشت » : من ملوك ارس العظام . وهو أردشير الفارس [انظر هذا الكتاب ص ٠۷١‏ ] 

Democritus ( اعمال تراقيا على محر إيجة » عاش فیها الحکیم الیونانی ( ديمقراطيس‎ 2 (Abderas) آبدیرا‎ CC) 
TG 

)ا لأصل « يقرا » وهو ححطاً RS a‏ 

() فى طبعة مولر « يبعض المواضيع » . 


I 


وارسيطراطس الانى القياسى » ولوقس »› ومیان الثانى » وغالوس » وميرتذيطوس صاحب 
العقاقير » وسقالس المفسر لكتب ابقراط » ومانطياس المفسر ايضا لكتب ابقراط » وغولس 
الطارنطائى ¢ ومغنس الحمصى صاحب کتاب البول » وعاش نسعین UY‏ ورواخ 
القريب دوعا تن ام وراس الق المي 6ور ان الا ا عب 
الادوية والصيدلية وروفس الكبير › وکان من مدينة « افسیس e‏ و E‏ في 


ولروفس من الکتب : کتاب الالیخوليا » مقالتان »> وهو من أجل کتبه . کتاب 
الأربعين مقالة . كتاب تسمية أعضاء الإنسان » مقالة فى العلة التى يعرض منها الفزع 
من الماء . مقالة فى اليرقان والمرار" . مقالة فى الأمراض التى تعرض فى المفاصل . مقالة 
فى تنقيص اللحم . كتاب تدبير من لا بحضره طبيب » مقالتان . مقالة فى [الذعة ]° . 
كتاب طب بقراط .. مقالة فى استعمال الشراب . مقالة فى علاج اللوانى لا يبلن . 
مقالة فى قضايا حفظ الصحة . مقالة فى الصرع مقالة فى حى الربع »“ . مقالة فى 
« ذات الجنب ٠»‏ وذات الرئة . كتاب التدبير مقالتان . كتاب الباءة" » مقالة . كتاب 
الطب » مقالة . مقالة فى الأعمال التى تعمل فى البيمارستان . مقالة فى اللبن . مقالة 
فى الغراق . مقالة فى الابكار . مقالة فى التين . مقالة فى تدبير المسافر . مقالة فى 
البخر . مقالة فى القىء . مقالة فى الأدوية القاتلة . مقالة فى أدوية علل الكلى والثانة . 
مقالة فى هل كثرة شرب الدواء فى الولائم نافع . مقالة فى الاورام الصابة . مقالة فى 


)١(‏ أفسس : مدينة إغريقية قديمة على شاطئ آسيا الصغرى الغربى . عندما ضمت إلى الامبراطوارية الفارسية 
ازدادت متها › واتسع نطاق تجارتها وازدهارها . وعندما حضعت لروما ۳١١ق‏ . م . كانت تحتل الصدارة بين 
مدن ولاية أسيا . کان اهم الها مد ارتیخس » إحدى عجائب العام القديم . 6 ياقوت : أنها بلد غور 
طرسوس » يقال إنه بلد أصحاب الهف . [معجم البلدان جا ص ۲۳۱ ؛ تاريخ العلم ج ٠‏ ص ]١۷ -١١‏ . 

(۲) فی ج »د« يمحصل » . 

. د٠ الأصل « اللمدار» والثبت من ج‎ Ein 

)٤(‏ فی الأصل > ج ٠‏ د « الذبيحة » والئيت من م . والذجة الصدرية i:‏ توبى وضيق بالصدر مع الاحساس 
بالاحساق .[ القمرى › التنوير فى الاصطلاحات الطبية ص ]"١‏ . 

)٥(‏ فى طبعة مولر « الحمى الربع » . وهی : ضرب من الحميات يصاب به المريض E‏ ڀومين لتظهر 
مرۃ اخحری فی الیوم الرابع . فھی می مع نافض قوی تنوب یوما ویومین لاا » ثم تعود فی الرایع 

[القمرى » التنوير فى الاصطلاحات الطبية »> ص ]٣١‏ 
)٦(‏ ذات الجنب : ورم فى الصدر والأضلاع ونواحيها . [التنوير فى الاصطلاحات الطبية ص ۲۳] . 
(۷) الباءة : هو النكاح والجماع . [المعجم الوسيط ج ١‏ ص ]۷١‏ . 


۲۴ 


[11 


الحفظ . مقالة فى علة ديونوسوس » وهو القيح . مقالة فى الجراحات . مقالة فى تدبير 
الحو ق رفا ا ی ا و ا 0 
فى الولادة . مقالة فى الخلع . مقالة فى علاج احتباس الطمث . مقالة فى الأمراض 
الزمنة على رأى بقراط . مقالة فى مراتب الأدوية . مقالة فيما [ينبغى]“ للاطبيب أن 
يسأل عنه العليل . مقالة فى تربية الأطفال . مقالة فى دوران الرأس . مقالة فى البول" . 
مقالة فى العقار اتی تدعى [سوسا ]^ . مقالة فى النزلة إلى الرئة . مقالة فى علل الكبد 
لمزمنة . مقالة فى أنه يعرض للرجل“ انقطاع التنفس . مقالة فى شرى الماليك . مقالة 
فى علاج صبى يصرع . مقالة فى تدبير الحجالى . مقالة فى التخمة . مقالة فى السذاب . 
مقالة فى العرق . مقالة فى إيلارس . مقالة فى إبلميسا . 

وكان من الأطباء المذكورين فى الفترة التى بين أبقراط وجالينوس : أبولونيوس » 
BEN E E E E A‏ 
العربی : کكتاب اسقام الأرحام وعلاجها » كتاب طبيعة الانسان > كتاب فى النقرس . 

ومن اوفك الأطباء أيضا :5 دياسقرريدس [الأرل] امسر [لكتب] قراط . 
وطيماوس الفلسطينى المفسر [لكتب] أبقراط أيضا . ونباديطوس الملقب بموهبة الله فى 
[ المعجونات] : ومیسیاوس المعروف بالمقسم للطب . ومارس س اللقب بٹاسلس 
باسم > ذلك الذی ذکرناه فی أصحاب ذات اليل » ذلك( لأنه وقع إليه كتاب 
بعد اراق كفب الس الأول من كثب اين > فاسل © وال لا اة غير 
اعتقادهم القياس والتجرية : وصح فی الحیل من ذلك الكتاب کتبا كثيرة ¢ م تزل 
مع الاطباء » فبعض يقبلها › وبعض لا . حتی ظهر جالينوس » فناقض عليها وافسدها 

(ا) كذا فى الأصل › وساقط فی ج › د» طبعة مولر . 

)( ساقط فى الأصل › رالاضافة من ج » د . 

(۳) فی ج » د تقدیم وتأخحير بين هذه للمقالة والتى تليها 

)٤(‏ فى الأصل » ج »د« بوتا » والتصحیح من ط 

. » فی ج »د .« للرجال‎ )٥( 

e ae (9 


(۷) فی ' لأصل « لتاب » والمبت من سح »د . 
(۸) فى الأصل « المعجرات » والښت من ج »د . 
)٩(‏ ساقط فی سى » د . 

. » فى الأصل › ج »د« وغير ذلك‎ )٠٠١( 
. » فی ج › د « فانتحل‎ )۱١( 


٤ 


وأحرق ما وجد منها » وأبطل هذه الصناعة الحيلية . وأقريطن اللقب بالزين » وهر 
ماف کات ا وق اه این اا ی کا ف کا 
وأقاقيوس » وجارمکسانس » وأرثیائیوس . وماریطوس » وقاقولونس › 0 : 
وپرغالس ( ر الطبيب » وبولاس »> وجاحونا »> وحلمانس . هولاء الاثنا عشر من 
الأطاة ان وهم قريطن » يعرفون بمعاضدة بعضی م لبعضٍ » وباتصال بعضهم ببعض 
فی ال الأدوية لمنفعة الناس بالبروج لای عشر » لأنها متصلة بعضها ببعض . وفليس 
الخلقدونى اللقب بالقادر - من قبل أنه كان يتجرأ على العلاجات الصعبة » ويشفيها 
ويعلو عليها ویقتدر » ولا يخطئ له علاج . ودیمقراطیس الثانى . وأفروسيس . 
وأكسانقراطس . وأفروديس وبطليموس الطبيب . وسقراطس الطبيب . ومارقس الملقب 
بعاشق العلوم . وسوروس . وفوريس قادح العيون . 

ونیادریطاوس الملقب بالساهر . وفرفوريوس التأليفى“ صاحب الكتب الكثيرة » لأنه 
کان مع فلسفته فلسفته مبرزا فى الطب بارعا فيه قويا - فمن قبل ذلك يسميه بعض الناس 
الفيلسوف » وبعضهم _الطبيب . ودياسقوريدس" العين زربى صاحب النفس الزكية 
النافع للناس المنفعة الجليلة » [المتعرب المنصور] السائح فى البلاد » المقتبس لعلوم الأدو ية 
الغردة من البرارى والجزائر والبحار »> المصور ها » المجرب المعدد لنافعها قبل المسألة 
عن أفاعيلها » حتى إذا صحت عنده بالتجربة › فو ل حرجت با لمسألة » غير ممختلفة 
عن التجربة » أثبت ذلك وصوره من مثله » وهو راس كل دواء مفرد » وعنه أحذ جميع 
من جاء بعده » ومنه « ثقفوا على جمیع 0 ما يحتاجون إليه من الأدرية الفردة . وطوبی 
لتلك النفس الطيبة التى قد [شقيت]“ بالتعب من مجبتها لايصال الخيرات إلى الناس 
كلهم x‏ 


. فى الأصل « المنافر » والثبت من ج »د‎ )١( 

(۲) فی ج »د « القاليعی » . 

(۲۳) دیاسقوريدس : كان من علماء النبات والحشائش الإغريق المشهورين والصيادلة البارزين من عصر الآ 
» کلاودیوس » و « نیرو » . ولد فی عين زربی فی قلیقیا الث ر كية فى الدور الأول ر الانى الیلادی . قال جالينوس 
« تصفحت أربعة عشر, مصحفا فی الأدوية المفردة لأقوام شتی »› فما رایت فیها اتم من کتاب « دیاسقورید وس » › 
رعليه احتذى كل من أتى بعده وخلّد فيه علما نافعا وأصلا جامعا » . ومن ذلك أن اين الوافد اللخمى الطليطلى 
(1V4 —p 4V)‏ ألف كتابه فى الأدوية المغردة اعتمادًا على ديسفوريدس وعلى جالينوس . [ابن جلجل › طبقات 
الأطباء ص ۱ الدوسيل > العلم عند العرب ص 

(4) فی الأصل « النعوت النصوب » ولخبت من طبعة مولر . 

(ه) فی ج » د « اتفقوا على سائر » . 

() فى الأصل « سيقت » » والمثیت من ج ) د . 


Ye 


وقال حنين بن إسحاق : إن دیاسقوریدس کان امه عند قومه ازدش نیادیش › 

وقال حن : وذلك أنه کان معتزلا عن قومه متعلقا بالجبال ومواضع النبات » مقيما 
بھا فی کل الأزمنة > لا يدخل إلى قومه فى طاعة ولا مشورة ولا حکم » فلما کان 
کذلك » ساه قومه بهذا الاسم . ومعنی دیسقوری باليونانية » شجار » ودوس 7 
ابوا ا واو ی ملهمه الله اللشجر والحشائش . 

قول : وما يوید ان دياسقوريدس كان متنقلا فى البلدان لمعرفة الحشائش والتظر 
إلیھا فی منابتها » قوله فی [ صدر] کتابه یخاطب الذی الف الكتاب له : وأما نحن » 
فی ذلك بلدانا كثيرة . وکان دهرنا - ۴ قد علمت - دهر من لیس له مقام فی موضع 
“موم الحيوان تنسب إليه » وإنها سادسة وسابعة . 

وهذا ذكر [أغر الات کاب دار 

لمغالة الأرلى : تشتمل على ذكر أدوية عطرة الرائحة وأفاريه [ وأدهان]5) وصموغ 
واشجار کبار . 

المقالة الثانية : تشتمل على ذکر « الحیوان »“ ورطوبات الحيوان » [ والحبوب](٩‏ 


£ 


والقطانى والبقول المأكولة > والبقول الحريفة » وأدوية حريفة . 

المغالة الثالثة : تشتمل على ذكر أصول ابات ٠‏ وغل تبات شوکی > وع بذوز 
وصموغ » وعلى حشائش بازهرية 

ل مقالة الرابعة : تشتمل على ذكر أدوية اكثرها حشائش باردة » وعلى حشائش حارة 
مسهلة [ومقية] » وعلى حشائش نافعة من السموم » وهو خحتام المقالة . 


. » سبحا » رودوس‎ Ee SS O) 
. والاضافة من ج » د‎ ٤ ساقط فى الاصل‎ () 

(۳) فی الاصل › ج » دد اعتراض » والښت وهو الأصح من م . 

. » فى الأصل » ج » د « وازمان‎ )٤( 

. » في طبعة مولر « الحيوانات‎ )٥( 

. ساقط فى الأصل . والإضافة من ج » د‎ )١( 

(۷) قى ج » د « باد زهرية » . 

(۸) فى الاصل » ج » د« مفتتة » والثبت من م . 


۲ 


المقالة الخامسة : تشتمل عل ذكر الكرم » وعلى أنواع الأشربة وعلى الأدوية المعدنية »> 
والله أعلم ۔ فی الأصل › > ج د( وأزمان » : 
وجالينوس يقول عن هذا الكتاب: إنى تصفحت أربعة عشر مصحفا فى الأدوية 
امفردة لأقوام شتى» فمارأيت فيها/ أتم من كتاب ديسقوريدس الذى من أهل عين زربة . ٠١1‏ با 


وكان من الأطباء المذكورين أيضا فى الفترة التى بين أبقراط وجالينوس : بلاديوس › 
المفسر لكتب أبقراط . وكلاوبطرة › امرأة طبيبة فارهة » أحذ عنها جالينوس أدوية كثيرة 
وعلاجات شتى » وخاصة ما كان من ذلك من أمور النساء . واسقلبياذس » وسورانوس 
اللقب بالذهبى » وإيرقليس الطارنطى » وأذيمس الكحال اللقب بالك » ونساروس 
الفلسطينى . وغالس الحمصى » وكسانوقراطس » وقرطانس » وذيوجانس الطبيب الملقب 
بالرانى » واسقلبياذس الانى »> وبقراطس الجوارشنى» ولاون الطرسوسى» واروس 
الطرسوسى » وقيمن الحرانى» وموسقوس الأثينى» وقليدس العروف بالمهدى للضالين › 
وإیراقلیس المعروف بامادی» وبطروس» وفروادس» ومانطیاس الفاصد» وثاقراطیس 
العين"“ زربى » وانطيياطروس المصيصى » وخروسيس المعروف بالفتى» وأريوس العروف 
بالمصاد » وفيلون الطرطوس » وفاسيوس الصرى» وطولس الاسكندرانى» وأولينس» 
وسقورس الملقب بالمطا ع" وإنما لقب بذلك لأن الأدوية كانت تطاوعه فيما يستعملها › 
وتامور الحرانى. وجميع هؤلاء الأطباء أصحاب أدوية مركبة › أحذ جالينوس عنهم كتبه 
فى الأدوية ال ركبةء وعن الذين من قبلهم ممن میناھ,۵ مل أيولس. وأرشیجانس وغیرها. 


وکان قبل جالینوس اا : طرالینوس وهر الاسكندروس الطبيب ¢ وله 
الطب ۾( کتاب علل العين وعلاجها ¢ ثلاث مقالات ا کتاب البرسام 8 
[ الضبان]"“ والحيات التى تترلد فى البطن والديدان . 


وكان فى ذلك الزمان أيضا وما قبله »> جماعة من عظماء الفلاسفة وأكابرهم » على 


. » الفاسد‎ a. 

(۲) فى الأصل « العرونى » والمبت من ج » د . 

(۳) فی ج › د « الطياع » . 

. » فى ج »د« میناه اوا‎ )٤( 

. » فی ج « الكثب‎ )٥( 

() فى الأصل » ج » د « الصبيان » والبت من طبعة مولر . 


۲۲۷ 


ما ذکره إسحاق بن حنين مشل : فوثاغسورس > وذيوفيلس > وثاون › 
و« انبادقلس « واقلیدس ٤‏ وساوری ¢ وطیماناوس ٤‏ ايان 4 
زدیمقراطيس ° »وال : 


قال وکان من الشعراء أيضا فى ذلك الوقت : اوش وفاقلس ۹ ومارقس 8 


وتلاه" ای ا رر کیو وروي ٠‏ الین افر طن 
اللقب بالمسیقی > ورامون النطقى > و« اغلوق ٩‏ البنضينى »» وسقراط› وافلاطن»› 


(۱) دیمقراطیس ] جو ٤٣۰‏ ق YS‏ ق ¢[ ja i} :(Demokritos)‏ أقدم مصادر الكيمياء تلك الكتب 
المنسوبة إليه . وقد نبه « ستابلتون ۸هاع‌ام‌ها8 » إل ا#ميتها بالسبة لدراسة المصادر المتعلقة بالصنعة العربية (ميجلة ×إاصة 
lo — 14o [°‏ . وقد شرحها زوسيموس » وقد وصلت إلينا باللغة السريانية والعربية . 
[ سي زكرن » تاريخ التراث العربی » ج ٤‏ ص ]٦۷ - ٦٦‏ . . 

(۲) اليس [طالیس] : حكيم يونانى من مالطية > وهى غر فى اسيا الصغرى . أبا بالكسوف الذى وقع فى 
٥۸٤ ¬ ۵۸٩(‏ ق . م) . کان من ذوى الاهعمامات الكثيرة > نظم تحويل مجرى أحد الأنهار » وعمل على إقامة 
الاتحاد بين الاأيونيين . وتضمتت اكتشافاته الرياضية والفلكية طرائق القياس » كقياس ارتفاع الاهرام مثلا . وجمع 
سجلا بالنجوم لکی یستخدم فی اللاحة . وکان یری أن العام وأجزاژہ کان مائیا فی جوهره . 
[الموسوعة الفلسفية » ص ]٠٠١ - ٠۹۹‏ . 

(۳) فی ج » د « ویتلوهم » . : 

. ق .م‎ ۲٣۲٣ ۳۳۳( زينون الكبير [ زينون الا کتیومی] : ولد فی کتیوم » من اعمال قبرص » حوالی‎ )٤( 
وهو فيلسوف يونانى »> ومؤسس المدرسة الرواقية الى استمدت اسمها من الرواق (البهوذى الأعمدة) حيث كان زيترن‎ 
يلقی دروسه . ذهب إلى أثينا في عام ۲“ ۳۱۱ ق . م » فاستمع إلى دروس بوليموس رئيس الأكاديمية » ودرس‎ 
الجدل على يد ستيلبون وديودورس التابعين لمدرسة ميغارا . ولكنه كان شديد التأثر بأقريطس الكلبى . ونشأت فلسفة‎ 
زيتون عن القاعدة الأساسية فى المذهب الكلبى » وهى الخاصة بالاكتفاء الذاتى للفضيلة . وتشير الوثائق القديمة إل‎ 
کثيرين من خحلفائه جاءوا من الحافة الشرقية العام اليونانى . لكن الرثرات‎ E CO 
. ]٠۷١ الشرقية موضع للشك » إذ أن الرواقية فى فكرها وروحها فلسفة هللينية . [الموسوعة الفلسفية » ص‎ 

() زيون الصغير [زينون الإيى] : فيلسوف يونانى » وأحد اتباع بارمتیدس . ازدهر فی الیونان حوالی 
٠‏ ق . م . والف كتابا دافع فيه عن الوجود الواحد الثابت الذى قال به بارمنيدس » وذلك باظهار أن الكثرة 
والح رکة تؤدیان إل تائج متناقضه من التاحية النطقية . وقدم حجة نموذجية ضد الكثرة › وأتام ضد ال ركة أربع 
حجچج متصل بعضها ببعض . لا ان حججه يصح ان توجه إل المذاهب التعددية الألحرى بصفة عامة »> وکثیر من 
هذه الحجج كان ينطوى على مغالطة .[الموسوعة الفاسفية > ص ]1۷١ - ۱۷١‏ ر 

)١(‏ اغاوقن النضيى: أغلوقن باليوننية معتاها الأخضر وليس الأزرق . وهو أحد الحكماء والفلاسفة الذين 
عاشوا زمن جالينوس. وکان شديد الاعجاب بمرلفاته الطبية. و کان قد طلب من جالينوس أن یکتب له مولفا فى 
الطب» فكتب له كتابه امعروف باسم «كتاب إلى اغلوقن فى التاتى لشفاء الأمراض» .[اين جلجلء طبقات الأطباءء 
صا ]٤۷ ٣‏ . 

(۷) فی طبقة مولر « ته » . 


۸ 


وخروسيس » وذيوجانس » وقيلاطس › وفیماطوس » ومنبلقیوس » وارمینس معلم 
جالينوس » وغلوقن » والاإسكندر املك » والاإسكندر الأفروديسى » وفرفوريوس" 
الثورى » وإيراقليدس الأفلاطونى »> وطاليوس الاسكندرانى » ومولومس الإسكندرانى › 
ورودان الأفلاطونى » واسطفانس المصرى » وسنجس » ورامن . وتلوا هرلاء أيضا من 
الفلاسفة : نامسطيوس » وفرفوريس المصرى » ويحيى النحوى الاسكندرانى » وداريوس › 
وانقيلاوس المختصر لكتب ارسطاطاليس» وأمونيوس؛ وفولس » وأفروطوخس » وأوذیمس 
الإسکندرانی » ویاغاث العین زربی » دثیاذورس الاثينى » وإدى الطرسوسى . 


وقال القاضى 0 القاسم ضایر( بن مد بن صاعد» فی کتاب «طبقات الأم» : 
إن فلاسفة اليونانيين من ارفح الناس طبقة » واجل اهل العلم منزلة » لا ظهر منهم من 
الاعتناء الصحيح بفنون الحكم من العلوم الرياضية والنطفية > والمعارف الطبيعية والاهية 
المنرلية والمدنية . 


7 ) خحروسیس [ خریسیبوس] من أبناء سولوى عاش فى القرن الثالث قبل اليلاد وكان مهتما بالطب والتشرج . 
ومن آبرز تلامیذه إرازیستراتوس اوی وکان حریسیبوس رواقى الذهب بل يعد من عمد المذهب الرواقى الفلسفى . 
[سارتون » تاریخ العلم : ج ٤‏ ص ۲٣۱‏ » ج ٠‏ ص ۷۷] . : 

(۲) ذیوجانس [ دیوجینس] الکلبی : ٤۱۲(‏ ق . م -۳۲۴ ق . م) فیلسوف یونانی عاش فی اٹیٹا داعیا إل 
البساطة » فعاش فى برمیل ›» و کان يجوب الطرقات نهارًا حاملا مصباحا لیبحث عن ضوئه عن « الانسان » ای 
الإنسان الذى تعمل فيه الفضائل البشرية الصحيحة .وكان من تلاميذه ستلبون [ سارتون » تاريخ ل صٍ۲۸۸] 

(۳) فرفورپوس الصورى, REN SRD‏ : أحد فلاسفة الأفلاطونية الجديدة . تتلمذ على يد افلوطين 
وشرح فلسفته . ونشر کتاب أفلوطين « التاسوعات » وهم موؤلفات فور فوریوس کتاب « إيساغوجى » فى المعطق . 
[أولیری › علوم الیونان ص ۳۲ - ]۳۳١‏ . 

(( ابو القاسم » صاعد بن احمد بن ا ( ٠٠۷١ - ۱٠۳۰‏ م) القاضى : ولد صاع فى المريه بالأندلس › 
واستقر فى طليطلة من سنة ٠٠٤١‏ م . فقضى بها بقية حياته متقلدا الوظائف العامة . وهو من اهم المؤرخحين جميعا » 
من حیٹث تصوره العام ارق العلوم . وصنف صاعل كتابا فى الفلك › وتاریخا هذا العلم » > لا یوجد بین آیدینا . 
کا قام بعمل أرصاد فلكية ية استخدمها الزرقالى مع غيرها فى + جمع ألواحه . وله کتاب « طبقات الأم » الذى كان نهبا 
لكثير من مشاهير رجال التراجم فى العصور التالية . وهو نوع من التلخيص للتاريخ العام للعلم » يشاول فيه جميع 
الشعوب القديمة والحديثة فى عصره › الاسلامية وغیرها . وقد نشر لويس شیخځو نص « طبقاٽت الام » فى مجلة 
المشرق (۱۹۱۱ م .ثم ۱۹۱۲ م . بيروت) وترجمها بلاشير ترجمة فرنسية ممتازة » قابل فيها النص الذى ذشره 
شيخو على مخطوط بالمكتبة الأهلية باريس » وطبعت الترجمة باریس ۱۹۳۰ م . وقد نظر صاعد إلى الام السبع 
البدائية التى Ss‏ عنها الشعوب امختلفة فى لغتها وعاداتها ودينها . وميز منها نوعين e‏ الطبيعة » أحدها 
الشعوب الثائر فی وجه کل حضارة عقلية وهی الشعوب الممجية . والآخر الشعوب اتی ڌ تعنی بالعلوم . وقد على 
بعلماء هذه الشعوب . وقد انتفع كل من » ابن القفطى › وابن أبى أصيبعة » وابن العبرى » انتفاعا كيرا بهذا الكتاب 
للمؤرخ الأندلسى » بل نسخوا منه قطعا كثيرة .[ الدومييلى » العلم عند العرب ص ]٣١٤ - ٣۳٣۱‏ . 
وانظر قول القاضى صاعد فی کتابه « طبقات الام » ص ۷ - ۲۹ » طبعة المكتبة المحمودية التجارية بمصر » بدون 
تاريخ » حيث يقل عند ابن أبى أصيبعة . 


۲۹ 


قال : وأعظم هوؤلاء الفلاسفة قدرًا عند اليونانيين » حمسة . فأومم زمانا : بندقليس »› 
ثم فیٹثاغورس › ثم سقراط › ثم افلاطون › ثم ارسطوطالیس بن نيقوماحس . 

أقول' : وسنذكر جملا من أحوال هؤلاء الخمسة » وغيرهم » إن شاء الله تعالى . 
بندقلیس : 

قال القاضی صاعد : إن بندقلیس کان فی زمن داود النبى عليه السلام » على ما ذكره 
العلماء بتواريخ الأم. وكان أحذ الحكمة عن لقمان© الحکیم بالشام » ثم انصرف إلى بلاد 
اليونانيين e‏ العام باشياء يقدح ظاهرها فی امر المعاد . فهجره لذلك بعضهم › 
وطائفة من الباطنية" تنتمى“) إلى حكمته» وتزعم أن له رموز أقل ما يوقف عايها(. 


قال : وكان محمد بن عبد الله بن [ مسرة] الجبلى الباطنى من أهل قرطبة”“ كلها 


. القول هنا لابن ی اة . ٹم یعود للنقل عن القاضى صاعد فی کتابه طبقات الام‎ )١( 

(۲) لقمان الحكيم : هو لقمان بن باعوراء » ابن حت ايوب »› او ابن خحالته » او من أولاد آزر . قیل عاش إلى 
مبعث داود عليه السلام ,ٍ . وأكثر أقرال العلماء أنه کان حكيما » والآراء مضطربة فی صله . فهو توبی › أو حیشی › 
أو أسود من السودان » أو عبری . والجمهور على أنه | يکن نبيا . 
[ المعخب فی تفسیر القران > ص 1١‏ > الطبعة 1۷ » المجلس الأعل للشئون الاسلامية > القاهرة [4r‏ . 

)۳( الباطنية لا تعد من فرق ملة الاسلام > بل هی من فرق المجوس فالذي" وضعوا دعوة الباطنية مجوس کانوا 
مائلين إل دين اسلافهم و يجسروا على إظهاره حوفا من سيوف المسلمين . فهم فى الباطن عل تفضيل آدیان 
المجوس ٤‏ وتأولوا ايات القران الكريم »> وسنن لنب عليه السلام على موأفقة اسسهم . ومن الذين اسسوا دعوة الباطئية 
« ميمون القداح » وكان مول لجعفر بن محمد الصادق » وكان من الأهواز . ومنهم محمد بن الحسين اللقب ب دندان» . 
وقد بدأت الدعوة فى ناحية توز » فدحل فى الدعوة جماعة سن اکراد الجبل . ثم رحل ميمون إلى ناحية المغرب › 
ثم ظهر فى دعوته إلى دين الباطنية « حمدان بن قرمط » إليه تنسب القرامطة . وتطلتق الباطنية على فرق عدة كالاماعياية › 
والقرامطة > والخرامية . وهم يجعلون لکل ظاهر باطا »› ولکل تنزیل تأُويلا » وکانت هم دعرة فی کل زمان ومکان 
جديدة بكل لساك . 

انظر [الجرجانى : التعریفات » ص ۲۱ » طبعة الحلبی ٠۳١۷‏ ه/ ۱۹۳۸ ؛ الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن 
طاهر البغدادى التميمى › تحقيق : محمد عيى الدين عبد الحميد » ص ۲ ٠»‏ الملل والنحل ج ۲ ص ۲۹ ؛ فخر الدين 
الرازى : فرق المسلمين والمشركين »> ص ۷١‏ وما بعدها] 

. » فی ج › د « تنھی‎ )٤( 

› بھامش ج ما نصه : « عُلم فی هذا » أن العترلة لمم سلف قديم من, إنكار زيادة الصفات على الذات‎ )٥( 
. » والفلاسفة على هذا الرأى . ولنا من رسالة أسلفنا فيها القول على هذه المسألة . حسن عطار‎ 

(1) فی ۱ عل aS‏ الجيلى » . والمثبت الأصح من ج . وهر : فيلسوف الأندلس وقرطية › 
محمد بن عبد الله بن صَسَرةَ الجبلى » المتوفى ۳٠۹‏ ه . درس الفلسفة اليونانية والتصوف الاسلامى فى الأندلس . 
SN Gay‏ . ثم عاد مع بعض التلاميذ إلى ضبيعة مدعزلة في جيل 

. ولکن مذهبه القائم على ميتافيريقا أنبادقلس › أثار ريبة فقهاء قرطبة . وأثارت كنبه رببة الالكية » فأحرقت 
i‏ . [بروکلمان : تاریخ الأدب العربی » ج ٤‏ ص ]۱٥۳‏ . 

(۷) قرطبة: هى مرينة عظيمة إحدی عرائس مدائن الأندلس. وبا کانت ملوك ہنی أمية. [ياقوت ١‏ معجم 

البلدان ج٤‏ ص٤‏ ۲؛ المغرب فى حلى المغرب: تة حقيق د.شوقى ضيف» جإص۴۷» ط۳ دار المعارف القاهرة 1۹۷۸] . 


YS. 


بفلسفته دؤوبا على دراستها . قال : وبندقليس اول من ذهب إلى الجمع بين [معانى] )٠(‏ 
صفات الله تعالى » وأنها كلها تودى إلى شىء واحد . وأنه إن وصف بالعلم والجود والقدرة 
فليس هو ذا معان متميزة تختص بهذه الأسماء الختلفة » بل هو الواحد بالحقيقة الذى 
لا يتكثر) بوجه ما أصلا » بخلاف سائر الموجودات » فإن الوحدانية العالية معرضة 
للتكثير/ إما بأجزائها » وإما بمعانيها » وإما بنظائرها » [وذات] البارئ جل جلاله متعالية 
عن هذا كله . [قال : وإلى هذا المذهب فى الصفات ذهب أبو المذيل محمد بن المذيل العلاف 
البصرى]. ولبندقليس من الكتب: كتاب فيما بعد الطبيعة . كتاب للميامر . 


فیغا غو رس“ 
ویقال فوثاغورس »› وفواغوراس . وفوثاغوریا . وقال القاضی صاعد فی کتاب 
« طبقات الام » : إن فیٹاغورس کان بعد بندقلیس بزمان . واحذ الحكمة عن أصحاب 
سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام بمصر حين [ دخلوا]“ إليها من بلاد الشام . 
وكان قد أحذ المندسة قبلهم عن المصرين » ثم رجع إلى بلاد اليونانيين" » وأدخل 
عندهم علم المندسة وعلم الطبيعة » وعلم الدين . واستخرج بذكائه علم الأللان وتأليف 
النغم [وأوقعها تحت]“ السب العددية » وادعى أنه استفاد ذلك من مشكاة النبوة . 


وله فى نضد العام زره غل خراص الغدة وعراة > “ررر عجية © واغراض 


. ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د‎ )١( 

(۲) فی ج › د « لا تنکر » . 

(۳) فى الاصل « ذوات » » ج »د« وصفات » . والثبت من طبعة مولر . 

. ما بين الحاصرتين ساقط فى الاصل › والاضافة من ج » د‎ )٤( 
وأبو المذيل العلاف : محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى » العروف بالعلاف » المحكلم . كان شيخ‎ 
. هھ بسر من رای‎ ٥ البصريين فى الاعتزال » ومن اکبر علمائهم . له کتاب یعرف ب « میلاس » . توفی سنة‎ 
: قال عنه الخطيب البغدادى : هو محمد بن المزيل بن عبيد الله . وذكر ايضا أن توفى فى سننة ۹ هھ کا قال عه‎ 
؛ الخطيب‎ ۲٣۷ - ۲٠١ ص‎ ٤ انه ورد بغداد » وکان خبیث القول » فارق اجماع السلمین .[وفیات الأعیان ج‎ 
, طبعة القاهرة ۱۳۲۹ هھ = ۱۹۳۱ م]‎ » ۳۷۰ - ۳۹٦ البغدادی : تاریخ بغداد ج ۳ ص‎ 

(ه) فیثاغررس (فیٹاغورث) : فیلسوف یونانی عاش فى القرن السادس قبل ايلاد ولد فی ساموس وغادرها 
هاربا من طفیان حاکمها (بولیکرانتس). وعاش فى جنوبى إيطاليا بمدينة (كروتون) . واسس هناك مدرسة ال فيثاغورية 
التى كان ها نشاطها الرياضى العلمى والدينى. وله نظرية هندسية تعرف بنظرية فيثاغورث.[الموسوعة الفلسفية» 
ص۲۳۸[ ۰ , 

. فى الاصل « حاء » والتصحیح من ج »د‎ )٩( 

(۷) فی ج › د « یونان » . 

(۸) فى الأصل « وامعها بحسب » . والتصحیح من ج »د . 


۳1 
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بعيدة . وله فی شان معاد مذاهب قارب فيها بندقليس » من أن فوق عالم الطبيعة 
عالما روحانيا نورانيا » لا يدرك العقل حسنه وبهاءه » وأن الأنفس الزكية تشتاق إليه › 
وان کل » إنسان 4 ا تقوم سه » بالتہری من العجب والتجبر والرياء 
والحسد » وغيرها من الشهوات الجسدانية » فقد صار أهلا أن يلحق بالعالمم الروحانى » 
ويطلع على ما يشاء من جواهره من الحكمة الإلمية . وأن الأشياء الملذة 
[للنفس] ٣‏ تاتيه [ حينعذ] إرسالا کالألحان الموسيقية الاتية إلى حاسة السمع » فلا يحتاج 
أن يتکلف هما طابا . 


ولفيثاغورس تواليف شريفة فى [الأرثماطيقى]“ والموسيقى وغير ذلك» هذا آخر 
قوله . 


وذکر غیره عن الحکیم فیثاغورس : أنه كان يرى السياحة »> واجتناب مماسة 
القاتل والمقتول . وأنه أمر بتقديس الحواس » وتعلم [العمل](“ بالعدل وجميع الفضائل » 
والكف عن [ الخطايا)"“ . والبحث عن العطية الانسية ليعرف طبيعة كل شىء . وأمر 
بالتحاب والتأدب » بشرح العلتوم العلوية » ومجناهدة المعاصى وعصمة النفوس »> 
وتعلم الجهاد » وإكثار الصيام والقعود على الكراسى › والمواظبة على قراءة الكتب . وأن 
يعلم الرجال الرجال » والنساء النساء . وأمر بجودة المنطق » ومواعظ الملوك . وكان 
يقول ببقاء النفس وکونها فیما بعد فی ثواب أو عقاب » على ر رای »* الحكماء 
الاين . 


ولا ان راس الحكيم فيثاغورس على أياكل » وصار رئيس الكهنة » جعل يغتذى 
بالأغذية غير المجوعة“ وغير المعطشة . أما الغذاء غير المجوع » فكان يهيئه من بزر 


. » فى ج « إحسان‎ )١( 

(۲) ساقط فى الأصل › والاضافة من ج » د . 

(۴) فى الاصل » ج » د « جسدا» والشبت من م . 

)4( فى الأصل « الارٹماقيطى » والتصحیح من ج › د والارٹماطيقى : علم الحساب . 
)١(‏ فى الاصل » ج » د د العلم » . والتصحيح من م . 

. فى الاصل »د« الخطاً ى والمئبت من م‎ )١( 

(۷) فی ج »د« وتعلم القساء € . 

(۸) فی ج ) د « راسی » . 

, فى جج » د « الجموعة»‎ )٩۹( 


Y۲ 


سقونیون'“ وسمسم وقشر اسقال مغسول غسلا مستقصی حتی [يباً قلبه] ٩”‏ وأتاریقون › 
واسفودالن ¢ والفيطون وهمصس وشعیر » من کل واحد E‏ يسحقها 
وشجها: يجس سن العسل يسمي [ رطن : 


وأما غير المعطش » فكان يهيئه من بزر القثاء » وزبيب مين منروع العجم » « وزهر 
فوربیون »° » وبزر ملوخیا » وبزر اسوفا » واندراحین » ونوع من الخبز یدعی 
فلسطاموس > ودقيق اواولیس > وکان يعجنها بعسل حابوق . 


وذكر الحكيم » أن هرقلس عندما التجاً إلى [ لوبية] غير المائية » تعلم هاتين الصنفين 
من دیمیطر . وکان فیثاغورس قد الزم نفسه عادة موزونة » فلم یکن مرق -صحيحا ومرة 
سقیما > ولا كان مرة يسمن ومرة يهزل . وكانت نفسه لطيفة جدا »› ولسيكن يفرح 
بإفراط ولا بحرن بإفراط » ولا راه أحد قط ضاحکا ولا باکیا . وکان يقدم إخوانه على 

ويحكى أنه أول من قال أن أموال الإخلاء مشاعة غير مقسومة . وكان « يحافظ ١»‏ 
على صحة الأصحاء » ويبرئ المسقومى الأبذان > وكان يبرئ انقوس الاللة منها 
[بالتكهن]“ » ومنها بالاخان الإهمية التى کان « بها محيى »“ الام الابدان . وكان [ يأامر 
بأداء الأمانة فى]''“ الوديعة لا الال فقط . لكن والكلمة المستودعة الحقة وصدق الوعد . 


)0( کذا فی ا ج » د . وفى طبعة مولر « مقونيون » . ولعله نبات « سقوليو بیداس » ا فى الجاع لفردات ٠‏ 
الأدوية والأغذية لابن البيطار . وهو تبات معتاه باليونانية الشبيه بذنب العقرب . وذکرو مرة احری ف الذال 
« ذقونيو بیداس « وهر نبات يعرفه شجارو الأندلس بالمازريون العريض الورق » وبا ماذر ایضا . [ابن البيطار : الج لجامع 
لمفردات الأدريةٍ والأغذية > ج ۳ ص ۲۰ »> ١۱۲۲‏ -۱۲۳ » طبعة المطبعة العامرة القاهرة ٠۱۲۹۱‏ ه] ج 

(۲) فى الأصل » ج » د« ساميله » غير مقروءة . والابث من طبعة مولر . 

(۳) فى الأصل « بالتجويز » . والبت من ج »د . 

. فى الأصل » ج » د « لميطير» . والمبت من طبعة مولر‎ )٤( 

)٥(‏ زهر فوربيون : والفوربيون صمغ شجرة . ومن خواصه أنه إذا اكتمل مع العسل يجلو البصر وينفع فى 
عرق النسا » والمغاصل . [ابن سينا ء الأدوية المغردة »ص ]۱۲١١‏ . 

() فى الأصل « هوية » والمثبت من ج »د . 

(۷) فی ج » د « خافظ » , 

(۸) فى الأصل « بالتكهين » . والثبت من ج )د . 

(۹) فی ج › د « يھا بها » . 

. فى الأصل « بادا » والمئبت من ج »د‎ )٠١( 


۳۳ 


حکایات عجيبة ظهرت عن فيتاغورس ما تكهن ٠‏ ومن أخبارة بالمغبات. > معت مه 


فمن لغار آنه“ کان يقول : لا تعتدی(' و فی المیزان » اى اجتنب الافراط .ولا تحرك 
النار بالسكين » لأنها قد [ميت] فيها مرة » أى اجتنب الكلام المحرض عند الغضوب 
الغتاظ . ولا تجلس على فقير" » أى لا تعش فى البطالة . ولا تمر بغياض الليوث › 


ی ای ا ل ق اطاط لير ةة ى ل تة اكات 7 الط دة 


والبقبقة]“ من الناس غير المالكين لألسنتهم . وأن لا يلقى الحمل عن حامله لكن يعان 
عل حله » أى لا يغفل أحد عن إعمال نفسه فى الفضائل فى الطاعات . وان لا يبس 
تماثيل اللاثكة على فصوص الخواتيم“/ › أى لا تجهر بديانتك“ واسرار“ العلوم 
الإهية عند الجهال 


ركان الام اشر ين فال برل ج كان لفاغرر أب اة با خرن فن 
أهل صور' » وكان له أخوان » اسم الأكبر منهما أونوسطوس والآحر طورينوس . 


(۱) فی ج » د « یغدذی » وهو خطاً . 

(۲) فى الأصل د جمعت » ا 

(۳) فى طبعة مولر « ففيز » . 

. » فی ج » د « ولا تمرض‎ )٤( 

(ه) فی الأصل « تعتد برای المودة » والثبت من ج »د . 

. فى الأصل مطموسة وغير مقروءة . والبت من ج » د‎ )١( 

الطرمذة : يقصد بالطرمزة كثرة الاستهزاء والسخرية . 
البقبقة: يقال بقبق الرجل: أى كثر كلامه. وبقبق علينا الكلام: أى ألقاه جزافا.[العجم الوسيط جا ص ]٠١‏ . 

(۷) فی ج » د« المخواتم » . 

(۸) فی ج » د « بدنياك » . أشةشةه 

. » فی ط « وتدع اسرار‎ )٩( 

. ٩۱ - ٥۲ انظر قول المبشر بن فاتك فى « مختار الحكم » فى الكلام عن نخان فیثاغورس المحکیم ص‎ )٠١( 
. مع اخحتلااف بسيط‎ 

)١١(‏ صور : بضم الصاد »> وسكون الواو » وراء مهملة . مدينة قديمة على ساحل البحر ببلاد الشام . وهى 

من أحصن الحصون 8 أيو الفدا » تقويم البلدان ص ]۲٤۳١‏ . 

(۲) فى الأصل « مکان ساموس » والمبت من ج »د« مختار الحم » . وساموس [ ساموتریکی] باليونانية : 
جزيرة ببحر إيجة باليونان » بين تراقيا وشبه جزيرة جالیبونی . حکمتھا تر کیا زمنا طویلا › ونزلت عنھا ترکیا للیونان 
سدة ۱۹۱۳ م . بعد الحرب البلقانية . ومن أبنائها العام الفلكى القديم « اريستارحوس » الساموسى » الذى عاش 

فى النصف الأول من القرن الثالث قبل اليلاد . [سارتون » تاريخ العلم » ج ٤‏ ص ١١١‏ ١١؟]‏ . 


hl: 


على صور ثلاث قبائل : ليمنون . ويمقرون . وسقورون“ » واستوطنوها وجلا اهلها 
منها » جلا والد فيثاغورس فيمن جلا » وسكن البحيرة . وسافر منها إلى ساموس ملتمسا 
کسًا ٤‏ وأقام بها وصار مکرما . ولا سافر منها إلى « أنطاليا » اح فیٹاغورس معه 
ليتفرج بها » لأنها كانت نزهة كثيرة الخصب . فذكروا أن فوثاغورس إنما" عاد إليها 
فسکنها » لا رى من طيبها اول مرة . ولا جلا مينسارخوس عن صور » سکن ساموس 
ومعه اولاده اوتوسطس وطورینوس وفواغورس › فتبنی أندروقلوس رئیس ساموس 
فيثاغورس » [وكفله]“ لأنه [أحدث]" الإخوة . وأسلمه من صغره فى تعليم الأداب 
واللغة والموسيقى 


فلما التحى » وجه به إلى مدينة ميلطيون » وأسلمه إلى أناكسيماندروس الحكيم 
ليعلمه المندسة والمساحة والنجوم . فلما كمل" لفيثاغورس هاتين الصناعتين » اشتد 
حبه للعلوم والحكمة » « فسافر »“ إلى بلدان شتى طالبا لذلك . فورد على الكلدانيين 
والمصريين وغيرهم . ورابط الكهنة وتعلم منهم الحكمة » وحذق لغة المصريين بثلاثة 
أصناف من الخط : خط العامة »> وخحط الخاصة وهو نحط الكهنة المختصر »> 
ملوك . وعندما كان فى أرقليا") كان مرابطا لملكها » ولا صار إلى [بابل رابط](*١“‏ 


(۱) فى « مختار ال حكم » : « سقمروك » , : 

(۲) ج د « إيطاليا » » ط د انطاكيا » . انطاليا ر(انطالية) غير أنطاكية . وانطالیا : بلد کبیر من مشاهیر بلاد 
الروم . وقال البلخى : إذا تجاوزت « قلمية » و «اللامس» انتهیت إلى أنطالياء حصن للروم على شط البحر منیح › 
ثم تتهى إلى خليج القسماطينية . وكان أول من نزل أنطالية بدت الروم بن اليقن بن سام بن نوح » أحت أنطاكية » 
فسمى باسمها . [ياقوت الحموى » معجم البلدان ج ١‏ ص ]۲۷١‏ . 

(۳) فی ج › د« وإنه » . 

(4) فى الأصل « وكلفه » والثبت من ج »٠د‏ . 

(ه) فى الأصل « أحذق » والثبت من ج ٠‏ د»« مختار الحکم » . 

»( اناکسیماندروس الحکیم : من ملطية . ازدهر فکره حوالی ٠ EEE‏ . عاد ل فكرة طالیس الى تجعل 
عنصرا محددا من العناصر التى يتألف منها العام» » تجعله مادة أصلية يصدر عنها ما عداها » لكنه رأى أن هذه الادة 

هى المواء أو بالأحرى هو الضباب . وقد عرض لأول مرة لوصف الطريقة التى يتحول عبصر واحد إلى عالم متنوع . 
فقد غير المواء مظهره وفقا لدرجة تكثفه ؛ تخلخل فصار ارا » وتكثف فصار ماء وأرضا. وكانت هذه فكرة جديدة 
وهامة . [الموسوعة الفلسفية »> ص ۷۲] 

(۷) فی ج » د « لكم » » طبعة مولر « أحکم » کا فی « مختار الحكم » . (۸) فی ج »د « وسار » . 

()) ارقالیا : هى (هرقلة -. هر كلية) . وجدت بهذه الصيخة قديما »› وفی العصور اللحديثة (أراکلي . ولقد حلت 
الأسماء التركية محل الأسماء اليونانية القديمة بعد الفتح . السلجوقى والسيادة العثمانية . وأراكلية الحديئة عند الروم هى 
المدينة التى استولى عليها هارون الرشيد . وتقع راكاية شرقى قونية » من بلدان اسيا الصغرى . [كرلسبرنج » بلدان 
الخلافة الشرقية ص ۱۷١ ۱٦۸ › 1١١ » ۳٤‏ › 1۸۲[ . 

. فى الأصل « بلدايط » وهى غير مقروءة . والیت من ج »د‎ )٠١( 


Yo 


a‏ 2 يما [يجب]“ على الصديقين » وأمعه 
ماع الكيان » وعلم آوائل الكل ا فمن ذلك فضلت حكمة فیثاغورس » وبه 
e‏ السبيل إلى هداية الام وردهم عن ا » لكثرة 2ا اقتنی من العلوم من کل 
أمة ومكان. وورد على فاراقوديس الک السريانى فى بداية أمره » فى مدينة امها ديلون 
من سورية » وخرج عنها فاراقوديس فسكن ا ق ق 
حتی إن القمل کان ينتعش فى جسمه» فلما عظم به وساءِ مثواه» هله تلامیذه إلى افسس . 
ولا تزايد ذلك عاليه» رغب إلى اهل أفسس واقسم عليهم أن يحولوه من مدينتهم» فأاخرجوه 
إلى ماغانیسیا » وعنی تلامذته) بخدمته حتی مات فدفوه » وکتبوا قصته على قبره . 


زو وون ا ان 0 آرموذامانطیس الحكيم البهى 
امتأله » ا لمكن بقراوفوليو بمدينة ساموس . ولقى بها أيضا أرموذامانيس الحكيم المكنى 
أفروقوليم » فرابطه زمانا . وكانت طرانة ساموس صارت لفولوقراطيس الأطرون . واشتاق 
فيثاغورس إلى الاجتماع بالكهنة الذين بمصر » فابتهل إلى فولوقراطيس أن يكون له على 
دلت با فک له إل اماس ملكا مر اا يخن بها اق اله افر رن > 
ية [ اد صد من اقات وياله أن تجرد عة الى طل ران ون ,غا : 
فاخن امافيئن فرله + و كبا إل راء الكة با اراد غورد عل [أهل ]0 مدوة 
الشمس » وهى العروفة فى زماننا » بعین ٩‏ » « بکتب ٩(۲‏ ملکهم فقبلوه قبولا کریها »› 
وأحذوا فى امتحانه زمانا »> فلم يجدوا عليه نقصا ولا تقصيرا »> فوجهوا به إلى كهنة 
منف کی [ یبالغوا]'' فی امتحانه . فقبلوه قبولا على كراهية » واستقصوا امتحانه » فلم 


. فى الأصل « عجب » والثبت من ج »د‎ )١( 

(۲) فی ج »د «لن » , 

(۳) فی ج » د « فلكثرة » . 

. » فی ج › د « تلامیذه » » وکذا فی « مختار الحکم‎ )٤( 

. » فی ج » د « المثالة‎ )٥( 

3( آماسیس : ھو (اماسیں › (امس الثانى) ملك مصر . (۹ ق .م -~ ٥۲٢‏ ق .م . [ول دیورانت › 
قصة الحضارة ج ۲ المجلد الأول « » ص ۷] . 

(۷) الاضافة من ج » د » « مختار | 5 

(۸) ساقط فى الأصل ERS SS‏ 

)٩(‏ بهامش نسخة د ما نصه « قوله عين شمس هى قرية من قرى عمل القليوبية بالقرب من بركة الحاج وفيها 
آثار بعض الحكماء المصريرن وتسمى فى عهدنا بالمطرية . كتبه عبد الحميد نافع سئة ۲ هھ » . 

(۱۰) فی ج › د« بکتاب » . 


. » فى الأصل « يتألفوا » » والمبت من ج د»« مختار الحكم‎ )۱١( 


۲۳٢ 


یجدوا عليه معیبا ولا أصابوا [له عثرة] . فبعثوا به إلى اهل ديوسيولس ليمتحنوه » فلم 
يجدوا عليه طريقا » ولا إلى إدحاضه سيلا لعناية ملكهم به . فعرضوا عليه فرائض 
صعبة » مخالفة لفرائض اليونانيين » كيما يمنع من قبوهما فيدحضوه ويحرموه طلبه › 
فقبل [ذلك] وقام به » فاشتد « إعجابهم منه »2 . وفشا بمصر ورعه » حتی بلغ 
ذكره إلى أماسيس » فأعطاه سلطانا على الضحايا للرب تعالى » وعلى سائر قرابينهء . 
ولم يعط ذلك لغريب قط . 
فکان آهل ساموس يأتون إليه « زاغو من حکمته » وأعد له خارجا من تلك المدينة › 
انطرون" » جعله مجمعا خاصا لحکمته . 

فکان پرابطه ى قلیل من اشا کر اوقاته 1 ولا تت عليه آرپعزن سنة » وتمادت 
طرانة فولوقراطیس » وکان قد استخلفه علیهم حینا طویلا [ واستکفاه]“ » ففکر ورای 
أنه لا يحسن بالمرء الحكيم اللكث على لزوم الطرانة والسلطان / [ والغشم]“ . فرحل إلى [١اخ]‏ 
[ إيطاليا]"'“ وسار منها إلى قروطونيا"'“ » ودخلها » فرأی اهلها حسن منظره » ومنطقه 
ونبله »> وسعة علمه وصحة سیرته » مع کثرة یساره وتکامله فی جمیع حصاله > واجتماع 
الفضائل فيه كلها وانقاد له أهل قروطونيا انقياد الطاعة العلمية » فاألزمهم عصمة القدماء » 
وهدی نفوسهم ووعظهم بالصا لجات COC‏ الأ راكة*٠‏ ن يضعوا للأحداث كتب 


. فى الأصل « عليه عنوة » والہت من ج »د‎ )١( 

(۲) فی ج » د « ففرضوا» . 

(۳) فى الأصل » ج » د جاءت الجملة فى غير موضعها بعد جملة « كيما يمنع ... طلبه » . والتصحيح من 
» مختار الحكم » . 

. » فی أ ج »د« منهم » والمثبت من « مختار الحم‎ )٤( 

. » فی ج « إعجازهم مئه » » د« إعجازهم عنه‎ )٥( 

(1) فی ج ٤د«‏ قوانینهم » . 

(۷) كلمة يونانية : تعنى الكهف أو الغارة . 

(۸) فی الاصل › ج »د« واشتهاه . 

. » فى الأصل ج » د « والقسم‎ )٩( 

. فى الاصل « انطالیا » ›» ج › د « انطاکيا » . والابت من طبعة مولر‎ )٠١( 

)١١(‏ بهامش الأصل « قروطيانا قرية من إيتاليا » . قروطونيا [ كروتونا] : مدينة قديمة أنشأها الإغريق فى 
القرن الثامن قبل اليلاد فى جوب إيطاليا على شاط كلابريا الشرقى . بلغت أوجها فى القرن السادس قبل ايلاد » 
حين كان لفيثاغورس مدرسة هناك » وعرفت منذ العصور الوسطى باسم كوترون . [الموسوعة العربية ص ]٠٤٠١‏ . 

. » فى الأصل « وار » والثبت من ج > د« مختار الحكم‎ )١١( 

. الأراكنة : جمع أركون » وهو السيد المهاب من رجال الدين الدهاقة . وهم أيضا كبار الحكام فى أثينا‎ )۱١( 
. ]۲١١ ص‎ ٤ وكانوا تسعة أفراد أومم الأركنون المدنى الذى تحمل السبنة امه . [سارتون » تاريخ العلم ج‎ 


FY 


[الآداب]“ الحكمية وتعليمهم إياها . فكان الرجال والنساء يجتمعون٩‏ الف السا 
مواعظه وینتفعوا بحکمته دة و کن شان وض کیا e‏ المدينة 
مهرة بالعلوم وانتشر [الخبر]" حتى أن عامة ملوك البربر وردوا عليه ليسمعوا حكمته 
ويستوعبوا من علمه . 


ثم إن فیثاغورس جال فی مدن أيطاليا وسيقليا » وكان الجور والتمرد قد غلب عليهم » 
فصاروا ”ماعيه وصديقيه من اهل [ طافرومانيون]“ وغير ذلك » فاستأصل الفتنة منهم ومن 
نسلهم إلى أحقاب(“ كثيرة . وکان منطقه طاردا لکل منکر . 

ولا مع حکمته ومواعظه سماخوس اطرون قانطوربیا » خرج من ملکه وخلف 

[ أمواله]) بعضها ليه »> وبعضها لأهل مدینته . وذکر ان [ بانوس]؟ الذی کان جنسه 
من فرمس » وکان ملك وثو »> کان من ولد فیثاغورس . وکان لفیثاغورس » وهو 
بأقروطونيا » بنت [ بتول]“ » وكانت تعلم عذارى المدينة شرائع الدين » وفرائضه وسننه 
من حرامه وحلاله . وکانت أيضا زوجته تعلم سائر النساء bl.‏ توفی فیثاغورس ۽ عمد 
ديميطريوس الوؤمن إلى منرل الحكيم » فجعله هيلا لهل قروطونيا . وذکروا ان فیثاغورس 
عل کر ا > وکان ملكه ثلاثين سنة . وملك بعده ابنه قامبوسیس» 
وفیثاغورس فى الحياة . وإِن فیثاغورس لبث”'“ بساموس ستين سنة » ثم سافر إلى إيطاليا 
ثم توجه إل ماطابونطیون فمکث بها حمس سنین » وتوفی . 

وکن غذاوه عسل وسمنا» وکان عشاوه خحبز قاحجرون وبقولا نيغة واو 1 وم 
یکن یکل من اللحم إلا ما كان من أضحية [ کهنوت]' » نما کان یقرب إل الله تعالی . 


(۱) فی الأصل « الأدوات » وفی ج »د « الأداة » والمبت من م › « مختار الحكم ¢« 

(۲) فی ج » د « مجتمعین » . 

)( ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د ۽ «مختار | 

(4) فی أ ج ٤د«‏ فرومانیون » والتصحيح من طبعة مولر E‏ مختار الحکم » مع زيادة قبلها 
سقطت هنا نصها : « وصديقیه من اهل قروطونيا » وهل سوراقوسیا » وهل أقراجائطا » والروم » رامل طافرومانیون » . 

() فی ج » د « أخفاف » . 

. » فى الأصل « آموالا » » ولیت من ج » د « مختار الحكم‎ )١( 

(۷) فى الأصل « اباموسی » » والثبت من بج » د )› « مختار الحكم » 

(۸) فى الأصل « مرل » » ج د ٠‏ تنزل » E‏ مختار الحکم » 

)٩(‏ قامبوسيس [قمبيز الانى] : هو اين قورش العظيم وخليفته فى ملك فارس القديمة حكم بين 
٥۲-۲٩(‏ ق .) .[سارتون » تاریخ ا ٤‏ ص ؟٤4]‏ . 

(۰)( ساقط فی ج » د . 

» فى الأصل « كهونته » وا لبت من ج » د » « مختار الحكم‎ )۱١( 


۳۸ 


فلما أن رأس على المياكل وصار رئيس الكهنة » جعل يغتذى بالأغذية غير المجوعة وغير 
المعطشة . وكان إذا ورد عليه وارد ليسمع كلامه » يكلم على أحد وجهين [إا]() 
بالاحتجاج والدراس » وإما بالموعظة والمشورة » فكان لتعليمه شكل ذر [فين]" . 
وحضره سفر إلى بعض الأماكن » فأراد أن يرس [ اأصحابه]5) بنفسه قبل فراقهم » فاجتمعوا 
فی بیت رجل يقال له میلون » فبینما هم فی البیت مجتمعون » ٳذ هجم عليهم رجل من 
آهل قروطونيا امه قولون » وکان له شرف وحسب ومال عظيم » وکان يستطيل بذلك 
على الناس ويتمرد عليهم ويغتر بالجور . وکان قد دحل على فيثاغورس » وجعل يمدح 


نفسه » فزجره بین یدی جلسائه » وشار عليه باکتساب خلاص نفسه . 


فاشتد غيظ قولون عليه »> فجمحع اخلاءه وقذڏف ا [عندهم ونسبه إلى الكفر » 
ووافقهم عل قتله واصحابه . ولا هجم عليه قتل مہ منهم اربعين إنسانا وهرب باقيهم » 
فمنهم من أذرك وقتل > ومنهم من أفلت واختفی 4 السعاية بهم والطلب شم 
وخافوا على فيثاغورس]“ القتل » فأفردوا قوما منهم » [ واحتالوا]) ٩‏ له حتى أخرجوه 
من تلت اديت ببالليل 6 ورجهوا فح بهم حتى أوصلوه إلى قاولونيا > ومن هناك إلى 
لوقروس فانتهت الشناعة [فيه]“ إلى أهل هذه المدينة » فوجهوا إليه مشايخ منهم فقالوا 
له : آُما انت يافیٹاغورس فحکیم فیما تری » وأما الشناعة عنك فسمجة جدا » لكا 
لا نجد فى نواميسنا ما يلزمك القتل » وحن متمسكون بشرائعنا » فخذ منا ضيافتك 
ونفقة طريقك › وارحل عن بلدنا تسلم . فرحل عنها إلى طارنطا( ٠"‏ » ففاجأه هناك قوم 

من أهل قروطونيا » فكادوا أن يخنقوه وأصحابه . فرحل إلى ميطابونطيون . وتکاثرت 
أهيوج فی البلاد بسببه » حتی صار يذكر ذلك أهل تلك البلاد سنين كثيرة .ثم اغا ١‏ 


» فى الأصل « امر » . والثبت من ج » د » « مختار الحكم‎ )١( 

(۲) ساقط فی ج » د . 

(۳) فى الأصل « قن » والمنبت من ج » د « مختار الحكم » 5 

. » فى الأصل » ج » د « أصحابا » والثبت أصح وهو کا فى « مختار الحکم‎ )٤( 

. ساقط فی ج » د‎ )٥( 

. » ساقط فى الأصل » والإضافة من ج » د » وكذا فى « مختار الحكم‎ )١( 

(۷) فی الأصل » واحتال « واللبت وهو الأصح من ج» د 

E e E e N 2O 

. ساقط فی ج »د‎ )٩( 

٤ طارنطا : إحدى مدن إيطاليا القديمة . منها أرحوطس [ ارختياس] الطارنطى [سارتون » تاريخ العلم ج‎ )٠١( 
. [۱۱۹ ص‎ 

. انحازوا»‎ E SOS 


۳۹ 
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ل هیکل الأسنان المسى » هیکل اوسن ¢ »> فتحصن فيه اجا » ولبث فيه ا 
يوما لم يتغذ » فضربوا اليكل الذى كان فيه بالتار . فلما أحس أصحابه بذلك » عمدوا 
إليه فجعلوه فى وسطهم › واحدقوا به ليقوه النار بأجسامهم » فعندما امتدت النار فى 
اليكل واشتد لبها » غشى على اكيم من ألم حرارتها ومن الخواء » فسقط متا » ئ 
إن تلك الافة عمتهم اجمعين » فاحترقوا كلهم » وكان ذلك سبب موته . 

وذکروا انه ا مائتين وثمانين کتابا » وخحلف س التلاميذ نحلقا کٹیرا : وکان 
اقش اجه و شر لا یدوم یر من شیر لا یدوم ای شر ينظ ر زواله» الد من 
خير ينتظر زواله . وعلى منطقته : « الصمت سلامة من الندامة » . 


آداب فیثاغورس ومواعظه : 

ومن اداب فیٹاغورس ومواعظه » نقلت ذلك من کتاب « مختار" الحكم / وعاسن 
الكلم » للأمير محمود الدولة » أبى الوفا المبشر بن فتك » قال فيثاغورس : 

ا آن بد“ وجودنا وخلقنا من الله سبحانه » فکذا ینبغی أن تكون نفوسنا منصرفة 
إلى الله عز وجل . 

وقال : [ الفکرة] 0 لله تعاى خالصة » فمحبتها مقصلة بمحبة الله عز وجل » ومن أحب 
الله تعالى عمل بمحابه » ومن عمل( بمحابه قرب منه » ومن قرب منه نجا وفاز . 

وقال : « لیس الضحايا والقرايين كرامات لله تغالى ذكره ٠»‏ لكن الاعتقاد الذى 
یلیق به هو الذی یکتفی [به]"“ فی تکرمه . 

وقال : الأقوال الكثيرة فى الله تعالى » علامة تقصير الانسان عن معرفته . 


کچ کے 
)١(‏ هيكل الموسن [ الوسيون] : كلمة أغريقية معناها هيكل ربات العلوم والفنون » ومن أُشهرها جامعة الاسكندرية 
التى انشأها بطليموس الأول على نمط مدار ايا الفلسفية وتعنى موسيون الاغريقية كذلك دار أل الموساى أى 
رہبات المعرفة > وهن بنات الاله زیوس › والاة منیموسوٹی ای إفة الذاكرة > وهن کذلاكف راعیات العلوم الا نسانية 
وعددهن تسع » . [سارتون ۽ تاریخ العلم ج ٤‏ ص ۷۲ » ص ]۷٣‏ . _ 

(۲) يستمر ابن أبى أصيبعة فى اقل عن البشر بن فاتك فى کتابه « مختار الحكم » من آداب فیشاغورس 
ومواعظه » لكن على هة مقتطفات منها [ص ٦۲‏ - ۷۲] 

)"( ساقط فی ج » د . وفی « مختار الحكم » : « الحكمة» . 

. فى الاصل « الفكر » والثبت من ج »د‎ )٤( 

. ساقط فی ج » د‎ )٥( 

. » د « ليس إنما ... . الله تعالى ذكره» والمثبت من طبعة مولر » « مختار الحكم‎ ٠ فى الأصل ج‎ )١( 

)¥( ساقط فى الاصل . والثبت من ج »د . 
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وقال : ما أنفع لإانسان أن يتكلم بالأشياء الجليلة النفيسة» فإن لم يمكنه فليسمع قائلها . 

وقال : احذر أن تركب قبيحا من الأمر » لا فى خلوة ولا مع غيرك › وليكن 
استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من کل أحد . 

وقال : ليكن قصدك فى الال [اكتسابه]“ من حلال » وإنفاقه فى مثله . 

وقال : إذا [معت]“ كنبا فهون على نفسك الصبر عليه . 

وقال : لا ينبغى لك أن تهمل أمر صحة بدنك » لكن تعنى بالقصد فى الطعام 
والشراب والنكاح والرياضة . 
فتخرج عن الحرية » بل الافضل فى الامور كلها هو القصد فيها . 

وقال : كن [متيقظا]" فى آرائك أيام حياتك » فإن سبات الرأى مشارك للموت 
فر اشن 

وقال : ما لا ينبغی أن تفعله » احذر ان تخطره بالك . 

وقال : لا تدنس لسانك بالقذف » ولا تصغ بأذنيك إلى مثل ذلك . 

وقال : عسر على الإنسان أن يكون حرا وهو ينطاع إلى الأفعال القبيحة الجارية 
بمجرى العادة . 

وقال : ليس ينبغى للانسان أن يتمس القنية العالية والأبنية المشيدة » لأنها من بعد 
موته « تبقى على حدود طبائعها » ويتصرف غيره فيها » لكن يطلب من القنية ما ينفعه 
بعد المفارقة والتصرف فيها » . : 

وقال : الأشكال الزخرفة والأمور المموهة فى أقصر الأزمان تتبهرج . 

وقال : اعتقد أن اس٠‏ مخافة الله عز وجل الرحمة . 

وقال : متى التمست فعلا من الأفعال » فابداً إلى ربك بالابتهال فى النجح فيه . 

وقال : الاإنسان الذى اختبرته بالنجربة فوجدته لا يصلح أن يكون صديقا وخلا › 
احذر من أن تجعله لك عدوا . 

. » فى الأصل » ج « اكتسابا » والغیت من د » « مختار الحكم‎ )١( 

(۲) فى الاصل « شهدت » والثبت من ج » د » « مختار الحكم » . 


(۳) فى الأصل « متيقنا » والابت من ج » د 7 
)٤(‏ فی ج ) د« » . 


وقال : ما أحسن الانسان أن لا يخطئ » وإن أحطأً فما أكثر | انتفاعه بان یکون 
عا بأنه ا ويحرص فی ان لا یعاود ۲إ 


E E E وقال : الأحلق‎ 

وقال: : پیغی ان يعرف الوقت الذى يحسن فيه الكلام » والوقت الذى يحسن فيه 
السكوت . 

وقال : الحر الذى لا يضيع حرفا من حروف النفس لشهوة من شهرات الطبيعة . 

وقال : بقدر ما تطلب تعلم . وبقدر ما [تعلم تطلب] ٩‏ . 

وقال : ليس من شرائط الحكيم ألا يضجر » ولکن يضجر يوزن . 

وقال : لیس الحکيم من حمل عليه بقدر ما [يطيق] ” فصبر واحتمل » ولكن الحكيم 
من حمل عليه اكثر ما تحتمل الطبيعة فصبر . 

وقال : الدنيا دول » مرة للك ومرة عليك » فإن تولیت اخسن وإن ولوك فلن : 

وكان يقول : إن أكثر الآفات إنما تعرض للحيوانات لعدمها الكلام » وتعرض 
للانسان من قبل الكلام . 
الکروه کا ينزل بغیره : 

العجلة › واللجاجة ( والعجب › والتوانى فثمرة العجلة الندامة » وثمرة اللجاجة 
الحيرة » وثمرة العجب البغضاء » وثمرة التوانى الذلة . 

ونظر إلى رجل عليه ثياب فاحرة يتكلم فيلحن فى کلامه . 

eS‏ لباسا يشبه كلامك 
الأشياء ما هى 8 ن تفسها 


(۱) فی ج »د« یعود » . 

(۲) فى الأصل « تطلب تعلم » والبت من ج »د , 

(۳) فى الاصل » ج » د « يضيق » والثبت من طبعة مور » « مختار الحكم » . 
)٤(‏ فی ج »د« ولوك » .وفى « مار الحکم ». : « تولى » . 

(ه) فى الأصل « إلى نفسها» والثبت من ج » د . 
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وقال : اصبر على النوائب إذا أتتك « من غير أن تتذمر ٠»‏ » بل اطلب مداواتها 
بقدر ما تطيق . 

وقال : استعملوا الفكر قبل العمل . 
وصایا فیٹاغورس 

وکان فیثاغورس إذا جلس على كرسيه اوصى بهذه السبع وصايا : 

قوّموا موازينكم واعترفوا أوزانها . عدلوا الخطأً“ تصحبكم السلامة » لا تشعلوا 
النار حيث ”“ ترون السكين تقطع . عدلوا شهواتكم تستديموا الصحة . استعملوا العدل 
تحط بكم الحبة . عاملوا الزمان كالولاة الذين يستعملون عليكم ويعزلون عنكم . 

لا رفوا أبدانكم وأتفسكم فتفقدوها فى أوقات / الشدائد إذا وردت علي . "اة] 

وذكير الال عنده وسدح » فقال : وما حاجتى « إلى ما ٠»‏ يعطيه الحظ › وجفظه 
اللوم » ويهلكه السخاء . 

وقال : وقد نظر إلى شيخ يحب النظر فى العلم ويستحيى أن يرى متعلما“ : يا هذا 
اأتستحيى ٩١‏ أن تكون فى آحر عمرك أفضل [منك]" فى أوله . 

وقال : نکی شىء انرك و ET‏ تتخذه عدوا : 

وحضر امراته الوفاة فى أرض غربة » فجعل اأصحابه يتحزنون على موتها فى ارض غربة . 

فقال : يا معشر الاخوان » ليس بين الموتى فى الغربة والوطن فرق . وذلك أن الطريق 
إلى الأحرة واحد من جميع النواحى . 


وقيل له : ما أحلى الأشياء ؟ 
فقال : الذى يشتهى الانسان : 


(۱) فی ج »د « من آن تتلېر » . 

(۲) فی « مختار الحكم « 0v:‏ الخطاً « .وف الأصل « الحظ ¢ وطيعة مولر « الخط » ويقصد فيثاغورث : 
صخرا ٠‏ الخطا . 

(۳) فی ج ) د « حتی » . 

. » فی ج › د« وما‎ )٤( 

(ه) فى الاصل « متعلما فقال » . 

. » فی ج › د « أستح‎ )٦( 

(۷) فى الاصل « منه » والثبت من ج »د . 
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وقال : الرجل الحبوب عند الله تعالى هو الذى لا يذعن لأفكاره القبيحة . 


ونقلت من كتاب فرفوريوس فى أخبار الفلاسفة وقصصهم وأرائهم » قال: وأما كتب 
فوثاغورس الحكيم [التى انفرد]“ بجمعها أرخحوطس“ الفيلسوف الطارنطى فتكون 
ثمانين كتابا . فأما التى اجتهد بكلية جهده فى التقاطها وتأليفها وجمعها » من جميع 
الكهول الذين كانوا من جنس فواغورس الفيلسوف وحزبه وورثة علومه رجل فرجل › 
فتكون مائتى كتاب عددًا » فمن انفرد بصفوة عقله» وعَرّل منها الكتب الكذبية المقولة 
على لسان الحكيم واسمه » التى احتلقها أناس فجرة» وهى: كتاب الناجاة. وكتاب وصف 
« المهن السيعة »”“ . كتاب علم المخاريق . وكتاب [أحكام تصور]“ مجالس الخمور . 
وكتاب تهيعئة الطبول [الصنوج]“ والعازف. وكتاب اليامر الكهنوتية . وكتاب بذر 
الزروع . وكتاب الآلات . وكتاب القصائد . وكتاب تكوين العام . وكتاب الأيادى . 
وكتاب المروءة . وكسب أخر كثيرة تشاكل هذه الكتب مما احترق حديثا » فسيسعد 
ET‏ 


وقال : وأما الرجال [الآئمة الذين اختلقوا]“ هذه الكتب الكاذبة التى ذكرناهاء 
فإنهم على ما ادت إلينا الروايات : ارسطيلوس [المحدث]“ ونقوس الذى كان يكنى عين 
ا ورجل من أهل أقريطية يقال له قونيوس . وماغيالوس . وفوحجواقا . مع 
احرين اطغى منهم . وکان الذى دعاهم إلى احتلاق هذه الكتب الكاذبة على لسان 
فوثاغورس الفیلسوف واسمه » کی يقبلون عند الأحداث بسببه [ فیكرموا)“ ویوثروا 
eT‏ 


. فى الأصل « الذى افترد » والمقبت من ج »د‎ )١( 

(۲) ارخوطس الفيلسرف [ ارخيعاس] التارنتى عالم ايطالل قديم كان مهدما بامندسة والرياضيات وعلوم الفلك. 
[سارتون › تاریخ العلم ج ٤‏ ص ۱۱۹ › ج ١‏ ص “۰ ۰ وقد سبق التعریف به] . 

(۳) فی ج » د « البهن السلية » . 

. فى الأصل « تصویر احکام » والثبت من ج »د‎ )٤( 

(ه) فى الأصل ‹ الطبوخ والبت من ج » د . 

. فی ج »د« الأبد»‎ )٦( 

(۷) فى الأصل « الأئمة الذين اختلفوا فى » » والمثبت من ج » د . 

(۸) ساقط فی ج » د . والاضافة من ترجمته . ارسطیلوس امحدث : فلکی یونانی قدیم عاش فى النصف الأول 
من القرن الثالث قبل الميلاد . اهعم بالأرصاد الفلكية .[سارتون تاريخ العلم ج ٤‏ ص ]۱١۹‏ . 

( فى الأصل « فیکونوا » والمښت من ج › د . 
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فما كتب الحكيم الى لا ريب فيها » فهى مائتان وثمانون كتابا . وقد كانت [منسية 
حتی]٠‏ جاء الكيان بقوم حكماء ذوى نية وورع » فحصلوها وجمعوها وألفوها . ولم 
تكن قبل ذلك مشهورة ببلدة ألاذا [ لكونها)"“ كانت مخزونة فى [إيطاليا]“ . 


وقال فلوطرخحس : إن فوثاغورس أول من مى الفلسفة بهذا الاسم . 
ونما يوجد لفيثاغورس من الكتب : 


كتاب الأرثماطيقى . كتاب الألواح . كتاب فى النوم واليقظة . 

کات ف كه ان وا ج زا ل ر ا 

الرسالة الذهبية »> وسميت بهذا الاسم لأن جالينوس كان يكتبها بالذهب إعظاما يا 
وإجلالا » وكان يواظب على دراستها وقراءتها فى كل يوم . رسالة إلى سقايس فى استخراج 
العانى .رسالة فى السياسة العقلية » وقد تصاب) هذه الرسالة بتفسير امليخس . رسالة 
إلى سيمدوسيوس . 

سقر اط“ 
قال القاضی صاعد فی کتاب « طبقات“ لاع » : إن سقراط کان من تلامیذ 

فيثاغورس » واقتصر من الفلسفة على العلوم الإهية »> وأعرض عن ملاذ الدنيا ورفضها › 
وأعلن مخالفة اليونانيين فى عبادتهم الأصنام » وقاتل رؤساءهم [ بالحجج]" والأدلة › 


. فى الأصل « مضية حين » . والثبت من ج » د‎ )١( 

(۲) فى الأصل > ط « لكنها» . والبت من ج » د . 

(۲) فى الأصل » ج » د « أنطاليا » . والعبت أصح . 

. » فی ج › د« تصان‎ )٤( 

(ه) سقراط : ٤٦4[‏ -۳۹۹ ق .م] 

فیلسوف یونانی من ینا . وکل معلوماتنا الصحيحة عله والخاطفة قد جاءتنا عن طریق « ارستوفان » و« اکسانوفان « 
و« أفلاطون » و « ارسطو » . وصورة سقراط کا رها افلاطون إلى حد کبیر أکثر الصور غزارة وشمولا . والقيمة 
الكبرى لسقراط الأفلاطونى تتمثل فى دفاعه الرائع عن العقل باعتباره الئل الأعل وفى تصوره الرفيع الواضح ما يتطابه 
المقل . وإن سقراط ليؤثر فينا أكثر من أى شخص إخر من روت الكتب أباءهم » بالأهمية الكبرى لأن نفكر . 
تفکیر مكن بحيث نجعلِ افعالنا ما لأفكارنا » ولتحقيتق هذه الغاية » دعانا إلى تعقب معارضا إلى النقط التى منها 
بدأت وإلى استعراض الآراء على أنها فروض مكنة لنكشف عما يترتب عليها من نتائج + ودعانا إل ان نقبل مختارین 
على تعقب الحجاج إل حيث ينهى بنا » مهما يكن » وإلى أن ندعو الآخرين إلى نقد أفكارنا » وأن تجىء أفعالنا فى 
الوقت نفسه طبقا لاعتقاداتنا الراهنة . والواقع أن حاورة الدفاع قد جعلت من سقراط الشهيد الأول للعقل » کا قد 
جعلت الأناجيل من المسيح الشهيد الأول للايمان . [الوسوعة الفلسفية ص ]۱۹٠- ۱۸١‏ 

ToS انظر قول القاضى صاعد فی « ا ا‎ )١( 

(۷) فى الأصل « بالحجاج » » والمئبت من ج ٠‏ د›« طبقات الام » . 
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فشوروا العامة عليه « واضطروا ملكهم إلى ٠»‏ قتله » فأودعه الملك الحبس تحمدًا إليهم › 
ٹم سقاه السم تفادیا من شرهم > مناظرات جرت pa]‏ مع الك محفوظة 

وله وصايا شريفة واداب فاضلة وحكم مشهورة ومذاهب فى الصفات » قريبة من 
مذاهب فیثاغورس وبندقليس » إلا أن [له]" فى شأن المعاد آراء ضعيفة بعيدة عن عض 
الفلسفة خارجة عن المذاهب الحققة . 


وقال الأمير المبشر بن فاتك فى كتاب « مختار الحكم ومحاسن الكلم » : 
e‏ الف بال ن سفرونسقس » ومولده ومنشزه ومنیته 
انر بالتزویج لیبقی نسله إينهم › ا تزوج e‏ السفيهة الى ا ٠‏ 
ا منها » ليعتاد جهلها والصبر على سوء خلقها خلقها » ليقدر أن / يحتمل جهل العامة 
والخاصة . وبلغ من تعظيمه الحكمة مبلغا أضر بمن بعده من محبى الحكمة » لأنه كان 
من رأيه أن لا يستودع الحكمة الصحف والقراطيس تنزيها ها عن ذلك . ويقول : « إن 
الحكمة طاهرة مقدسة غير فاسدة ولا دنسة » فلا ينبغى لنا أن نستودعها إلا الأنفس 
الحية » وننزهها عن الجلود الميتة » ونصونها عن القلوب المحمردة » . 


ولل یصنف کتابا ولا املی على احد من تلامیذه ما اثبته فی قرطاس » وإنما کان يلقنهم 
علمه تلقینا لا غير . [وتعلم]“ ذلك من أستاذه طیماوس » فإنه قال [له] فی صباه : 
لإ لا تدعنى أدون ما أسمع منك من الحكمة ؟ فقال له : ما أوثقك بجلود البهائم اليتة ؟ 
وأزهدك فى الخواطر الحية ؟ ! هب أن إنسانا لقيك فى طريق » فسألك عن شىء من 
العلم » هل كان يحسن أن تيله على الرجوع إلى منزلك والنظر فى كتبك ؟ ! فإن كان 
لا بحسن » فالزم الحفظ . فازمه سقراط . 


)( فی ج » د « واحروا ... على » . 

(۲) فى الأصل » ج » د « هم » . والميت من م . 

)( ساقط فى الأصل » ج » د . والإضافة من م جحاجها السياق . 

(6( انظر قول البشر بن فاتك فی « مختار الحم » فی أخبار سقراطيس الزاهد » ص ۲ - ٩۱‏ . حیٹ يقل 
عده ابن بی اصيبعة يتصرف بسيط . 

(ه) فى الأصل « ولكلم » زا ا مختار الحكم » 

)٦(‏ طيیماتاوس (طیمارس) : استاذ سقراط . رقیل انه طیماوس تلمیذ أفلاطون وکتاب أفلاطون فى الطب بعث 
به الى تلمیذه طیماوس . [ابن جلجل » طبقات الأطباء والحکماء ص ۲۳ و ص [YY‏ . 

(۷) إضافة للتوضيح کا فى « مختار الحكم » . 
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وكان سقراط زاهدًا فى الدنيا قليل البالاة ها . وكان من رسوم ملوك اليونانيين إذا 
حاربوا أحرجوا حكماءهم معه“ فى أسفارهم . فأحرج املك سقراط معه فى سفرة 
حرج فيها لبعض مهماته » فکان سقراط يأوى فى عسكر ذلك اللك إلى زير « منكسر 
يستکن » فيه من البرد » وإذا طلعت الشمس خرج منه فجلس عليه يستدفئ بالشمس 
ولأجل ذلك[ سمى]“ سقراط الجب . فمر به ا ملك يوما وهو على ذلك الزير > فوقف 
عليه وقال : مالنا لا نراك يا سقراط ؛ وما يمنعك من المصير إلينا ؟فقال : الشغل 
أيها املك .فقال : بماذا ؟ قال : بما يقيم الحياة . فقال : فصر إلينا » فإن هذا للك عندنا 
معد أبدًا . قال : لو علمت ايها املك أنى أجد ذلك عندك » لم أدعه . قال 
تقول إن عبادة الأصنام ضار . قال : م اقل هكذا ! قال : فكيف قلت ؟ قال : إنما 
قلت إن عبادة الأصنام نافعة للملك ضارة لسقراط » لأن املك يصلح بها رعيته › 
ویستخرج بها حراجه » وسقراط يعلم پا تضره ولا تنفعه [إذ](° کان مرا بان له 
خالقا یرزقه »> ویجزیه بما قدم من [سیی أو حسن] قال : فهل لك من حاجة ؟ قال : 
E TS‏ 
بكسوة فاحرة من ديباج وغيره »> وبجواهر“ وبدنانير كليرة [ ليحبوه]“ بذلك . فقال 
له سقراط : أيها املك وعدت بما يقيم الحياة » وبذلت « بما يقيم »“ الموت . ليس 
لسقراط حاجة إلى حجارة الأرض » وهشيم النبت » ولعاب الدود . الذى يتاج إليه 
سقراط هو معه حیث توجه . 
کلام سقراط 

وکان سقراط یرمز فی کلامه مثل ما کان یفعل فیٹاغورس . 


. ساقط فی ج › د‎ (١) 
ف ج » د « مكسور يجلس » الزير المنكسر والحوار بين سقراط واللك معروف انه کان بين ديوجينس‎ )( 
. الكلبى وبين أحد اللوك . فديوجينس اشتهر بسكن الدن أو الزير المكسور‎ 

[ابن جلجل » طبقات الأطباء والحكماء هامش ص ۳۲] . 

(۴) فى الأصل « شهد » والثبت من ج اد. 

. » فى ج « لسقراط ضارة‎ )٤( 

(ه) فى الأصل * إذا » . ولت من ج » د 

7( فى الأصل « شي أو أخره » والمبت من ج » د . 

(۷) فی ج » د« ويجوهر » . 

(۸) فی الاصل « لیجیزه » والثبت من ج )د . 

(۹) فی ج › د« بما لا يقیم » . 
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فمن کلامه المرموز : 

قوله : عندما فتشت [عن عاة](“ الحياة ألفيت الموت » وعندما وجدت الموت عرفت 
حیتعذ کیف ینبغی لى أن اعيش » أى أن الذى يريد أن يجيا حياة [إهية]“ ينبغى أن يميت 
بحسمه > من جميع الأفعال [الحسية] على قدر القوة التى منحها » فإنه حينئذ ينهي له 
آ شی اة اى 

وقال : تکلم باللیل حیث لا يكون أعشاش الخفافيش ی ينبغی ان يكون كلامك 
عند خلوتك لنفسك » وان تجمع فكرك » وامنع نفسك ان تطلع فى شىء من امور 

الميولانيات^ . 


وقال : [أسدد](“ الخمس الكوى ليضىء مسكن العلة » أى اغمض حواسك الخمس 
عن الجولان فیما لا يجدیى لتضىء نفسك . 


وقال : املا الوعاء طيبا » أى أوع عقلك بيانا وفهما وحكمة . 


وقال : افرغ الحوض المغلث من القلال الفارغة » أى اقص ”© عن قلبك جميع [الآلام 
العارضة] ”“ فى الفلاثة الأجناس من قوى النفس » التى هى أصل جميع الشر“ . 

وقال : [لا تأكل الأسرَد الذَتّب] » أى احذر الخطيعة . 

وقال :ل تتجاوز الميزان > ای لا تتجاوز الحق . 


(۱) إضافة من ج » د . 

(۲) فى الأصل » ج د« الإهية » والبت من م » « مختار الحم » . 

(۳) فى الأصل « الخبيثة » والثبت من ج » د . وفى مختار الحكم : « الجسمية » . 

)٤(‏ فی ج › د « افلونيات » . وامیولانیات : لفط مفرده هیول (عا اM)»‏ الأصل الیونانى (8ارط) . وهو من 
وضع أرسطو » انتهى إليه من تحليل التغير . واطيول ليست موضوع معرفة » ثم هى ليست من بين القولات » إذ أن 
هذه تحمل عليها » فى حين أنها هى لا تحمل على شىء . إنها مجرد قرة فى مقابل الصورة التى هى فعل . ويعرف 
الجرجانى افيرل يانه جوهر فى الجسم قابل لا يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال » عل للصورتين الجسمية 
واللوعية . [ مراد وهبة » المعجم الفلسفى : ص ٤١١‏ » طبعة القاهرة 1۹۷۹] . 

(ه) فى الأصل « أسد » . ولیت من ج » د . 

(7) فی ج » د « أفض » . 

(۷) فى الأصل د التلال الفارغة » والثبت من ج »د »« مختار الحكم » . 

(۸) فی د « السوء » . 

. فى الأصل « لا تمن ... الذنب » والمبت من ج »د‎ )٩( 
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وقال : وعنكد المات لا تكن نملة » ای فى وقت إماتتك ارف راء لا تقتن ذحائر 
[الحس] . 

وقال : ینبغی أن تعلم أنه لیس زمان من الأزمنة يفقد فيه زمان الربیع » اى لا مانع 
لك فی کل زمان من اکتساب الفضائل . 

وقال : افحص عن ثلاثة سبل » فإذا م تجدها » فارض أن تنام نومة المستغرق » أى 
افحص عن علم الأجسام » وعلم ما لا جسم له »> وعلم الذى [وإن کان) لا جسم 
له » فهو موجود مع الاجسام »> وما اعتاص منها عليك فارض بالامساك عنه . 

وقال : ليست التسعة بأكمل من واحد » أى العشرة هى عقد من العدد » وهى أكثر 
من تسعة » وإنما تكمل التسعة لتكون عشرة بالواحد . وكذلك الفضائل التسع تتم 
وتکمل بخوف الله عز وجل وعبته ومراقبته . 

وقال : [اقین] بالاشی عشر اتی عشرة ؛ یعنی بالاٹنی عشر [ عضوا)“ التی بها 
یکتسب(“) الاثم والبر اکتسب الفضائل « وھی : العينان »› والأذنان »والمنخران › 
الأشياء الحمودة“ المكملة للانسان فى تدبيره ومعرفته فى هذا العا“ . 

وقال : ازرع بالأسود وأاحصد الاش ا ازرع بالبكاء واحصد بالسرور . 

وقال : لا تشيان الإكليل ولا تهتكه » أى السنن الجميلة لا ترفضها لأنها تحوط 


وكان"“ أهل دهره » لا سألوه عن عبادة الأصنام »> صدهم عنها وأبطلها ونهى الناس 
عن عبادتها » وأمرهم بعبادة الاله الواحد الصمد البارئ الخالق العام بما فيه › الحكيم 
القدير › لا الحجر المنحوت الذى لا ينطق ولا يسمع ولا بحس بشىء من الآلات » وحض 


. » فى الأصل « الحق » والحبت من ج » د « مختار الحكم‎ )١( 

)( ساقط فى الأصل › والاضافة من ج » د . وفى « مختار الحکم » ٠:‏ هو موجود وإن کان » . 
(۳) فى الأصل »› د « اقس » والبت من ج «٠»‏ مختار الحكم » . 

)4( ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د 

(ه) ساقط فی ج » د . 

(“) فى طبعة مولر « امحدودة » . 

(۷) فی ج › د « العلم» . 1 

(۸) فی ج » د « وقال » . 


الناس على البر وفعل الخيرات » وأمرهم بالعروف ونهاهم عن الفواحش والنكرات فى 
بقية من أهل زمانه . وم يقصد « استکمال صواب »“ التدبیر » لعلمه بأنهم لا [ یقبلون] ٩‏ 
ذلك منه . فلما علم الرؤساء فى وقته من الكهنة والأراكنة" ما رامه من دعوته » وأن 
رأيه نفى الأصنام ورد الناس من عبادتها » شهدوا عليه بوجوب القتل . وكان الموجبون 
عليه القتل قضاة ينس الأحد عشر . وسقى السم الذى يقال له قونيون » لأن الملك 
لا أوجب“ القضاة عليه القتل » ساءه ذلك » ولم يمكنه مخالفتهم . فقال له : اختر 
أى قتلة شعت ؟ فقال له : بالسم . فأجابه إلى ذلك . والذى أحر قتل سقراط شهورًا 
e E‏ اکال كن مت ب ل ةا هكل اورن 
وحمل إليه فيه ما يحمل » عرض له حبس شديد لتعذر الرياح فأبطاً شهورا . وكان من 
عادتهم ان لا يراق دم ولا غيره حى يرجع اركب من اليكل إلى أثينس . 


وكان أصحابه بختلفون إليه فى المحبس طول المد“ » فدخلوا إليه يوما > فقال له 
أقريطون منهم : إن المركب داخل غدًا أو بعد غد » وقد اجتهدنا فى أن ندفع عنك 
مالا إلى هؤلاء القوم » ونخرج سرا ضصير إلى رومية » فتقيم بها حيث لا سبيل هم 
عليك . فقال له : تعلم أنه لا ببلغ ملكى أربعمائة درهم . فقال له أقريطون : لم أقل 
لك هذا القول على أن تغرم شيا » لأنا نعلم أنه ليس فى وسعك ما سأل القوم ؛ ولكن 
فى أموالنا سعة لذلك وأضعافه » وأنفسنا طيبة [ بأدائء] لنجاتك وان لا نفجع بك . 
قال سقراط : يا أقریطون ! هذا البلد الذی فعل بی فيه ما فيل هو بلدی ل ھی 
د استيحققته بل لمخالفتى ٠»‏ الجور وطعنى على الأفعال الجائرة وأهلها » من كفرهم 

ا 
ا 

(۱) فی ج » د تقدیم وتاخیر . 

(۲) فى الاصل « يتعلمون » والثبت من ج » د . 

(۳) انظر ما سبق ان ذکرناه عن الاراكنة ص ۲۳۷ . 

. . » فی ج ٠د« وجب‎ )٤( 

(ه) في طبعة مولر « تلك المدة» . 

)٦(‏ اقريطون : قال عنه ابن الئديم : معروف باسم الزن » وكان قبل جالينوس وبعد بقراط . وله من الكتب 
« کتاب الزينة » . [ابن النديم » الفهرست ص ]٤۰۸‏ 

(۷). فى الاصل « به » والثبت من ج »د . 

(۸) فی ج » د « فيك » . 

. » فی ج » د « استحق بل بمخالفة‎ )٩( 


9۸ 


بالبارئ سبحانه وعبادتهم الأوثان من دونه . والحال التى أوجب على القتل عندهم » هى 
معى حيث توجهت . وإنى لا أدع نصرة الحق والطعن على الباطل والبطلن حيث كنت › 
وأهل رومية أبعد منى رحا من أهل مدينتى . فهذا الأمر إذا كان باعثه على الحق ونصرة 
الحتق حيث كنت توجهت » فغير مأمون هناك على مثل الذى أا فيه . قال له أقريطون : 
فتذكر ولدك وعيالك [وما يخاف ]“ عليهم من الضيعة . فقال له : الذى يلحقهم 
برومية مثل ذلك » إلا أنكم ها هنا » فهم أحرى أن لا يضيعوا معكم . 


وا کن اليوم الثالث › بکر تلامیذه إليه على العأادة » وجاء قيم السجن ففتح لباب »› 
وجاء القضاة الأحد عشر » فدخلوا إليه وأقاموا مليا » ثم حرجوا من عنده وقد أزالوا الحديد 
عن رجليه » وخرج السجان إلى تلاميذه » فأدخحل بهم إليه فسلموا عليه وجلسوا عنده» 
وقال : ما أعجب فعل السياسة الاية »> حيث قرنت الأضداد بعضها ببعض . فإنه لا يكاد 
أن تكون لذة إلا يتبعها ألم » ولا ألم إلا يتبعه لذة . وصار هذا القول سببا لدوران الكلام 
بينهم › فساله سیمیاس وفيلون( عن شىء من الأفعال النفسية . وکثرت المذاكرة پینهم 
حتى استوعب الكلام فى النفس بالقول المتقن المستقصى » وهو على ما كان يعهد عليه فى 
حال سروره وبهجته » ومرحه فى بعض المواضع › والجماعة يتعجبون من صرامته وشدة 
استهانته بالموت . ولم ينكل عن « تقصى الحق فى موضعه » ٠‏ » ولم يترك شیا [من 
اخحلاقه](“ وأحوال نفسه التى كان عليها فى زمان أمنه من الموت وهم [من]" الكمد والحرن 
لفراقه عل حال عظيمة . فقال له سيمياس : إن فى التقصى فى السؤال عليك « مع مثل 
هذه الحال » ثقلا علينا شديدا » وقبحا فى العشرة » وإن الإمساك عن التقصى فى البحث 
حسرة غا عظيمة ٠‏ ما [ نعدم] ‏ فی الارض من وجود الفاتح لا نريك . 

. فى الأصل « وتخاف » والبت من ج »د‎ )١( 

(۲) فی ج » د « فدحل » . 

(۳) فیلون : [حوالی ۲۰ ق .م - ٥۰‏ م] فیلسوف یهودی سکندری ٠‏ جعل شريعة موسى اساس الفلسفة .وكان 
يجيد اليونانية وكتب ملحمة عن بيت القدس . [سارتون › تاريخ العلم ج ٦‏ ص ۱۳۹] 

. » فی ج » د « نقض الحق فى ما وضعه‎ )٤( 

(ه) فى الاصل « حلافه » . رالثبت من ج »د . 

. ساقط فى الاصل . والاضافة من ج › د‎ )١( 

(۷) ساقط فی ج » د . 

(۸) فى الأصل « تقدم » والثبت من ج » د . 


۲٥١ 


قال له ا : [ياسيمياس ١‏ تدع ٩]‏ التقصى لشیء ارک فان تقصيك لذلك 
٨‏ دا هو الذى ا » ولیس / بین هذه الحال عندى وبين الحال الأخرى فرق فی [الحرص] ٩<‏ 
على تة تقصى الحق » فإنا وإن كنا نعدم أصحابا ورفقاء“ أشراف محمودین فاضالین » فانا 
ضا وإن کنا معقدین [متیقنین]) للاقاویل اتی م ترل تسمع متا » فاا أيضا نصیر إلى 
إخوان فاضلين أشراف محمودين » منهم » اشيلاوس » ا NE‏ > وجمیع 
من سلف من ذوى الفضائل النفسانية . 


ولا تصرم القول فى النفس وبلغوا فيها الغرض الذى أرادوا > سألوه عن هيئة العام 
وح ر کات الأفلاك وتر کیب اا ا ر ی ٠‏ ثم قص عليهم قصصا 
كثيرة فى العلوم الإهية > والأسرار الربانية . 


ولا فرغ من ذلك » قال : أا الآن فأطنه قد حضر الوقت الذى ينبغى لتا أن نسحم 
فيه ونصلى ما اآمکننا ء ولا نکلف احا إحمام الموتى » فإن الأمارمانى قد دعانا وحن ماضون 


إل زاوس » وما نتم فتنصرفون إلى أهاليكم . ٹم نهض فدخل بیتا واستحم فيه » [وصلل](٩‏ 
وأطال اللبث » والقوم اكرون عظم المصيبة فيما نزل به وبهم من فقده » وأنهم يفقدون 
منه حکیما عظیما() واا کک ويبقون بعده کالیتامی . ثم خرج فدعا بولده ونسائه » 


وکان له ابن کبیر وابنان('' “ صغیران » فودعی ٩‏ ووصاهم وصرفهم . 
فقال له أقريطون : بما الذى تأمرنا أن تفعله فى أهلك وولدك وغير ذلك [من 
ا مر“ . قال : لست ام رک بشیء جديد » بل هو الذى ر« ازل ارک به قدا 


ت ا 

. فى الأصل « لا تدع » والمښت من ج »د‎ )١( 

(۲) فی ج »د « لکل شىء » . 

(۳) فى الأصل « الحر» والتصحیح من ج » د . 

. » فی ج › د « ورفاقا‎ )٤( 

(ه) ساقط فى الأصل . والإضافة من ج » د . 

. ) فى الأصل « منهم ومتقنن‎ )١( 

(۷) كلمة يونانية» مفردها الألطقس: , بمعنى الأصل . وتسمى العناصر الأربع التى هى : الاء > الأرض ٠‏ اهراء 
والنار اسطقسات » لأنها أصول ال ركبات ا الحیوانات والنباتات والعادن. [ الجرجانى » التعريفات ص ۱۸] , 

. والاضافة من ج » د‎ . e (N) 

. فی ۱ لأصل « عليما » > وفى « مختار الحکم » : « عالا » والہت من ج »د‎ )٩( 

» فی ج » د « وولدان‎ )۱١( 

(۱۱) فی ج »د « فودعهما» . 

. ساقط فى الأصل » والإضافة من ج » د‎ )٠١( 

)41 ساقط فی ج » د , 


oY 


من الاجتهاد فى إصلاح أنفسكم » فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سررتمونى وسررتم كل 
من هو منى بسبيل . ثم سكت مليا وسكتت الجماعة . وأقبل خادم الأحد عشر قاضيا ء 
فقال : ياسقراط ! إنك جرىء مع ما أراه منك » وإنك تعلم أنى لست علة موتك › 
وأن علة موتك القضاة الأحد عشر وأنا مأمور بذلك مضطر إليه » وإنك لأفضل من 
جميع من صار إلى هذا الموضع » فاشرب الدواء بطيبة نفس » واصبر على الاضطرار 
اللازم » ثم ذرفت عيناه وانصرف . فقال سقراط : نفعل » وليس انت بملوم . ٹم سکت 
هنيهة » والتفت إلى اقريطون فقال : مر الرجل أن ياتينى بشربة موتى . فقال للغلام : 
ادع الرجل . فدعاه » فدخحل“ ومعه الشربة »> فتناوما منه فشربها . فلما رأوه قد شربها › 
[غلبهم من]“ البكاء والأسف ما لم يملكوا معه انفسهم > فعلت أصواتهم ٻالبکاء » 
فأقبل عليهم سقراط يلومهم ويعظهم » وقال : إنما صرفا النساء لملا يكون منهم مثل 
هذا . فأمسكوا استحياء منه » وقصدا للطاعة له على مضض شديد منهم فى فقد مثله . 
وتز سقراط فى المشى [ والتردد]" هنيهة » ثم قال للخادم ا ل 
فقال له : استلق . فاستلقی » وجعل الغلام یجس رجلیه ویغمزها » ویقول له : هل تحس 
غمزی مما ؟ قال : لا ! ثم غمزها غمرا شدیدًا » فقال : هل تحس ؟ فقال : لا ! ثم 
ONE ET RE E E E E‏ 
أولا فولا ويشتد برده » حتى انتهى ذلك إلى حقويه“ . فقال الخادم لنا : إذا انتهى 
البرد إلى قلبه مضى . وقال أقريطون : يا إمام الحكمة ما رى عقولا إلا أن تبعد عن 
عقلك » فاعهد لنا . فقال : علیکم بما أمرتکم به الا . ثم مد يده إلى يد أقریطون . 
رارقل ملحت فن إل قاف اهس لكا م ات : 
فأطبق اُقریطون عینیه وشد یه . ولم یکن افلاطون حاضرا معهم لأنه كان مريضا . 


و اط هلك عن ای ع ال لك و و ل 


(۱) ساقط فی ج » د , 

(۲) فى الأصل « غلب عايهم » ولھ ن جد 

(۲) فى الاصل « والتودد « الت من ج د , 

(( ساقط فى الأصل » ج › د . والمشبت من « مختار الحکم » ص . 

(ه) حقويه : القو» الخصر . وحقو الجبل > سفحه . والجمع أحقاء . [العجم الوسيط ج ١‏ ص [۱۸١‏ 

. » فی م » طبعة مولر زيادة نصها : « فقال له : مرنی بما تحب . فلم یجبه بشیء . ثم شخص ببصره‎ )٦( 
. وكذا هذه الزيادة فى « مختار المحکم » وساقطة فى الاصل » ج » د‎ 

)۷( ساقط فی ج » د . 


Yor 


قال المبشر بن فاتك : وكان سقراط رجلا أبيض أشقر أزرق » جيد العظام » قبيع(“ 
الوجه » ضيق ما بين المنكبين »> بطئ الحركة » سريع الجواب » شعث اللحية غير طويل . 
إذا سعل » أطرق حينا ثم يجيب بألفاظ مقنعة » كثير التوحد. قليل الأكل والشرب » 
شديد التعبد يكقر ذكر الموت . قليل(“ الأسفار » مجيدًا“ لرياضة بدنه » خحسي. <(“ 
الملبس » مهيبا » حسن النطق» لا يوجد فيه حلل . مات بالسم » وله مائة سنة وبضع 


أقول : ووجدت فى كتاب أفلاطن المسمى « احتجاج سقراط على أهل أثينية » . 
وهو يحكى قول سقراط بهذا اللفظ : 

قال : إنی ما [تعنیت] مجلس مجلس المحكم قط قبل هذه المرة » على أنى بلغت من السن 
سبعين سنة . وهذا الاحتجاج الذى کان بینه وبين ٻين آهل اتن إنما كان قبل موته بمدة 
يسيرة . 

ومن حط إسحاق بن حنين : عاش سقراط قريبا ما عاش أفلاطن . ومن نحط إسحاق : 
عاش افلاطن ثمانين سنئة . 

وقال حنين بن إسحاق فى كتاب « نوادر الفلاسفة والحكماء » : إنه كان منقوشا 

[۸ظ] على فص حاتم سقراط : من غلب عقله هواه » / افتضح . 


آداب سقراط 
ومن اداب سقراط مما ذکره ا مير“ المبشر بن فاتك فی کتاب : 


(۱) فی ج › د « فسیح » . 

(۲) فی ج « التود » » د « التودد» . 

(۳) فی « مختار الحم » : « کشیر» . 

. » فی ج › د « فرید‎ )٤( 

. » فی ج » د « خحفیف‎ )٥( 

. فى الأصل « نصبت » والبٿ من ج » د‎ )١( 

(۷) فی ج » د « الامام » . 

(۸) انظر قول البشر بن فاتك فى كتاب « مختار الحكم وعاسن الكلم » فى حكم ومواعظ سقراط » 
ص ۱۲۹۳۹۱ > حيث ينقل ابن أبى أصيبعة مقعطفات منها . 


Yok 


وقال : [ النفوس]“ أشكال » فما تشاكل منها اتفق وما تضاد منها اختلف . 

وقال : اتفاق النفوس باتفاق هممها » واحتلافها باخحتلاف مرادها . 

وقال : النفس جامعة لکل شیء « فمن عرف نفسه عرف کل شىء » » ومن 
جهل نفسه جهل کل شیء . 

وقال: من بخل على نفسه فهو على غيره أبخل» ومن جاد على نفسه فذلك ا مرج جوده. 

وقال : ما ضاع من عرف نفسه » [وما أضيع]" من جهل نفسه . 

وقال : النفس الخيرة مجتزئة بالقليل من الأدب » والنفس الشريرة لا ينجع فيها 
كثير من الأدب لسوء معرفشها“؟ . 

وقال : لو سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف . 

وقال : ستة لا تفارقهم [ الكابة](° ؛ الحقود » والحسود » وحديث عهد بغنى »> وغنى 
يخاف الفقر » وطالب رتبة يقصر قدره عنها » وجليس أهل الأدب وليس منهم . 

وقال : من ملك سره خفى على الناس أمره . 

وقال : خير من الخير من عمل به »> وشر من الشر من عمل به . 

وقال : العقول مواهب والعلوم مكاسب . 

وقال : لا تكون كاملا حتى يأمنك [عدوك] » فكيف بك إذا كنت لا يأمنك 
صديقك ؟ ! 

وال : اتقوا من تبغضه قلوبکم . 

الا س ا ا 

وقال : لكل شىء ثمرة »> وثمرة قلة“ القينة تعجيل الراحة وطيب النفس الزكية . 
Se TT‏ 

(۲) ساقط فی ج »د . 

(۲) فى الأصل « وأضيع » .والثبت من ج » د . 

. » فی ج » د « مغرسها‎ )٤( 

(ه) فى الأصل « الكابدة » > والئبت من ج »د . 

. » فی ج » د « رتبته‎ )٦( 


)¥( ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د . 
(۸) فی ج »د «علة» . 


foo 


وقال : الدنيا كنار مضرمة على محجة » فمن اقتبس منها ما يستضيئ به فى طريقه 
سلم من شرها » ومن جلس ليحتكر منها أحرقته برها . 
وقال : طالب الدنیا إن نال ما امل ترکه لغیره » وإِن لم ينل ما أمله مات بغصته . 
وقال : لا تردن على ذى خماً حطأه » فإنه يستفيد منك علما اذك دوا , 
وقيل لسقراط : ما رأيناك قط مغموما . فقال : ليس لى شىء » متى ضاع منى 
قال من أب آنا فوته شهوه فليشتة ما كه + 
وقال : أن“ على ذى المودة خیرًا عند من لقيت › فان ا المودة حسن الثناء » 
کا أن رأس العداوة سوء الثناء . 
وقال : إذا وليت أمرّا فابعد عنك الأشرار > فإن جميع عيوبهم مدسوبة إليك . 
وقال له رجل شريف الجنس وضيع الخلائق : أما تأنف يا سقراط من خساسة 
جنسك ؟ فأجابه : جنسك عندك انتهی » وجنسی عندی ابتدا . 
وقال : حير الامور أوسطها . 
وقال : إنما أهل الدنيا كصور فى صحيفة » كلما نشر بعضها طوى بعضها . 
وقال : الصبر يعين كل عمل . 
وقال : من سرع يوشك ان یکثر [عثاره) . 
وقال : إذا []“ يكن عقل الرجل أغلب الأشياء عليه » كان هلاكه فى أغلب 
الأشياء عليه 


وقال : لا یکون الحکيم حکیما حتى يغلب شهوات الجسم . 
وقال : كن مع والديك کا تعب أن يكون بنوك معك . 
وقال : ينبغى للعاقل أن يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض . 
)١(‏ فى الاصل « إن » والتصحیح من چ »۽ د چ 
(۲) فى الأصل « غباره » والمہت من ج »د . 


( ساقط من الأصل . والاضافة من ج » د . 


۲۵ 


وقال : طالب الدنيا » قصير العمر كثير الفكر . 

وكان يقول : القنية مخدومة » ومن حدم غير ذاته فليس [ بح . 

وقيل له : ما أقرب شىء ؟ فقال : الأجل . وملا“ أبعد شىء ؟ 

فقال : الأمل .. وما نس شىء ؟ فقال : الصاحب المواقى . وما أوحش شىء ؟ 
قال : الوت . 

وقال : ومن كان شريرا فالموت سبب راحة العام من شره . 

قال : إنما جعل للانسان لسان واحد وأذنان » لیکون ما یسمعه اکثر ما يتكلم به . 

قال : الماك الأعظم هو الغالب لشهواته . 

وقیل له : أى الأشياء ألذ ؟ فقال : استفادة“ الأدب » واستماع أخبار م تكن معت . 

وقال : نفس ما لزمه الأحداث الأدب » وأول نفعه نمم أنه يقطعهم عن الأفعال الردية . 

وقال : أنفع ما اقتناه الإنسان الصديق الخلص . 

وقال : الصامت ينسب إلى العىٌ ويسلم » والنكلم ينسب إل الفضول ویندم . 

وقال : استهینوا بالموت فإن [مرارته فى خوفه](“ . 

وقيل له : ما [القنية]“ الحمودة ؟ فقال : ما ينمو على الانفاق . 

وقال : المشكور من كتم سرا من م يستكتمه . وأما من استكتم سرا فذلك واجب 
عليه . 

وقال : اكتم سر غيرك کا تحب أن يكتم غيرك سرك . 

وقال : إذا ضاق صدرك بسرك [فصدر]" غيرك به .أضيق . 
)١( ٠‏ فى الأصل « نجد» والت من ج » د . 

(۲) فی ج ؛ د « وقیل وما» . 


(۳) فی ج » د « اسر » . 

(( ساقط من ج »د . 

(ه) فى الأصل « مرارة فی ذکره » واللبت من ج »د . 
)٦(‏ فى الاصل « الفعة » والمبت من ج »د . 

(۷) فى الأصل « فسر » والثيت من ج » د . 


Yey 


وقيل له : لم صار العاقل يستشير ؟ فقال : العلة فى ذلك تجريد" الرأى عن اموى . 
وإنما استشار تخوفاا"“ من شوائب هوى . 

وقال : من حَسن خلقه طابت عیشته ودامت سلامته وتاکدت فی النفوس غېته › 
ومن ساء خلقه تنکدت عیشته ودامت بغضته [ونفرت النفوس منه] . 

وقال : حسن الخلق يغطى غيره من القبائح . وسوء الخلق يقبح غيره من الحاسن . 

وق را اه ن احق ب 

وقال : النوم موتة خفيفة » والموت نوم طويل . 

وقال لتلميذ له : لا تركنن إلى الزمان فإنه سريع الخيانة لمن ركن إليه . 

وقال فن ره الزمان فى حال ٠‏ ساعه فى اخرى: : 

وقال : من هم نفسه [حب الدنيا امتلاً قلبه من]“ ثلاث خلال فقر لا يدرك غتاه › 
وأمل يلغ متعهاه »> وشغل لا يدرك فاه . 

وال ف سناجتت ان كه( سرك د رة اليه : 

وسثل سقراط : ل صار ماء البحر مالحا ؟ فقال للذى سأله : إن أعلمتنى النفعة 
التى تنالك من علم ذلك » أعلمتك السب فيه . 

e A E N RE 

ونظر إلى صبية [تعلّم] الكتابة » فقال : لا تزيدوا الشرٌ شرا . 

وقال : من أراد النجاة من مكائد الشيطان فلا يطيعن امراة » فإن النساء سلم 
منصوب » ليس لاشيطان حيلة إلا فى الصعود إليه . 

وقال لتلميذ له : يابنى « إن كان »“ لابد لك من النساء » فاجعل لقاءك من كأكل 


(۱) فی ج »د « تحری » . 

(۲) ساقط فی ج »د . 

(۳) فى الأصل « وتعزب التفوس عنه أو اقبت من ج » د « مختار المحکم » , 
(4) ساقط فى الأصل . والإضافة من ج » د . 
E‏ 

. فى الاصل « تتعلم » . والثیت من ج د‎ )٦( 

(۷) ساقط فی ج » د . 


o^ 


ميتة »> لا تأكلها إلا عند الضرورة » وتاحذ منها بقدر ما يقيم الرمق . فإن أذ أحد 
منها فوق الحاجة أسقمته وقتلته . 

وقیل له : ما تقو ل فى النساء ؟ [فقال : هن]( کشجر لفل له [ روتی) وبهاء » 
فإذا أكله الغ قتله . وقيل له : كيف يجوز لك أن تذم النساء » ولولاهن .م تكن 
انت ولا أمثالك من الحكماء ؟ 

فقال : إنما رأة كالنخلة ذات [ لاع > إن دحل فى بدن الانسان عقره » 
لها الطب النجئى . 

: له اُرشيجانس : إن الكلام الذی کلمت به اهل لمدينة لا [يقبل]“ . فقال‎ e 
لیش۔ کریتی ان یخرن لا بقل ۵ ,ونما یکی ان لا یکو سوا‎ 

رقال : من لا یستحیی › فلا تیخطره ببالك . 

وقال :ل يصدنك عن الاحسان جحود جاحد للنعمة . 

وقال : الجاهل من عثر بحجر مرتين . 

وقال : [ کفی بالقجارب]0) . تادییاء وبتقلب الايام عظة» وبأحلاق من عاشرت معرفة . 

وقال : اعلم أنك فى إثر من مضى [ سار وفى محل من فات مقيم ٠‏ وإلى العنصر 
الذى بدأت منه تعود . 

وقال : لأهل الاعتبار فى صروف الدهر كفاية » وفى كل يوم يأتى عليك منه علم 
جدید . ` 2 

وقال : بعوارض الآفات تکدر العم على المتنعمين . 

وقال E‏ استراحت نفسه a‏ 

(1) فى الأصل « فقيل له » . والبت من ج » د . 

(۲) فى الأصل « دوس » . والمبت من ج » د . 

(۳) فیج »› د « الغثر» . 


. فى الأصل « السيل » والبت من ج » د . والسلاء : شوك الدخل‎ )٤4( 
. (ه) فى الأصل « يفيد » والبت من ج » د‎ 

. فى الأصل « تفى بالتجارة » والثبت من ج )د‎ )١( 

9( ساقط فى الاصل ل والاضافة من ج › د 

(۸) فی ج » د « ارتاحت » . 
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وقال : رب متحرز من الشىء يكون منه [افته](“ . 

وقال : داووا الغضب بالصمت . 

وقال : الذكر الصاح خير من الال » فإن امال ينفد والذكر ييقى . والحكمة غنى 
٠‏ یعدم ولا يضمحل . 

وقال : استحب الفقر مع الحلال< عن الغنى مع الحرام . 

وقال : أفضل السيرة طيب [المكسب]“ وتقدير الإنفاق . 

وقال : من يجرب يزدد علما » ومن يومن يزدد يقينا » ومن پستيقن يعمل جاهدا› 
ومن يحرص على العمل يزدد قوة » ومن یکسل بزدد فترة » ومن یتردد یزدد شکًا . 

بيت لسقراط وزن أيضا بالعربية : lL‏ 

إنما الدنيا وإن ويقت خطرة من لَحظر ميت 

وقال : ما كان فى نفسك فلا تبده لكل أحد » فما أقبح أن يخفى الاس امتعتهم 
na E‏ 

قال : لولا ان فی قولی انی لا اعلم اخبارًا انى أعلم » لقلت أننى لا أعلم . 

وقال : القنية يوع الأحران . فلا تقتنوا الاحران . 

وکان يقول : قللوا القنية تقل مصائبكم . 

و إلى سقراط من الكتب : رسالة إلى إخحوانه فى المقايسة بين النسبة” 
والفلسفة . كتاب معاتبة النفس . مقالة فى السياسة . وقيل إن رسالته فى السيرة الجميلة 
له صحيیم . 


(۱) فى الاصل « اأفقه » والبت من بج » د . 

(۲) فی ج » د « یفنی » . 

(۳) فى الأصل « الحلال غنى » 

ی و ی و 

)٥(‏ فی ج »د « رمقت » وبالرجوع إل کتاب « مختار الحکم » والذی يقل عنه ابن ابی أصيبعة ل لجد هذا 
البيت . انظر فی اداب وحکم سقراط ص ۱۲۹١ - ٩۱‏ . 

() هذا من کلام ابن ای أصيبعة : 

(۷) فی ج » د « الشبة» . 

(۸) « إن سقراط ۾ يترك كتابات خاصة به » وربما م يكنب شينا عل الإطلاق » وكل معلوماتنا الصسحيحة 
عنه والخاطعة قد جاءتنا عن طريق أرستوفان وأكسانوفان وأفلاطون وأرسطو الذى ولد على الأرجح بعد حوالى ثلائة 
عشر عاما من العام الذى تبعا لرواية أفلاطون » حوك منه سقراط وحكم عليه بالموت بتهمة بإفساده للشبان وعدم 
اعتقاده فى المة المدينة » . [انظر الموسوعة الفلسفية المختصرة ص ۱۸١‏ وما بعدها] , 


أفلاطون“ 

يقال فلاطن وأفلاطن وأفلاطون وفلاطون . 

قل ايان ن حسان ا جلجل ف کتاب(") : أفلاطن لمکم من آهل 
ا به a‏ یماوس ت e‏ وله فی الفلسفة كيب واشغار فی اا 
السب التأليفية اتی لا ا إل وجود ن فى جميع الموجودات الرتلفات . فلما 
أحاط علما بطبائع الأعداد » ومعرفة الخمس النسب 1 استشرف إلى علم العام 
كله . وعرف موانع الأجزاء المؤتلفات الممترجات» باختلاف ألوانها وأصباغها وائتلافها 
على قدر النسبة » فوصل بذلك إلى علم التصوير. فوضع اول حركة جامعة لجميع 
الح ر كات ثم نصفها بالنسبة العددية ووضع الأجزاء المؤتلفة على ذلك .فصار إلى علم 
تصوبر التصويرات فقامت له صناعة الديباج وصناعة كل موتلف به» وألف فى ذلك 
کنابا. 


وله فى / الفلسفة كلام عجيب . وهو ممن وضع لأهل زمانه سننا وحدودًا . وله 
كتاب السياسة فى ذلك » وكتاب النواميس . 


)1( أفلاطون : (فلاطن) : (حوالی ۷ ق (e. ¥ Rr‏ . الفيلسوف الیونانى المعروف » وهو تلميذ 
سقراط . وقد اسس أفلاطون « الأكاديمية » تلك المدرسة الكبيرة اتی کان یعلم فیھا,ٍ فلسفته ومبادئه » إلى أن مات . 
رموؤلفات افلاطون عبارة عن حاورات تقسم فی مجموعات ثلاث » حسب زمان أليفها . وفلسفته یمکن تقسیمها 
ثلاثة أقسام ھی : الجدل » الطبيعة » الأحلاق . فالجدل عنده هو التفکیر, المنطقى أيا كان . وتعد فلسفة أفلاطون 
نموذجا للمذهب الثالى » معينا لكل مشتغل بالفلسفة .. فالتريية موضوع أساسى فى نظامه الفلسفى . والروح فى 
نظر أفلاطون هى حياة غير مقابلة للفتاء » حصورة فى سجن فان هو الجسد . والفضيلة عنده هى مطايقة عمل 
الانسان لأصل الخير المحض . وقد وصف « روسو » كتاب (الجمهورية) باه اکل :نا كتب فى التربية .. وقد تأثر 
فاد طون بتعاليم الفيٹاغورين › وبالنظام الأسبارطى » وباستاذه سقراط . ورسم فی (الجمهورية) صورة ة للمديدة القاضلة 
کا تخیلها وتمناها . وقد أهتم أفلاطون کثیرا بالریاضیات » حتی کتب على مدحل مدرسته : « من لم یکن مهندا 
فلا يدخحل عاینا » ل اله امل العلوم الطبيعية والتاریخ . وقول ابن جلجل : ولأفلاطون فى الطب کتاب بعث به ال 
تلمیذه طیماوس » وله الفلسفة كتب وأسفار . [ابن جلجل »> طبقات الأطباء والحکماء ص ٣۳‏ + الموسوعة الفلسفية 

. [or - ٤١ ص‎ 

(۲) انظر قول ابن جلجل عن أفلاطن الحكيم فى « طبقات الأطباء والحکماء » ص ۲۳۲ - ۲٤٢‏ , 

(۳) فى الأصل « کتاب بعثه فیمارس » والشت من ج »د . 

. فى الأصل « السا » والبت من ج »د‎ )٤( 

. » فی د « الحرکات‎ )٥( 


[۹۹ظ 


وكان فى دولة دارايطو“ » وهو والد دارا الذى قتله الإسكندر . فكان بعد بقراط 
فى دولة والد"“ الاإسكندر فيلييس . وكانت الفرس [يومعذ]“ تملك الروم اليونائيين . 


وقال المبشر بن فاتك فى كاب « مخار الحكم وحاسن الكلم» : معنی أفلاطون 
انمره فى لغتهم » « العميم » الواسع » . وکان اسم بيه راه > وکان واه من 
أُشراف اليونانيين » من ولد اسقليبيوس . وكانت أمه خاصة » من نسل سولون صاحب 
الشرائع . وکان قد أخذ فى اول امہ فی تعلم علم الشعر واللغة فبلغ فى ذلك مبلغا 
عظیما a‏ سقراطيس وهو يثلب“ صناعة الشعر E‏ 
فر فیما کان عنده منه و ر ا کن ن . ثم مات سقراط » فبلغه 
ان بمصر قوما من أصحاب فيثاغورس » فسار إليهم حتى أخذ عنهم . وکان یمیل فی 
الحكمة > قبل ان يصحب سقراط > إلى رای ايرقليطوس .ولا صحب سقراط زي 
مذهب ایرقلیطوس » وکان يتبعه فی الأشياء الحسوسة . وکان یتبع ورن فی الأشياء 
المعقولة" . وكان [يتيع]“ سقراطيس فى أمور التدبير . ثم رجع أفلاطون من مصر إل 
ا os‏ ا ا فجرت له 
و مع ديونوسيوس المتغلب [الذى)“ كان بها » وى منه بأشياء صعبة » ثم تخلص 
منه وعاد 9 أثبنية . فسار فيهم أحسن سيرة » وفعل الجميل › واعان الضعفاء وراموه 
ان یتولی تدبیر أمورهم فامتنع »› » [لاأنه وجدهم] 0 على تدبير غير التدبير الذى يراه 
صوابا » وقد اعتادوه وتمکن من نفوسهم » فعلم انه لا یمکنه نقلهم عنه . ونه لو رام 
نقلهم عما هم عليه » لكان يهلك کا هلك استاذه سقراط . على أن سقراط لم يكن رام 
استكمال صواب التدبير . 


ل 

(۱) دارایطو : هو دارا الثانى الملقب نطو » ومعناه ابن غیر شرعی . وهو ابن اُرطخشاست العروضف بالطویل 
اليد . وحکم بین 4٠٤ - ٤۲٤(‏ ق ) . [ابن جلجل » طبقات الأطباء والحكماء » هامش ص ؛۲] 

(۲) ساقط, فی ج » د , ۶ 

(۳) إضافة من بج » د . : 

. ۱۲۸ - ۱۲۹١ انظر » « مختار المحکم » » أخبار افلاطون ص‎ )٤( 

(۵) فی ج › د « فیلیب » . 

(7) فی د « امقبولة » . 

(۷) ساقط فى الأصل . والإضافة من ج » د » « مختار الحكم » . 

(۸) فی ج » د « قضیته » . 

٠. إضافة من ج » د‎ )٩( 

. فى الأصل د بأن وجد له » وليت من ج » د‎ )٠١( 
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وبلغ أفلاطون من العمر إحدى وثمانين سنة . وكان حسن الأخلاق » كريم الأفعال . 
كير الإحسان إلى كل ذى قرابة منه وإلى الغرباء [متعدا)“ حايما صبورًا . وکان له 
تلاميذ كثيرة . وتولى التدريس بعده رجلان » أحدهما بأثينية فى [الموضع]“ المعروف 
بأقاديميا"“ وهو كسانوقراطيس » والآحر بلوقين“ من عمل أثينية أيضا وهو 
ارسطوطالیس . وکان یرمز حکمته ویسترها ویتکلم بها ملغوزة حتی لا یظهر مقصده 
الا الدؤئ .الكمة ركان درسة وتعلمه غل طيارش اوشراطيتى ٠.‏ وعتهما أحد ا كر 
[ارائه]“ . 

وصنف كتبا كثيرة » منها ما بلغنا [ اسمه] ستة وحمسون کتابا » وفيها کتب 
كبار » يكون منها عدة مقالات . وكتبه يتصل بعضها ببعض » أربعة أربعة يجمعها 
غرض واحد » ويخص كل واحد منها غرض خاص يشتمل عليه ذلك الغرض العام › 
ویسمی کل واحد منھا رابوعا » وکل [رابوع منها]“ يتصل بالرابوع الذى قبله . 

وكان رجلا أسمر اللون » معتدل القامة »> حسن الصورة » تام التخاطيط » حسن 
اللحة > قل شمر الارن > ساكا خاضا. أشهل الحين مراف اها 4 فن دق 
الأسفل خال [ أسود]“ تام الباع » لطيف الكلمة . عبا للخلوات”“ والصحارى والوحدة . 
وکان يستدل فى الخال الأكثر على موضعه بصوت بكائه » ويسمع منه على نحو [ميلين] ٠٠‏ 
فى الفيافى والصحارى . 

طق ی ن عا ورن ان 


(۱) فى الأصل > ج « » والئبت من هامش د . 

)( ساقط في الأصل » والإضافة من ج »د , 

)۳( أقديميا (أكاديمية (Academy‏ : مدرسة انشاها أفلاطون عام ۷ ق .م۰ على اواب المدينة » فی, بلية تطل 
على بستان اکادیموس »> فسميت لذلك بالا كاديمية .م قام على مرها تلامیذه من بعده . واستمرت ال أن آغلقها 
جستینان عام ۲۷ م . وتقسم بحسب تطورها الزنى إلى : قديمة استمسكت بتعاليم أفلاطون » ووسطى انعرفت 
عنها قليلا » وجديدة أنشأها أرقاسيلاس . [مراد وهبة » المعجم الفلسفى ص ]٤١‏ 

›» لوقین (لوقیون) : اسم مدرسة انشاها ارسطو, بأثينا بمكان يسمى لوقيون فسميت المدرسة بهذا الإسم‎ )٤( 
. [1Y وھی اتباعه بعد ذلك بالمشائين .[زکی نجیب عمود › امد مين » قصة الفلسفة ص‎ 

(ه) فى الأصل د ریه » والمبت من ج »د . 

9( ساقط فى الأصل » والاضافة من ج »› د . 

(۷) فى الأصل « واحد منهم » والبٽ من ج »د . 

)^( فى الأصل » ج » د« اسوع » والمبت من « مختار الحكم » . 

. » فی ج » د « للخلوة » وفى طبعة مولر « « للفلوات‎ )٩( 

. د٠ فى الأصل « جبلين » والبت من ج‎ )٠١( 
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وقال حنین بن إسحاق فی کتاب « نوادر الفلاسفة والحكماء » : كان منقوشا عل 
فص خاتم أفلاطون : د تحريك الساكن أسهل من قسكين المعحرك » .. 
آداب أفلاطون ومواعظه 

ومن آداب أفلاطون ومواعظه : 

مادک البشر بن فاتك" « فى كتابه » : قال أفلاطون : للعادة على كل شىء سلطان . 

وقال : اذا هرب الحكيم من الناس فاطابه » وأذا طلبهم فاهراب منه . 

وقال : من م يؤانس الاخوان عند دولته » خذلوه عند فاقنه ٠‏ 

وقيل له : م لا تجمع الحكمة والال ؟ 

فقال : يعز [ الكمال)“ . 

وسئل : من أحق [الناس]“ أن يوؤتمن على تدبير المدينة ؟ 

وقیل له : من يسلم من سائر العيوب وقبيح الأفعال ؟ 

فقال :ن جعل عقله ا ودره وزیره والمواعظ زمامه ٤‏ والصير قائده » 
والاعتصام بالتوقی ظهیره ٤‏ وحوف الله جلیسه 0 وذکر اموت ا 

وقال : الملك هو کالنهر الأعظم > تستمد مته الأنهار الصغيرة .فان كان عذبا » 
عذبت . وإن کان مالا » ملحت . 

وقال : إذا أردت أن تدوم لك اللذة ء فلا تستوف اللعذ مدا ء بل دع فيه فضلة » 
تدم لك اللذة . 
ا : 

)١(‏ ذكر ذلك فی « مختار الحكم وعاسن الکلم » آداب ومواعظ افلاطون ص ۱۲۹ - ۱۷۸ . حیٹ ینقل 
عند ابن أبى أصيبعة مع بعض القصرف فى الترتيب . 

(۲) فی « مختار الحكم » : ر« يواس » . 

(۳) فى الاصل « لمال » والملمت فيه من ج » د . 

(4) إضافة من ج » د . 


. فى الأصل « من لم » وهو مأ ل يتناسب مع العلى‎ )١( 
. » فی ج » د « إمامه‎ )1( 


4 


وقال : وإياك فى وقت [الحرب]“ أن مل اة وت الجال ون لال 


وقال : غاية الأب ُن پستحیی لمرو من نفسه . 

وقال : ما [ألمت]" نفسى إلا من ثلاث . من غنى افتقر » وعزيز ذل » وحكيم 
تلاعبت به الجهال . 

وقال : / لا تصحبوا الأشرار فإنهم يمنون عليكم بالسلامة منهم . 

وقال : لا تطلب سرعة العمل » واطلب تجويده » فإن الناس ليس يسألون فى > 
فرغ من هذا العمل » وإنما يسألون عن جودة صنعته . 

وقال : إحسانك إلى الحر يحركه على المكافاة » وإحسانك إلى الخسيس ركه على 


ا 


وقال : الاشرار يتبعون مساوئ الئاس ويتركون عاسنهم › کا يتبع الذباب المواضع 
الفاسدة() من الجسد ویترك الصحيح منه . 


وقال : لا تستصغر عدوك فيقتحم عليك المكروه » من زيادة مقداره على تقديرك 


وقال : ليس تكمل خيرية الرجل حتى يكون صديقا [للمتعادين] . 


وقال : اطلب فى الحياة العلم والال » تحر الرياسة على الناس » لأنهم بين خاص 
وعام » [ فالخاصة]”“ تفضلك بما تحسن » والعامة تفضلك بما تملك . 


. د٠ فى الاصل « البحر » والمئبت من ج‎ )١( 

(۲) فی ج د« الانسان » . 

(۳) فى الأصل « أبلت » » ج » د٠‏ ابلیت » والئبت من طبعة مولر » « مختار الحم » . 
(4) فی ج »د« يدميون » » وبهامش ج » طبعة مور « ينمون » . 

(ه) ساقط من ج » د . وفی هامش د « الجرة » . 

. د٠ فى الأصل « لمتعاديين » والثبت من ج‎ )١( 

(۷) فى الأصل « الخاص » والبت من ج ٠د‏ . ویناسب ما بعده . 


"o 


وقال : من [جمع]" إلى شرف أصله [شرف]“ نفسه فقد قضى الحق عليه واستدعى 
التفضيل بالحجة » ومن من أغفل نفسه واعتمد على شرف آبائه فقد عقهم » واسعحق أن 
١‏ يقدم بهم عل غیره ة 

وقال : لا تبتاعن ملوکا قوی ى الشهوة » فإن له مولى غيرك » ولا غضوبا فإنه يقلق 
.ملك بزلا قرى :و الراى 6 فسخ ٠اط‏ عك , 

وقال : استعمل ى فرط النصيحة ما يستعمله الخونة من حسن المداراة .ولا يدحل 
عليك العجب لفضلك على أكفائك » فيفسد عليك ثمرة ما فضلت به . 

وقال : لا تنظر إلى أحد بالموضع الذى رتبه فيه زمانه > وانظر إليه بقيمته فى الحقيقة » 

و خحبث كدت الفضائل وضرت › ونفقت الرذائل ونفعت ٤‏ وکان 

وقال : لا یرال « لجار مھاا ۲ سی یتخطی إل ارکان العمارة ومبانى الشريعة »› 


39 


وإذا قصدها رك عليه قم العام ااذه 1 

رقال : إذا طابق الكلام ية المعكلم » حرك ية السامحع « وإن حالفها 3 سر ]© 
موقعه ممن ا 

وقال : أفضل اللوك » من بقى بالعدل ذكره » واستعمل" من أتى بعده فضائله . 

وقال رجل جاهل لأفلاطون : كيف قدرت على كثرة ما تعلمت ؟ 

فقال ا ات ن الریت بقدر ما أفنيته انت من الشراب . 

وقال : عين احبة عمياء عن عيوب الحبوب . 

وقال : إذا حاطبت من هو أعلم منك فجرد له العانى » ولا يكلف باطالة اللفظ 
س 

. فى الاصل « تجمع » والبت من ج »د‎ )١( 

(۲) فى الاصل » ج» د « مقترف » . والمثبت من م 

(۳) فی ج »د« الرس » . 

. فى الأصل » ج » د « من » والمئبت من م‎ )٤( 

, » فی ج » د« الائر مهملا‎ )٩( 


. فى الأصل « یخس » والمبت من ج » د‎ )١( 
. » فی « مختار المحکم » الذی ينقل عله ابن ابی أصيبعة ؛ « واستملى‎ )۷( 


۳٦ 


ولا [تحسينه]“ . وإذا حاطبت من هو دونك فى العرفة » فابسط كلامك [لتلحق 0 
ف اوا فا ا و 

وقال : الحلم لا نسب إلا [ن]" قدر على السطوة ء والزهد لا ينسب إلا لمن ترك 
بعد المقدرة . 

4 

فال ا ای الا بال فا 

وقال : أشرف الناس من شرفته الفضائل » لا من تشرف بالفضائل » وذلك أن من 
كانت الفضائل فيه جوهرية فهى تشرفه » ومن كانت فيه عرضية تشرف بها ولم تشرفه 

وقال : الحياء إذا توسط وقف الانسان عما عابه » وإذا أفرط وقفه عما يحتاج إليه › 

وقال : إذا حصل عدوك فی قدرتك ¢ [خر ج من جملة اعدائك ودخحل فی علق 
[ سح لك . 

وقال : ينبغى للمرء أن ينظر وجهه فى الراة > فإن كان حسنا استقبح أن يضيف 
إليه فعلا قبیحا » وإِن کان قبيحا استقبح أن يجمع بین قبيحین . 

وقال : لا تصحب الشرير › قان طبعك پسرق من طبعه شرا E‏ 

وقال : إذا قامت حجتك فى الناظرة على كريم أكرمك ووقرك“ » وإذا قامت على 
من ا اا ا 

قل i‏ صار التقليد ا i‏ الضعف فيه قائم فى الناس . 

. » فى الاصل « تحسنه » » ج » د« يحبسه » . والثيت من طبعة مولر › « مختار الحكم‎ )١( 

(۲) فى الأصل « تنطق » والمبت من ج »د . 

(۲) فی الأصل « عن » والتصحيح ما بعده . 

. فى الاصل « المسيىء » والثبت من ج » د‎ )٤( 

(ه) فى الاصل « مرج » والثبت من ج »د . 

. د٠ فى الاصل « جسمك » والبت من ج‎ )١( 


(۷) فی ج فقط « يسری » . 
(۸) فی ج » د « وقربا » . 


۲¥ 


وقال : من تعلم العلم لفضله لم يوحشه کساده » ومن تعلمه لجدواه انصرف « عنه 
بانصراف » الحظ عن اهله إلى ما یکسبه . 
وقال : ليس خوفك من تدبيرك على عدوك أكثر من خوفك من تدبير عدوك عليك . 
وقال : رب مغبوط بنعمة هی بلاؤه › ورب محسود عل حال ھی داه . 
رقال :م معى من فضيلة العلم إلا [إعلمى با لٹ بعالم . 
وقال : الأمل خداع النفوس . 
وقال : إذا صادقت رجلا [وجب]“ أن تكون صديق صديقه » وليس يجب عليك 
0 4 
وقال : المشورة تريك طبع المستشار . 
وقال : ينبغی للعاقل أن لا يتكسب إلا بأزيد ما فيه » ولا يخدم إلا المقارب له 
فی خلقه . 
وقال : أكثر الفضائل مرة المبادئ حلوة العواقب » وأكثر الرذائل حلوة البادئ مرة 
العواقب . 
]۲۰ ظ1 وقال : / لا تستكثرن من عشرة حملة عيوب الناس » فإنهم يتسقطون ٠”‏ ما غفلت 
عنه » وينقلونه إلى غيرك ۴ ينقلون عنه إليك . 
وقال : الظفر شافع" المذنبين إلى الكرماء . 
وقال : ینبغی للحازم أن يد( للامر الذى يلتمسه »› عل ما ا الرأى فى طلبه » 
(۱) ساقط فی ط . 
(۲) فی ج »د « دواؤه . 
(۳) فى الأصل « انی » والثبت من ج › د . 


. فى الأصل « ويچب » والتصحيح من ج » د‎ )٤( 
. ساقط فی ج » د‎ )٥( 
. » فی ج › د « يلتقطون‎ )7( 


(۷) فی ج » د« شفیع » . 
(۸) فی ج »د« یستعد » . 


۲۸ 


ولا يتكل فيه على الأسباب الخارجة عن سعيه نما يدعو إليها الأمل » « وما جرت » (© 
به العادة » فإنها ليست له » وإنما [هى للاتفاق الذى لا تبقى] به الحرمة . 


وقيل لأفلاطون : لم صار الرجل يقتنى مالا وهو شيخ ؟ فقال : لفن يموت الانسان 
فیخلف مالا لأعدائه » خير له من أن يحتاج فى حياته إلى أصدقائه . 


ورأی طبيبا جاهلا » فقال : هذا محث مزعج للموت . 

وقال : الافراط فى النصيحة يهجم بصاحبهاا" على كثير من الظنة . 

وقال : لیس ینبخی للرجل أن يشغل قلبه بما ذهب منه » ولکن یعنی بحفظ ٥ا‏ بقی 
عليه . 

وساله اُرسطوطالیس » بماذا یعرف الحکیم أنه قد صار حکیما ؟ فقال : إذا م يكن 
بما يصيب من الرأى معجبا » ولا لا يأتى من الأمر متكلفا » ولم يستفزه عند الذم 


وسعل :ما ينبغى أن عرس ؟ فقال : من العدو القادر» والصديق الكدر > والمسلاط 


الغاضب . 
وسل : ای شیءِ أنفع [ للانسان] ° ؟ فقال : ان یعنی بتقویم نفسه اکثر من عنایته 
بتقویم غیره . 


وقال : الشرير العام يسره الطعن على من تقدمه « من العلماء ٠»‏ » ويسوه بقاء من 
فی عصره منهم » لأنه « لا يحب أن یعرف »0 بالعلم غیره » لان الأغلب عليه شهوة 
الرئاسة . والخير العام يسؤه أحذ" من فى طبقته فى المعرفة » لأن رغبته فى الازدياد 
وإحياء علمه بالمذاكرة أكثر من رغبته فى الرئاسة والغلبة . 


وقال: تبكيت الرجل بالذنب بعد العفو إزراء بالصنيعت وإنمايكون قبل هبة الجرم له 


(۱) فى ج « فاجرت » . 

(۲) فى الأصل « الاتفاق الذى لايق » والبت من ج » د . وفى ط «.. لا تق » . 
(۳) ساقط فی ج »د . 

(4) فى الأصل » ج » د« للناس » وهو لا یناسب ما بعده . 

. ساقط فی ج »د‎ )٥( 

. » فی ج » د « حب أن لا يعرف‎ )١( 

)¥( فی ج » د « فقد احد » . 


۳۹۹ 


وقال : اطلب فى حياتك العلم والمال والعمل الصاح » فإن الخاصة تفضلاك بما تحسن › 
والعامة بما تملك » والجميع بما تعمل . 
وسئل افلاطون عند موته عن الدنيا . فقال : حرجت إليها مضطرا » وعشت فيها 
متحيّرا » وها أنا أخرج منها كارها » ولم أعلم فيها إلا إننى لا أعلم . 
ولفلاطن“ من الكتب : 
كتاب احتجاج سقراط على أهل أثينية . كتاب فيدون فى النفس . 
كتاب السياسة المدنية . كتاب طيماوس الروحانى فى ترتيب" العوالم الثلاثة 
الى هى عالم الربوبية »> وعالم العقل » وعالم التفس . 
تاب طيماوس الطبيعى » أربع مقالات فى تركيب [ عام] الطبيعة . 
کتب بهذین الکتابین لى تلمیذ له یسمی طیماوس . وغرض فلاطن فی کتابه هذا 
ان يصف جميع العلم الطبيعى . 
أقول : وذكر جالينوس فى المقالة الثامنة من كتابه فى آراء أبقراط وفلاطن »› أن 
کاب ارس قد شرحة كير من االفسرين وأطيوا فن كلك ي جاوزوا الغدار لئ 
ینبغی › ما خلا الأقاويل الطبية التى فيه » فإنه قل من رام I‏ شرحها 
أيضا ٠‏ م بحسن فيما كتب فيها . ولجالينوس کتاب ينقسم إل ربع مقالات » فسر فيه 
ما فی كتاب طيماوس من علم الطب . 
كتاب الأقوال الأفلاطونية . كتاب اوثفرن . كتاب أقريطين . كتاب قراطلس . 
فلبس . کتاب جبوسین . کتاب القیبیادس لأرل . کتاب القیبیادس الثانی۔ کتاب 
این . کتاب اناف الفلسفة . كتاب اا الفلسفة ._كتاب وارد : 
٠‏ كتاب لاحس فى الشجاعة . كتاب لوسیس . کتاب افرو طاغورس . کتاب غورجياس . 
کتاب مانون . کتابان مسمیان یا . کتاب این . کتاب منکسانس . کتاب فلیطفون . 
)١(‏ الكلام عن كتب افلاطون هو لابن أبى أصيبعة . 


(۲) فی ج › د « ترکیب » . 


(۳) فى الأصل « علم» والتصحیح من ج »د . 
)٤(‏ ساقط فی ج »د . 


Y۰ 


کتاب الفلسفی . کتاب تیان کاب میں کاب افیرس : کاب اران 
اشنا عشر كتابا فى الفلسفة . كتاب فيما يبغى . كتاب فى الأشياء العالية . كتاب 
حرميذس فى العفة . کتاب فدروس . كتاب الناسبات . كتاب التوحيد . كتاب فى 


التقفن ,وال والجرهر والمرض + كاب ال رالد 2 مقالقي كاب فى[ اديب 
الا حداث ووصایاهم . كتاب معاتبة النفس ". 


ار سطو طا ليس“ 


هو ارسطاطاليس ابن نيقوماحس الجراسنى الفيثاغورى . وتفسير نيقوماحس » قاهر 
الخصم » وتفسير [ أرسطوطاليس]“ تام الفضيلة »> حكى ذلك أبر الحسن“ على بن 
الحسين بن على السعودی ۰ وکان نیقوماخس فیثاغوری الذهب 4 وله تاليف مشهورة 
فی الارٹیماطیقی" . 


() ساقط فی الأصل والإضافة من م . ونی ج » د « تأدب € 
(۲) فى طبعة مولر زيادة نصها » كتاب أصول الندسة » . 
(۳) ارسطو : ۴۸٤(‏ - ۳۲۲ ق . م فیلسوف یوالی ,. تتلمذ على أفلاطون » وعلم الإسكندر الأكبر ء 
واسس « اللوقيون » » حيت کان يحاضر ماشيا » فسمى هو واتباعه بالمشائين . الف « الاأورغانون » فى المنطق »› 
وینقسم ثلاثة أقسام : كتاب القولات » وكتاب العبارة »> وكاب التحليلات . وأهم ما فى الق هو القياس الذى 
نستنبط به نتيجة يقينية من مقدمات . ولأرسطو فى العلم الطبيعى مؤلفات مها : « السماع الطبيعى » > وكتاب 
« السماء » » وكتاب « الكون والفساد » » وكتاب « الافس » . ولأرسطو فصول فی موضوعات مختلفة يطلق عليها 
اسم ما بعد الطبيعة > ومبحثها الجوهر والعرض واليولى والصورة »> والوجود بالقوة » والوجود بالفعل › والاإهبات . 
وله كتب فى الأحلاق والسياسة والخطابة والشعر . والعام عنده أنواع وأجناس » يندرج فيه الأخحص تحت الاعم . 
وللعام مبدان ازليان هما الصورة والادة » ولا تكون صورة بغيرة مادة إلا صورة الله وصورة التفس الائسانية قبل 
حلوما فى الجسم وبعد مفارقتها له » واتحاد الصورة بالادة هو سبب الحركة والتغير > والله وحده هو امحرك الأول 
للمادة , وکان لأرسطو اثر فى الفلاسفة الاسلاميين فلقبوه بالمعلم الأول (والفارابی هو المعلم الثانى) > وشرحوا 
فلسفته » وأخذها عنهم الغرب » فساعدوا بذلك على نقل الفكر اليونانى إلى أوربا . [ابن جلجل » طبقات الأطباء 
ص ۳۲-۲١‏ ؛ اولیری » علوم الیونان ص ۲ ۲ ۹۵ ١ ١‏ + الموسوعة الفلسفية صض4۲-۳۲] 

4( ساقط فى الاصل > والاضافة من ج »د . 

(ه) هو : أبو الحسن » على بن الحسين بن على السعودی ت ۳٤۹‏ = 4۵۷م) المؤرخ » أصله من ولد عبد الله 
بن مسعود . کان اخباريا علامة »> صاحب غرائب وملح ونوادر . کان مصنفا لکتب التواريخ والحبار الوك . ومن 
کتبه « مروج الذهب ومعادن الجوهر » e‏ کتاب « ذخحائر العلوم وما کان فی سائر الدهور » . [ابن شاکر الکتبی : 
فوات الوفيات . تحقيق : محيى الدين عبد الحميد » ج ۲ ص »› ٤‏ » طبعة مكتبة النهضة المصرية ۱۹۵۱م ؛ الفهرست 
لابن التديم ص ۹ ه٥‏ وقد حکی ذلك السعودى فى کتاب « التنبيه والاشراف » ص ۰“ مراجعة عبد الله 
إسماعيل الصاوى » طبعة الكتبة التجارية ۱۹۳۸م . 

() الأرٹماطيقى : علم الحساب . 


۲۷۹ 


وقال سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل فى کناب“ عن ارسطوطاليس : إنه 
كان فيلسوف الروم وعالمها وجهبذها ونحريرها وخحطيبها وطبيبها . 


قال : وکان کک فی الطب ٤‏ وغلب عليه علم الفلسفة . 


1 دا كببة المشهورة :/ أنه كان أرسطاطاليس من المديتة اتی ر e A.‏ 
من البلدد ا 7 * e‏ 
امنطس ابی فیابس . وفیلبس هذا 0 e‏ الك . 


با ماحون وملخوك ابواسقليييوس . وكان [اصل] امه افسطيا يرجح فى 
النسبة إلى اسقليبيوس 

O‏ ق ا 
ك افلاطن . وقال بعض الناس إن إسلام“ ارسطوطالیس إل افلاطن » إنما كان بوحى 
من الله تعالی فی هیکل پوتیون . وقال بعضهم › « إنما ذلك »“ لصداقة كانت بين 
پرقیسانس وبين فلاطن . ويقال » إنه لبث فى التعليم من أفلاطين عشرين سنة . وأنه 
ا عاد فلاطن إلى سقلية فى المرة الثانية » « كان ازم طاطالیتن خلیفته فی دار التعليم 
الملسماة أقاديميا . وأنه ا قدم فلاطن من سقلية »“ انتقل أرسطوطاليس إلى لوقيون(' »› 


. ۲۵۹ انظر قول ابن جلجل فی کتاہه « طبقات الأطباء والحکماء »ص‎ )١( 

(۲) فی ج »د« أوحد زمانه » . وفی اہن جلجل « « تكلم فى الطب » بدل « وکان أوحدا فى الطب » 

. ق .م‎ ۳۸٤ مرفاً من بلاد مقدونيا التابعة لليونان. وفيها ولد ارسطر سنة‎ (Stgirus) اسطاغیرا‎ )٣( 
]۱٥۱ص [زکی نجیب › امد مين » قصة الفلسفة‎ 

)٤(‏ « مما بى » ساقط فی ج » د . وبلاد تراقية : كانت فى زمن الأغريق › وکان اهلها يعبدون إا یوتانا 

راحدا هو « باخوص » مثل أقاليم فرتية وليديا وبرجامة . [ سارتون » تاربخ العلم ج ه ص ]٦۳‏ . 

(ه) فى الأصل « اسم » والثبت من ج » د . 

(1) فی ج › د « استلام » . 

(۷) هیکل بوثیون : يزعم البعض أن ارسطو ذهب إلى أفلاطون لیعلمه وهو فی هیکل بوثيون بأثینا ببلاد اليونان . 
[الفهرست لابن النديم ص ]۴٤١‏ . 

(۸) فی ج ١‏ د « بل إنما کان » . 

. ما بين الأقواس ساقط فى ج » د‎ )٩( 

. ۲٦۳ انظر ما سبق الاشارة إليه عن اللقيون ص‎ )٠٠( 
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واتخذ هناك دار التعليم المنسوبة إل الفلاسفة المشائين“ 3 1 و أفلاطن ا ال 
أرمياس الخادم الوالى . « كان » على أترنوس“ ثم لما مات هذا الخادم » رجع إلى 
أثينس . وهى التى تعرف بمدينة الحكماء » فأرسل إليه”“ فيلييس » فصار إلى مقدونيا“ » 
فلبث [بها بعلم إل]“ أن تجاوز الإسكندر بلاد آسيا ثم استخلف فى مقدونيا قلسثانس 
ورجع إلى أثينا » وأقام فى لوقيون عشر سين . 


ثم إن رجلا من الكهنة الذين يسمون الكمريين يقال له أورماذن أراد السعاية 
بأرسطوطاليس ونسبه إلى الكفر » وأنه لا يعظم الأصنام التى كانت تعبد فى ذلك الوقت › 
بسبب ضغن کان فى نفسه عليه . وقد قص أرسطاطاليس هذه القصة فى كتابه إلى 
أنطيطوس . فلما أحس ارسطوطاليس بذلك » شخص عن أثینا إلى بلاده وهی 
حلقیدیقی » لأنه كره أن يبتلى أهل أثينة بمثل الذى ابتلوا فى أمر سقراطيس معلم فلاطن 
حتی قتلوه . وکان شخوصه من غیر أن یکون أُحدَا اجتراً به » إلى أن شخص على 
قبول") کناب الکمری [وقرفه او أن یاله بمکروه › ولیس ما حکی عن 
ارسطوطاليس من الاعتذار من قرف الکمری]“ إياه بحق و شىء موضوع على 
لسانه . ولا صار ارسطوطالیس إلى بلاده اقام بها بقية عمره » إلى ان توفى بها وهو ابن 


تمان وستين سنه . 
قال وقد یستدل ہما ذکرنا من حالاته » على بطلان قول من يزعم » أنه إنما نظر فى 


. فى الأصل « المنشائين » » والثبٽ من ج › د‎ )١( 

۳( ارۇ : Atarenu‏ تقع فی اسیا الصغرى ›» وهى البلد التى قصدها أرسطو بعد وفاة أفلاطون > وقصد 
ملیکها هرمیاس » صدیقه اقام بها ثلاث سنین . [ زکی نجیب حمود › احمد مين » قصة الفلسفة ص ]٠٠۲‏ . 

(۳) ساقط فی ج »د . 

)٤(‏ مقدونيا (مقدونية) : دولة قديمة شمال شبه جزبرة البلقان . كان سكانها خايطا يضمون شعوبا تتصل 
بالألبائيين الحدثين وبعض الشعوب الاغريقية . حضعت للفرس فى القرن الخامس ق . م راهتم ملوك مقدونيا من 
عهد الاسكندر الأول بفتح بلادهم للحضارة الإغريقية . ومن أشهر ملوكها املك فيليب » والد الإسكندر » الذى 
اعتل العرش RIC)‏ قم( والذى وسح عرش بلاده » فاصبحت اقوی دولة فی شېه جزيرة البلقان › وذلك 
بعد انتصاره عل الاغریق فى موقعة خابدونیا ۳۳۸ ق . م » فاصبح سيد بلاد الاغريق » وخلفه ابنه الإسكندر 
الأكبر .[ابن الأثير الجزرى : الكامل فى التاريخ . تقيق : أبى الفدا عبد الله القاضی » جا ص١٠٠۲‏ › طبعة دار 
الكتب العلمية ببیروت ۱۹۸۷ ؛ ول ديورانت > قصبة الحضارة ج۲ من المجلد الثانى « حياة اليونان » ص ]٤١۷‏ . 

(ه) فى الأصل « يعلم » والئہت من ج » د . 

. » فی ج › د« إلى‎ )٩( 

(۷) فی ج )د .« قیود » . 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط فى الأصل » والاضافة من ج › د . 


YY 


الفلسفة بعد أن أتت عليه ثلاثون سنة . وأنه إنما كان إلى هذا الوقت بلى سياسة المدن 
لعتايته التى كانت بإصلاح مر“ المدن . 


ويقال إن أهل اسطاغيرا نقلوا بدنه من [الموضع] الذى توفى فيه إليهم وصيروه 
وما يحزنهم فى ذلك الموضع 

وکان ارسطاطاليس هو الذى وضع سنن اسطاغيرت لأهلها » وكا جليل القدر فى 
التاس « ودلائل ذلك بينة من کرامات الملوك الذين کانوا فی عصره له , 

فاما ما كان عليه من الرغبة فى اصطناع المعروف والعناية بالإحسان إل الاس » فذلك 
بن من رسائله وکتبه » وما يقف عليه الناظر فيها » من كثرة توسطه لامور" فيها بين 
ملوك [دهره]““ وبين العوام > فيما يصلح به أمورهم وتجرية النافع هم . ولكثرة ما عقد 
من المنن والاإحسان فى هذا الباب » صار أهل أثينية إلى أن اجتمعوا وتعاقدوا » على أن كتبوا 
کتابا نقشوه فی عمود من ألحجارة › ورو عل ارج ال ي ی 
عل المدية] وذ كروا فبا كرا غل ذلك الود » أن ارسطاطاليس بن تقر اخس الذئ 
من اهل أسطاغيرا ¢ قد استحق ہما کان عليه من اصطناع العروف وكثرة الایادی والمئن 
به الإحسان إليهم » أن يتبين صناعة أهل أثينية عليه [بجميل ما أتى] ”© . من ذلك » ويقروا 
له بالفضل والرئاسة »> ويوجبوا له الحفظ والياطة » وأهل [ الرئاسات] فيهم من نفسه 
وعقبه من بعده والقيام هم بكل ما التمسوه من حوائجهم وأمورهم . 

وقد كان رجل من أهل أثينية يقال [ل]“ إيما راوس » بعد اجتماع أهل أثينية عل 
ما ا الكتاب » شذ عن جماعتهم › وقال,ٍ ببخلاف قولمم فی أمر 
e‏ > ووثب على العمود الذى كان قد اجتمع أهل أثينية على أن كتبوا فيه 
ی 

(۱) فی ج » د « اصل » . 

)( ساقط فى الاصل . والاضافة من ج »د . 

)( ساقط فی ج » د , 

. فى الأصل « الدهر » والمثبت من ج » د‎ )٤( 

. د‎ ٬ ساقط فی الأصل . والاضافة من ج‎ )٥( 

. فى الأصل « بجهد ما أوتى » والٿ من ج )د‎ )١( 


(۷) فى الأصل « الرئاسة » . والمبت من ج »د . 
(۸) فى الأصل « إنه » والبت من ج »د . 
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« ماکتبوا » من الثناء ونصبوه فى [الموضع] ° الذى بغ المدينة » فرمى به عن 
موضعه وظفر به بعد ان صنع ما صنع انطينوس فقتله . ثم إن رجلا من أهل أثينية يسمى 
اصطفانوس وجماعة » عمدوا/ إلى عمود حجارة » فكتبوا فيه من الثناء على أرسطاطاليس [١بط]‏ 
شبيها بما [كان]” على العمود الأول » وأبتوا مع ذلك ذكر إيماراوس الذى رمى بالعمود 
وفعله ما فعل » وأوجبوا لعنه والبراءة منه . 

ولا أن مات فياييس وملك الاسكندر) بعده »> وشخص عن بلاده محاربة الأم > 
وحاز بلاد [آسيا)(* » صار أرسطاطاليس إل التبتل » والتخلى ما كان فيه من الاتصال 
بأمور [اللوك] والملابسة محم . وصار إلى أثينية فهياً موضع التعليم الذى ذكرنا فيما 
تقدم » وهو المنسوب إلى الفلاسفة [المشائين]“ وأقبل على العناية بمصاح الاس » ورفد 
الضغفاء وأهل الفاقة وتزويج الأيامى »> وعول اليتامى والعناية بتربيتهم ورفد الملتمسين 
[للتعلم] 0 والتأدب ممن كانوا » وأى نوع من العلم والأدب طلبوا »> ومعونتهم على ذلك 
وإنهاضهم »› والصدقات على الفقراء »> وإقامة المصالح فى المدن . وجدد بناء مدينته وهى 
مدينة اسطاغيرا . وم يزل فى الغاية من لين الجانب والتواضع وحسن اللقاء 
للصغير والكبير والقوى والضعيف . وأما قيامه بأمور أصدقائه فلا يوصف . ويدل على 
ذلك ما كتبه أصحاب السير » واتفاقهم جميعا على ما كتبوه من خبر ارسطاطالیس 
يرنه 


وقال الأمير الممشر بن فاتك فى كتاب « مختار الحكم ومحاسن الكلم :٠»‏ أن 


(( ساقط فی ج › د ل 

(۲) ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د . 

(۳) فى الأصل « كانوا » . والمئبت وهو الاصح من ج )د . 

)4( الاسکندر الأكبر المقدونى (۳۹ ق .م (e. J r۳‏ : هو ابن فيلييس القدونى . وهو البطل الاغريقى 
العظيم الذیى مات فى ریعان شبابه » بعد اك فتح معظم العام القديم . وهو مؤسس مدينة الإسكندرية (۳ .م( 
وعندما انقسمت إمبراطورية الاسکندر بین قواده » كانت مصر من نصیب ہطلایموس سوتیر وظلت فی ایدی اأبطالة 
إلى أن انتقلت إلى الرومان . وحكم الإسكندر بین ۳۳٦(‏ - ۳۲۳ ق.م . [دی لاسی اولیری : علوم الیونان. وسبل 
انتقالا إلى العرب . ترجمة : د . وهب کامل» ص۸ ٣ ١١‏ سلسلة الألف كتاب» نشر النهضة المصرية ]۱۹١۲‏ . 

(ه) فى الأصل « اسطاغيرا » انت وهو الصحيح من ج » د . 

»( فی الأصل « املك » والمثيت اصح من م . 

(۷) فى الأصل « المساس » . والمثبت من ج ) د . 

(۸) فى الاصل « للمتعلم » والبت من ج »د . 

)٩(‏ انظر قول الميشر بن فاتك فى « مختار الحكم » فى حبار ارسطاطالیس ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . حیٹ ينقل 
عنه ابن أصيبعة باحتصار . 
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ارسطاطالیس Ul‏ بلغ ٿمان سټن » هله ا إلى بلاد أثبنية وهی المعروفة ببلاد الحكماء » 
رأقام فى لوقين منها فضمه [ابوه إلل]'“ الشعراء والبلغاء والنحويين » فاقام متعلما منهم 
تسح سنین . وکان اسم هذا [العلي) ° عندهم « الحطل » » اعلى علم اللسان » حاجة 
جمیع الناس اليه 1 لاله [الأداة] والمراقی الى کل حكمة وفضيلة » والبيان الذى یتحصل 
به کل علم . وإن قوما من الحکماء [ أُزرَرا]5) بعلم البلغاء واللغويين ک والتحرين وعنفوا 
العشاغلين به » منهم : افيقورس وفوثیغورس . وزعموا أنه [لا)“ يحتاج إلى علمهم فى 
شىء من الحكمة » لأن النحويين معلموا الصبيان »> والشعراء أصحاب أباطيل وكذب › 
ا ا و i as‏ 2 أرسطرطالیی ذلك [أدركه e‏ 
عن علمهم › > لان معطي أداة لعلمهم وتال : إن فضل الانسان غ ابهائم با نطق ْ 
فأحقهم بالانسية ابلغهم ی منطقه » وأوصلهم ی عبارة ذات نفسه » [ وأوضعهہ]“ 
لنطقه فى موضعه > وأحستهم احتيارا « لأوجزه وأعذبه . ون ا اقرف 
الأشياء » فينبغى أن تكون العبارة عنها بأحكم « المنطق وأفصح »'“ اللهجة » وأوجز 
اللفظ الأبعد من الدحل'“ والزلل > وسماجة المنطق وفتح اللكنة والعى › فإن ذلك يذهب 
فيورث الشبهة . فلما استكمل علم الشعراء والنحويين والبلغاء واستوعبه » قصّد إلى 
العلوم الأخلاقية'“ والسياسية والطبيعية والتعليمية والإهية » وانقطع إلى أفلاطون وصار 
تلميذا له ومتعلما منه وله يومئذ سبع عشرة سنة . 


. فى الأصل « أبو» والاضافة من ج »د‎ )١( 

(۲) فى الأصل » ج » د« المعلم » . والتصحيح من سياق الجملة بعده . 
(۳) فی الاصل ج »د »› » الدواء » . والمئبت من م › « مختار الحكم » . 
)٤(‏ فى الأصل « ازدروا » والئبت من ج › د. 

. ساقط فی ج » د‎ )٥( 

. ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د‎ (YD 

(۷) فى الأصل « أدركه الحفظة » والبث سن ج »د . 

(۸) فى الأصب ٠‏ وأوصلهم » . والفت من ج » د . 

4 فی ج »د« الأوجز وأعذبهم‎ )٩( 

» فی ج > د« النطق واحسن‎ )۱١( 

. فى الأصل « المدحل » والمبت من ج »د‎ )١١( 

(۱۲) فی ج » د« الالحتلاقية » . 


۷ 


قال المشر بن فاتك : وكان أفلاطن يجلس » فيستدعى منه الكلام فيقول : حتي 
محضر الناس . فإذا جاء أرسطاطاليس » قال : تكلموا » فقد حضر الاس » وربما قال : 
حتى يضر العقل » فإذا حضر أرسطوطاليس قال : تكلموا فقد حضر العقل . 


قال(): ولا توفی ارسطوطالیس نقل [أهل]”) اغ ر د ا 
عظامه وصیروها فى ناء من نجاس » ودفنوها فى الموضع العروف بالأرسطوطاليسى »› 
وصيروه مجمعا هم یجتمعون فيه للمشاورة فى جلائل الامور وما تڪزبهم › ویستر حول 
إلى قبره ویسکنون إل عظامه . فإذا صعب عليهم شىء من فنون العلم والحكمة » أنوا ذلك 
الموضح وجلسوا إليه » ثم تناطروا فیما بینهم حتی يستنہطوا ما اشکل عليهم » ویص() , 
هم ما شجر بینهم . وکانوا یرون ان مجیغهم فی ذلك اوضع الذى فيه عظام ارسطوطالیس › 
[یذ کی(“ عقوم ويصحح فكرهم ويلطف أذهانهم » وأیضا تعظیما له بعد موته » وأسفا 
على فراقه » وحزنا [لأجل]0) الفجيعة وما فقدوه من ينابيع حكمته . 


وقال المسعودی فی کتاب « المسالك والمالك » : إن المديتة الكبرى التى يسمى بالرم() 
من جزيرة صقلية فيها مسجد الجامع الأكبر وكان بيعة للروم » فيه هيكل عظيم . قال : 
ومعت بعض النطقيون يقول أن حكيم يونان » يعنى أرسطاطاليس » فى حشبة معلقة فى 
هذا ميكل الذى قد اتخذه المسلمون مجدا » وأن النصاری كانت تعظمه وتستشفی به » 
ما شاهدت اليونانية عليه من إكباره وإعظامه . وان السبب فى تعليقه بين السماء والأرض » 
ماكان الناس يلاقونه عند الاستشفاء والاستسقاء والأمور المهمة » الى توجب الفرع إلى 
الله تعالى واتقرب إليه « فى الشدة » والكة وعند وطيم بعضهم لبعض . 


(۱) ساقط فی ج » د . 

(۲) انظر هذا القول للمبشر بن فاتك فى كتاب « مختار الحکم » ص ۱۸۲ ~ ۱۸۳ , 

(۳) ساقط فى الأصل » رالاضافة من ج د . 

() فی ج »د« يتضح » . 

. یذ کر » والمت من ج د‎ ٠ فى الاصل‎ )٥( 

ف الال ج و لأهل » والمبت من م » «» مختار الحكم » . 

(۷) کانت فی الأصل مستوطنة قرطاجية مها « مشنات » (اماعة۷). ثم آلت إلى الرومان . إلا أن عظمة 
ا ا ری وو رق عر رم زی ارا ا ر 
(Panormus >‏ بمعلى « المرسى الامين » .[أمين' توفیق الطیبی : دراسات فى تاريخ صقلية الإسلامية » ص ٤١‏ اس٤١‏ 
قشر دار اقرا » لیبیا ۱۹۹۰] , 

(۸) ساقط فی ج » د , 

. فی حین ج » د . « فى حين الشدة»‎ )٩( 


¥ 


b1۲] 


قال / المسعودى : وقد رأيت هناك خحشبة عظيمة » يوشك أن يكون القبر فيها › 
والله تعالى أعلم . 

وقال'“ المبشر بن فاتك : وكان أرسطوطاليس كير التلاميذ من الملوك وأبناء الملوك 
وغيرهم . منهم: ثاوفرطس» وأوذيموس» والسكندروس اللك » وأرمینوس وأسخولوس 
وغيرهم من الأفاضل المشهورين بالعلم المبرزين فى الحكمة العروفين بشرف النسب . 

وقام من بعده لیعلم حکمته التی صنفها » وجلس على کرسیه وورٹ مرتبته › اين 
خالته اوفرسطس » ومعه رجلان یعینانه على ذلك » ویوازرانه » احدھما یسمی ارمینوس 
لاورس 2 وصنفوا كتبا كثيرة فى المنطق والحكمة . وخلف من الولد انا يقال 
لمان ا ا رة ا ا ا کر وإماء كثيرة » 
وغير ذلك . 

قال : وکان ارسطوطالیس ا اجلح قليلا » حَسن القامة » عظيم العظام » صغير 
العن کت اللجة اشهل العينين » أقنى [ الأثف]“ صغير الفم »> عريض الصدر . 
يسرع فی مشیته إذا حلا » ويبطئ إذا كان مع أصحابه » ناظرًا فى الكتب دائما » 
لا بهذى » ويقف عند كل كلمة » ويطيل الإطراق عند السؤال » قليل الجواب » يتتقل 
فی أوقات النهار فی الفيافى » ويجوز الأنهار » حب لاستماع الألحان والاجتماع 
بهل الرياضات وأصحاب الجدل » منصف من تفسه إذا حصيم معترفا“ بموضع الإصابة 
والخطاً » معتدل فى اللابس والاكل والمشارب والناكح »> والحركات » بيده الة النجوم 
والساعات . 

وقال حن بن اسحاق فى كتاب « نوادر الفلاسفة والحكماء » : كان منقوشا 
على فص اتم EE A N E a CS Eo‏ 

وقال الشيخ أبو سليمان محمد بن طاهر بن بهرام المنطقى فى تعاليقه : أن يوفرسطس 
() انظر قول البشر بن فاتك فی کتاب «مختار الحکم» ص ۰۱۸٤-۱۸۳‏ وقد تقل عنه ابن أبیأصیبعه باختصار . 


(۲) اوذیموس : بطل قبرصی › استشهد فی سیراکوز سنة ۳٣٤۲‏ ق . م . کانت بینه وبين أرسطوطالیس ماورات 
فی کتابه « کاب الأخلاق إل اوذیموس «. 
حمد على بو ریان : تاريخ الفكر الفلسفى » ج ۲ ص ١١ › ٠١‏ » طبعة دار المعرفة الجامعية » الاسکتندرية ۱۹۸۸ . 
(۳) إضافة للتوضيح من « ممختار الحكم » . قى الأنف قا : ی ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه , 
[المعجم الوسيط ج ؟ ص ]۷٦٤‏ 
)٤(‏ فى ج ٠‏ د « وور » › طبعة مولر « ونحو» . 
(ه) فی ج › د « اعترف » . 


TYA 


کان رصي أرسطوطاليس » وأن عمر أرسطاطاليس إحدى وستين سنة . قال : وأما 
افلاطون فانه غھر بكرا 

وقال ابن النديم البغدادی الكاتب فى كتاب د الفهرست » : إن أرسطاطاليس 
توفى وله ستة وستون سنة . 

ومن حط إسحاق'“ ولفظه : عاش أرسطاطاليس سبعا وستين سنة . 


وقال القاضى ۴ القاسم صاعد بن امد [بن صاع فی کتاب « التعریف بطبقات 
الام »2 : أن أرسطاطاليس انتهت إليه فلسفة اليونانبين » وهو خاتم) حكمائهم وسيد 
جميع العلوم الفلسفية كتب شريفة كلية وجزئية . فالجزئية : رسائله التى يتعلم منها 
معنی واحد فقط › والكلية بعضها تذاکیر یتذکر بقراءتها ما قد علم من علمه »› وهی 
السبعون كتابا التى وضعها لاوفاوس » وبعضها تعاليم يتعلم منها ثلاثة اا اا 
علوم الفلسفة » والثانى : أعمال « الفلسفة ١»‏ » والتالث : الالة المستعملة فى علم 
الفلسفة ... وغیره من العلوم : U.‏ 
والكتب التى فى علوم الفلسفة » بعضها فى العلوم التعليمية [وبعضها فى العلوم الطبيعية › 
وبعضها فى العلوم الإ ية » فأما الكتب التى فى العلوم التعليمية] » فكتابه فى « المناظر » 
وكتابه فى الخطوط › وكتابه فى الحيل . وأما الكتب التى فى العلوم الطبيعية › فمنها ما يتعلم 
الطبائع . [فالتى يتعلم منها الأمور التى تعم جميع الطبائع])“ هى كتابه المسمى بسع 
الكيان » فهذا الكتاب يعرف بعدد المبادئ لجميع الأشياء الطبيعية > وبالاشياء الى هى 


() فى الأصل « ابن إسحاقء . و 
(۲) إضافة من جا ٠د‏ ر 
™ انظر قول القاضى صاعد فى كتابه د طبقات الأم » ص |۴۳ - ۲۲ » حيث يبقل عنه ابن أبى أصيبعة 
بتصرف بسیط . ۱ 
)٤(‏ فی ج › د « خاتمة » . 
(ه) فى الأصل « الفلصفة » . 
)1( ساقط فى الاصل › ج › د والاإضافة من م . 
(۷) فی جہ ) د« المناظرة » . 
(۸) ساقط فى الأصل . والإضافة من ج ء د . 


۲۷4 


كالبادئ » وبالأشياء التوالى للمبادئ وبالأشياء المشاكلة للتوالى . أما المبادئ فالعنصر 
والصورة . وأما التى كالبادئ وليست مبادئ بالحقيقة بل بالتقريب » فالعدم . وأما التوالى » 
فالزمان والمكان . وأما المشاكلة للتوالى « فالخلاء واملاً ٠»‏ » وما لا نهاية له . وأما التى 
يتعلم منها الأمور الخاصية لكل واحد من الطبائع ؛ فبعضها فى الأشياء التى لا كون ما ء 
وبعضها فى الأشياء الكرّنة . أما فى الأشياء التى لا كون هما ؛ فالأشياء التى تتعلم من المقالتين 
الأولتين من كتاب السماء والعالم . وأما التى فى الأشياء المكونة ؛ فبعض علمها عامى 
« وبعض علمها ٩»‏ خاصی . والعامی بعضه فى الاستحالات وبعضه فى الحركات . اما 
الذى فى الاستحالات ففى كتاب الكون والفساد . وأما الذى فى الحركات ففى المقالتين 
الآخرتين من كتاب السماء والعام . وأما الخاصى فبعضه فى البسائط وبعضه فى المركبات . 
أما الذى فى البسائط ففى كتاب الآثار العلوية . وأما الذى فى ال ركبات » فبعضه فى وصف 
1 ات اف ال خةة ورمضه ف وف اجر الأشياء ال رة ا الى فن لوضف 
کلیات الرکبات » ففی کتاب اليوان وفى كتاب البات . وأما الذى فى وصف أجزاء 
المركبات ففى كتاب النفس » وفى كتاب الحس وامحسوس » وفى كتاب الصحة والسقم › 
وفى كتاب الشباب والمرم . 
وأما الكتب التى فى العلوم الإمية : [فمقالاته الثلاث عشرة]" التى فى كتابه « ما بعد 
الطبيعة » . 


وأما الكتب التى فى أعمال الفلسفة : فبعضها فى إصلاح أخحلاق النفس » وبعضها 
ف السا ج فام الي فى إصلاح أحلاق النفس » فکتابه الكبير الذى كتب به إلى إبنه › 
فی السياسة » فبعضها فى سياسة المدن » وبعضها فی سياسة المئزل . 


)1( dlخlاء “Vide, Vide"‏ ; قال الخوارزمی فی « مفاتیح العلوم » : عند القائلين به هو الكان المطلق الذى 
لا یسب إلى متمكن فيه . وعند أكثر الفلاسفة » أنه لاحلاء فى العام ولا حارج العام . والخلاء بهذا الى : فراغ 
موهوم > ای ل شىء عض . وعند ابن سينا فى « النجاة » : إن الخلاء لا حركة فيه » وكذلك لا سکون فيه. ویقول 
ابن سینا أيضا فى « النجاة »: الخلاء غير موجود أصلا > وهو كاسمه » کا قال المعلم الأول أرسطو.[مراد وهبة » 
لمجم الفلسفى ص٦۱۸‏ ۷]. وال "اقول ابن سینا فی رسائله : اللا هو جسم من جهة ما » يمانم 
بعاده دخول جسم اخر فيه. [المعجم الفاسفى ص۲۲٤]‏ ربالرجوع إلى قول القاضى صاعد فى كتابه «طبقات الأم» 
یذ کر «الملا». 

(۲) فی ج »د« وېعضها » . 

. فى الأصل « فمقالته الثالفة عشر » وهو خحطاً‎ )٣( 

(+) ساقط فى الأصل . والاضافة من ج »د . 


YA 


وأما الكتب التى فى الآلة المستعملة فى علوم الفلسفة » فهى كنبه الثمانية المنطقية › 
انى لم يسبقه أحد من علمناه إلى تأليفها » ولا تقدمه إلى جمعها . وقد ذكر ذلك 
أرسطاطاليس فى آخر الكتاب السادس منها وهو كتاب سوفسطيقا . فقال : وأما صناعة 
نطق وبناء “ السلوجسموس فلم نجد ها فيما حلا أصلا متقدما بينى عليه » لكنا 
وقفنا"“ على ذلك بعد الجهد الشديد والتعب الطويل . فهذه الصناعة وإن كنا نحن 
ابتدعناها واخترعناها » فقد [ حصنا] ”© جهاتها وزمنا أصوها › وم نفقد شيئا ما ينبغى 
ان یکون موجودا فیها » کا فقدت أوائل الصناعات » لكنها كاملة مستحكمة » مثبتة 
أساسها » مزمومة) قواعدها » وثيق بنيانها > معروفة غاياتها » واضحة أعلامها » قد 
قدّمت أمامها أركانا مهدة ودعائم « موطدة »2 » فمن عسى أن برد عليه هذه الصناعة 
بعدنا > فليغتفر خالا إن وجده فيها » وليعتد بما بلغته الكلفة منا » اعتداده با نة العظيمة 
واليد الجليلة . ومن بلغ جهده فقد بلغ عذره . 


الأول : فى قوانين المغردات من معقولات الألفاظ الدالة عليها . وهى فى الكتاب 
اللقب فى العربية « بالمقولات » »> وباليونانية « القاطاغورياس » . 


والغانى : فيه قوانين الألفاظ الركبة » التى هى العقولات المركبة من معقولين مفردين › 
والألفاظ الدالة عليها المركبة من لفظتين » وهى فى الكتاب اللقب فى العربية د بالعبارة » » 
وباليونانية « باریمینياس » . 


. » فى الأصل » ج »› د« وماع‎ )١( 

(۲) فی ج › د« وعنا» . 

(۳) فى الأصل « حصلنا » والمبت من ج » د» ومن « طبقات الم » القاضى صاعد . 

(4) فی ج › د« مرسومة » . 

. » فی ج › د« موطئة‎ )٥( 

1( هو : ابو نصر محمد بن حمد بن محمد بن طرححان . قیل اصله من « اراب » من اُرض حراسان » وقیل 
ت رکی الأصل . من التقدمين فى صناعة اطق والعلوم القديمة . ومن كتبه : كتاب « مراتب العلوم » » وتفسير قطعة 
من کتاب الاحلاق لارسطو . وله جوامع لتب النطتق لطاف . وسمى الفارابى بالعلم الثانى » والمعلم الارل هر 
ارسطو . [الفهرست ص ۸ ؛ وفيات الأعيان ج ه ص ٠١١‏ ؛ الموسوعة الفلسفية ص ۲۰۸] . وسياتى في اول 
اباب الخامس عشر من الكتاب . وانظر هذا القول فى « إحصاء العلوم » للفارابى > تحقيق د . عفمان أمين ؛ 
ص ٠ ۸4-۸٦‏ مكتبة الأنجلو الصرية › ط الثاللة ۱۹١۸‏ . 


A1 


الكتاب اللقب ز فی ار » a‏ « راراي » Eb‏ اول ¢« 
بها وکلیا - فام وا اک وهو العرية کتاب « البرهان » » 
وباليونانية « أنالوطيقيا الثانية » . 


والخامس : فيه القوانين التى يمتحن بها الأقاريل وكيفية السؤال الجدل [ والجواب 
الجدل . وبالجملة قوانين الأمور التى يلتئم بها صناعة الجدل] » وكلما تصير بها أفعاها 
كمل وأفضل وأنفذ ؟ وهو بالعربية کتاب «» المواضع المجدلية » » وباليونانية » طوبيقا «. 


والسادس : فيه قوانین الأشياء التى شأنها ن تغاصل عن احق وير › وأحصی جميع 
الأمور التى يستعملها من قصده التمويه والمخرقة فی العلوم والأقاويل . ثم من بعدها 
اخفی ما ينبغى أن يتفى به الأقاريل الغلطة » التى يستعملها الستمع والمتموه » وكيف 
يفتتح [ وى ( الأأشياء يوقع وکیف پتحرز الانسان > ون ان ڀغاصل فی مطلوباته ٤‏ 
وهذا الكتاب یسمی باليونانية » سو فسطيقا ¢ ومعناه الحكمة المموهة 

والسابع : فيه القوانين التى يمتحن بها الأقاويل الخطبية » وأصناف الخطبة وأقاويل 
البلغاء والخطباء »> هل هى على مذڏذهب الخطابة آم لا ؟ ويحصى فيها جميع الأمور التى 
بها تلتعم صناعة الخطابة › ویعرف كيفية(“ صنعة لأقاويل الخطبية والخطب فى فن فن 
ماو ا 0 تفن اجر و رد وون اناا نفع وأبلغ > وهذا الكتاب 

E A 

راان : فيه اران ای » د بھا تشیر )6 الأشعار ا الأقاويل لش ر 
تلتئم صناعة ا أصنافها ر اصناف الأشعار والأتاويل الشعرية ۰ وکیف 0¢ 
صنعة كل صنف منها > عن ای الأشياء تعمل › ا الأشياء تلم و تبر او » وأفهم 

)0( ساقط من الأصل . والإضافة من ج » د . 

(۲) فى الأصل » ج » د « وتأتى » . والئبت من م 

(۳) فی ج › د« کیض » . 

. » فی ج › د« یشیر بها‎ )٩( 


(ه) هذا فى الأصل . 
)١(‏ فی بج » د« وک » . 


YAY 


وأبھی اله ¢ وائ الأحوال ینبغی ان یکون حتی تصیر آبلغ ا . وهذا الكتاب 
يسمى يسمی باليونانية فويطيقا » وهو كتاب الشعر . 


فهذه جملة أجزاء / اطق « وجملة »“ ما يشتمل عليه کل جزء منها 1 منها . والجزء 
الرابع هو أشدها تقدما للشرف والرئاسة .'والنطق إنما التمس به على القصد الأول 
الرابع » وباقى [أجزائه إنما)“ تحمل لأجل الرابع . فإن الثلاثة التی تتقدمه فی تر 
التعليل > وھی توطات ومداحل وطرق اليه ۰ والاربعة الباقية التى تتلوه a‏ 
احدهما : أن فى كل واحد منها أرفادا ما »> ومعونة على الجزء الرابع . ومعينة بعضها 
بعضها من بعض بالفعل » حتى تعرف قوانين كل واحد منها على انفرادها متميزة عن 
قوانون الأحرى » لم يامن الانسان عند التماس الحق واليقين » أن يستعمل الأشياء الجدلية 
من حيث لا يشعر أنها جدلية » فيعدل من اليقين إلى الظنون القوية > ويكون قد استعمل 
ن ت لا تش مرن حطبية » فيعدل [به]“ إلى الاقناع » أو يكون قد استعمل 
المغالطات من حيث لا يشعر . وإما أن توهمه فيما ليس [عق أنه حق]“ فيعتقده . وأما أن 
يكون قد استعمل الأشياء الشعرية من حيث لا يشعر أنها شعرية » فيكون قد [عمل](° 
فى اعتقاداته على التخيلات » وعند نفسه أنه سلك فى كل هذه الأقوال الطريق إلى الحق 
وصادف ملتمسه » فلا يكون صادفه على الحقيقة » کا أن الذى لا يعرف الأزمنة والأدوية 
ولا تتميز له السموم عن هذه بالفعل » حتى تتيقن معرفتها بعلاماتها › م یامن ان يتناو ما 
على أنها داء أو دواء » من حيث لا يشعر فيتلف . وأما على القصد الثانى » فإنه يكون 
الانسان إذا اراد ان یصیر جدلیا بارعا › ک يحتاج إلى تعلمه » ویدری بای شیء يمتحن 
على نفسه أو على غيره أقاويله . وليعلم هل سلك فيها طريق الجدل ؟ ويدرى إذا اراد 
ان یصیر خحطیبا [ بارعا)٥‏ ک شيء جحاج إل تعلمة > ويدرى بأى الأشياء يمحن على 

(۱) فی ج » د« وافهم حالة وأهياً » . 

(۲) ساقط فی ج » د . 

(۳) فى الأصل « أبوابه أن » ولیت من ج »د . 

. إضافة من ج » د‎ )٤( 

. فی الأصل « إنه » والاضافة من ج )د‎ )٥( 


. فى الاصل » ج › د« علم » والثبت من م‎ )٩( 
. إضافة من ج » د‎ )۷( 


AY 


bY] 


ا غيره أقاويله » ويعلم هل سالك فى ذلك طريق الخطابة أو طريق غيرها ٠‏ 
وكذلك یدری إذا اراد ان یصیر شاعرًا بارعا » م شییء يحتاج إل تعلمه » ویدری بأى 
الأشياء يمتحن على نفسه أو على غيره من الشعر » ويدرى [هل]“ سلك فى أقاريله 
طريق الشعراء وعدل عنه ولط به طريتًا غیره » وکذلك یدری إذا اراد ان تکون له 
ار غل ان غیره ولا یغالطه احد » کے شیء تاج إلى أن یعلمه » فیدری بای 
لأشياء يمكن أن يمحن كل قول وكل رأى » فيعلم هل غالط فيه أو غولط » وسن أى 
جهة كان ذلك . 


[وصية أرسطو طا ليس 


قال بطلیموس فی کتابه إلى غليس فى سيرة ارسطاطاليس : ولا حضرت ارسطوطاليس 

قال : إنى جعلت وصیتى دا فى جميع ما حلفت أنطيبرس » وإ أن يقدم يقار 
فلیکن ارسطو مانس وطیمارخحس وابرخحس ودیوطالس معتنین بتفقد ما تاج إل تفقده » 
والعنایة یما ینبغی آن یعنی به من مر اهل » واربایس جاریتی وسائر جرارئ وعیدی 
وما حلفت . وإن سهل على ثاورسطس وامكنه القيام معهم فى ذلك کان معهم . ومتی 
آدر کت اہتتی تولٰی امرها نیقانر . وإن حدث « بها حدث اموت قبل أن تزوج » او بعل 
ذلك » من غير أن یکون ها ولد » فالأمر مردود إلى نیقانر فی آمرها » وفی مر [ ابنی]( 
نیقوماخحس . ووصیتی إياه فى ذلك أن یجری التدبير فى ما يعمل به فى ذلك على 
ما یشتهی » وما یلیق به لو کان ا [أو ]۵ وأخاهما . وإن حدث بنیقانر حدث ٥»‏ 
الموت قبل أن تزوج ابنتی او بعد تزویجها » من غیر أن یکون ها ولد » فأوصی نیقانر 
فیما 1[ خلفت]() بوصية » فهى جائزة نافذة . فإن مات نيقانر من غير وصية » فسهل 
على ثاوفر سطس ا اَن يقوم فی الم مقامه » فذللی له ف جمیع ما کان يقوم 


ب 
)١(‏ فى الأصل « م » والتصحيح ما سبق . 
9( ساقط فی جج » د . 
)١(‏ إضافة لاتوضيح من م 
)٤(‏ فى الاصل » ج د« وانحا » .والبت من م . 
(ه) الفقرة بين القوسين ساقطة فی ج » د . 
6 کی الام دو ا والثبت من م . وهو أوللى . 
(۷) فی ج د« کذلل » . 


A4 


به نيقانر »> من أمر ولذى وغير ذلك ما حلفت . وإن لم يحب اوفرسطس القيام بذلك 
فليرجع الاوصياء [الذين]'“ ”ميت إلى انطيبطرس » فيشاوروه فيما يعملون به « فيما 
حلفت »“ » ويمضوا الامر على ما يتفقون عليه . وليحفطنى الأوصياء ونيقانر فى 
اربلیس » فإنھا تستحق [منی] ذللك-لا رایت من سارها بحدمتی راجنهادها فیما 
وافقتنی « ويهیئوا ها جميع ما نحتاج إليه › وان ھی احبت الترويج » فلا توضع إلا غند 
رجل فاضل . وليدفع إليها من الفضة سوى ما هو ها »> طالنطن“ واحد » وهو مائة 
وخحمس وعشرول رطا » ومن الاماء ثلاث ممن تختار مح جارتيها التی ها وغلامها . 
وإن ھی احبت للقام بخلقیس فلھا السکنی / فی داری [دار] الضيافة التى لی جائب [۲۳ظ] 
البستان » وإن اخحتارت السکنى فى المدينة باسطاغیرا فلتسکن فی [ منازل]“ ابائی » وای 
امنازل احتارته » فليعخذ الأوصياء ها فيه ما تذكر أنها تحتاج إليه » ما يرون أن هما فيه 
مصلحة وبها إليه حاجة . وأما أهلى وولدى » فلا حاجة بى إلى أن أوصيهم بأمرهم . 
وليعن نيقائر بمرمقس الغلام حتى يرده) إل بلده ومعه [جميع]'“ ماله على الحالة التى 
يشتهيها . ولیعتق جاریتی أمبراقيس » وإن هى أقامت بعد العتق على“ خدمة ابنتى إلى 
أن تروج » فليدفع إليها حمسمائة درخحمى » وجاريتها . ويدفع إلى اليس الصبية التى 
ملکناها قریبا » غلاما من مالیکنا ولف درخحمى . ویدفع إلى مینس ثمن غلام ببتاعه 


لزفسه غير الغلام الذى كان دفع إليه ثمنه » [ ویوهب] ٩‏ له سوی ذلك شیغا على ما یری 
الاوصیاء . ومتی تزوجت ابنتی فلیعتق [غلمانی] " احن وفیان واولبوس ۰ ولا باع 
ابن اولبوس ¢ ولا احل م خحدمنی من غلمانی « ولکن يقرو مالیکی ف الخدمة › 


. فى الأصل » ج › د « التى » . والثبت أو‎ )١( 

)( ساقط فی ج »د . 

(۳) وهی جاریته کا ذکر ارسطر فی وصیته . 

. د٠ فى الاصل « من » . والبت من ج‎ )٤( 

. » فی ج » د « قالیطن‎ )٥( 

. » فی ج » د « رطلا وثلٹ‎ )١( 

(۷) ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د . 

(۸) فی الاصل « منزل » والثبت من ج »د . 

. » فی ج » د « يردوه‎ )٩( 

. ساقط فى الاصل › والاضافة من ج › د‎ )٠١( 

. فى الأصل » ج » د « أقامت على » . واسقاطها ول‎ )۱١( 
. فى الاصل « وموهبه » . والشښت من ج »د‎ )۱۲( 

. فى الأصل « غلامها » » ج »› د « غلامی » والمت من م‎ )٠۳( 


YAR 


إلى أن يدركوا مدارك الرجال . فإذا بلغوا ذلك » فليعتقوا ويفعل بهم فيما يوهب ف( » 
على حسب استحقاقهم . 

قال حنين بن إسحاق فى كتاب « نوادر الفلاسفة » : أصل اجتماعات الفلاسفة › 
أنه كانت اللوك من اليونانيين"“ وغيرهم» تعلم أولادها الحكمة والفلسفة > وترؤدبهم 
بأصناف الآداب » وتتخذ مم بيوت الذهب المصورة بأصناف الصور. وإنما جعلت 
الصور لارتياح القلوب إليها »> واشتياق النظر إلى رؤيتها. فكان الصبيان يلازمون بيوت 
الصور للتأديب » بسبب الصور التى فيها . ولذلك نقشت اليهود هياكلهاء» وصورت 
النصارى كنائسها وبيعها » وزوق السلمون مساجدهم » كل ذلك لترتاح النفوس إليها 
وتشتغل القلوب بها . فإذا حفظ التعلم من أولاد الوك علما أو حكمة أو أدبا صعد 
على درج إلى مجلس معمول من الرخحام المصور النقوش » فى يوم العيد الذى يجتمع فيه 
أهل المملكة إلى ذلك البيت » بعد انقضاء الصلاة والتبرك » فيتكلم بالحكمة التى حفظهاء 
وينطق بالأدب الذى وعاه » على رؤوس الأشهاد فى وسطهم» وعليه التاج « والحلل 
والجواهر »“ ويحيى المعلم ويكرم وير ويشرف الغلام » ويعد حکیما على قدر ذكائه 
Sa a gS ES RES‏ 
الناس بأنواع الزنية . وبقى ذلك إلى اليوم » للصائبة والمجوس واليهود والنصارى اثباتات 
فى امياكل » وللمسلمين منابر فى المساجد . 

وقال حنين بن إسحاق : وكان أفلاطون المعلم الحكيم فى زمن روفسطائيس 
الك وکان اسم [ابه]) انطافورس . وکان ارسطوطاليس غلاما يتيما قد 
سمت به هته إلى حدمة أفلاطون [المعلم] الحكيم > فاتخذ روفسطائيس الملك 
بيتا اللحكمة وفرشه لابنه._نطافورس › وأمر أفلاطون بملازمته وتعلیمه . وکان 
نطافورس غلاما متخلفا قليل الهم بطي الحفظ »> وكان أرسطوطاليس غلاما 
ذکيا فهيما حادا معبرًا 

وكان أفلاطون يعلم نطافورس الحكمة والآداب » فكان ما يتعلمه اليوم ينساه غدا 


()( ساقط في ج » د . 

(۲) فی ج »د« أليونانية » . 

(۳) فی ج ٠‏ د « وحلل الجواهر » . 

. فى الأصل » ج » د « أيه » . والتصحيح مما يعده‎ )٤( 
» (ه) إضافة من ج » د‎ 


A 


ولا يعبر جرفا [واحدا] . وکان ارسطرطالیس یعلقف ما بلقی إل تطافورس فیذطه 
ویرسخ فی صدره » ویعی ذلك سرا من افلاطون [ ويحفظه] ٩‏ وأفلاطون لا یعلم ذلك 
من سر ارسطاطاليس وضمیره . حت إذا کان يوم العيد » زين بيت الذهب وألبس 
نطافوری ای والل ۽ ور روفسطاایس ٩‏ رلا المملكة a e‏ 
عل الأشهاد واللوك » > فلم یود الغلام ا شیعا من n‏ ¢ ولا نطق حرف( ) 
من الآداب ¢ فاا فی ید أفلاطون ت واعتذر ا الناس بأنه : يمتحن علمه ولا عرف 
مقدار فهمه » وأنه کان واثقا بفطنته وحکمته . ٿم قال TT‏ 
و بحفظ شىء من الحكمة وينوب عن اتور ؟ فبدر اُرسطوطالیس فقال : 

يا ايها الحكیم ! فازدراه ولم يأذن له فی الكلام ٠‏ عاد القول على تلامذته » فبدرهم 
ارسطاطالیس فقال : أن يا معلم الحكمة اضطلع بما ألقيت من الحكمة إلى نطافورس . 
فقال له : ارق ! فرقی آرسطوطالیس اا ر و استعداد فی اثوابه الدئية المبتذلة »> 
وهد را يهدر الطير › اتی بأنواع الحكمة والأدب الذى ألقاه أفلاطون إلى نطافورس > 


ل ترك متها حرفا واحدا . / فقال أفلاطن : يها الك » هذه الحكمة التى لقتعي ٠۶1‏ ا 


لنطافورس » قد وعاها أرسطوطاليس وحفظها سرا » ما غادر منها حرفا » فما حيلتى 
فى الرزق والحرمان . 
وكان اللك فى مثل ذلك الوم » برشح ابنه للملك ويشرفه ويعل مرتبته . فأمر الك 
باصطباع أرسطوطاليس » ولم يرشح إبنه للملك . وانصرف الجميع فى ذلك اليوم عل 
اسشحسان ما به ا والتعجب من الرزق والحرمان . 


[حكمة أرسطوطاليس!“ 


قال حن بن إسحاق : هذا بعض ما وجدت من حكمة ارسطوطاليس فی ذلك 
ا 


. ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د‎ )١( 
. إضافة من ج » د‎ )۲( 

(۳) فی ج »د« السلطان » . 

(4) فی ج » د « جرف واحد» . 

. فى طبعة مولر مقالة ارسطوطاليس‎ )٥( 

9( ساقط فی ج » د . 


YAY 


بارثناا"“ التقديس والإعظام ء والإجلال والإكرام . أيها الأشهاد : العلم موهبة البارئ » 
والحكمة [عطية)"“ لن يعطى ويمنع » ويحط ويرفع » والتفاضل فى الدنيا والتفاحر 
هما الحكمة التى هى روح الحياة » ومادة العقل الربانى العلوى . انا أرسطوطاليس بن 
[لمعلم]> الصواب » ومسبب الأسباب . أيها الأشهاد ! بالعقول تفاضل الناس 
لا بالأصول . وعيت عن أفلاطون الحكيم » الحكمة رأس العلوم » والآداب تلقيح الأفهام 
ونتائج الأذهان . وبالفكر الثاقب يدرك الرأى العازب . وبالتأنى تسهل المطالب . وبلين 
الكلم تدوم الودة فى الصدور › وبخفض الجناح تتم الاوز وبطیب(“ الأحلاق یطیب 
العيش ويكمل السرور . وبحسن الصمت جلالة الميبة . وبإصابة المنطق يعظم القدر 
ويرتقى الشرف . وبالانصاف يجب التواصل . وبالتواضع يكثر الحبة . وبالعفاف تزكو 
الأعمال:. وبالافضال .بكرن السود ٠‏ وبالخدل يقر العدو ‏ وبالعدل يكر الانمار : 
وبالرفق يستخدم القلوب . وبالايثار يستوجب اسم الجود . وبالانعام يستحق اسم 
الكرم . وبالوفاء يدوم الإخاء . وبالصدق يتم الفضل . وبحسن الاعتبار تضرب الامثال . 
والأيام تفید الحكم . پستو جب الريادة من عرف نقص ( الدنيا > وهن الساعات تقولد 
الآفات . وبالعافية يوجد طيب الطعام والشراب . ولول المكاره ينتقص العيش وتتكدر 
النعم . وبالمن يكفر الاإحسان . وبالجحد للانعام يجب الحرمان . صديقق الملوك زائل 
عنه . السيئ الخلق مخاطر صاحبه . الضيق الباع حسير النظر . البخيل ذليل وإن كان 
غنيا . والجواد عزيز وإن كان مقلا . الطمع : الفقر الحاضر . اليأس : الغنى الظاهر . 
لا أدرى نصف العلم . السرعة فى الجواب [توجب] العثار . التروى فى الأمر يبعث 
على البصائر . الرياضة تشحذ القريحة . الأدب يغنى عن الحسب . التقوى شعار العام . 


(۱) فی ج »د « إلى ربنا» . 

(۲) ساقط من الأصل . والاضافة من ج » د . 

(۳) ساقط فی ج ) د ۔ 

. فى الأصل « لعا » والثبت من ج د‎ )٤( 

. » في ج » د « وخسن‎ )٥( 

. » فی ج › د« وبالحلم » » وطبعة مولر « وبالحکم‎ )٦( 
. » د « نقصان‎ ٤ فی ج‎ )۷( 

(۸) فی الاصل « يورث » والشبت من ج »د . 

. » د« تستەحد‎ ٤ فی ج‎ )٩( 


TAA 


الرياء لبوس الجاهل . مقاساة الأحمى عذاب الروح . الاشتغال('“ بالدساء فعل النوكى( . 
الاشتغال [بالفائت]“ يضيع الأوقات . التعرض للبلاء مخاطر بنفسه . التمنى سبب 
الحسرة . الصبر تأييد العزم » وثمره الفرج وتمحيق الحنة . صديق الجاهل مغرور . 
الخاطر خائب . من عرف نفسه لم یضع بین الناس . من زاد علمه على عقله کان علمه 
وبالا عليه . المجرّب أحكم من الطبيب . إذا فاتك الأدب فالزم الصمت . من م ينفعه 
العلم م يامن ضرر الجهل . من تانى لم يندم . من افتخر ارتطم . من عجل تورط . 
من تفكر سلم . من روى أغنم . من سال علم . من حمل ما لا يطيق ارتبك . التجارب 
ليس هما غاية » والعاقل منها فى زيادة . للعادة على كل أحد سلطان » وكل شىء يستطاع 
نقله إلا الطباع . وكل شىء يتهيا فيه حيلة إلا القضاء . من عرف بالحكمة حطنه العيون 
بالوقار . قد يكتفى من حط البلاغة بالإيجاز . لا يوتى الناطق إلا من سوء فهم المسامع . 
ومن وجد برد اليقين اغناه عن المنازعة فی السؤال »> ومن عدم درك ذلك کان مغمورًا 
بالجهل » ومفتونا بعجب الرأى » ومعدولا بالموى عن باب التثبت » ومصروفا بسوء 
العادة عن تفضيل التعليم . الجزع عند مصائب الاحوان احمد من الصبر » وصبر المرء 
على مصيبته أحمد من. جزعه) . ليس شىء أقرب إلى تغيير النعم من الإاقامة على الظلم . 
من طلب خدمة السلطان بغير أدب خرج من السلامة إلى العطب . الارتقاء إلى السردد 
صعب » والاحطاط ا ألدناءة سهل . 

قال حبين بن إسحاق : وهذا الصنف من الآداب » اول ما يعلمه الحكيم لاتلميذ 
فى أول سنة مع الخط اليونانى » ثم يرفعه من ذلك إلى الشعر اوالنحو » ثم إلى الحساب | ثم 
ل الهندسة » ثم إلى النجوم ثم إلى الطب » ثم إلى اموسيقى » ثم بعد ذلك یرتقی إل 
المنطق ثم إلى الفلسفة وهى علوم الآثار ”“ العلوية . فهذه عشرة علوم يتعلمها “ المتعلم 

(۱) فی ج » د «ا الاستهتار » . a‏ : 

1 (۲) فى ج » د « السوكا » . وفعل النوكى : أى فعل الحمقي . من : نوك »› نوكا » ونواكا : حمق . ويقال : 

ماأنوكه: أى ماأحقه . والأنوك: الأحمق. وتجمع على : نؤكى » ونوك » وهى نوكاء .[المعجم الوسيط جا ص ]٠٦4‏ . 

(۳) فى الأصل « بالآفات » . والميت من ج » د . 

. » فی ج › د« وٹمرته‎ )٤( 

. » فی ج » د « الجزع‎ )٥( 

() ساقط من ج »د . 


(۷) فی ج » د « ال لفلسفة » . 
(۸) فی ج › د « یتعلم » . 


۸۹ 


]۲¢ غ[ 


0 الاه ) سره حفظه u‏ و ا آم ا اصطنعه ا 
عليه وعلمه علما [علما] 2 حتی وعی العلوم العشرة . وصار فيلسوفا حکیما جامعا 
ما تقدم ذکره . 
أقول : ومن كلام أرسطوطاليس » وهو أصل يعتمد عليه فى حفظ الصحة : 
عجبت لمن يشرب ماء الكرم ويأكل الخبز واللحم › ویقتصد فی حرکته وسکونه 
ونومه ويقظته » واحسن السياسة فى جماعة وتعديل مزاجه كيف يمرض 


[آداب وحکم ارسطرطالیس] 

او ای وک ی ا کے اسر شرن ان 0 

قال ارسطوطالیس : اعلم أنه ليس شىء أصاح للناس من [أولى الأم]" إذا صلحوا . 
ولا أفسد مم ولأنفسهم منهم إذا فسدوا . فالوالى من الرعية بمنزلة الروح من الجسد » 
لا حياة له إلا بها . 

وقال : احذر الحرص ; اماما اك ومصلح على يديك » فالزهد : واعلم 
ن الزهد باليقين » واليقين بالصبر » والصبر بالفكر . فإذا فكرت فى الدنيا »> لم تجدها 
آهل لاه مها یران الاخ لان لديا دان با ورل ۹ ۰ 

وقال : [إذا ردت الغبى فاطلبه](“ بالقناعة » فإنه من لم يكن له قناعة فليس الال 
مغنيه وان کشر . 

وقال : اعلم أن من علامة تنقل الدنیا [ وکدر ° عیشها » انه لا يصلح منها جانب 
إلا بفساد الجانب الآعر . ولا سبيل لصاحبها إلى عرز إلا بإذلال » ولا استغناء إلا بافتقار . 
واعلم أنه ربما أصيبت بغير حزم فى الرأى ولا فضل فى الدين . فإن أصبت حاجتك 

)0( ساقط فى الاصل › رابت من ج » د . 

(۲) انظر کلام الہشر بن فاتك عن حکم واداب ارسطو فی کتابه « مختار الحکم » ص ۱۸١‏ ۲۲۲۰ » حیٹ 
ينقل عنه ابن أبى أصيبعة باختصار . 

(۳) قى الاأصل « الأمراء » . والثمت من ج » د . 

. » فى « محتار الحم » : « قلعة‎ )٤( 


(ه) فى الأصل « إن أردت الدنيا فاطلبها » وا ثبت من ج » د » « تار الحكم » . وهو يناسب باقى القول . 
() فى الأصل « وتکدر » › والثبت من ج » د . 
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منها وأنت مخطئ » أو أدبرت عنك وأنت مصيب » فلا [ يستخفاك] ذلك إلى معاودة 
الخطا ومجانبة الصواب . 

وقال : لا تبطل لك عمرًا فى غير نفع . ولا تضع لك مالا فى غير حق . ولا تصرف 
لك قوة فى [غباء)“ . ولا تعدل لك رايا فى غير رُشد . فعليك بالحفظ لا تيت من 
ذلك والجد فيه . وخاصة فى العمر الذى كل شىء مستفاد سواه . وإن كان ولابد لك 
من اشغال نفسك بلذة » فلتكن فى عادثة العلماء ودرس کتب CES‏ : 
من الاستعانة به فیما لا نقص به فيه . ولا يحملنك ما فى رجل من الحسنات على 
الاستعانة به فیما لا معونة عنده عليه . واعلم ان كثرة الأعران السوعء » اضر ليك م 
فقد إحوان الصدق . 

وقال : العدل ميزان الله عز وجل فى أرضه » وبه يوخحذ للضعيف من القوى › 
واليحق من اليل SS‏ 

وقال : ال يعرف الجاهل لأنه كان 2 والجاهل لا يعرف العا لأنه م 
یکن عالا . 

وقال : لیس طلبی للعلم طمعی فى بلوغ قاصيته » ولا الاستيلاء على غايته . ولکن 
إلتماسا لا يسع جهله ولا جسن بالعاقل حلافه . 

وقال : اطلب الغنى الذى لا يفنى » والحياة التى لا تتغير » والملك الذى لا يرول ء۔ 

وقال : اصلح نفسك لنفسك تكن الناس تبعا لك . 


. فى الاصل « يستخفنك » رابت من ج »د‎ )١( 

(۲) فى الأصل « ختأة » وفى طبعة مولر « غير غناء » . والمغبت من ج » د فى حنأة : فى غير عناء . وفى 
« مختار الحكم » :« غباوة » . 

(۳) فی ج › د « اشتغال » . 


» فی ج » د « الحكمية‎ )٤( 

ی جد ھی کی ی ل ی ی ا ت سن لفظ 
« الاستعانة » هنا إلى نفس اللفظ بالسطر التالى . لعله خحطاً مطبعى . 

. ساقط فی ج » د‎ (DD 

(۷) فى الأصل » ج » د د ڳا » . والئبت من م » « مختار الحكم » . 
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قال کن زورفا رخا ولا تك ارافلنه اورفك ففادا لن وستجى. اة 

وقال : حذ نفسك بإثبات السنة فإن فيها كال [الققى ]“ . 

وقال : [افترص] من عدوك الفرصة [واعَمَ]" على أن الدهر دول . 

وقال : لا تصادم من کان على الحق » ولا تحارب من کان متمسکا بالدین . 
فحرام عليلك دمه وإدخحال [المذلة]٩‏ عليه . واعتبر بمن مضى » ولا تكن عبرة لن بعد . 

وقال : عامل الضعيف من أعدائك على أنه أقوى منك » وتفقد جندك تفقد من قد 
ت به « الأفة واضطرته إلى مدافعتهم عله »° , 

وقال : دار الرعية مداراة من قد انهتكت عليه ملكته وكثرت عليه أعداؤه . 

وقال : قدم أهل الدين والصلاح والأمانة » على أنك تنال بذلك فى العاقبة الفوز 
وتتزین به فی الدنيا . 

وقال : اقمع أهل ا تصلح دينك ورعيتك بذلك . 

وقال : لا ل فان الخفلة تورك الندامة .٠‏ 

وقال, :لا aS‏ <جورك » ولا تعاقب غيرك 
على a‏ رخ فيه لنفسكڭ . 

وقال : اعتبر بمن 2 ( واحفظ ما مضی . والزم [ السحة] © يازمكڭ النصر 

وقال : : الصدق _قوام مر الخاذثق 

وقال 1 الكذب دا0 ل ينجو من نرل به . 
ao‏ 

(١).خى‏ الأصل « البقاء » » والثبت من ج » د . 

. فى الأصل « افتر » . والتصجیح من ج د‎ )١( 

(۳) فی الاصل » واعلم » وهو طا والتصحيح من ج » د . 

. فى الأصل » الملة » . والتصحیح مر ج » د‎ )٤( 

. » فی ج › د « الاقدار واضطریت إل مدافعتهم عئك‎ )٥( 

» فی ج › د « انتهکت‎ )٦( 


(۷) فى الأصل د ela‏ الضحك » والثبت من طب طبعة مولر وهی کا جاء فى « مختار الحکم » . 
(AM‏ ساقط فى الأصل . والإضافة من ج » د : 
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[وقال] لن يسود من [يتتبع]“ العيوب الباطنة من إخوانه . 
وقال :من افرط فی اللوم کره الئاس حیاته . 
وقال هن مات حمودا کان اسن خالا من عاش مرها , 
وقال : من نازع السلطان مات قبل يومه . 
وقال : أئ ملك نازع السوقة هيك شرفه . 
وقال : أى ملك يطنف“ إلى الحقرات فالموت أكرم له . 
وقال : من أسرف فى حب الدنيا مات فقيرا » ومن قنع مات غنيا . 
N TIDE‏ 
وقال : من مات قل حساده . 
وقال : الحكمة شرف من لا قدیږ له . 
وقال : الطمع يورث الذلة التى لا تستقل . 
وقال : اللوم يهدم الشرف › ویعرض ٩‏ النفس للعلف 
وقال : سو الأدب يهدم ما پناه شرف“ الأسلاف 
وقال : الجهل شر الأصحاب 1 
وقال : بذل الوجه إلى الناس هو الموت الأصغر . 
وقال : ينبغى للمدبر أن لا [يتخذ]“ الرعية مالا وقنية ولكن يتخذهم أهلا وإخوانا 
ن 
(۲) فى الاصل « يتبع » والبت من ج »د . 
)٤(‏ فى ج » د « تطبق » . طبض نفسه إلى كذا : أدناها الطمع فيه . 
[المعجم الوسیط ج ۲ ص [o‏ 
)٥(‏ فی ج » د « قلم » . 
(71) فی ج »د« ویعرف » . 
)( ساقطة فی ج » د » « مختار الحكم » , 
(۸) فی الاصل « یستخدم » والبت من ج › د .۔ وهو کا فی « مختار الحکم » . 
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ولا يرغب فى الكرامة التى « ينها من العامة ٠١»‏ کرھا » ولکن فی التی یستحقھا بحسن 
الان ووصرابة الك: 

وكتب إلى الإسكندر فى [وصايا 4 : إن الأردياء ينقادون بالخوف » والأخيار 
ينقادون باحیاء « فمیز ین الطبقت © ¢ واستعمل فی اوفك الغاظة والبطش « وفی هولاءِ 
الإفضال والإاحسان . 

وقال أيضا : ليكن غضبك مرا بین النرلتين › لا شديدًا [ قاسيا]“ ولا فاتا ضعيفا » 
فإن ذلك من أخلاق السباع » وهذا من أحلاق الصبيان . 

وكتب إليه أيضا : إن الأمور الى يشرف بها الملوك ثلاث : سن الستن الجميلة > 

وقال : اختصار الكلام طىٌ المعانى . 

وقال : رغبتك [فيمن يزهد فيك ذل نفس > وزهدك فيمن يرغب فيك قصر 

وقال : النميمة تهدی إلى القلوب البغضاء .ومن واجهك فقد شتمك . ومن قل 
إليك نقل عنك . وقال : الجاهل عدو لنفسه » فكيف يكون صديقا لغيه . 

وقال : السعيد من اتعظ بخیره . 

وقال لأصحابه ١‏ : تكن عنايتكم فى رياضة أنفسكم » فأما الأبدان » فاعتنوا بها 

۱ 

1 يدعو إليه الاضطرار . « واهربوا من »0 اللذات فإنها تسترق [ النفوس] الضعيفة › 
ولا قوة ها على القوية . 

وقال : إا تحب الحق ونحب أفلاطون » فإذا افترقا فالحق أولى بالحية . 

(۱) فی ج )د م« ساها من العامة » , 

(۲) فى الأصل د وصایاه » والمبت من ج د . 

(۳) فی ج » د« یالاف » . 

(6) فی ج »دم« النقبتين » . 

)٥(‏ فی الاصل« فاشیا » والمثيت من ج » د. 

() فى ج » د« المئن » . 

(۷) فى الاصل « فى هديتك ذل نفسك » والمبت من ج »د ., 


(۸) فی الاصل » وأهذبوا عن » والمثبت من ج »د » « مختار الحكم . 
)٩(‏ فى الاصل « القلوب » والمئبت من ج »د . 
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وقال : الوفاء [سجية]“ الكرام . 

وقال : لسان الجاهل مفتاح حتفه . 

وقال : الحاجة تفتح باب الحيلة . 

وقال : الصمت خير من عجر النطق . 

وقال : بالإفضال تعظم الأقدار . 

وقال : بالتواضع تتم النعمة . 

وقال. 5 باحتمال الؤن يجب السود : 

وقال : بالسيرة العادلة [تقل] الساوئ . 

وقال : بترك ما لا يعنيك يتم لك الفضل . 

وقال : بالسعايات تفشو الكاره . ونظر إلى حَدثِ يتهاون بالعلم » 

فقال له : إنك إن لم تصبر على تعب العلم > صبرت على شقاء الجهل . 

وع اليه ليك[ بان 

فقال له : أتحب أن نقبل قولك فيه على آنا نقبل قوله فيك ٩»‏ ؟ 

قال : لا . 

ورای إنسانا ناقها يكثر من الأكل وهو يرى أنه يقويه › 

فقال له : يا هذا اليس زيادة القوة بكثرة ما يرد البدن من الغذاء » ولكن بكثرة 
ما يقبل منه . 


(۱) فی أ » ج » د « نتيجة » والتصحيح من « مختار الحكم » . 

(۲) فی ج »د « حقنه » . 

(۳) فی ج »د« یکون » . وفی « مختار الحکم » : « یتم » . 

. » مختار الحكم » : « يقل الناوئ‎ ٠ فى الأصل « تضل » » ولت من ج » د . وفى‎ )٤( 
. (ه) فی ج » د « مترك » وهو خحطا‎ 

. فی ج › د« إن کان»‎ )٦( 

(۷) فى الأصل « اخر» واللبت من ج »د . 

(۸) فی ج » د « أن نقبل قولك فيك » . 
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وقال : كفى بالتجارب تدبا » وبتقلب الأيام عظة . 

قیل لأرسطوطالیس : ما الشیء الذی لا ينبغى أن يقال وإن کان حقا٠؟‏ 

فقال : مدح اللإنسان نفسه . 

وقيل له : لم حفظت الحكماء الال ؟ 

فقال : للا يقيموا أنفسهم بحيث لا يستحقون من المقام . 

وقال : امتحن للمرء فی وقت غضبه › لا فی وقت رضاه » وفی حین قدرته لا فی 


وقال : رضی النفس [غاية](“ لا تدرك » فلا تكره سخط من [ رضاه ٩(۲‏ الجور . 
وقال : شرف الانسان على جميع الحيوان بالنطق والذهن فإن سكت ولم يفهم عاد 


وقال : لا تكثروا من الشراب فيغير عقولكم وتفسد أفهامكم . 

واد جل اة له ما 

فقال له : [أفهمت](“ ؟ 

فقال التلميذ : نعم 

قال : لا أرى اثار الفهم عليك ! 

قال : وكيف ذلك . 

قال : لا أراك مسرورًا ولكيل عل الم الشرور + 

وقال : حير الأشياء أجدها إلا المودات فإن خيرها أقدمها . 

وقال : لكل شىء خاصته . وخاصة العقل حسن الاختيار . 

وقال : لا يلام إنسان فى ترك / الجواب إذا سل » حتى يتبين أن السائل قد 


ا ی ی وا کی ارا 


. فإنه » والتصحيح من ج » د‎ eo 


(۲) فى الأصل « رضا » والتصحیح من ج ١‏ د . 
(۳) فى الأصل « فهمت » والمئبت من ج »د . 
)٤(‏ فی ج د« اقدامها » . 
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وقال : كلام العجلة موكل به الزلل . 
وقال : إنما يحمل المرء على ترك ابتغاء ما لم يعلم » فله انتفاعه بما قد علم . 
وقال : من ذاق حلاوة عمل » صبر على مرارة طرقه . ومن وجد منفعة علم » عنى 
بالتزید فيه . 
وقال : دفع الشر بالشر جَلّد . ودفع الشر بالخير فضيلة . 
وقال : [لیکن ما تکتب من خیر ما قرا . وما تحفظ من خير ما يكتب]( . 
e‏ الإسكندر : إذا أعطاك الله ما تحب من الظفر »فافعل ما أحَبً من ا 
وقال : لا يوجد الفجور محمودًا » ولا الغضوب مسرورًا » ولا الكريم حسودًا . 
ولا الشره غنيا » ولا الول دائم الإخاء » ولا « مفتتح یعجل ٩»‏ الاخاء ثم يندم . 
وقال : [إنما) عبت الشهوة على الرأى فى أكثر الاس » لأن الشهوة معهم من 
٤ء‏ د 
a 8‏ والرای اي عند تکاملهم : فانسهم بالشهوة لدم الصحبة اكثر من 
ولا فرغ من تعليم الإسكندر » دعا به فسأله عن مسائل فى سياسة العامة والخاصة › 
فأحسن الجواب عنها » فناله « بغاية ماكره »7 من الضرب والاذى. فسئل عن هذا 
الفعل . 
فقال : هذا غلامٌ يرشح للمُلك » فأردت أن أذيقه طعم الظلم » ليكون رادعا له عن 
ظلم التاس . ومر ارسطوطالیس عند موته) » أن یدفن ویینی عليه بیت مشمن . 
يكتب فى جملة جهاته ثمانى كلمات جامعات لجميع الأمور التى بها مصلحة الناس . 
وتلك الكلم الثمان » هى هذه على هذا الخال“ : 
(۱) ساقط فى الأصل . وفی ج » د « لیکن ما يكدب عليك من خير ما يقرا .. .» والاضافة من م . 
(۲) فی ج » د « الكرم » . 
(۳) فی ج › د « تفتتح تعجل » . 


. » فى الأصل ج » د « إذا» والثبت من م . وهو ) فى « مختار الحکم‎ )٤( 
. » فی ج » د « بعناية ما ذكره‎ )٥( 


. فی ج » د «وفاته» عند اول هذا الخبر انتهى نقل ابن أبى أصيبعة من « مختار الحكم » للمبشر بن فاتك‎ )١( 
. ساقط فی ج » د‎ (۷) 


(۸) فراغ فی نسخة ج » مقداره مقدار الرسم الشسن الذى عليه الكلم الشمان . 


۲4%۷ 
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أوما : العام بستان سياجه الدولة 
الدولة سلطان يحجه السنة 
ال ا e‏ 
اللك راع يعضده الجيش 
الجيش أعوان يكفلهم الال 
امال رزق يجمعه الرعية 
الرعية عبيد يستملكهم العدل 
العدل ألفة بها صلاح العام . م 
كثب أرسطوطاليس المشهورة a LO‏ 

ولأرسطوطاليس من الكتب المشهورة ما ذكر بطليموس : 

كتاب يحض فيه على الفلسفة » ثلاث مقالات . كتاب سوفسطس » مقالة . كتاب 
فى صناعة الريطورى » ثلاث مقالات . كتاب فى العدل » اربع مقالات . کتاب فى 
الرياضة رالأدب المصلحين الات [ الانسان](") فی نفسه » أربع مقالات . کتاب فی 
شرف الجنس » حمس مقالات . کتاب فى الشعراء » ثلاث مقالات . كتاب فى اللل »› 
ست مقالات . کتاب فی الخیر » حمس مقالات . کتاب ارکوظ اوت مقالات . 
كتاب فى الخطوط » هل هى منقسمة أم لا » ثلاث مقالات . كتاب [صفة] العدل » 
ربع مقالات . كتاب فى الالتباس والاخحتلاف » أربع مقالات . كتاب فى العشق › 
ثلاث مقالات . كتاب فى الصور هل هما وجود ام لا » ثلاث مقالات . کتاب فی 
اخحتصار قول فلاطن » مقالتان . كتاب فى اختصار أقاويل فلاطن فى تدبير ا مدن » خمس 
مقالات . كتاب فى اخحتصار قول فلاطن فى اللذة“ فى كتابه فى السياسة » مقالتان . 
كتاب فى اللذة » مقالتان . كتاب فى الحركات » ثمان مقالات . كتاب فى المسائل 
الحيلية » مقالتان . كتاب فى صناعة0) الشعر على / مذهب فيثاغورس » مقالتان . كتاب 


اللجيش أعوان يكفلهم المال __ ال 
a‏ ا 


3 الرعية عبيد يستملكهم العدل 
(ry mey mfr [PTF‏ 


۹ 


E. 
wv 


. ]٠۹۹ هو : كتاب سوفسطيقا » أى الأقرال العَلطة . [ديور » تاريخ الفلسفة فى الاسلام . ص‎ )١( 


(۲) هو : کتاب ریطوریقا : ای كتاب الخطابة لأرسطو .[دییور > تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ص ]٠۹۹‏ . 
(۳) فى الاصل الكلمة مطموسة . والثبت من ج د . 

. فى الأصل « صيغة » والمبت من ج › د‎ )٤( 

. » فى د « الذرة‎ )٥( 

(") ساقط فی د . 
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فى الروح » ثلاث مقالات . كتاب فى المسائل » ثلاث مقالات . كتاب فى نيل مصر› 
ثلاث مقالات . كتاب فى اتخاذ الحيوان المواضع [التى يأوى]“ فيها ويكمن › مقالة“ . 
کتاب فی [جوامع]( الصناعات » مقالة . كتاب فى الحبة » ثلاث مقالات . كتاب فى 
قاطيغورياس()» مقالة کناب ارمينياس(» مقالة کتاب طوبيقا")» ثمان مقالات . کتاب 
أنالوطيقا")» وهو القياس » مقالتان . كتاب أفود قطيقا » وهو البرهان »> مقالتان . كتاب 
فى السوفسطائية) » مقالة . كتاب فى المقالات الكبار فى الأحلاق » مقالتان . كتاب , 
فى المقالات الصغار فى الأحلاق إلى أوذيمس » ثمان مقالات .كتاب فى تدبير المدن › 
ثمان مقالات . کتاب فی صناعة الشعر » مقالتان . « كتاب فى صناعة الريطورى › 
ثلاث مقالات ٠»‏ . كتاب فى سمع الكيان » ثمان مقالات .كتاب فى السماء والعام 
ربع مقالات . [كتاب فى الكون والفساد > مقالتان . كتاب فى الآثار العلوية » أربع 


)0 فى الاصل « یتاری » والبت من ج د . 
(۲) ساقط فی ج » د 
)™( فى الأصل « جامع » . والثيت من ج ٠‏ د. 
(٤(‏ قاطيغورياس : (Kategoria)‏ كتاب المقولات . 
واحد من مجموعة الأورجانون فى النطق لأرسطو . وهو يدور حول البرهنة . وقد بدا أرسطو بدراسة الحدود 
فى المقولات التى ترجمها العرب عن اليونانية بلفظة قاطيغورياس » و"ماها بالكليات العشرة . 
[أميرة مطر : الفلسفة اليونائية » تاريخها ومشكلاتها » ص ۲۳۹ » طبعة دار المعارف 1۹۸۸] . 
(ه) کتاب ارمینیاس : كناب العبارة . هو کتاب [أربارى أرمنياس] وهو الولف الثانى من مجموعة « أورجانون » 
النطقية لأرسطو . ويتناول الكتاب تركيب الحدود فى عبارة . ولذلك ”مى بالعربية بكثاب العبارة . 
[أميرة مطر » الفلسفة اليونانية ص ۲۳۹] . 
)١(‏ كتاب طوبيقا : كتاب الواضع الجدلية . من كتب أرسطو التى تالف مها الأررجانون » . وموضوعه 
القياسات الجدلية » وهى أقيسة تحتمل الصواب والخطا . أما ابن رشد فيعتير الطوبيقا اعم من ذلك . 
[ مراد وهبة » المعجم الفلسفى » ص ۲٠١‏ » الطبعة الثالثة 14۷۹] . 1 
(۷) كتاب االوطيقا: هو كتاب القياس» وهو المؤلف اثالث من مجموعة «الاورجانون» النطقية لارسطو. ويعنى 
بالاستدلال والقياس» ريسمى بالتحليلات الأرل » أو أالوطيقا الأرلى (ىنارلهم۸إهء:۴)[ الفلسفة اليونانية ص۲۳۹] . 
(۸) فی ج ) د« السوفسطانيا » . 
)٩(‏ فی ج »د« الاحتلاف » . 
کتاب الأحلاق إل أوذيمس [أوديموس] : يقصد غاورة « أوديموس » أو اللفس . وقد ميت هذه الحاورة باسم 
البطل « اوديموس » القبرصى الذى استشهد فى سیراکوز سنة ٣٣٤‏ ق ٠م‏ . وهذه الحاورة تشبه محاورة « فيدوك » 
الأفلاطونية من حيث النهج والموضوع › إذ نجد فيها أسلوب الحاورة . ا نلجد استعراضا لنظرية التذكر الأفلاطونية » 
وكيف أن النفس قد عائيت الل فى عالم سابق عل الوجود الأرضى » وأنها نى وجودها الأرضى تكون سجينة 
لشهوات البدن وأسيرة لرذائله . [ محمد على أبو ريان » تاريخ الفكر الفلسفى » طبعة دار العرفة الجامعية بالاسكندرية 
۸ ۰ ج ۲ص .]۱١ - ۱١‏ 
(۱۰) هکذا فی جمیع النسخ › وقد ورد ذکره فما سبق . 
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مقالات]) . كتاب فى النفس » ثلاث مقالات . كتاب فى الحس والحسوس » مقالة . 
کتاب فی الذکر والنوم » مقالة . کتاتب فی حركة الحيوان وتشريجحها » سبع مقالات . 
کتاب فی طبائع الحيوان » عشر مقالات . كتاب فى الاعضاء التى بها الياة › اربع 
مقالات . کتاب فی کون الحیوان » حمس مقالات . کتاب فى حركات الحيوان الكائنة 
على الأرض» مقالة . كتاب فى طول العمر وقصره » مقالة . كتاب فى الحياة والموت . 
مقالة . کتاب فی النبات» مقالتان . كتاب فيما بعد الطبيعة » ثلاث عشرة مقالة . كتاب 
فى مسائل هيولانية» مقالة . كتاب فى مسائل طبيعية » أربع مقالات . كتاب فى القسي» 
ستة وعشرون مقالة » يذكر فى هذا الكتاب أقسام الزمان وأقسام النفس والشهوة» وأمر 
الفاعل والنفعل والفعل والحبة » وأنواع الحيوان » وأمر الخير"“ والشر والح ركات وأنواع 

کتاب فى قسم فلاطن » ست مقالات « كتاب فى قسمة الشروط التى تشترط فى 
القول وتوضع » ثلاث مقالات »7 . كتاب فى مناقضة من يزعم بأن توؤخحذ مقدمات 
النقيض [من]“ نفس القول » تسع وثلاثون مقالة . كتاب فى الشىء يسمى إيسطاسس › 
ثلاث عشرة مقالة . كتاب ف [ الموضوعات] ° اربع وثلاثون مقالة . کتاب 
موضوعات عشقية »> مقالة . « كتاب فى موضوعات طبيعية » مقالة . کتاب فی ثبت 
الوضوعات » مقالة © . كاب فى ادود > ست عشرة مقالة ‏ كناب فى د الأشياء 
التبحديدية r‏ اربع مقالات . کتاب فی تحدید طوبيقا »> مقالة . كتاب فی تقويم 
حدود طوپیقا » ثلاث مقالات . کتاب فى موضوعات يقوم بها الحدود » مقالتان . 
كتاب فى مناقضة الحدود » مقالتان . كتاب فى صناعة التحديد التى استعملها ثاوفرسطس 
لأنالوطيقا الأول » مقالة . كتاب فى تقويم التحديد » مقالتان . كتاب فى مسائل » 
ثمان وستون مقالة . كتاب فی مقدمات السائل > ثلاث مقالات . کتاب فی السائل 

)0( ساقط فى الاصل › والإضافة من ج » د . 

)1( فى الاصل « بالخير » .والتصحيح من ج » د 8 

)( ساقط فی د فقط . 

)٤(‏ فى الاصل « فى » . واشت من ج د. 

. » کتاب فی معنی المعرفة « لیتاتوس‎ )٥( 

: فى الاصل » االات » . والمئیت من ج » د‎ CY 

(۷) ساقط فی د . 

(۸) فی ج » د« اشیاء التبحديد » . 


۹ 


الدورية التى يستعملها المتعلمون › أربع مقالات . كتاب فى الوصايا » أربع مقالات . 
کتاب فی التذ کرات › مقالتان . کتاب فی الطب » حمس مقالات . کتاب فی تدبیر 
الغذاء » مقالة . كتاب [فى الفلاحة » عشر مقالات . كتاب فى الرطوبات »› مقالة . 
كتاب فى النبض » مقالة . كتاب)]“ فى الأعراض العامية » ثلاث مقالات . كتاب فى 
الأثار العلوية » مقالتان . كتاب فى تباسل الحيوان » مقالتان . كتاب آخر فى « تناسل 
الحیوان » مقالتان . کتاب فی ادمات » ثلاث وعشرون مقالة . كتاب اشر فی 0( 
مقدمات أخر » سبع مقالات . كتاب فى سياسة المدن وعدد الأم » ذكر فيه مائة وإحدى 
وسبعين مدينة كبيرة . كتاب فى تذكرات عدة »> ست عشرة مقالة . كتاب احر فى 
مثل ذلك » مقالة . كتاب اخر" فى المناقضات » مقالة . كتاب فى المضاف › مقالة . 
كتاب فى الزمان » مقالة . كتبه التى وجدت فى خزانة أبليقون » عدة مقالات . كتاب 
فی تذكرات أحر . كاب كبير مجموع فيه عدة رسائل » ثمانية أجزاء . كتاب فى سير 
مدن » مقالتان . رسائل وجدها إندرونيقوس فى عشرين جرءًا . كتب عدة فيها 
تذ کرات » عددها وا مارها فی کتاب اندرونیقوس « فهرست کتب أرسطو » : 

کتاب فی مسائل من عویص شعر اومیرس فی عشرة اجزاء . کتاب فی معانی 
الطب . قال بطليموس :فهذه / جملة ما شاهدت له من کتب . وقد شاهد غیری له 
كتبا ألحر عدة . 

أقول. : ولأرسظرطالين ايا من :الكب + كاب الفراسة . كاب السياسة 
المدنية . كتاب السياسة العملية . مسائل فى الشراب”“ . كتاب فى التوحيد على مذهب 
سقراط . كتاب الشباب والمرم . كتاب الصحة والسقم . كتاب فى الأعداء . كتاب 
فى الباءة . رسائله إلى ابنه . وصيته" إلى نيقانر . كتاب الحركة . كتاب فضل النفس . 

. ساقط فى الأصل . والثبت من ج » د‎ )١( 

(۲) سقاط فی د فقط . 

(۳) ساقط فی ج »د . 

)٤(‏ هو[ اندرونیکوس] : من القرن الأول الميلادى . أحد أساتذة معهد الليقيرم الفلسفى . وقد , اعد اندرونیکوس 
» الرودسی ¢ أول طبعة علمية لب ارسطو وثیوفراستوس » حین مره « سللا » ان رر مولفات ارسطو حوالی سنة 

۰م وکان یدعی , أندرونيكوس الخايفة العاشر أو الحادى عشر للمعلم العظيم . وكانت نسخته تشمل آثار أرسطر 

واثار ٹیرفراستوس أیضا والتی بوبها بحسب الوضوعات . [سارتون» تاریخ العل جه ص٤۷ء‏ ج ص٤۸‏ › 1۹۲] . 

. » فى طبعة مور زيادة : « مما وجدت كيرا منها غير الكتب الى شاهدها بطلیموس‎ )٥( 


. » فى طبعة مولر زيادة : « شراب الخمر والسكر » وهى اثنتان وعشرون مسالة‎ )١( 
. فى الأصل « وصية » والبت سن ج »د‎ )۷( 


1 


]۲ ف[ 


كتاب فى العظم [ الذى لا يعجرا ٠)‏ . كتاب التنقل . رسالته الذهبية . رسالته 
إلى الإسكندر فى تدبير الملك . كتاب الكنايات والطبيعيات . كتاب فى علل 
النجوم . كتاب فى الأنواء" . رسالة فى اليقظة . كتاب نعت الأحجار ومنافعها . 
السبب فى خاتق الأجرام السماوية . كتاب إلى الإسكندر فى الروحانيات وأعماها فى 


الأقاليم . 

الأسماطاليس إلى الإسكندر . رسالة فى طبائع العالم إلى 
الاسكتندر . 

كتاب الاصطماخيس » وضعه حين أراد الخروج إلى بلد الروم “ . كتاب اليل . 
كتاب الراة . كتاب القول على الربوبية - كتاب المسائل الطبيعية » ويعرف أيضا بكناب 
ما بال » سبع عشرة مقالة . كتاب ماطافوسيقا ” » وهو كتاب ما بعد الطبيعة » انتا 
عشر مقالة . كتاب الحيوان » تسع عشر مقالة . كتاب نعت الحيوان الغير ناطقة وما فيها 
من المنافع والمضار وغير ذلك . كتاب إيضاح الخير المحض . کتاب اللاطیس . کتاب 
فى نفث الدم . كتاب العادن . كتاب اليتيم > وهو كتاب الغالب والمغلوب » ألفه 
لإلإسكندر اللاك“ . 


. فى الأصل « التى لا تتحرك » . والمثبت من ج » د‎ )١( 
من مولفات ارسطو اتی قام بترجمتها حنین بن إسحق والتی ذکرها بروکلمان فی کتابه تاريخ الأدب‎ )۲( 
: ١١١ إلى ص‎ ١١١ ص‎ ٤ العربى ج‎ 
. رأ القیاس (بعد ترجمة ٹیودورس وںرملهعط؛) . شتاینشنایدر‎ 
(ب) شرح الاسكندر (الافروديسى) على كتاب السماع الطبيعى لأرسطو . المقالة الثائية : شتايدشنايدر / ۲ه‎ 
. ٠١ | (ج) كتاب السماء والعالم (بعد ترجمة ابن البطريق) مع مسائل شتاينشنايدر‎ 
. ۵٦ / (د ) كتاب النفس : شتايدشنايدر‎ 
. 0۹ | (ه ) ما بعد الطبيعة » مح شرح الاسکندر « الافرودیسی » : شتايدشنايدر‎ 
. ٠۲١ / (و) شرح فرفوریوس على كتاب الأحلاق : شتاينشنايدر‎ 
. ٩۲ / (ز ) مسائل مشكلة مادصعاطهرم: شتاییشنایدر‎ 
. ١: ۳۲١۷ سرای‎ » ٩٤ / (ح) الفراسة : شتاینشنایدر‎ 
. ۲١ : 1۸ / (ط) كتاب السحر المنحول لأرسطو : شتاينشنايدر‎ 
,. ٠ه١-٠١٤‎ : ٤ (یئ) جوامع لکتاب ارسطو فى الآثار العلوية : الموصل‎ 
1 . » فی ج » د « الروح‎ )۳( 
كتاب ماطافوسيقا (الميتافيزيقا) : أى ما بعد الطبيعة . وهو علم الوجود بما هو موجود . وهو علم اليادئ‎ )٤( 
او العلل الأرلى للوجود . ک آنه أيضا علم العلة الأول » أو الوجود الإمى الثابت » علم الإلميات ا قال العرب»‎ 
او « الثيولوجيا « . [أميرة مطر › الفلسفة اليونانية ص ا4[ ب‎ 
. » فى طبعة مولر زيادة نصها « والطالب روالمطلوب‎ )٥( 
. » فى طبعة مولر زيادة « كاب أسرار النجوم‎ )١( 


"e 


تاو فر سطس“ 
[ احا تلدشك ارسطرطان ٭ اوخاه 2 واحك الأوصيات الذين ٠‏ وض الهم 
أرسطوطاليس . وخلفه على دار التعليم بعد وفاته . ولثاوفرسطس من الكتب : كتاب 
النفس » مقالة . كتاب الآثار العلوية > مقالة . كتاب الأدب » مقالة . كتاب الحس 
والمحسوس » أربع کا ا الط قا كاب ابات اتا : 
کتاب تفسير قاطيغورياس . وقيل إنه منحول إليه . كتاب [إلى] دمقراط فى التوحيد . 
كتاب فى المسائل الطبيعية . 


الاإسكندر" الأفرود بسي الدمشقى 
كان فى أيام ملوك الطوائف بعد الإسكندر اللك . ورأى جالينوس واجتمع معه . 


وکان لقب جالینوس راس البغل » وينه وينه مشاغبات ومخاصمات . وکان فیلسوفا 
وقد فسر أكثر كتب أرسطاطاليس . وتفاسيره مرغوب فيها مفيدة 1[ للاشتغال]* بها . 

قال و زکریا یی بن عدی : إن شرح الإسكندر للسماع كله »> ولكتاب 
البرهان » رأيته فى تركة إبراهي“ بن عبد الله الناقل النصرانى . وإن الشرحين عرضا 


(۱) تاوفرسطس (ثیوفراستوس) الأرسوسئ :فيلسوف يونانى عاش فى القرن الرايع قبل الميلاد . وكان قد أنشاً 
سدرسة للفنون والاداب فى اثینا » تخلیدا لذکری ارسطو › اها « موسیون » او هی مدرسة « اللوقيون » . ومن 
ابرز تلامیذه « ستراتون » » الذى تول الإشراف على مدرسته بعد موته . ویعد اوفرسطس من أشهر تلاميد أرسطو . 
وقد فقدت أغلب كتاباته الكثيرة . وقد لبث أرسطيا فى اساسه » لكنه نقد أرسطو فى نقاط بعينها » وأضاف إضافات 
مفيدة إل مؤلفات أرسطو . ومن آثاره التى وجدت : ١‏ - « فى النبات » وضع فيه أسس علم ابات » وقدم مفاهيم 
لباتية هامة . ۲ - « اليتافيزيقا » وقد اثار مشكلات حول نظريات أرسطو اليتافيريقية »> وبخاصة حول نظرية الحرك 
الأرل . ٣‏ - صنف مولا کبیرا يحتوى على اراء فلاسغة اليونان السابقين فى الطبيعة والله ... الخ . وأصبح ذلك 
المؤلف مصدرًا لكثير من مؤرحى الفلسفة ‏ اليونائية فيما بعد .[الموسوعة الفلسفية ص ]١۱۲١‏ 

(۲) فی طبعة مور » الأدلة « . 

(۳) فى الأصل « البغات » والئبت من ج ١د‏ . 

(4) ساقط فى الأصل والاضافة من ج » د . 

ره) عاش فى أواحر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث اليلادى › ريسب إل « أفروديسيا » وشرح كنب أرسطو . 
شرح « السماع » » « البرهان » . ومن کتبه ؛ کتاب الابصار › کتاب الفرق بين اليولى والجنس . 
[الفهرست لابن النديم صٍ [rot‏ . 

. فی الاصل « للاشعار » . المت من ج »› د‎ )١( 

(۷) ذكره صاحب الفهرست ضمن اء النقلة من اللغات إلى اللسان العربى . [الفهرست لابن الندیم ص۱٣٤٠‏ › 
[to‏ . 


i 


عل بمائة“ وعشرين دينارا » فمضيت لأحتال فى الدائير » ثم عدت فأصبت القوم قد 
باعوا الشرحين فى جملة كتب » على رجل خحراسانی بثلاثة الاف دینار . وقیل إن هذه 
الكتب كانت تحمل فى الكم . 


N O ET IE 
وفص الخطابة » وفص الشعر ]1 إسحاق بخمسین دینارًا » فلم پہعه۵)‎ 
وأحرقها وقت وفاته.‎ 


تفسیر کتاب آريمينياس لأرسطوطاليس . « تفسير كناب أالوطيقيا الأول<“ 
لأرسطوطاليس . والذى فسر منه إلى الأشكال [الحماية] . ووجد هذا الكتاب تفسيران » 
أحدها أتم من الآحر » . تفسير كتاب أنولوطيقيا الثانية لأرسطوطاليس . تفسير كناب 
قا ٠‏ لطر :الى وج م ا اا 2 e‏ بعض المقالة 
الطبیعی لأرسطرطالي . تفسير بعض المقالة الأول من. e‏ والعالم 

ا 1 تفسیر [ کتاب ]^ الكون ن والفساد لوطا تفسیر [ کتاب] 
الآثار العلوية لأرسطوطاليس . كتاب النفس » مقالة . مقالة فى عكس المقدمات . مقالة 
فى العناية . مقالة فى الفرق بين الميولى والجنس . مقالة فى الرد على من قال أنه لا يكون 
شىء إلا من شىء . مقالة فى أن الأبصار لا تكون بشعاعات تنبث من العين » والرد 
على من قال بانبثاث الشعاع . مقالة فى اللون وأى شىء هو على رأى الفيلسوف . مقالة 


(۱) فی ج » د « بمائة ديدار» . 
(۲) هكذا فى جميع النسخ » طبعة مولر « نص » كلما تكرر اللفظ . 
(۳) فى الأصل « ينقله » والثبت من ج › د . 
)٤(‏ فی ج »› د « یبعها» . 
)٥(‏ فی ج » د « الثانية » 
وهو سبق نظر من الناسخ حيث سيأتى فيما بعد الكتاب الثائى . 
)١(‏ فى الأصل « الجميلة » والتصحیح من ج » د . 
(۷) فى الأصل ساقط فى طبعة مولر . 
(۸) الإضافة من ج » د . 


4 


فى الفصل خاصة ما هو على رأى أرسطوطاليس . مقالة فى الاليخوليا“ . مقالة 
فى/الأجناس والأنواع . مقالة فى الرد على جالينوس فى للقالة الثامنة من كتابه فى 
البرهان . مقالة فى الرد على جالينوس فيما طعن على قول أرسطوطاليس أن كل ما يتحرك 
فإنما يتحرك عن مرك . مقالة فى الرد على جالينوس فى مادة الممكن" . مقالة فى 
الفصول التى تقسم بها الأجسام . مقالة فى العقل على رأى أرسطوطاليس . رسالة فى 
العام وای اجزائہ يتاج فی [باتھا ودوامها]٥؟‏ إلى تدبیر اجزاء اُحری . کتاب فی 
التوحيد . مقالة فى القول فى مبادئ الكل على رأى أرسطوطاليس . كتاب أراء الفلاسفة 
فى التوحيد . مقالة فى حدوث الصور لا من شىء . مقالة فى [قرام]( الأمور العامية . 
مقالة فى تفسير ما قاله أرسطوطاليس فى طريق القسمة على رأى أفلاطون . مقالة فى أن 
الكيفيات ليست أجساما . مقالة فى الاستطاعة . مقالة فى الأضداد وأنها أوائل الأشياء 
عل راف ارسطرطالمي: :ما ف الان مقالة فى شرل رايا الق :۲ 
مقالة فى أن القوة الواحدة تقبل الأضداد جميعا على رأى أرسطوطاليسمقالة فى الفرق 
بين الادة والعدم والكون . وحل مسألة لناس من القدماء أبطلوا بها الكون من كتاب 
اا ا فى مع الكيان . مقالة فى الأمور العامية والكلية » وأنها ليست أعيانا 
قائمة . مقالة فى الرد على من زعم أن الأجناس مركبة من الصور إذ كانت الصور تنفصل 
منها . مقالة فى أن الفصول التى بها ينقسم جس من الأجناس ليس واجب ضرورة أن 
E E‏ 
بها افا | کر فن واخ لن عضا را شت قفن مقا ها ارچ هن اب 
)١(‏ الاليخوليا : تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعى إلى الفساد وإلى الخوف » مزاج سوداوى » بوحش 
روح الدماغ » ويفزعه بظلمة من داخل » ) توحش وتفزع الظلمة الخارجية . على أن مزاج البرد واييس 

لاروح » مضعف . کا آن مزاج الحر والرطوبة كمراج الشراب يلائم الروح . 


[ابن سينا » القائون في الطب » ج ۲ ص ]٤١‏ . 
(۲) فی ج › د « متحرك » . 
(۳) فی ج » د « التمکن » 
(4) فى الأصل « دوامها وبائها » » ج » د « نمائها ودوامها » والمبت من م . 
)٥(‏ فى الأصل » ج » د « مقام » . والئبت من م . 
)١(‏ فی ج › د « الکیان » . 
(۷) فى الاصل « معلومة » والثبت من ج د 
(۸) فى طبعة مولر نصها « مقالة فى الفرق بن الادة والجنس » 
(۹) فى الأصل « الى » والبت من ج )د . 


"۵ 


bY] 


اا الذى يدعى بالرومية « أثولوجيا ومعناه الکلام فی توحید الله تعال . 
رسالة فی أن کل علة مياينة فهى فى جميع الأشياء وليست فى شىء من الأشياء [مقالة 
فى اثبات الصور الروحانية الى لا هيول ها . مقالة فى المعدة]" . مقالة فى الجنس 
(ala ]‏ تتضمن فصلا من المقالة الثانية من كتاب أرسطوطاليس و ا 
القوة الأتية من حركة الجرم الشريف إلى الأجرام الواقعة تحت الكون والفساد . 


(۱) ائولوجيا : هو كتاب الربوبية لأرسطو » أو القول على الربوبية . وهو كتاب منحول له . 

[ ابن جلجل > طبقات الاطباء والحكماء » هامش ص [ry‏ 
3 مقع فى الصل : والاضاتة من ج » د . وفى ط زيادة عليه « متالة فى العلل انى تحدث فى فم المدة . 
(۲) ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د . 


Î 


ا انٰالخاعس 


سي 
طبقات الاطبا. الذين كانوا 
منذ زمان جالینوس وقر يا مڼه 


جالیدوس( : 

وضع“ اولا کلاما کلیا فی اخبار جالینوس وما کان عليه . ثم نلحق بعد ذلك 
معه جملا من ذكر الأطباء الذين كانوا منذ زمانه » وقرييا من وقته . 

فنقول : إن الذى قد علم من حال جالينوس » واشتهرت به المعرفة عند الخاص 
والعام فى كثير من الأم » إنه كان حاتم الأطباء الكبار المعلمين » وهو الثامن منهم . 
وإنه ليس يدانيه أحد فى صناعة الطب فضلا عن أن يساويه » وذلك لأنه عندما ظهر »› 
وجد صناعة الطب قد كثرت فيها أقرال الأطباء « السوفسطائين » وانتحت » عغاسنها ء 
فانتدب لذلك وأبطل آراء اولك القوم) » ويد وشيد كلام أبقراط واراءه » واراء 
التابعين له » ونصر ذلك بحسب إمكانه . وصنف فى ذلك كتبا كثيرة > كشف فيها عن 
مكنون هذه الصناعة . وأنصح عن حقائقها ونصر القول الق فيها . ولم يجئ بعده من 
الاطباء إلا من هو دون منرلته ومتعلم منه . 

فقول : مدة حياة جالينوس سبع وثمانين سنة . منها صبى ومتعلم سبع عشرة 
سنة » وعالم معلم سبعين سنة . وهذا على ما ذكره يحيى النحوى . وكذلك تقسيم عمر 


(۱) جالينوس الطبیب : ٠۳۰(‏ م - ٠٠١‏ م) . درس الطب فى اليونان وأسيا الصغرى والإسكندرية . ثم اتام 
بروما حيث اشتهر شهرة فائقة . وبرع فې الفلسفة ضا وجميع العلوم الرياضية وهو ابن س عشرة سلة » وأفتی 
وهو ابن اربع وعشرين . وجدد من علم ابقراط وکان شارحا لکتبه التی درسها وغمضت على هل زمانه . وکتب 
جالینوس دراسات عديدة فقدت معظمها › » فلم یق من مولفاته الطبية سوى ثلاثة وثمانون موؤلفا . وكان عالما بالتشرخ 
وجراحا ماهر 
[ابن جلجل » طبقات الأطباء والحکماء ص [4١‏ 

)( فی د « ونضح «. 

(۳) فی ج › د« السوفسطاس وبحت » . 

(4) ساقط فى طبعة مولر . 

» فی ج › د « وکانت‎ )٥( 


۹¥ 


۲۷7 ف[ 


کل واحد ممن تقدم ذکره من سائر الأطباء الكبار المعلمين إلى وقتی تعلمه وتعليةة © 
فانه من قول يحيى النحوى . وقوله هذا يجب أن ينظر فيه . وذلك انه لا یمکن ان 
تنحصر معرفته کا ذكره . فإن القياس يوجب أن البعض من ذلك غير ممكن . وأحده » 
ما ذکره ههنا عن جالينوس» أنه كان صبيا ومتعلما سبع عشرة سنة » وعالما معلما سبعين 
سنة . « ولو م ٣»‏ يكن التتبع على قوله هذا إلا ما ذکره جالینوس نفسه واتباع [مثل 
قول]“٩‏ جالینوس عن نفسه » اول من اتباع قول غیره عنه . 

وهذا نص ما ذکره جالینوس فی کتابه » فی مراتب قراءة کنبه » قال : إن ابی م يزل 
يؤدبنى بما كان يحسنه من علم المندسة والحساب والرياضات » التى بها يؤدب الأحداث » 
حتى انتهيت من السن إلى حمس عشرة سنة . ثم إنه أسلمنى فى تعليم المطق » وقصد 
بى حينعذ فى تعليم الفلسفة وحدها . فرأى رؤيا دعته إلى تعليمى الطب . فأسامنى فى 
تعليم الطب / وقد أتت على من السنين سبع عشرة سنة . وإذا كان هذا » فقد تبين من 
قول جالینوس حلاف ما ذکر عنه . ولا ببعد ان یکون الکلام فی الذين ذكرهم من قبل 
جاو ارفا ر ا 


وکان منذ وقت وفاة أبقراط وإلى ظهور جالينوس ستمائة سنة وحمس وستون 
مته ویکون من وقت مولد اسقلیبيوس اوغ ماو ف اللحوى » إلى وقت 
وفاة اجاليتوس. تة الاب سلة وخمسماة نة :وستان + وذ كر إسحاق بن 
حنين : أن من وقت وفاة جالينوس إلى سنة المجرة حمسمائة سنة) وخمسا وعشرين 


أقول : وكان مولد جالينوس بعد زمان المسيح [بتسع وخمسين سنة] على ما أرخه 
إسحاق . واما قول من زعم انه کان معاصره » وتوجه اليه لیراه ويومن به › فغير صحيح 


(۱) فى ج › د « التعلمين » . 

(۲) فی ج »د« معلمه» . 

(۲) فى الأصل « ولم » والمہت من ج » د . 

. فى الاصل « مثل قوله مثل » وات من ج »د‎ )٤( 
. » فی ج » د« سن خحمسة‎ )٥( 

(1) فی ج ٠د«‏ وستون » . 

(۷) فى الأصل د سنة وخمسين سنة » وهو خطاً . 
(۸) ساقط فى الأصل . والإضافة من ج › د . 


E ۳۰۸ 


و ورد جالینوس فی مواضع مفرةة من کتبه ذکر موسی والمسیح . وتبین من قوله 
اة كان من بعد" المسيح بهذه المدة التى تقدم ذكرها . 


ومن جملة [من]”“ ذكر أن جالينوس كان معاصرًا المسيح » البيهقى . وذلك أنه 
قال فی کتاب « مشارب التجارب وغوارب ” الغرائب » : انه لو م یکن فی الحواریین 
إلا « بولص » ابن أحت جالينوس لكان كافيا › E EY,‏ جالينوس » وار 
عجزه عن المجرة إليه لضعفه وكبر سنه . وامن بعيسى عليه السلام ومن ابن أخته بولص 
بمبايعة عيسى عليه السلام . قال جالينوس فى المقالة الأولى من كابه فى الأحلاق › 
وذكر الوفاء واستحسنه » وأتى فيه بذكر القوم الذين نكبوا بأخذ صاحبهم وابتلوا 
بالمکاره » يلتمس منهم ان پبوحوا بمساوئ أصحابهم وذكر معايبهم » فامتنعوا من ذلك 
وصبروا على غليظ الكاره . وأن ذلك كان فى سنة أربع عشرة وخمسمائة للاإسكندر 
وهذا أصح ما ذكر من أمر جالينوس ووقته وموضعه من الزمان . 


وقال أبو الحسين على بن الحسين المسعودى : كان جالينوس بعد المسيح بنحو 
تى سنة . وبعد أبقراط بنحو ستمائة سنة . وبعد الإسكندر بدحو نحمسمائة 


وليف . 


فى هذا المعنى . وذلك انه کان قد ستل عن زمان جالينوس » وهل كان معاصرًا المسيح › 
ا اکان e‏ بعده a‏ بما هذا نصه » قال : إن أصحاب التواريخ 
احتلفوا احتاافا پیا فيما وضعوه . وکل منم ثبت جملا إذا فصلت » خرج منها زیادات 


(۱) فى ج » د « متفرقة » . 

(۲) فى الأصل « بعد قول » . والتصحيح من ج » د . 

(۳) فى الأصل » ج » د« ما» والتصحيح من م . 

» هشو : ظهير الدين » أبو الحسن »> على بن زید . من سلالة خزيمة بن ثابت » الملقب بصاحب الشهادتين‎ )٤( 
. ه‎ ٤٩۹٩ صاحب رسول اله چ . ولد بقصبة سابزوار من نواحی بیهق » من اعمال نيسابور عاصمة خراسان سنة‎ 
کتابا . وکان البيهقى من‎ ۷٤ من أب عام » وام حافظة للقران عالمة بوچوه تفسیره . وقد عدد ياقوت کتبه فکانت‎ 
. هھ‎ ۵٦١ أهل السنة والجماعة . وكثرة أهل بلده متشيعة غالية . توفی‎ 
]٦-٣ص البيهقى › تاریخ حکماء الاسلام » القدمة‎ [ 

. » فی ج › د« وغوامض‎ )٥( 

() انظر قول المسعودى فى : اتبيه والاشراف ص ۳¬ ۱4 . 


أو نقصان . وبهذا يتين لك متی تصفحت كتب التواريخ » لا سيما متى وقفت على 
كتاب الأزمنة » الذى عمله مار الياس مطران نصيبين » فإنه قد كشف الخلف الذى 
بين التواريخ العتيقة والحديثة » وأوضح وكشف وأبان ذلك أحسن بيان » يجمعه لجملها 
فی صدر کتابه وإيراد تفاصيلها » وتنبيهه على مواضع الخلاف فيها » والريادات والنقصان › 
وذكر أسبابها وعللها . 


ووجدت تاریخا مختصرا ارون بن عزور الراهب » ذكر فيه (أُنه اعتبر التواريخ » 
وعول على صحتها . ورايت قد كشف بعض اختلافها وعلل ذلك إعلل e‏ > وأورد 
شاهدا على صحتها . وذكر هذا الراهب فى تاريخه » أن جميع السنين من آدم إلى ملك 
دارا بن سام » وهو اول ظهور الإسكندر ذو القرنين » حمسة الاف ومائة وثمانون سنة 
وعشرة أشهر» على موجب [التاريخ]" الذى عند اليرنانيين . وهو تاريخ التوراة المنقولة 
إلى اليونانيين » قبل ظهور المسيح بمائتى سنة وثمان وسبعين سنة » وذلك فى زمان 
قلدقى ن الك 2 کان حمل إلى اليهود" هدايا حسنة » ما سمع أن عندهم كنبا منزاة 
من عند الله تعالى على ألسنة لأنبياء . وكان من جملة ما حمل » مائدتان من ذهب 
مرصعتان“ بالجواهر » م ير أحسن منها . وسأهم عن الكتب التى فى أيديهم » وأعلمهم 
انه یختار أن یکون عنده نسختها . فکتبوا جمیع الکتب التی کانت عندهم لليهود » من 
وة ولات وما جرى مجراها » فى أوراق من فضة بأحرف من ذهب » على ما نسبه 
اا ل اجار القيسرانى“ . فلما وصلت إليه استحسنها ولم يفهم ما فيها » 
فأنفذ إليهم” يقول : أى فائدة من كنز مستور لا يظهر ما فيه » وعين مسدودة لا ينضح 


(۱) نصپپیین (#عانW):‏ مدينة من بلاد الجزيرة بالعراق » على جادة القوافل . من موصل إلى الشام . تقع فى 
جانب دجاة العزبى . وصفها ابن حوقل وقال هى أجل بقاع الجزيرة وأحسنها » وهى من أطيب ادن . 
[ ياقوت » معجم البلدان ج ٠‏ » ص ۸ » کو رکیس » بلدان الخلافة الشرقية ص ]٠۲4١‏ . 

(۲) فى الأصل « تواريخ » والتصحیح من ج » د . وهكذا كلما تكرر اللفظط . 

(۳) فی ج )د « اليهودية » . 

. فى الأصل » ج » د « مرصعة » والثبت أصح‎ )٤( 
م ۲۴۹ م . مورخ یونانی بفلسطین » واختیر‎ ٣۹۳ : فی ج > د « القیعدانی » . وهو [ اوسییوس]‎ )( 
م) . اشتبك فی جدال عنيف مع خصوم مذهب آریوس الدینی . وقد ترجم یرونم‎ ۲۲۹ - ٠٠٤( اسققا لقيصرية‎ 
م اليونانية‎ (Chronica ببیٹ لم کتاب : (قروانقة أو قرانقة‎ [e4 الترجمان المعروف باسم القديس ایرونم [ِت‎ 
إلى اللاتينية عن اوسابيوس « يوسبيوس » القيسرانى » وزاد فيه كثيرا . فأصبح مرجعا رئيسيا للأحداث التاريخية‎ 
القديمة . [ابن جلجل » «طبقات الأطباء والحكماء » تحقيى الأستاذ فؤاد سيد » طبعة المعهد العلمى الفرنسى اللاثار‎ 
]٣ ص‎ » ٠۹٠١ الشرفية بالقاهرة‎ 

»( في ج » د « إليه » 


۳1۰ 


Û A] 


ماؤها ؟ فأنفذوا إليه اثنين وسبعين رجلا من جميع الأسباط » من كل سبط ستة رجال . 
فلما وصلوا » عمل هم املك قلیدیقوس مراکب » ونزل کل رجلین مھم فی م رکب › 
زول فة ب ی E SS e e‏ 
خلع عليهم وأحسن ن إلبهم [ وردهم] إلى مواطهم . وذكر أوسابيوس القيسرانى » الذى 
کان NE‏ هذا الك كان قد نقل الكتب قبل « مجیءِ اليهود ٠0»‏ 
ونقلهم إياها » وإنما شك فيما نقله منها » فأحب تصحيحه . 


قال [عبيد الله]“ بن جبريل : وهذا ما يشهد به العقل . لأن قليديقوس الملك لو 
[ يشك فى نقله » ا احتاط هذا الاحتياط المذكور » وحرص هذا الحرص على حفظ 
هذا [النقل] ”“ . ولولا اتهامه لنقله » لما كان هنا ما يوجب هذا الاحنياط > لأن من 
قلدهم فى الأول كان أحرى أن يقلدهم فى الثانى . ولا حب أن يمتحن ما فسره › 
فعل ما فعل » وقابل عليه وصححه . ومن ها هنا وجب أن تاريخ اليونانيين أصح 
التواريخ > أعنى تاریخ الرراة والايتاء التى عندهم . وكانت مدة هذا املك قليديقوس 
فى المملكة ثمانيا وثلاثرن سنة > وهو املك الثالث من الإسكندر . على أن تاريخ الإسكندر 
منذ قتل دارا » وهو أن مدة ملکه تکون ست سنن . ومنه يوخذ تاریخ اليونانيين“ من 
الإسكندر إل أول من ملك الروم الذين [لقبهم]'“ قيصر مائتين وائنتين وسبعين سنة . 
وأول ملوك الروم الذين لقبهم [قیصر]''“ یولیوس جابوس قیصر" . وکانت مدته فی 


(۱) ساقط فی ج » د . 

(۲) فى الأصل « وزودهم » » والبت من ج »د 

(۳) قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام » تعد من أعمال فلسطين . وهى أيضا مدينة كبيرة عظيمة فى بلاد 
الروم » وهى كرسى ملك بنى سلجوق ملوك الروم » أولاد قليج أرسلان . [معجم البلدان ج ٤‏ ص ]٤١١‏ . 

ٍ . » فى طبعة مولر زياد نصها « استدعاء اليهود وحضورهم عنده‎ )٤( 

(ه) فى الأصل « عبد الله » والتصحيح من ج » د . وما سيأتى . وهو : أبو سعيد » عبيد الله بن جبريل بن 
عبد الله بن بختيشوع بن جبريل بن بختيشوع بن جورجس بن جبريل . وهو آخر سليل مباشر من أسرة بختيشوع 
السورية المشهورة الى ظهرت اثارها فی جندیسابور وبغداد . أقام بمیافارقین . کان معاصرًا ابن پطلان توفی فى سلة 
نیف وحمسین وأربعمائة . [الدوسيى > العلم عند العرب ص 41[ . وسیاتی فی الباب الثاسن من الكتاب . 

(1) فی الأصل « لولا » » والبت من ج » د . (۷) إضافة للتوضيح . 

(۸) ساقط في ج »د . (4) فى طبعة مولر زيادة نصها « أرفنون مدة ملك اليونائيين » . 

)٠١(‏ فى الأصل » ج » د « فیهم » والمئبت من م 

(1۱) ساقط فى الأصل »› + 36 NS‏ السياق . 

(Y۲)‏ الجملة فیا أضطراب فی ج » د لسبق نظر من الناسخ . يولیوس جايوس (وiuه6):‏ امیراطور رومانی 
توفی ١٤م‏ . [ اولیری » علوم الیونان ص ]۱۳١‏ . 


۴۹۱ 


المملكة أربع سنن وشهرين . وملك بعده اغوسطوس قیصر » وکانت مدته ستا وخحمسین 
حم . فجميع سى العام من دم إلى مولد المسيح عليهما السلام خحمسة ألاف وخمسمائة 
واربع سنين . وملك بعده طيباريوس“ قيصر ثلاثا وعشرين سنة . وفى سنة حمس 
عشرة من ملکه 0 الس ( وفی ةة س عشرة صلب ۳ ¢ وذلك يوم الجمعة 
الراب والعشرين مس أزار »› وانبعث حیا يوم الا حد السادس والعشرين من اذار › وبعد 
أربعين يوما صعد إلى السماء بمشهد من الحواريين . ثم ملك بعده يوليوس جايوس 
الاخر اربع سٽین ۰ وقتل فی بلاطه وملك بعلده لاذ 7 جرمانیقوس قيصر اربع 
عشرة سنة .م ملك بعده نارون(“ بن قلوذیوس قیصر ثلاث عشرة سنة . وملاق ٩‏ 
اندرونیقوس اربع عشرة سنة » وهو الذى قل بطرس وبولس فى السجن » لانه ارتد إلى 
عبادة الأصنام وكفر بعد الايمان » وقنل وهو مريض . وذکر اندرونیقوس فى تاريخه › 
آنه ملك بعد نارون خلابوس سبعة أشهر وبوطليوس ثمانية أشهر وأوئونا“ ثلاثة 
أشهر . ثم ملك بعده فسباسیانوس” قیصر عشر سنین . وفی ار ملکه غزا بیت المقدس 


)١(‏ طيباريوس القيصر : [اغسطس تببريوس] . أحد الأباطرة الرومان . وفى عهده ضربت كثير من العملات 
الذهبية والفضية » فتدفقت العملة الرومانية على اند سداكًا لأثمان الترابل وسائر الكماليات امدية بكميات وافرة . 
[ دی لاسی ارولیری » علوم الپونان ص ۱۳۹ » ]۱٤١‏ 

(۲) فى طبعة مولر زيادة « بالأردن بيد يوحنا المعمدان » . 

(۳) فى طبعة مولر زيادة « ورفع » . 

)٤(‏ قلودیوس [ کلاوديوس الاأرل] : ( ۱۰ ق .م - ٤ه‏ م) امبراطور رومانی حکم من ٤۱‏ م - ٥٤‏ م . حافه 
نيرون ابن زوجته الرابعة اجر بنا » ابنة ايه . [ سارتون » تاريخ العلم» ج ٤‏ ص ]۲٣۳‏ . 

(ه) نارون [ نیرون] : (۴۷ م = ٩۸‏ م) امبراطور روما من ٥٤(‏ م - ٩۸‏ م) . وهو الذی اتسمت تصرفاته 
بتلك الوحشية التى جعاته مضربا للامثال . فقد قتل أمه » ثم زوجته أوكافيا » وتلقى عليه تبعة حريق روما الكبير 
(1 ۰¢ 

[ اویرى » علوم البونان ص 4] . 

. ساقط فى طبعة مور‎ )٦( 

)¥( کدی ززس کا رلیگون] لیے خالا ڑ۴ ق ک۹ ي امبراطور روما کان جنا 
كفا , نودی ب جالبا امبراطورا عقب مقتل نیرون (۸ ) . اتسم حكم جالبا القصير بالنراهة والتقشف . وبعد 
بضعة أشهر قامت ثورة قل فيها » وحلفه اوتو (اوثون) . [الوسوعة العربية اليسرة ص 5۹[ . 

(۸) اوثون : (۳۲ م ٩‏ م . صدیتق نارون [ نيرون] . انحاز أوثون إلى جانب جالبا املافى أن يجعله وريثه ؛ 
وعندما حاب امله » دبر مقغله . ونودی به امبراطورا (ینایر ٦٩‏ م) لکن قرات فیتلیوس هزمته هزیمة حامه » فانتحر 
فى إبريل ٠4‏ م . [الموسوعة العربية اليسرة ص ]٠١‏ 

)٩(‏ فسباسیانوس :۸ iaیەمpیە۷‏ : (۹م - ۷٩‏ . امبراطور رومانی (۹م - ۹٨م)‏ وهو الذی شید مدرج 
الكولوسيوم الشهیر بروما » وأکمله انه تیتوس .[سارتون » تاريخ العلم » ج ۵ ص ۲۲] . 


1۲ 


[ وخربه] ”“ . ونقل جميع الة البيت إلى القسطنطينية » وانقطع عنهم » يعنى اليهود › 
لاط والنبوة. وهو الذى وعد الله تعالة به بمجئ المسيح ولا رجعة لمم بعده . وهذه 
امملكة الأحيرة من الممالك التى وعدهم الله تعالة بها » ثم ملك بعده طيطوس ابه 
ووجدت فی تاریخ مختصر") رومی » أنه ملك بعده ططوس طمیدیوس وفی زمانه 
کان بلنیاس الحکیم [صاحب ]“ الطلسمات . ثم ملك بعده دومیطانوس [أخحو طيطوس](“ 
وأن فسباسيانوس ملك خمس عشرة سنة » وفی زمانه ظهر مانی » وفی زمانه نهت 
مدينة ا العين » وفى تاريخ E‏ ست عشرة سنة . ثم ملك بعده 
ران و د واحدة . ثم ملك البيوس طرنيوس قيصر تسع عشرة سنة » وهو 
الذى ارتجع أنطاكية من الفرس » وكتب إليه خليفته على فلسطين يقول له : 
إننى كلما « فعلت » ازدادوا النصارى رغبة فى أذيتهم »“ » فأمره برفع السيف 
عنهم . وفی السنة العاشرة من ملكه . ولد جالينوس على ما سنبين فيما بعد . ثم ملك 
بعده آبليوس ادريانوس قيصر إحدى وعشرين سنة » وبنى مدينته . ثم ملك بعده 
انطونینو س٩‏ قيصر اثنتين وعشرين سنة » وبنى مدينة إيليوبليس » وهى مدينة بعلبك . 
وفى أيام هذا الك ظهر جالينوس » وهو الملك الذى استخدمه . 


. ساقط فى الأصل »› والاضافة من ج » د‎ )١( 

(۲) طیطوس : تيوس [ فلافیوس سبابینوس فسباسیانوس ] . (۳۹م- ۸۱م . إبراطور رومانی » ابن فسیاسیانوس 
وشریکه فى الحكم » بعد عام ١۷م‏ . استول علن بيت المقدس وخربها فى الحرب اليهودية '. خلفه دوميتيانوس الذى . 
اقام قوس تیتوس ٠.‏ 
[الوسوعة العربية الميسرة »> ص ]١٦۸‏ 

(۳) فی ط « مختصر قدیم » . 

. ساقط فى الاصل » والاضافة من ج »د‎ )٤4( 

(ه) دو میطیطانوس [ٍ دومیتیانوس] (۱ەم - ٩۹م‏ . إمبراطور رومانی (۸۱م ¬ ٩۹م)‏ ابن فسباسیانوس › 
وحليفة أحیه تیتوس . کان اثر صبلفا واستبدادا من آبیه» فدبرت بده موامرات كثيرة ٠‏ واحیرا قتلته زوجته › وحافه 
نرفا . [الموسوعة العربية اليسرة »> ص ]۸١١‏ وما بين الحاصرتين ساقط فى الأصل » ج » د . والإضافة من م . 

() البیوس طرينوس : هو [الامبراطور تراجان] [ترایلوس ] ۲م = ۱۱۷) . إمبراطور روما (۹۸م 1۷ , 
ولد فی اسبائیا › وتبناه رفا » وتولی الحم بعده . کان قائدا قدیرا وحاک) رشیدا » م يستخدم سلطته إلا لصاح 
شعبه » وقام بمنشات كثيرة فى روما » حلفه هادزیانوس . 
[الموسوعة العربية الميسرة » ص ]٠٠١‏ . 

(۷) هكذا فى الأصل » ج د . وفى طبعة مولر « قنلت النصارى ازدإدوا رغبة فى ,ديانتهم » . 

)۸( امبراطرو بیرس (٦۸م‏ - ۱٦۱م)‏ امراطور رومانی حلف ”أدريانوس الذى تبناه . احسن إدارة الامبراطورية 
وأعقبه ابنه بالتبنى ماركوس أورليوس . [الوسوعة العربية اليسرة > ص ]۲٤١‏ . 


۳1۳ 


[i A] 


وبيان ذلك قول جالینوس فی صدر مقالته لاون کتاب عمل التشرح »> وهذا 


قال جاو : قد کت وضعت فیما تقدم فی علاج التشرج کتابا فی مقدمی 
[الأول]“ إلى مدينة رومية » وذلك فى أول ملك إنطونينوس الك فى وقتتا هذا . 
وما یوید هذا » قول جالنیوس فى الكتاب الذى وضعه فى تقييد أماء كتبه ويعرف 
ينكس“ جالينوس » قال : لا رجعت من مدينة [رومية]" . وعزمت على امقام 
بمدینتی واللزوم لا کانت“ جرت فيه عادتى » وإذا كتب قد وردت من مدينة أقوليا › 
من/الملکین یأمرانه باشخاصی لأنھما کانا قد عزما على أن يشتيا بأقوليا » ثم يغزوا هل 
جرمانيا"“ واضطررت إلى الشخوص إليهما > وأنا على رجاء أن أعفى إذا استعفيت . 
لأنه كان قد بلغنى عن أحدهماء وهو أشبههما بحسن الخلق ولين الجانب . وهو الذى 
کان اسمه بیرس . 

فلما ملك أنطونينوس من بعد أدريانوس > وصیر بیرس ولى عهده » أشرك فی ملکه 
رجلا يقال له لوقیس [وماہ) بیرس » وسمی هذا الذی کان انمه بیرس » انطوننیوس . 
فلما صرت إلى بلاد أقوليا عرض فيها من الوباء ما 4“ يعرض قط » فهرب اللكان إلى 
مدينة رومية مع عدة من أصحابهما » وبقى عامة العسكر بأقوليا . فهلك البعض وسلم 
البعض » ونالوا جهدًا شديدًا ليس من أجل الوباء فقط » ولكن من جهة أن الأمر فاجأهم 


. إضافة من ج »د‎ )١( 

(۲) کتاب [ہکس] : فھرست کتب جالینوس » وضعه بنفسه » وقال إن أول كتاب يحسن أن يبدا به المقبل 
على دراسة الطب [جاليتوس : فرق الطب للمتعلمين » نقل حنين بن بن إسحق : تحقيق د . سليم سام » ص ٤‏ 0 
طبعة دار الكتب للمصرية ۱۹۷۷] 

(۴) إضافة من ج » د . وساقط فى الأصل 

: » فی ج د« القيام‎ )٤( 

(ه) ساقط فی چ »د . 

() اهل جرمانيا : الجرمان مجموعة كبيرة من الأجناس بأوربا » تغلب فى تكوين شعوب السويد والترويج 
والدانمرك . ولا يعرف عنهم الكثير قبل ايلاد » فيما عدا هزيمة بعضهم على يد ماريوس ٠٠١(‏ ق . م تقريا) . 
وکانوا یسکنون شمال الانيا وشواطئ البلطيق » قبل إتتشارهم جنويا وإلى الجنوب الشرقى والغرب . وأهم اللصادر 
عن حضارتهم مرلفات الرومان » كتاكيتوس » وقيصر » وبقايا النظم الجرمانية فى العصور النأحرة رالآثار الاقية “ 
وازداد حطر الجرمان على الامبراطورية الرومانية فى القرون الأول للميلاد . ولاسيما الوندال فى الغرب » والتقوط 
الشرقيون فى الشرق . والقوط الشرقيون جزء من القبائل القوطية التى عرفت بالجرمائية الشرقية . وكانت لغتها القوطية 
اول لغة جرمانية معروفة . [الموسوعة العربية الميسرة » ص 1۲۲ ] . 

(۷) فى الأصل « ویسمی » والشښت من ج د . 

(۸) فی ج ١د‏ « مالا . 


۹4 


فی وسط الشتاء . ومات لوقیوس فی الطریق فحمل انطوننیوس [ بدنه](° ا وة فد 
هناك » وهم بغزو أهل جرمانيا > وحرص الحرص كله أن أصحبه . فقلت : إن الله تبارك 
وتعالى لما خحلصنى من دبيلة قتاله كانت عرضت لى » أمرنى بالحج إلى بيته السمى 
هیکل اسقلیبیوس » وسالته الإذن فى ذلك » فشفعنى وآمرنی بان > ٹم انتظرته إل 
وقت انصرافه إلى رومية » فإنه قد کان يرجو ان ينقضی حربه سريعا . وحرج وخلف 
قومودس ۲ ابنه صغيرا › وا المتوليين لخدمته وتربیته ن یجتهدوا فی حفظ صحته › 
فان مرض دعونی « لعلاجه آل . 

ففی هذا الزمان جمعت كلما جمعته من معلمين › وما كنت استنبطته « وفحصت 
عن ٠»‏ أشياء كثيرة » ووضعت كتا كثيرة » لأروض بها نفسى فى معان كثيرة فى 
الطب فة ارق كرا فى هكل ارش وف رهي الساامة الان ارين 
ضا فى سفره أبطا » حلاف ما كان يقدّر [فكان])؟ ذلك الزمان مهله فى رياضة 
نفسی . 

فهذه الأقاويل وغيرها نما م نورده لطلب الاختصار » فقد بان أن جالينوس كان فى 
ايام هذا الك » وكان عمره فى الوقت الذى قدم فيه رومية » القدوم الأول » ثلاثين 
سنة . وذلك دليل قوله فى هذا N‏ وصفه ہما e‏ 
فى التشرج . قال جالينوس : ووضعت اربع مقالات فى الصوت كتبتها إلى رجل من 
الوزراء امه بويثس » يتعاطى من الفلسفة مذهب أرسطو i‏ هذا الرجل کتبت 
أيضا حمس مقالات وضعتها فى التشريم على رأى بقراط » وثلاث مقالات وضعتها“ 


ا 

(۲) الدبيلة : حراج يحدث مع ورم » وبلا ورم . وهى رطوبة لرجة غليظة عقن فى عضو فيفسد » ويفسد 
ما حوفا من الأجسام » ويطول مكثها فيه . ثم يتغير لون تلك الرطوبة إلى البياض » ویسمی الشحمية » أو إلر الصفرة 
ویسمی العسلية › أو ال السواد ویسمی, العصيدية . ويتولد فى تلك الرطوبات أجسام صابة مبختلفة » وإذا بت رای 
شقت) حرجت هذه الأجسام منھا 1 ابو منصور القمرى › التنوير فى الاصطادحات الطبية »> ص [r‏ . 

(۳) قومودوس ىلەه (۱٦۱۹۲-۱م)‏ : إبراطور رومانی حکم بین ۱۸۰م - ۱۹۲م . وهو این ما رکوس 
اورلیوس » وخلیفته . وکانت له سرية امها مارسيا » ها نفوذ قوى فى البلاط . [أرليرى > علوم اليوئان » ص ١١د]‏ . 

. » فی ج )د « تول علاجه‎ )٤( 

. » في ج »د « ولخصته من‎ )٥( 

. فی ج »د« يقدر عليه فى ذلك » والاضافة يقتضيها السياق‎ )٩( 

(۷) فى طبعة مولر « فرقة أرسطو طاليس » . 

(۸) فى طبعة مولر « وضعتها بعدها » . 


۳1a 


فى التشريج على رأى ارسطو » نحوت فيها نحو من يحب الغلبة والظهور على مخالفيه » 
بسبب رجل يقال له مرطیالیس ٩‏ وضع مقالتين فى التشرج » هما إلى هذه الغاية موجودتان 

وقد کان الناس بهما » فى وقت ما وضعت هذا الكتاب » متعجبين . وکان الرجل 
حسودًا کثیر“ على کبر سنه . فانه کان من ناء سبعين سنة EE‏ 
سئلت فی مجلس عامی عن مسالة فى التشرج » فاعجب بما أجبت به فيها» واستحسنه 
من آهل فرق الب کلھا . قال له : إنی 1امی] من لت( نفسه ای فرقة ص 
الفرق » وقال إنه من أصحاب أبقراط ومن أصحاب ب رکساغورس وغیرهم . وإنی أحتار 
من مقالة كل [قوم]“ احسن ما فیها . واتفق یوما آنی حضرت مجلسا عاما لیمتحن 
حذقی بکتب القدماء » فاح رج کتاب اوی لفث الدم والقئ فيه 0 فامر على العادة 
لا فغم مرطیالس لاله ادعی آنه « من اا e‏ اح ذلك القول م عه , 
وسألنی رجل من اولیائی وأعداء مرطیالیس أن [أمل](» الكلام الذى قلته فى ذلك المجلس 
Oe E JE‏ إل » ماهر بالکتاب الذی یکتب بالعلامات سریعا فيه › 
ليقوله لمرطياليس إذا صادفه عند المرضي ٠<‏ . فلما اشخصنى املك إلى مدينة رومية فى 
المرة الثانية » وكان الرجل الذى أحذ منى تلك المقالة قد مات » ولا أدرى كيف وقعت 
نسختها إلى كثير من الناس » فلم يسرنى ذلك لأنه كلام جرى على حبة الغلبة فى ذلك 


ج ج 

(1) مرطياليس [ مرياس] : جاء فى الرواية العربية أن مريانس الراهب كان إسكندرانيا » ثم انتقل إلى سوريا 
فيما بعد » وتعرف على خالد بن يريد وعلمه الصنعة (الكيمياء) . وقد ذكر باسم « مرطيوس » فى فهرس الصاعرين 
لخالد بن يزيد » وباسم « مانس » فی فهرست ابن النديم ص۴٥۳.[تاریخ‏ التراث العربى ج٤‏ ص ۱۹۲ › ]11٤‏ . 

(۲) فى طبعة مولر « شديد البغى والراء . 

)( فى الأصل « اشتهی » . والبت من ج »د . 

(4) فى طبعة مولر « يمن مالت » 

. فى الأصل « يوم » . والمښت من ج »د‎ )٥( 

(1) فی ج »د« حضرته یوما » . 

(۷) فی ج » د « حضرته یوما . 

, فى الأصل « انى » , والمثبت من ج » د‎ (N 

, » فى طبعة مولر « بع به‎ )٩( 

. » فی ج »د« امرض‎ )۱١( 


۳۹١ 


ا حدتا ابن ثلاثين سنة » فجعلت على نفسى فى ذلك الوقت » أن لا أحطب فى 
الملجالس العامية ولا ال ا رزقت من السعادة والنجح فى علاج المرضى › أکثر 
ما كنت تهت 

وذلك انی لا رایت غير آهل المهنة » إذاأ E‏ ا الأطباء بحسن اا موه طبيب 
الكلام » ابت أن أقطع السنتهم على اسک فن لکا مری, ماف مه ا 
ارک غا التعليم فى الحافل »/ ومن الخطب فى الملجالس العامية . [۲۹ ر] 
واقتصرت على إظهار""“ » مبلغ علمى فى الطب » على ما كنت أفعله فى علاج المرضى . 
وأقمت برومية لاٹ سنين أخحر » فلما ابتدأً فيها الوباء » حرجت منها مبادرًا إلى بلادى . 
وكان رجوعى إلى رومية » وقد أتى على من السنين سبع وئلاثون سنة . 

قال عبید الله بن جبریل : فمن وقت هذا يكون مولد جالينوس فى السنة العاشرة 
م ملك طرترس للك .لاه زعم ان وضعه لکتاب علاج التشرج کان [فی مقدمه] ٩‏ 
الأول إلى رومية » وكذلك فى ملك انطونیوس کا ذکرنا . ونه کان له من عمره على 
ماذکرنا ثلاثون سنة . مضى منها فى ملك ادريانوس إحدى وعشرون سنة . وكان 
مدة للك طرنيوس قيصر تسع عشرة سنة . فإن كان هكذا » أصبح أن مولد جاليتوس 
كان فى السنة العاشرة من ملك طرنيوس » فتكون المدة التى من صعود المسيح إلى السماءء 
وهى من سنة تسع عشرة من ملك طبباريوس قيصر »› إلى السنة العاشرة من ملك 
طرنيوس » [التى]“ ولد فيها جالينوس على موجب التاريخ المذكور ثلاثا وسبعين سنة . 
وعاش جالینوس على ماذکره إسحاق بن حنین فی تاریخه ونسبه إلى یی [النحوی]“ 
سبعا وثمانين سنة . منها صبى متعلم سبع عشرة سنة » وعالم ومعلم سبعين سنة . 

قال إسحاق : [بين]“ وفاة جالينوس إلى سنة تسعين ومائتين للهجرة » وهى السنة 
الى عمل [ فیا۷٩‏ التاريخ « ومولد جالينوس فى السنة العاشرة من ملك طرنيوس . 
ويكون ما بين صعود المسيح [إلى السماء وإلى وقت ولد فيه جالينوس » ثلاث وسبعون 


)1( ساقط فی ج » د . 

(۲) فى الأصل « مقدمی » واللبٽت من ج »د . 
۳( ساقط فی ج » د . 

. فى الأصل « الذى » والبت من ج د‎ )٤( 
. (ه) إضافة للتوضيح‎ 

E » فى الأصل د من‎ )١( 


4 


سنة . وعاش جالينوس سبعا وثمانين سنة . فيكون بين صعود المسيح] إلى وفاة جالينوس 
مائة وستين سنة من المجرة إلى عمل التاريخ“ ثمانمائة وحمس عشره سنة . 

قال عبيد الله بن جبريل : وينضاف إلى ذلك ما بين هذه السنة التى عمانا فيها 
الكتاب » وهى سنة اثتتين وعشرين وأربعمائة للهجرة »الواقعة فى سنة ألف وثلاثمائة 
واثتتين وأربعين للاسكندر [ويين سنة تسعين ومائتين » وهو » ومائة وائتتان وثلاثون 
سنة . فيكون من وفاة جالينوس إلى ستتنا هذه » وهى سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة » 
تسعمائة [ وسبع]“ وأربعين سنة . وإذا أضيف إلى هذه الجملة عمر جالينوس » وما بين 
مولده إلى صعود المسيح إلى السماء وهو مائة وستون سنة » يصبح الجميع . اعنى من 
صعود المسيح إلى ستتنا هذه الف ومائة وسبع سنين » الجملة غلط وهى [تنقص](“ 
بالتفصيل . ومن مثل هذا التاريخ يضل الناس » لأنهم يقلدون أصحاب التواريخ 
فيضلون"“ . ووجه الغلط فى هذه الجملة يتبين من جهتين : إحداها من تاريخ المسيح › 
والأخحری من تاریخ جالینوس . وقد ذکرناما فیما تقدم ذکرًا شافیا » فمن أحب امتحان 
ذلك فليرجع إليه . فإنه يتبين له من التفصيل المذكور . 

فل اللمسخ مذ ولد الا نة وتاي عكر م و خان اة روكت رة 
سنة . وهذا حلف عظيم وغلط بين : 


قال : واا ا کیف مر مشثل هذا مع بيان المواضع الى ا 
جالینوس » ومن أوضا ۶ اصحاب التواريخ الصحيحة . واستطرف أيضا > کیف م 
یتنبه إلى فصل ورد فی کتاب الأخلاق » يتبين فيه غاط تاریخ هذه المدة» فصارت اة 


سنة . وقد يكون سبب هذا الغاط من الساخ ويستمر حتى تحصل حجة « يضل بها 
من لا يفحص“ عن حقاثق الأمور . وهذه نسخة الأفضل“ من كتاب الأحلاق بعينه : 


. ما بين الحاصرتين ساقط فى الأصل » طبعة مولر . والثبت من ج » د م‎ )١( 
. ومولد جالينوس فى السدة العاشرة ... » ساقط فى طبعة مولر‎ ٠ الجملة من‎ () 
. ساقط فی الاصل » ج › د . والإضافة من طبعة مولر يحتاجها السياق‎ () 
. ساقط فى الأصل .والاضافة من ج » د‎ )٤( 

() فى الأصل » ج » د « تنقضى » والښت من م 

(7) في ج » د « فیغاطون » . 

)¥( ساقط في ج »د . 

(۸) فی ج ٤‏ د« يتفاحص » . 


. » فى طبعة مولر « الفصل‎ )٩( 


۳۹۸ 


قال جالينوس : وقد رأينا نحن فى هذا الزمان » عبيدا فعلوا هذا الفعل دون الأحرار › 
لانم كانوا فى اطائعهم أخار ‏ ارذلك أنه ا مات فرويموس + وكان موتة فى اة 
[ التاسعة]'“ من ملك قوموس » وفى سنة خحمسمائة وست عشرة من ملك الاإسكندر 
وکان [ الوزیران] فی ذلك الوقت ماطروس وایرورس [تنبع] قوم کثیر عددهم وعدت 
عبيدهم ليفسدولا“ على مواليهم ما فعلوا . وهذا خحلف عظيم لاسيما لما ذكره ابن 
إسحاق > لاه يحصل بينه احتلاف عظيم إلى وفاة جالینوس » یقتضی بان یکون على 

ما ذکره اسحاق من أن مره کان سبعًا وثمانین سلة فی هذه السنة المذ كورة 4 وھی 
سلة حم مائة وست عشرة للاسکندر ۹ ولأن مولده کان فی سنه رتشا وتسعة 
وعشرين من تاريخ الإسكندر . ويقتضى أن يكون هذا الكتاب أخر ما عمله » أعنى 
کتاب ` الأحلاق » لأنه وقت وفاته يجب ان يكون الوقت الذى ذكر فيه مر العبيد 

وقد راینا ذکره فی کاب آخر » یدل على أنه قد عمل بعده » ونه عاش بعد هذا الوقت 
زمان ما يجوز السنة للذ كورة عدته » فقد بان تناقض تاريخه وفساد جماته . ولو فرضنا 
الامر على ما ذكره لم يجب أن يغفل / مثل هذا التاريخ البين الجلى“ » ويثبت جملة ما تحصل ٠۹[‏ ف] 
ولا يصح . وما يشهد بأن السیح کان قبل جالينوس بمدة من الزمان » ما ذكره جالينوس 
فی تفسیر کتاب افلاطون فى السياسة المدنية »> وهذا نص قوله : 

فال جالیدوس :من ذللک قد نری القرم الذين يدعون نصاری ( نما إيمانهم عن 
الرموز والمعجزة قل تظهر فيهم افعال التفلسفين ضا 0 وذلك أن عدم ا 

من الوت وما يلقون 4 اما قد نراه کل يوم › وكذلك ا عفافهم عن الجماع 2 
ومنه 0 بلغ ضررهم لأنفسهم فى التدبير فى المطعم والمشرب » وشدة حرصهم عل 
العدل > أن صاروا غير مقصرين عن الذين يتفلسفون بالحقيقة . 

(۱) فی الأصل »› ج بياض . وفی هامش ج » د « خحمسمائة » والثبت من ط . 

(۲) فى الأصل « الوزير » والثبت من ج »د ر 

(۳) فى الأصل » ج » د« ينبعث » » والمثبت أصح . 

(4) فی ج › د « لیفسروا» . 

() ساقط فی ج » د . 

ET « فى الأصل‎ )١( 

(۷) فی ط زيادة نصها « ان متهم قوما» لا رجال فقط لک گن نساء أيضا » قد أتاموا أيام حیاتهم متنعین عن 
الجماع » غير موجودة فى جميع اللسخ » . 


۹ 


قال عبیدالل( )بن جبريل : فبهذا القول قد علم » أن النصارى لم يكونوا ظاهرين فى 
زمن المسيح بهذه الصورة [أعنى]١)‏ الرهبنة التى نعتها جالينوس» وإيثار الانقطاع إل الله 
تعالى . ولكن بعد المسيح بمائة سنة » انتشروا هذا الانتشار حتى زادوا على الفلاسفة فى 
فعل الخير » وأثروا العدل والتفضل والعفاف» وفازوا بتصديق المعجز وتحصل فم [ الالان]() 
وورثوا التزلتين واغتبطوا بالسعادتين » أعنى السعادة الشرعية والسعادة العقلية . فمن هذا 
وشبهه يتبین تاریخ جالینوس . وهذا اخر ما ذکره عبیداله بن جبریل من أمر جالينور 5) . 

قال(°) سلیمان بن حسان العروف بابن جلجل : وکان جالینوس من الکماء 
اليونانيين الذين كانوا فى الدولة القيصرية بعد بنيان رومية . ومولده ومنشأه بفرغامس . 
وهى مدينة صغيرة من جملة مدائن اسيا شرقى قسطنطينية » وهى جزيرة فى بر 
قسطنطينية ٠‏ وهم روم غريقيون يونانيون ومن تلك الناحية اندفع الجيش العروف 
بالقوط“ من الروم الذين غنموا الأندلس واستوطتوها . 

وذ كر لشيذر الأشبيل الحراتى : أن مدينة فرغامس كانت موضع سجن الملوك . 
وهناك کانوا يحبسون من 1[ غضبوا) عليه . 


(۱) فی ج ٤د«‏ عبدالله » 

)1( ساقط فی الأصل ٤ج‏ هد والاضافة من م 1 

(۳) فى الاصل » ج > د « الحالات » والثبت من م . 1 

)٤(‏ بعد هذا زيادة فی طبعة مولر نصها : « ونقلت من حط الشيخ موقق الدين اسعد بن إلياس بن المطران قال 
المواضع اتی ذکر جالینوس فیھا موسی والمسیح » قد ذکر موسى فى المقالة الرابعة من كتابه فى التشريج على رأى 
ابقراط إذ يقول :هكذا يشبهون من تعين من المتطببين لوسى الذى سن سنا لشعب اليهود » لأن من شأنه أن يكتب 
کته من غير برهان إذ یقول : الله اسر » والله قال . ویذ کر موس والمسیح إذ يقول : « لا الخشبة التفتلة تستوى 
ولا الشجرة العتيقة إذا حولت تعلق . فيسهل أن يعلم الانسان آهل موسى والمسيح-من أن يعلم الأطباء والفلاسفة 
الممارين بالأحراب . ويذ كر موسى والمسيح فى مقالته فى الحرك الأول ويقول : لو كنت رأيت قوما يعلمون تلاميهم 
ا کان یعلمون آهل موسى والمسیح اذ کانوا يامرونهم أن يقبلوا کل شىء بالامان » م أكن أريكم أحدا» . 

)٥(‏ فى طبعة مولر « وفى مواضع أخر قال » . وانظر کلام اين جلجل عن جالینوس فى [طبقات الأطباء 
والحكماء ص ١غ‏ - [o٠‏ 

)٦(‏ ساقط فی چ3 

(۷) فی ج » د ۰ بالقوطیین » , والقوط : من صل جرمانی وسلافی . وینقسمون إلى قوط شرتیون » رتویط 
غربيون . وفى ۷١١‏ م . انهارت مملكة القوط الغرينيين بانهزام جيش القوط عند شرين على أيدى العرب .[ طبقات 
الأطباء والحکماء ص ٤٤‏ ؛ جوستاف جرونيباوم : حضارة الاإسلام »> ترجمة : عبد العريز جاوید » د . عبد الحمید 
الممادى » ص ١۷‏ » سلساة الألف كتاب (۲) طبعة مكتبة مصر بالفجالة] . 
_ () شيذر الإثبيل الحرانى : هو إيسيدورس الاشبيلى » أسقف أشبيلية . ومؤلفاته عاديدة نشرت فى مجموع 
الاباء اللاتين » منها كتاب )Chronieo(‏ ومعناه الحولیات. وعاش من ( ۳٣-٥۷۰‏ > ورد امه فی ابن جلجل «بشیر 
الإشبيلى المطران» وييدو أنه تصحيف . [ابن جلجل' » طبقات الأطباء والحكماء » مقدمة الحقق » ص١٤‏ »> .]٤٤‏ 

. فى الأصل « يفضبون » والثيت من ج د م‎ )٩( 


PY 


وقال يوسف() بن الداية فی تعریف موضع جالینوس ومسګنه [ ماهذە] 2 حکایته 

قال : سال ابو إسحاق إبراهيم بن المهدى » جبريل بن بختيشوع » عن مسكن 
جالینوس اين کان من ارض الروم ؟ فذ کر ن مسکنه فی دهره کان متو سطا لارض 
الروم » وانه فى هذا الوقت فى طرف من اطرافها . وذكر أن حد [أرض] الروم كان 
فى أيام جالينوس من ناحية الشرق ما بلى الفرات » القرية المعروفة بنغيا من طوح() 
الأنبار . وكانت [المسلحة]“ التى يجتمع جند فارس والروم ونواظیر ها“ فیها . 
وکان الخد م چ دجلة دارا » إلا فى کک »فاك ملوك فارس کانت تغلبهم 
CE‏ > ومن ناحية المغرب مصر . إلا [الروم] '“ قد كانت تغلب فى بعض 
الاوقات على مصر وعلى أرمينية . فلما ذكر جبريل غلبة الروم على أرمينية فى بعض 
الاوقات » تلقیت )١(‏ قوله بالانکار » جات ان یکون الروم قد غلبت على a‏ 


(۱) هو : يوسف بن إبراهيم » أيو الحسن بن الداية . من اسساب والكتاب بغدادى » من موالى إإبراهيم بن 
الهدی . کان ابن دایته › ونا فی خحدمته . ومات ابن المھدی ١۲۲ھ‏ فرحل یوسف إلى دمشق ١٣۲٣ھ‏ ومنها ل 
مصر » فکان من جلة کتابها > ومن أل اثراء والنعمة فيها. وکانت وفاته بمصر نحو ١۸۷۸/۲۹م‏ » ایام آین 
طولون . له کتاب فی «أحبار الأطباء» وکاب حر فی «أخبار ابن المهدى» وذكر اسماعیل باشا البغدادى فى «هدية 
العارفين» اله توفی فی حدود ۹ھ [إماعيل باشا البخدادى: «هدية العارفین» المجلد۲ ص٥٤٩‏ » طبعة بغداد ۹٥١‏ 
أحمد عيسى بك: معجم الأطباء ص۲۷٠-١۳٠‏ الطبعة الأول » جامعة فاد الأول - كاية الطب د ]٠۹٤١‏ . 

(۲) فى الأصل « وماذا » والبت من ج »د . 

)٣(‏ ابو اسحق ابراهيم بن للمهدى : هو اين الخليفة المهدى العباسي » أحو هارون الرشيد . كانت له اليد الطرل 
فی الغناء والضرب باللاهي وحسن النادمة . وكان سود اللون » لأن أمه كانت جارية سوداء » واسمها شكلة . ول 
و فی اولاد الخلفاء قبله افصح منه سانا » ولا الخ منه شعرًا . له بالخلافة ببغداد بعد المائتين › والمأمون 
يومعذ بخراسان » وقصته مشهورة › وأقام بها ٬قدار‏ سنتين A‏ 1 عيان » ج ١‏ ص ]٩‏ . 

(4) إضافة من ج »د . 

. » فی ج » د « طسوج‎ )٩( 

› فى الاصل » ج › د « المصلحة » والبت من م » وهامش ج . حيٹ ذكر ما نصه : « المسلحة بالسين‎ )١( 
مكان فى جهة العدو معد لاقامة العساكر به . وهو الرباط . ويكون فى الأمكنة المخوفة ج . ع » وهو تعليق لاشيخ‎ 
. حسن العطار‎ 

(۷) في ج » د « نظائرها » . 

)۸( راس عين : مدينة کبیرة مشهورة » بين حران ونصیبین ودنیسر » وهی ف دنیسر ارت . وفيها عیول 
كثيرة عجيبة صافية » تجتمع كلها فى موطع فتصير نهر الخابور . [ياقوت » معجم البلدان ج ۳ ص ]١٤‏ 

5 آرمينية : بلاد متسعة » مقتسمة بين اروس والفرس وتر کیا > فللاول نها الشمالى الشرقى 0 وللانية جزن 

فی شرقھا › ولت رکیا جزؤها الغربى . وقيل ها أرمینيتان › الكبرى والصغرى » و-حدها من البرذعة إل باب ارات ٤‏ 
ومن الجهة الأخر ری إلى بلاد الروم . [ياقوت » معجم البلدان ج ١‏ ص [٠١١‏ 

(۱۰) في فى الأصل » ج » د « فارس » والابت مما بعده . )۱١(‏ فی ج » د « فلقیت » . 


۹ 


Lb "‘] 


إلا الموضع الذى يسمى بلسان ا اوا > فإن و يسمون آهل هذا البلد إلى 
هذه الغاية ا . فشهد له عل أو إسحاق بالصدق › ا بدلیل على ذلك م اص 
إلى دفعه » وهو نمط رھ کک اوک ا و صور جوار 
يلعين فى بستان بأصناف اللاهى الرومية » وهو مطرز بالرومية » باسم ملك 
اروم » فسلمت لجبريل .ورجع الحديث إلى القول فى جالينوس : واسم البلد 
الذی ولد فيه وکان سکنه سمرن) > وکان منزله بالقرب من ا وبینه فرسخان . 
ال ر ارشد من قرة » رأيته طيب النفس » فقلت له : یا سیدی یا امیر 
المرمنين » منزل اُسغاذی الأکیر منی على فرسخین » فان رای 2 المومنين ان یطلق ل 
الذهاب إليه حتى اطعم فيه ولقرص ب اول بذلك على متطببی اهل دهری › 
ئی کلت وشربت فی منزل استاذی فليفعل a‏ قول » > م قال : 
يا جبریل » أتخوف أن يخرج [جيش]“ الروم أو منسر فيختطفك قلت له : :من 
الحال أن يقدم منسر0) الروم على القرب من معسكرك هذا اقرب" کله . فأمر باحضار 
إراهيم بن عثمان بن نهيك » وأمره أن ينضم إلى خحمسمائة رجل حتى أوافى الناحية . 
فقلت : يا أمير المؤمنين فى خحمسين كفاية . فاستضحك » ثم قال: ضم إليه ألف ا 
فإله إنما كره أن يطعمهم ويسقيهم . قال: فقلت » مال إلى النظر إل [مترل] 0 جالينوس 
حاجة . فازداد ضحكا. 
ثم قال : وحق المهدى لنبنفذن معك الألف فارس . قال : جميعهم على | فخرجت 
e‏ أشد التاس غما غما وأكسفهم٠‏ بالا » قد أعددت لنفسى مالا يكفى عشرة أ 
من الطعام والشراب . قال : فما استقر بى الوضع » حتى وافانى الخبز والمساليخ والح 


(۱) فی ج » د « فاحسن» . 

(۲) ”مرنا (هصرص): مدينة وميناء عظيم بتركيا » ماه الأتراك أزمير. وتقع شمال شرقى جر إيجة . وهى 
التى ظفر بها تیمور من الفرسان الاسيتالية فی مطلع اة التاسعة أهجرية. وصفها ابن بطوطة» وکان فیھا سنة ٣٣۷ھ‏ . 
[ كى لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية ص ۱۸۸] 

(۳) قرة : قبل » قرية قريبة من القادسية .1 ياقوت › معجم البلدان ج ٤‏ ص [ro‏ . 

. » فی ج »در« وأهل‎ )٤( 

ا والمثبتة من ج » د , 

() ساقط فى طبعة مولر . 

ENN 

(۸) فى الأصل » ج » د « مجلس » والابت من م . وساقط فى طبعة مولر . 


(۹) فی ج » د « واکشفهم » . 


YY 


فعم من معى وفضل كثير . فأقمت فى ذلك الموضع » فطعمت فيه » ومضى( فتيان 
الجند وأغاروا على مواضع خمور الروم ولحومهم » فأكلوا اللحوم كبابا بالخبز وشربوا 
عليه الخمر . وانصرفت فى أخر النهار . فسأله أبو إسحاق : هل تبين فى رسم [ منرل]0) 
جالینوس ما یدل على انه کان له شرف ؟ فقال له : أما الرسم فکثیر . ورایت له ياتا 
شرقية _وأياتا غربية وأبياتا قبلية » ول أر له بيتا فراتيا . وكذلك كانت فلاسفة الروم 
تجعل بیوتها » وکذلك کانت تری عظماء فارس » وکذلك اُری انا إذا صدقت نفسی 
وعملت بما یجب » لان کل بیت لا تدخله الشمس یکون ویعا . وإنما کان جالینوس 
على حكمته خحادما للوك الروم » وملوك الروم أهل قصد فى جميع أمورهم . فإذا 
قست منزل جالينوس إلى منازل الروم » رايت من كبر حطته وكثرة [بيوته]) » وإن 
کت لم رها إلا خرابا » على نى قد وجدت فيها ياتا مسقفة » استدللت على أنه 
کان ذا مروءة . فسكت عنه أبو إسحاق . فقلت : يا أبا عيسى » إن ملوك الروم على 
وصفت فى القصد » وليس قصدهم فى هباتهم“ وعطاياهم إلا مثل) قصدهم فى 
مروءات انفسهم » فالنقص يدخحل الخادم والمخدوم . فإذا نظرت إلى موضع قصر ملك 
اروم“ وموضع جالينوس » ثم نظرت إلى قصر أمير الممنين ومتزلك » يكون نسبة 
منزل جالينوس إلى منزل ملك الروم مثل نسبة منرلك إلى متزل أمير الرمنين . وكان 
جبریل احیانا یعجب منی « لكثرة الاستقصاء ١»‏ فى السوال › ویمدحنی به عند ی 
إسحاق . وأحیانا یغضب منه"'“ حتی یکاد أن یطیر غیظا . فقال لی : وما معنی ذكرك 
النسبة ؟ فقلت له : أردت بذكر النسبة أنها لفظة يتكلم فيها حكماء الروم » وأنت رئيس 
تلامذة أولفك الحكماء . فأردت التقرب إليك بمخاطبتك بألفاظ أستاذيك ٠‏ 


(۱) فی ج » د« ومضت » . 

™( ساقط فى الاصل . والاضافة من ج » د . 
(۳) فی ج › د « فردانیا » . 

)4( ساقط فی ج » د . 

. » فی ج » د « صدق‎ )٩( 

. فی الاصل « بنوته » والثبت من ج »د‎ )١( 
. » فی ج » د« کنت‎ )۷( 

. » فی ج » د « هیشتهم‎ (N 

. ساقط فى طبعة مولر‎ )٩( 

. » فی ج » د زيادة « وموضع ملك الروم‎ )۱١( 
. » فی ج » د « بكثرة استقصائی‎ )۱۱( 
. » فی ج » د« منی‎ )۱۲( 


۲۳ 


i‏ معنى قول نسبة دار جالينوس إلى نسبة دار ملك الروم » مثل نسبة دارك إلى 
وار ام لن ا إن کانت دار جالینوس مثل نصف أو ثلث أو رع او حمس أو 
قدر من الأقدار() > هل یکون قدرها من دار0) ملك الروم مثل قدر دارك من دار 
امير المؤمنين أو أقل ؟ فإن دار أمير المرمنين إن کانت فرسخا فی فرسخ وقدر دارك عشر 
رسخ فى عشر فرسخ [ودار ملك الروم إن كانت عشر فرسخ فى عشر فرسخ ودار 

r N 2 TED‏ ا 
ملك الروم » مثل مقدار دارك من دار امیر الموّمنين سواء . فقال : م تکن دار جالینوس 
کذا » هی اقل مققدارًا من داری عند [دار]5) ا المومنين بکثیر کثیر . فقلت له : 
تخبرنی امت عاك وه ل و رھ وک 
انه كان انقص مروءة منك » فعضب . 


وقال : انت نوماجذ » وكنت أحسب هذه اللفظة فرية فغضبت . فلما رأى غضبى » 
قال : إنى لم أقذفك بشىء عليك فيه ضرر » ووددت انی کنت نوماجذ . فهذا اسم 
رک( ص حرفین فارسيین وھا الحدة والاتیان : فانما نوماجڏ نوه امد ای جام 
حدته » فيقال هذا للحدث . ووددت انا ک۵) احداثا مثلك » وإنما انهاك أن تتقفر 
تقفز الديوك [الحتلمة)") » فإنها بما نازعتها نفسها إلى منافرة الديوك الرمة » فينقر الديك 
ارم الديك امحتلم النفرة فيظهر دماغه » فاد یکون للمحتلم بعده حياة . وأنت تعارضنى 
کٹیرا فی المجالس ثم تحکم وتظلم فی الحکم . وإن عیش جبریل وختیشو ع آبیه وجورجس 
جده ۾ يکن من الخلفاء » ولکنه کان من الخلفاء وولاة العهود › وإحوة الخلفاء وعمومهم 
وقراباتهم ووجوه موالیهم وقوادهم » وكل هولاء ففى اتساع من النعمة باتساع قلوب 
ألخلفاء ٠‏ وجميع أاصحاب ملك الروم ففى ضنك من العيش وقلة ذات يد » فکيضف 
یکون مثل جالینوس ٤‏ و یکن له متقدم نعمة » لأآن اباه کان زراعا وصاحب جنات 
ا 

(1) فى ط زيادة نصها « من دار ملك الروم » . 

( قاق فى ا وو ر 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط فى الأصل ومثبت من ج » د . 

)$( ساقط فى الأصل . واللبت من بج د . 

. » فی ج ۰ د« مرکب‎ )٩( 

(1) فی ج » د« لو کتا» , 


(۷) فى الأصل « الملعحمة » والبت ما بعد جى و٠‏ 
(۸) ساقط فی ج » د . 


٤ 


وکرو( » « فمن معاشه من هذا ا و کون مثل . ول آبوان قد حدما 
الخلفاء وأفضلوا عليهما » وغيرهم من هو دونهم . وقد أفضل الخلفاء على ورفعونى 
من حد الطب إلى [ المعاشرة]"“ والنادمة . فإن قلت أنه ليس لأمير الؤمنين أخ ولا قرابة 
رلا قائد ولا عامل إلا وهو یدارینی . إن م يكن مالا بمحبته إلى » ون کان مالا أو 
شا كرا إل على علاج عالجته » أو محضر جميل حضرته » أو وصف حسن وصفته [ب]) 
عند الخلفاء فتفعه » فكل هؤلاء يفضل على ويحسن إلى ./ وإذا کان قدر داری من دار 
ایز المومنين على جزء من عشرة اا > وکان قدر [دار](“ جالینوس من دار ملك الروم 
على قدر جزء من مائة جرء [فهو] أعظم منى مروءة . 

فقال ابو إسحاق : ا ری e‏ يوسف » إنما کانت لاه قدمك فى المروءة 
على e‏ . فقال : أجل والله > لعن الله من لا یشکر النعم ولا یکافئ علیها بکل 
کو و ا ن ایی بجا ف ل ت وک 
فی تقدیمه عل الأحوال . فاستحسن ذلك منه أبو إسحاق وأظهر استصوابا 
له . وقال : هذا لعمرى الذى يحسن بالأحرار و[ الأدباء] ٩‏ » فانكب على قدم أبى إسحاق 
ليقبلها » فمنعه من ذلك وضمه إليه . 


قال سلیمان بن حسان ٩‏ : وکان جالینوس فى دولة [ نيرون]' قيصر » وهو 
السادس من القياصرة الذين ملكوا رومية . وطاف جالينوس البلاد وجاا ودحل إلى 
مدينة رومية مرتين فسكنها » وغزا مع ملكها لتدبير الجرحى . وكانت له بمدينة رومية 
مجالس عامية فخطب فيها واظهر من علمه بالتشریجج ما عرف به فضله وبان علمه . 


(۱) قى ج › د « وکرم » . 
(۲) فى طبعة مولر : 
« فکیف یمکن من کان معاشه من أهل هذا القدار أن يكون مثلى » . 

(۳) فى الأصل « المعاصرة » والثبت من ج )»د . 
)٤(‏ إضافة من ج »د . 
(ه) ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د . 
() فى الأصل ٠‏ وهو » والتصحيح من ج › د . 
(۷) فی ج » د « إلى » . 
(۸) فی ج » د « جالیتوس » . 
)٩(‏ فى الأصل « روالاأذكياء » » ج »د« والقدماء » . والثبت من م 

4D)‏ انظر قول سلیمان بن حسان بن جلجل فی کتابه « 0 والحكماء » فى الطبقة الرابعة من 

حکماء اليونانية من تكلم فى الدرلة القيصرية بعد بنيان روما ء ص اي ¬ ٤١‏ . 
)١(‏ فى الأصل » ج » د « تبى » والمبت من طب طبعة مولر . وفى ابن جلجل : ١‏ قيرة قيصر » . 


وذ کر جالینوس فى كتابه فى نة الطبيب الفاضل » ما هذا حكايته . 


قال : إنى منذ صبای تعلمت طريق البرهان » ثم إنى لا ابتدأت بعلم الطب رفضت 
اللذات » واستخففت بما يتنافس فيه(“ من عرض الدنيا ورفضته » حتى وضعت عن 
تفسى موونة البكور إلى أبواب الاس » لاركوب معهم من منازهم »> وانتظارهم على 
ابواب ملوك اللانصراف معهم إلى منازمم وملازمتهم . وم أفن دهری وأشقی نفسی 
فى هذا التطواف على الناس الذی یسمونه تسلیما . لکن اشغلت نفسی دهری کله 
بأعمال الطب والرؤية والفكر فيه . وسهرت عامة ليلى فى « تقليب الكنوز التى خلفها ٠»‏ 
القدماء لا . فمن قدر أنه يقول أنه فعل مثل هذا الفعل الذى فعلت » ثم كانت ميه 
طبيعة ذكاء وفهم سريع » يكن معها قبول هذا العلم العظيم » فواجب أن [ يوثى]٩‏ به 
قبل أن نجرب قضاياه وفعله فى الرضى » ويقضى عليه بأنه أفضل من ليس معه ما وصفناء 
ولا فعل ما عددناه . وبهذه الطريق سار رجل من رؤساء الكمريين إل عند رجوعى إل 
مدينة من البلدان التى كنت [أرغب]“ إليها » على أنه لم يكن تم لى ثلاثون سنة إل 
ن ولانی جمیع [علاج)) المجروحين من البارزين فى الحرب » وقد كان تولى أمرهم 
قبل ذلك رجلان أو ثلاثة من المشاريخ. فلما أن سعل ذلك الرجل عن طريتق الحنة التى 
امتحننی بها » حتی وثق فی فولانی أمرهم. 


قال : إنى رأيت الأيام التى أفناها هذا الرجل فى التعليم » أكثر من الأيام التى أفناها 
غيره من مشايخ الأطباء فى [تعلم] هذا العلم . وذلك أنى رأيت اولك يفنون أعمارهم 
فیما لا ينتفع به › وم ار هذا الرجل يفنى يوما واحدًا ولا ليلة من عمره فى الباطل » 
ولا يغلو فى يوم من الايام ولا فى وقت من الأوقات من الارتياض فيما ينتفع به . وقد 
رايناه أيضا فعل افعالا قرية) > هى اصح فى [الدلالة]“ على حذقه بهذه الصناعة من 


)0( ساقط فی ج » د 

(۲) فی ج » د « تقلب ...خحلفتها » . 

کیا ای جد و والمثبت من م . 
() فى الأصل « رغب » وليت من ج د . 

. إضافة سن ج » د‎ )٥( 

)١(‏ فى الأصل « تعليم » وللت ازل من ن ٤‏ د 

(۷) فى الاصل « قریبا » والمثت من بج » د م . 

(۸) فی الاأصل « الدلائل » واشت من ج » د » م 


۳۴ 


الناس لاختبار علم الأطباء » فأريت من ر اا کو ن ار التشرج › واغذت 
حیوانا فشققت بطنه حتی اف اماو ودعوٽ من حضر من الأطباء إلى ردها 
وخياطة البطن على ما ينبغى » فلم يقدم أحد منهم على ذلك » وعالجناه نحن فظهر منا 
فيه حذق ودربة ر کف . وفجرنا انشا عروقا کبارا بالتعمد لیجری منها ٠‏ 
ودعونا مشایخ من ق لى علاجها › 0 يو جد عدم شىء » وعالجتها آنا 
لن کان له عقل ممن حضر » أن الى يبغی أن يتولى أمر 
الحذق ما معى . فلما ولانی ذلك الرجل آمرهم > وهو ول واوا 
اغتبط ٠‏ بذلك . وذلك أنه م يمت من جميع من ولانی مره إلا رجلان فقط . 
کان مات ممن تول علاجه طبيب کان قبلى » ستة عشر نفس م ولا مله ارپا 
رجل اخر من روساء الکمرین › فکان بتولیته إیای انعا ودل اة اخ ن 
ولانيه » على أنه قد كان بهم جراحات كثيرة جدًا عظيمة . رانا قلت .هذا لأذل كيف 
يقدر الممتحن أن يمتحن ويميز بين الطبيب الاهر وين غيره » قبل أن يجرب قوله وعلمه 
فی المرضی . ولا کون امتحانه له کا يمتحن الناس اليوم الأطباء » ويقدمون منهم من 
رکب معهم واشتغل بخدمتهم » الشغل الذى لا يمكن [ معه الفراغ ]° لأعمال الطب » 
ا واختیاره لن کان على حلاف ذلك » وکان شغله کله فی دهره کله 
فى أعمال الطب لا غيرها . قال : وإنى لأعرف رجلا من أهل العقل والفهم قدمنى 
| زأخك) راي ف زهو تقر يران بشت ب با االات یکون b1]‏ 
الصوت » وبأى الحركة منها . وكان عرض لذلك الرجل قبل ذلك الوقت بشهرين » أن 
سقط من موضع عال » فتکسرت من [ بدنه ٩2]‏ أعضاء و 
حتی صار کلامه بمنزلة السرار . وعولجت أعضاؤه » فصلحت وبرأت بعد أيام كثيرة ؛ 
وبقی ت ا را د منی ذلك الرجل ما رای » وٹق بی وقلدنی مر نفسه › 
فا فی يام قلائل »> لأنى عرفت اوضع الذى كانت الأفة فيه [ فقصدت له ٩]‏ , 


(۱) فی ج »د« اعتبوا » . 

(۲) فى الأصل « مره » والمیت من ج )د . 

(۴) فى الأصل « منه التراع » » ج » د « معه النراع » » والمبت من م . 
)٤(‏ إضافة من ج » د 

(ه) فی ج › د « باقی » . 

. فى الأصل « يديه » والثہت من ج » د‎ )١( 

(۷) ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د» م . 


۳۷ 


قال: وای لأعرف رجلا ك فبرا من جمیع ما کان 

ناله > خلا أن إصبعين من أصابع کفه وھما اللختصر والبنصر › بقیتا خحدرتين زمانا طویلا › 

و کان لاجس بها کر ر ولايملك جر کا ج ماینبغی » وكان من ذلك شیء 
فی الوسطی . فجعل الأطباء يضعون على تلك الأصابع أدوية مختلفة » وكلها : تنجح . 


وکلما وضعوا دواء » انتقلوا منه إلى غيره . فلما انی سالته عن اوضع الذى قرع 
الأرض من [ بدنه]؟ » فلما قال لى الموضع الذى قرع الأرض منه » هو ما بین کتفيه › 
وكنت قد علمت من التشريج أن ت [ العصبة] التى تأتى هاتين الإصبعين من أول 
حرزة فيما بين الكتفين › > علمت أن أصل اللية هو اوضع الذى تبت فيه تلك المصبية 
من النخاع . فوضعت على ذلك الوضع الذى تنبت [منه] تلك العصبة » بعض الأدرية 
التى كانت توضع على الأصابع » بعد أن أمرت ا الأصابع تلك الأدوية التی توضع 
علیها باطلا » > فلم یلبٹ إلا یسیرا حتی برئ . وبقی کل من رأى ذلك يتعجب » من أن 
ما بين الكتفين ك فتبرا الأصابع . قال واا رجل ا أصابتة افة فى 2 وشهوته 
للطعام معا » فابراته ا و رقبته . وكان العارض لذلك الرجل ما اضف للك + 
کان به خنازیر*) عظیمة فی رقبته فی کلا الجانبين » فعالجه بعض المعالجين فقطع تلك 
الخازير > وأورثه بسوء احتياطه بردًا فى العصبتين المجاورتين للعرقين التابضين الشاخصين 

فى الرقبة . وهاتان » العصبتان نبتان فى أعضاء كثيرة » وتأتى منها شعبة عظيمة إلى فم 
المعدة » ومن تلك الشعبة تنال العدة كلها الحس . إلا أن أكثر ما فى المعدة حًا فمها» 
لكثرة ة ما ينبت من تلك العصبة فيها وشعبة يسيرة من كل واحدة من هاتين العصبتين يحرك 
واحدة من آلات الصوت » ولذلك ذهب صرت ذلك الرجل وشهوته . فلما علمت ذلك 
a‏ مسخنا » فبراً فى ثلاثة ايام . وما أحد رأى هذا الفعل منى ثم صبر» 
لأن یسمع منی الرای الدى أدانى إلى علاجه » إلا عجب . وعلم أن [احتياج]“ الأطباء 
ا التشرح أعظم الحاجة . 


(۱) فی ج » د« يسن » . 

(۲) فى الأصل » ج » د « يديه » » واللبت من م . 

(۳) فى الاصل « القصبة » زا م د 

(4) إضافة من ج » د 

(ه) الخازير : أورام صلبة » تكون فى اللحوم الرحوة وأكثرها يكون فى العنق .[حنين » السائل فى الطب › 
ملحق المصطلحات » ص 41[ 

. ساقط فى الأصل . والثبت من ج » د‎ )١( 


YA 


وقال جاليدوس فى كنابه فى الأمراض العسرة البرء : إنه كان مارا بمدينة رومية 
إذ هو برجل خلق حوله جماعة من السفهاء وهو يقول : أا رجل٠‏ من أل حلب 
لقیت جالینوس > وعلمنى علومه أجمع » وهذا دواء ينفع من الدود فى ار 
وكان الخبيث أعد بندقا من قار وكان يضعها على الجمر ويبخر بها فم صاحب 
اا المدودة زعمه » فلا یجد بدا من غا عیته » ذا أغلتهما دس فی فمه دوذا) 
قد [أعدها]") فى حق » ثم يخرجها من فم صاحب الضرس .فلما فعل ذلك » ألقى إليه 
السفهاء بما معهم .ثم تجاوز ذلك حتى قطع العروق على غير مفاصل . 

فل ا راتا كه ررك رجهي لوقل اا جاور ا هدا ف 
ثم حذرت منه» واستعديت عليه السلطان فاطمه . ولذلك ألف كتابًا فى أصحاب اليل . 

قال الأمير « مبشر بن فاتك ٠<»‏ : وسافر جالینوس ال ا ور 
وغيرها من البلاد فى طلب العلم . وتعلم من أرمينس الطب » وتعلم أولا من أيه » 
وجماعة مهندسين » ونحاة اهندسة واللغة والنحو » وغير ذلك . ودرس الطب أيضا على 
ارا افا اور ر ا و کک و ن ات اا 
وشخص إلى قبرس“ ليرى القلقطار" فى معدنه . وكذلك شخص إلى جزيرة 
لوس ليرى عمل الطين المختوم » فباشر كل ذلك [بنفسه] وصححه برويته . 


(۱) ساقط فی ج »د . 

(۲) فى الأصل « أخذها» رالئبث سن ج )د . 

(۳) زيادة فى طبعة مولر نصها : « وقال جالینوس فى « كتاب قاطاجانس » : انه دبر فى ميكل بمدينة رومية 
فی نوبة الشیخ القدم الذی کان فی المیکل الذی کان یداوی الجرحی › وذلك اھیکل ہو البیمارستان - فیرا کل من 
دبره من الجرحى قبل غیرهم . وپان بذلك فضله وظهر علمه » وکان لا يقنع من علم الاشياء بالتقليد دون المباشرة » . 

. انظر قول المبشر بن فاتك فى كتابه « مختار الحكم وحاسن الكلم » فی اخبار جالینوس الحکیم .ص‎ )٤( 

(ه) جزيرة ببحر الروم . والقبرس أجود النحاس » وقبرس جزيرة كبيرة من جزر شرق البحر الأبيض النوسط › 
تقع فى الزاوية الشمالية الشرقية اللبحر الموسط المكونة من تلاقى سيا الصغرى بشاطئ سوريا . 
[ ياقوت » معجم البلدان ج ٤‏ » ص ه٥‏ [. 

› قال جالينوس : « إن قليقدس قد يستحيل قلقطار » والقليقدس هو : الزاج » ومنه الحمر »> والأصفر‎ )١( 
والأحضر » والأزرق . وهو الذى يعرف باسم « سلفات النحاس » وطبعه حار يابس » ا : فيه إحراق شديد ؛‎ 
. ۹ وقبض للسیلانات الدموية ( ویقع فی الأكحال لجلاء العين . [الأدوية المفردة ص‎ 

(۷) جريرة لوس : قريبة من جريرة قبرس . واشتهرت فى القديم بصناعة الطين المخترم الذى كان يستەخد م 
ا مداواة الجراحات الطرية بدمها » والقروح العتيقة العسرة الاندمال . قال ابن سينا فى القانون : قال بولس » لادواء 

للدم منه » ویمنع سیلان الفم جدا . 

1 دوية المفردة ص٦۷‏ ؛ ابن البيطار : الجامع فى الأدوية الفردة » ج ۲۳ ص۱۰۸ » طبع بولاق ۲۹۱١ه]‏ . 

»( ساقط فى الأصل › والاضافة من ج »د . 


۹ 


[۳1] 


وسافر أيضا إلى مصر وأقام بها مدة » فنظر عقاقيرها » ولاسيما الأفيون فى بلد أسيوط 
اغفال صعیدها . ٹم حرج منها متوجها نحو بلاد الشام راجعا إلى بلده . فمرض فی 
طريقه ومات بالفرما) » وهى مدينة على البحر الأخضر فى آخر أعمال/مصر 

وقال السعودى فى کناب ر المسالك والممالك : إن الفرما على شط بيرة تنيس > 
وهى مدينة حصينة » وبها قبر جالينوس اليونانى . وقال غيره إنه لا كانت ديانة النصرانية 
قد ظهرت فی ایام جالینوس » قبل له إن رجلا قد ظهر فی آحر دولة قیصر اکنفیان بیت 
امقس رى الا كمه والارط ويحيى الموتى » فقال : يوشك أن يكون عنده قرة إهية 
يفعل بها ذلك .فسأل هنالك إن كان بقى ممن صحبه بقية » فقيل له نعم ! فخرج من 
رومية يريد بيت القدس .فجاز إلى صقلية » وهى يومئذ تسمى سطانيه » فمات هناك 
وقبره بصقلية . ويقال إن العلة التى مات بها الذرب“ . 

وحکی عنه » أنه لا طالت به العلة » عالجها بكل شىء فلم ينجح e‏ 
إن الحكيم ليس يعرف علاج عاته » وقصروا فى حدمته » فأحسن بذلك منهم . و 
زمانا صائفا » فاحضر جرة فيها ماء وأحرج شيعا فطرحه فيها وتركها ساعة ‘ 
e‏ و . فقال لتلامذته :هل 
تعلمون لم فعلت هذا ؟ قالوا : لا . قال : لملاتظنوا انی قد عجزت عن علاج نفسى » 
فهذه علة تسمی داء مدد > يعنى الداء الذى لا دواء له > وهو الموت . وهذه الحكاية 
أحسبها مفتعلة عن جالينوس . 

و ابن ا المقدمات صفة لعجميد لاء فى غير وقته . زعم انه 
إذا آل ا الیمانى الجيد رطل ويسحق جيدا » ويجعل فى قدر فخار جديدة » 
ويلقى عليه ستة أرطال ماء صافٍ ويجعل فى تنور ويطين عليه » حتى يذهب منه الثلثان 
ويبقى الثلث لا يزيد ولا ينقص › فإنه يشتد ثم يرفع فى قنينة [ ويسد](“ رأسها جيدا . 


سسس 

)1( الفرما مدينة قديمة بين العريش والفسطاط EE‏ وشرقی تنیس على ساحل البحر » »> على يمين القاصد 
م جالینوس»وعندها يقرب : بحر الروم من خر القازم [ياقوت» معجم البلدان جه ص٦٥۲‏ ؛ تقویم البلدان 

۱۰٣ص‎ 

(۲) الذرب : داء فی‌الکبد یعرض للمعدة » فلا تهضم الطعام فيفسد ولا تمسكه . [المسائل فى الطب ص 441[ ج 

(۴) فی ج ٤‏ د « یدد » . 

: ابن بختویه :هو ابو الحسن » عبدالله بن عیسی بن بختويه . الطبيب » من أهل واسط وله من الكتب‎ )٤( 
2 E E كتاب « المقدمات ۾ ويعرف بكثر الأطباءء ألفه 38 ھ . کتاب والزهد فى الطب › « القصد إلى‎ 
. سيأتى فى الباب العاشر من الكتاب‎ ]٠٠١ ص‎ ١ إماعيل » هدية العارفين » المجلد‎ 1 

(ه) فى الأصل « ویشد » والمثبت من بج » د . 


f 


فإذا أردت العمل به( أخحذت [لجية]" جديدة وفيها ماء صافِ » واجعل فى الاء 
عشرة متاقيل من الماء المعمول بالشب » ويترك ساعة [واحدة] » فإنه يصير ثلجا . 
بزر“ الکتان فانقعه فی حل حمر جيد ثقيف » فإذا جمد فيه فالقه فى جرة أوجب مإ 
ماء قال :فنه یجمد ما کان فيه من الاء ولو أنه فی حريران أو تموز . 

قال بو الوفا المبشر بن فاتك“ : وکان جالینوس یعتنی به ا »> العناية البالغة » 
وينفق عليه النفقة الواسعة > ويجرى على المعلمين الجراية الكثيرة ويحملهم إليه من المدن 
البعيدة . وکان جالینوس من صغره مشتهيا للعلم البرهانى طالبًا له > شدید الحرص 
طريقه إذا انصرف من عنده حتی يلغ إل منزله . وكان الفتيان الذين کانوا معه فی موضع 
التعليم يلومونه ويقولون []“ : ياهذا » يبغى أن تجعل لنفسك وقنا من الزمان» 
تضصحك معنا فيه وتلعب . فربما لم يجبهم لشغله بما يتعلمه » وريما قال لمم : ما الداع 
لوال ان وال فیقولون : شهوتنا لذلك .فيقول : والسبب « الداعى لى إلى 
ترك »0 ذلك وإیثارى العلم [ بغضى] لا انتم عليه » ومحبتی ا آنا فيه .فکان الناس 
يتعجبون منه ويقولون : لقد رزق أبوك مع كثرة ماله » وسعة جاهه » ابنا حريصا عل 
العلم . وكان ابوه من اهل المندسة » وكان مع ذلك « يعانى صناعة الفلاحة »0 
وکان حلم رٹیس النجارين 4 وکان جل اپیه ماسحا 

وقال جالینوس فی کتابه فی الکیموس ٠١‏ الجيد والردىء » أن أباه مات ولجالينوس 
من العمر عشروك سنة . وهذا ما ذكره فى ذلك الموضع من حاله . 

)0 ساقط فی ج » د . 

(۲) فى الاصل « بلخية » والمبت من ج » د . 

(۳) ساقط فى الاصل » والاضافة من ج » د . 

ٍ . » فى د« زر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر قول المبشر بن فاتك فى كتابه « مختار الحكم ومحاسن الكلم » فى أحبار جالینوس الیکیم » حیٹ 
ینقل عله ابن ابی اصيبعة باحتصار » ص ۹ ¬ ۹ . 

. ساقط فی ج » د طبعة مولر‎ )٦( 

(۷) ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د . ٍ 

(۸) فی د فقط « الداعی إل » )٩(‏ فی الاصل » د « يفضی » واللبت من ج . 

. فى ج ٠د« .. صنعة » وفی مختار الحکم « فلاحا»‎ )١( 


)۱١(‏ الكيموس : اللفظة سريانية » معناها : الخلط . وفى ١‏ الطبى تعنى : الطعام الذى انهضم فى 
المعدة . [حنين ٠‏ المسائل فى الطب » ملحق المصطلحات » ص ]٤0۹‏ . 


۳۴۳۱ 


bY] 


قال : إنك [إن]“ أردت تصديقى أيها المحجيب » فصدقنى . فإنه ليست لى علة 
ولا واخ و دت کے رما غفیت إا رایت دافا یری من ا 
الأئمة”“ فى الحكمة وفى الكرامة »> كذبوا كثيرا فى كتبهم التى وصفوا بها علم الأشياء . 
فما نا فانى أقول ولا أكذب » إلا ما قد عانيت بنفسى وجربت وحدى فى طول الزمان . 
واللہ یشھد لی انی لست اکذب فیما اُقص علیکم . انه کان لے اب حکیم فاضل › قد 
بلغ من علم الأمور بلوغا ليست من ورائه غاية › [اقول] من علم المساحة واندسة 
والمنطق والحساب والنجوم الذى یسمی اسطرونمیا : وکان اهل زمانه يعرفونه بالصدق 
والوفاء والصلاح والعفاف . وبلغ من هذه الفضائل التى ذكرت » ما لم ييلخها أحد من 
حکماء هل زمانه وعلمائهم . وکان القيّم على وعلى سياستى وأنا حدث صغير » فحفظنى 
لله على يديه بغير وجع ولا سقيم . /وإنى لا راهقت أو زدت توجه أبى إلى ضيعة له 
وخلفنى » وكان عبا لعلم الاكرة . فكنت فى تعليمى وادبى أفوق اصحابى المتعلمين 
[عامة]') » واتقدمهم فى العلم واتركهم خلفى » واجتهد ليلا ونهارًا على التعليم . 
فتناولت يوما مع أصحابى فاكهة وتملأت بها » فلما كان دخول أول فصل الخريف › 
مرضت مرضا حادًاء فاحتجت إلى فصد العرق . وقدمْ والدى [عل]" فى تلك الأيام 
ودخحل المدينة وجاء إلى فانتهرنى » وذكرنى بالتذكير والسياسة والغذاء الذى كان يغذونى 
به انا بی ثم ات وتقدم إلى » فقال : « اتق من الان وتحفظ ¢ »> وتباعد من 
شهوات ااك الشباب وکثرتها وإلحاحهم عليها واقتحامهم . فلما کان الحول() 
المقبل » حرص ابى [عفطظ]( ٩١‏ غذائى والزمنية »> ودبرنى أيضا وساسنى سياسة موافقة » 

. فى الأصل « إذا» والمبت من ج » د‎ )١( 

(۲) فى ج « الناية » > د « للاية » . 


. ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د‎ )٣( 

۲ اسطرونميا : هو علم الفلك والنجوم > وهو من فروع العلوم الطبيعية [القنوّجى > بج العلوم » ج‎ )٤( 
. طبعة دار الكتب العلمية بيروت ۱۹۷۸م]‎ » ٠١١ ص‎ 

)٥(‏ فی ج د الكرة ا وعلم الأكرة :هو علم الزراعة وفلاحة الأرض وطرق استصلاحها . ولغة : اکر 
الأرض أكرًا » اى حرثها وزرعها . وأكره مؤاكرة : اى زارعه على نصيب معلوم ما يزرع . 
[المعجم الوسيط » ج ١‏ » ص ۲۲] . 

. فى الأصل « خاصة » والثبت من ج »د »م‎ )١( 

. ساقط فى الاصل › والاضافة من ج › د‎ (Y) 

(۸) فی ج » د « ابق من الان تحفظ » . 

» فی ج » د « العام‎ )٩( 

. فى الأصل « من يفظ » والئبت من ج » د‎ )٠١( 


r۲ 


فلم مارك هن افاكية إا ليسي هه وأا يومذ ابن تسع عشرة سنة » فخرجت سنتى 
تلك بلا مرض ولا اذى . ثم إنه نرل بأبى بعد تلك الستة اموت e‏ 
اصحابی وإخوانى اولك الشباب » فأكلت من الفاكهة وأكثرت وتملات يا )قمر ت 
مرضا شبيها بمرضى الأول » فاحتجت أيضا إل فصد العرق . ثم لازمتنى الأمراض بعد 
تلك السنة سنينا متتابعة» وربما كان ذلك غاا“ سنة بعد سنة » إلى أن بلغت ثماثًا 
وعشرين سنة .م ای اشتكيت شكاية شديدة بی دبيلة فی E‏ الذى يجتمع 
فيه الكبد مع ذيافرغماء وهو الحجاب الحاجر بين الأعضاء المنتفسة والأعضاء الفعالة“) 
للغذاء . e‏ الرطبة > 
إلا ما کان من التين و وهذان إذا کنا نضیجین» وت رکت الا کثار منهما أ فوق 
القدر والطاقة . وكنت أتناول منها قدرا ولا [ أجاوزم]١).‏ وقد کان لى صاحب امس 
منی فوافقنی » وواتانى“ فى العزم الذى كدت عرمت عليه من ترك الفاكهة والاعد . 
فالرتا اتسنا a‏ [ وتوقى]'“ التخم والشبع من الأغذية »> فبقینا [ جمیعا] معا بغیر 
وجح ولا سقم إلى يومنا هذا سنينا كثيرة . ثم لما رأيت ذلك [عمدت إل] اخلائى 
واحدانی وحبی من إخوانى فالزمتهم الضمور » والغذاء بقدر واعتدال » فصحوا » ولم 
يعرض همم شىء ما أكره إلى یومی هذا . فمنهم من ارمته الصحة إل يومنا هذا حمسا 
وعشرين سنة . ومنهم من لزمته الصحة حمس عشرة سنة .ومنهم من ازمته السلامة 
أقل من ذلك . وأكثر من أطاعنى ولزم الغذاء على قدر ما قدرت له من ذلك » وتباعد 
من الفا كهة الرطبة وغيرها من الأغذية ا الكيموسات ¢ » عاش صحیحا »0 . 
وقال فی کتابه « علاج ا « بأنه دحل رومية فى المرة الأول فی ابتداء ملك 
NS‏ الذئ: ملف بعد اذراوش:: وصنف کتابا فى التشرح لبوائيوس المظفر 


› جا : ای على فترات . يقال عب الرجل فى الزيارة » أى زار فى الحين بعد الحين . [المعجم الوسيط‎ )١( 
.] 1٤۲ ج۲ ص‎ 

(۲) فی ج » د « الخارج ما بين » . 

(۳) فی ج » د « الفاصلة » . 

)٤(‏ فی الأصل » اواجزه « رالئبث من ج هد. 

. » فی ج » د « وواسانی‎ )٥( 

. فى الأصل « وتولى » والثبت من ج » د‎ )١( 

(۷) ساقط فى الأصل » ج » د . والإضافة من م . 

(۸) فى الأصل « عرفت على » والثبت من ج » د م . 

, فی ج » د « بعلده»‎ )۱١( . ساقط فی ج » د طبعة مولر‎ )٩( 


۳۳ 


الذى كان واليا على الروم » عندما أراد أن يخرج من مدينة رومية إلى مدينته التى يقال 
ها بطولومایس » وسأله ان پزوده( کتابا فى التشرج . وصنف أيضا فى التشرح مقالات 
وهو مقيم بمدينة رتا ء عند باليس معلمه الثانى بعد ساطورس تلميذ قوينطوس . ومضى 
إلى قورنتوس بسبب إنسان اخر مذکور › کان تلمیذا" لقوینطس يقال له أفیقیانوس . 
وسار إلى الإسكندرية لا مع ان هناك جماعة مذكورين من تلامة قوينطس » وسن 
تلام“ تومیسیانوس . ثم رجع إلى موطنه فرغامس من بلاد آسیا » ثم سار إل رو 
وشرح“ برومية [قدام]“ بواٹیوس . وکان يحضره [دائما] اوذيموس الفيلسوف من 
فرقة المشائين » والاإسكندر الافروديسى [ الدمشقى]“ > الذى قد اهل فى ذلك الوقت 
لتعليم الناس فى اثينية فى مجلس عام » علوم الحكمة عل راس الشائين . وكان يحضرهم 
الذى يتول فى مدينة رومية وهو سرجيوس بولوس » فإنه فى أمور الحكمة كلها کان 
اولى بالقول والفعل جميعا . 

وقال جالینوس فى يعض كتبه : إنه دحل الإسكندرية فى أول دفعة > 
ورجع عها إل فرغامس موطنه وموطن ائه » وعمره ثمان وعشرون ست 
[وقال فی کتابه فی فینکس کتبه » انه کان رجوعه من رومية إلى بلاده » 
. 0 0 ۰ هھ A۸‏ 
وغد مضى من عمره سبع وثلاثون سبة). 
بمدينة رومية » كتب كثيرة وأثاث له قَذر) . وكان بعض النسخ الحترقة بخط 
ارسطوطالیس »> وبعضها خط انکساغورس واندروماخس ٠‏ وصحح قراءتھا على معلمیه 
الغقات وعلى من [ رواھا[ ^“ عن افلاطون 4 وسافر إلى مدن بعيدة حتی صحح اكثرها 
[وذکر]'“ ان من جملة ما ذهب له فی هذا الحريق [كتب كثيرة من كتبه التى صفها . 

(۱) فى ج »د« یزیده » . 

(۲) فى ج » د « التلميذا» . 

(۳) فی ج » د « تلاملته » , 

. » فی ج » د« وبرح‎ )٤( 

. فى الأصل « قدم » والبت من ج د‎ )١( 

»( ساقط فى الأصل » والاضافة من ج د . 

(۷) إضافة » من ج »د . 

(۸) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل . والئيت من ج د . 

. فى الاأصل » ج » د « رواه » والممبت من م‎ )٠( . » فى طبعة مولر « قدر بمبلغ عظيم‎ )٩( 

. فى الأصل « وذلك » والبت من ج »د‎ )٠١( 
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ول یکن له بها نسخة سواها . وذهب له فى هذا الحريق أيضا أشياء كثيرة قد ذكرها 
فی کتابه يطول 1 حصرها]() وقال المبشر بن فاتك : إن من جملة ما احترق لجالينوس 
فی هذا الحریی] کتاب روفس فی الترياقات 1 والسموم وعلاج الملسمومين ٤‏ وت ر کیب 
الأدوية / بحسب العلة والزمان » وان من عزته عنده کتبه فی دیباج ا بقز ا Yl‏ 
وانفق عليه جملة كثيرة : 

أقول : وبالجملة فإن الجالينوس أحبارًا كليرة جدا وحكايات مفيدة لمن يتأملها » 
[ نبا)٩‏ ونوادر متفرقة فى خلال كتبه » وفى أثناء الأحاديث النقولة عنه » وقصصا 
کثیرة ما جری له فی مداواة المرضی » مما یدل على قوته وبراعته فی صناعة الطب » م 
يتهياً لی حینعذ أن أذكر جميع ذلك فى هذا الموضع .وفى عزمى أن أجعل لذلك كتابا 
مفردا ينتظم کلما آ مذ کورا من هذه الأشياء فی سائر کتبه وغيرها › إن شاءِ 
اا 

وقد. د كر, جالينوس فى افينكس ‏ كتبه ؛ انه اضف مالين * ووضف [فهعا 004 
سيرته . فاما [ العلاجات]() البديعة التى حصلت لجالينوس » ونوادره فى تقدمة“ المعرفة 
اتی تفرد بھا عندما تقدم » فأنذر بحدوٹها“ » فکانت على ما وصفه . وإنا وجداه قد 
ذکر من ذلك جماا فی کتاب مفرد » کتبه إل أفیجانس 0 وو سيه( ٩‏ بکتاب نوادر 
تقدمة المعرفة » وهو يقول فی کتاږه هذا :إن الاس کانوا یسمونی اولا لمجودة ما يسمعوه 
منى فى صناعة الطب المتكلم بالعجائب [فلما ظهرت همم المعجزات التى كانوا يجدوها 
فى معالجتى للمرضى » سمونى الفاعل للعجائب](' . 

وقال فی کتابه « حنة الطبيب الفاضل » ما هذه حکایته ۰ 


(۱) فی ج ٤‏ د « شرحها » والمجت من م . ا 

(۲) ما بين الحاصر بين ساقط من الأصل والمثبت من ج » د وفى طبعة مولر ساقط من اول هذه الفقرة وإلى 
قوله : « وذهب له فی هذا الحریق » . 

(۳) فی الأصل > ج د« وتبدوأ » والبت من م . 

. ساقط فی ج »د‎ )٤( 

() فی ج » د « أخذه» . 

. فى الأصل « ووصفی فیها » ج » د « ویذکر فیهما»‎ )١( 

(۷) فى الأصل الكلمة غير واضحة . والبت من ج د . 

(۸) فی ج »د« تقدیم » . 

. » فی ج › د« بحصوها‎ )٩( 

. » فى ج ٤د« وأو سمه‎ )١( 

. ما بین الحاصرتين فى الأصل . والثبت من ج د‎ )۱١( 


ro 


قال : ولم أعلم أحدا من بالحضرة » إلا وقد علم كيف داوينا » « الرجل الذى كان 
یضره کل شیاف » یکتحل به » حتی برأ . وکانت فى عينه قرحة عظيمة مؤلة . 
وکان مح ذلك الغشاءِ [ العبى]<) «قد ا » فتانیت» لذلك حتى سکن ٤‏ والقرحة حتى 
اندملت» من غير أن استعمل فيها شيعا > من الشيافات . فاققصرت على أنى كنت فى 

N N N TT‏ الإخر اء فن خت 

یوم اهیی لر والاخر 
فيه وردا » والاخر ماء قد طبخت فيه زعفراا" غير [ مطحون] . وقد رای جمیع 
الأطباء الذين كانوا بالحضرة وانا استعمل هذه المياه » فلم يقدر أحد أن يتمثل استعمال 
إياها » وذلك لانهم لا يعرفون الطريق ولا المقدار الذى يحتاج أن يقدر فى كل يوم من 
كل واحد من هذه الياه على حسب ما يحتاج إليه العلة. وذلك لأن تقدير ما كان للك 


المياه عند شدة الوجع وغالېته بن وع 0 وعند نفور النتوء بنوع» وعند كثرة الوسخ ی 
ا الزيادة فى [عفنها) بنوع . ولم أستعمل شيعا سوى هذه الياه . وبلغت إل 
ما ردت من سكون نتوء الغشاء العبى 0 الذى کان تا > وتسکين الوجع [ وتنقية] (') 


(۱) فی د « الرجل کان بصره کان شیاف » . 
والشياف : أدوية للعين » أو نحوها . [العجم الوسيط » ج ١‏ ص ١٠٠ه]‏ . 

(۲( فى الأصل › ج > د« العینی » : والثبت من م . 

والغشاء العبى : قسم الاطباء القدماء تشر العين إلى سبع طبقات وثلاث رطوبات» منها الطبقة العيدية. 
رتشا هذه الطبقة من الطيقة المشيمية» وهى تحرى الرطوبة الشبيهة ببياض العين. وهى شبيهة فى شكلها بنصف عب 
وذلك أنها من قدام مايل ظاهر العين ملساء» ومن باطنها مال الرطوبة الشبيهة بياض البيعض ذات خمل » مثل حمل 
داحل العنبة . وهى فى لونها مترجة فيمابين اللون الأسود واللون الأمانجونى (مايين البياض والسواد). ومدافعها: 
أولاء تغذو القرنية لا فيها من _العروق. ثانيا» تجمع الروح الباصر الذى ينبعث من داحل بلونها الأسودء لملا ييدده 
المواء الخارج. والائنسان متى كل بصره من النظر إلى الاشياء اليّرة » غمض أجفانه ليرجع النور إلى داخل إل حيث 
الطبقة العتبية. 
[د . محمد كامل حسين » الموجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب » طبعة ليبيا > بدون تاریخ »> ص۱۷۰-٦۱۷]‏ . 

(۳) فی ج « قد ساقت تنبت » › د « قد شاقت تنيت » ونتا الشىء » ونعا ونتوءا : برز فى مکانه من غير ان 


فصل . 
[المعجم الوسيط » ج ۲ ص ]۸۹٩‏ . 

. » فی ج » د« شیافا‎ )٤( 

(°) إضافة من ج » د , 

() الزعفران : نبات أصفر الزهر » له أصل كالبصل . 
[المسائل فى الطب » ص ]٤٦۲‏ . 

(۷) فى الأصل « مصحون » » والثیت من ج » د »م . 

(۸) فى الاصل « عقبها » » والمبت من ج »د . 

. ساقط فی ج »د‎ )٩( 

. فى الأصل « تفتيت » › واليت من ج »د‎ )٠١( 


۳۳٦ 


القرحة» فى وقت ما كان الوسخ كتيرا فيها » وإنبات اللحم فيها فى وقت ما كانت 
عميقة › واندماها فى وقت ما امتلات . ولست أحلو فى يوم من الأيام » من أن أتبين 
من مبلغ الخدمه بهذه الصناعة » ما هذا مقداره فى العظم أو شبيه به . وأكثر من يرى 
هذا من الأطباء لا يعلم أين هو مكتوب » فضلا عما سرى ذلك . وبعضهم إذا رأى 
ذلك » لقبنى البديع الفعل“ » وبعضهم البديع القول . مثل قوم من «كبار الأطباء 
برومية»)» حضرتهم فی اول دخلة دخلتها » عند فتی محموم وهم یتناظرون فی فصده › 
ويختصمون فى ذلك . فلما أن طال کلامهم . 
قلت همم : إن حصومتكم فضل ٠‏ والطبيعة عن قريب ستفجر عرقا » ويستفرغ من 
النخرين الدم الفاضل فى بدن هذا الفتى . فلم يابثوا أن رأوا ذلك عيانا » فبهتوا فى ذلك 
القت » ولزموا الصمت » وأكسبنى ذلك من قلوبهم البغضة » ولقبونى البديع القول٠.‏ 
و 2 اشر مريضا » وقد ر و علامات بينة تدل جا علة الرعاف . 
فلم اكتف بان أنذرت بالرعاف » حتى قلت أنه يكون من الجانب الأيمن » فلامنى من 
حضر ذلك من الأطباء» e‏ . فقلت 
هم : وراک مع ذلك ا قريب سي سیکثر اضطرابکم ويشتد وجلكم من الرعاف 
» لاله سیعسر احتباسه() . وذلك ست ر طبیعته تقوى على ضبط المقدار 
الذى يحتاج إليه من الاستفراغ » والوقوف عنده . فكان لأمر على ما وصفته » ولم یقدر 
اولك الأطباء على حبس الدم » لاهم م یعلموا من این ابتداً حین [ابتداأت حرکته ٩۲‏ 
وقطعته آنا بأهون [التعب] فسمانى أولعك الأطباء البديع [الفصل]'“ . 


وحكى أيضا من هذا الجنس ما يدل على براعته وقوته فى صناعة الطب » فى كتابه 
هذا ما هذه حکایته : 


(۱) فی ج › د « العقل » . 

(۲) فی ج » د « أطباء كبار رومية » . 

(۳) فی ج » د « العقل » . 

() فی ج » د « یتبین » . 

. » فی ج » د « لو اراج‎ )٥( 

ری اظ یرش بور 

(۷) فى الاصل « ابتدا» . والبت من ج »د . 
(۸) فى الأصل » ج » د « الشىء » » والابت من م 
)٩(‏ ساقط فی ج » د . 

. فى الأصل » ج » د « المضل » والثبت من م‎ )٠١( 


FY 


قال : وقد حضرت مرة مع قوم من الأطباء مرا ول ایی عا ار م یق 
۴ و] نفس » فتركت أوكك الأطباء [أولا]“ يسقونه الأدوية/ التى ظنوا أنه ينتفع بها » فسقوه 
أولا بعض الأدوية التى تنفع من السعال“ والنزلة > وهذه الأدوية تشرب عند طلب الريض 
النوم » وذلك انها تجلب طرفا من السبات » حتى انها تنفع من به ارق وسهر › فنام ليلته 
لہ بام ا نوما ثقيلا » وسكن عنه السعال » وانقطعت عنه النرلة . إلا انه جعل پشکو 
ثقلا يجده فى الة النفس » وأصابه ضيق شديد فى صدره ونفسه . فرأى الأطباء عند ذلك 
اله ا یسقوه شئًا » ما « ینفع ویعین »7 على تفٹ ما فی رئته ؛ فلما تناول ذلك 
قذف رطوبات كثيرة لزجة . ثم إن السعال عاوده فى الليلة القابلة »> وسهر وجعل يجس 
بشىء رقيق ينحدر من رأسه إلى حلقه وقصبة رئته . فاضطروا فى الليلة القابلة أن يسقوه 
ذلك الدواء المنوم » فسكن عنه عند ذلك التزلة والسعال والسهر » إلا أن نفسه ازداد ضيقا 
وساءت حاله فى الليلة القابلة سوءًا . فلم تجد الأطباء معه بدا من أن يسقوه بعض الأدوية 
الملطفة المقطعة لا فى الرئة . فلما أن شرب نقيت رئته » إلا أنه عرض له من السعال 
رمن رة ال وفنا ارق بسببها ما م يقو على احتماله . فلما علمت أن 
تحيروا » ولم يبق عندهم حيلة » سقیته بالعشی دواء م يهیج به سعال ولانزلة »> وجلب 
له نوما صالحا » وسهل عليه قذف ما فى رئته . وسلكت بذلك [المريض] هذه الطريق › 
فأبرأته من العلتين جميعا فى أيام يسيرة » على أنهما علتان متضادتان فيما يظهر . وي 
ان د اا ا و افا ا وک ن و و 2 
مم يصب . وأنا ول من استخرج استعمال هذه الأدوية » واستعمال الأدوية التى تعالج 
بها القرحة العارضة فى الرئة من قبل نزلة ينحدر إليها من الراس » وغير ذلك من ادوية 
کی ا ری ااا ف کاپ کیت ادو 
وقال جالینوس فى كتابه فى أن الأخيار من الناس قد ينتفعون بأعدائهم من شرح 


. فى الأصل « له لا » ج > د«أنلا» والثبت من م‎ )١( 

(۲) السعال : اضصطراب الرئة لقذف ما يؤذيها . 
[ التوير فى الاصطلاحات الطبية »> ص ٤؟]‏ . 

(۴) فی ج › د + م « يعن » , 

. » فى الأصل « ما فى ذلك‎ )٤( 

(ه) الربو : علة رئوية لا يجد الوادع (أى المسترج) معها بدا من تنفس متواتر .[أبى منصور الحسن بن نوج 
القمرى ( التنوير فی الاصطلاحات الطبية هامش ص ۲۳ ۰ تحقیق وفاء تقی الدين ¢ مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق › بدون تاریخ] . 

»( ساقط فى الأصل » والإضافة من ج »د . 


۳۸ 


[ حال ما هذا نصه: قال : فإنى لم أطلب من أحد من تلاميذى أجرة » ولا من مريض 
من المرضى الذين أعالجهم » وإنى أعطى الرضى كل ما يحتاجون إليه » لا من الأدوية 
فقط [أو]"“ من الأشربة قط » أو من الأدهان أو غير ذلك ما أشبهه » لكنى أقيم 
علبهم من يخدمهم أيضا . إذا م يكن هم حدم » وأهيئ همم مع ذلك أيضا ما يفتذون 
به . قال : ونی وصلت کثیرًا من الاطباء بأصدقاء کانوا لى توجهوا فى عساكر » وأطباء 
ذلك رشوة أو هدية » بل [ كنت] اهب لقوم منهم بعض الآلات والأدرية التى يحتاجون 
ليها » وبعض لم أكن أقتصر به على ذلك فقط ٠‏ لكن كنت أزوده ما يحتاج إليه من 
النفقة فى طريقه . 
صفة جالينوس وأخلاقه : 

وقال البشر بن فاتك : إن جالينوس كان أمر اللون » حسن التخاطيط » عريض 
الأكتاف > واسع الراحتين » طويل الأصابع » حسن [الثغر]) . عبا للأغانى والألان 
وقراءة الكتب » معتدل المشية › ضاحك السن » كثير الهذر » قليل الصمت »› كثير الوقوع 
فی اصحابه . كثير الاسفار » طيب الرائحة » نقى الثياب . وکان حب ال ركوب والتنزه › 
مداخلا للملوك والرؤساء) » من غير أن يتقيد فى خحدمة أحد من الملوك » بل إنهم كانوا 
يكرمونه . وإذا احتاجوا إليه فى مداواة شىء من الأمراض الصعبة > دفعوا له العطايا الكثيرة 
. من الذهب وغيره فى برئها . ذكر ذلك فی. کثیر من کتبه . ونه کان إذا تطلبه أحد من 
اللوك أن يستمر عنده فى خدمته » سافر من تلك المدينة إلى غيرها لملا يشتغل بخدمة 
املك عما هو [بسبيله)“ . وذكروا أن الأصل كان فى اسم جالينوس » غالينوس » ومعناه : 
الساكن او المحادئ ۴ وقيل إن ترجمة اسم جالینوس معتاه بالعربی 5 الفاضل @« . 

وقال ا زکریا الرازی فی کتابه « الخحاوی ۾ : أنه يجوز" فى اللغة 

(1) فى الأصل « حاهم » والثبت من ج » د م . 

(۲) فى الاصل « ولا » الت من ج » د » م . ومثله فى باقى الجملة . 

(۳) زيادة فى الأصل فقط . 

. إضافة من ج » د‎ )٤( 

. ۳ ~۲ انظر قول البشر بن فاتك فى كتابه « مختار الحكم وتحاسن الكلم » ص‎ )١( 

. د « الشعر» والتصحيح من « مختار الحكم » الذى يقل عنه اين أيى أصيبعة‎ ٠ فی أ» ج‎ )١( 

(۷) من هنا وحنى نهاية الفقرة غير موجود فى « مختار الحكم » وزيادة فى ابن أبى اصيبعة فقط . 


(۸) زيادة فى الاصل )٩( , ٠‏ فى الاصل «بسببه» والمبت من ج د . 
)۱١(‏ کذا فی هامش الاصل. وفی ج د «ینطق » » ط « ينطلق » . 


۳۳۹ 
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اليونانية أن ينطق بالجيم غینا وکافا . فيقال مثلا جالینوس وغالینوس وکالینوس » وکل 
ذلك جائز » وقد تجعل الألف واللام لاما مشددة ء فيكون ذلك أصح فى اليونانية . 


آداب جاليدوس وحکمه 


ومن ألفاظ جالینوس وادابه ونوادره وحکمه › ما ذکره حنین بن إسحاق فی کتاب 
« نوادر الفلاسفة والحكماء واداب المعلمين القدماء » : 


قال جالينوس /١‏ الهم فاء القلب والغم مرض القلب . ثم بين ذلك فقال : الغم 
ہما کان » واھہ بما یکون . وفی موضع اخر ا 
[ فإياك]“ والغم فإن [الغب]؟ ذهاب الساة » ألا تری أن الجی إذا غم وَجَبّه تلاشی من 
الغم . وقال فى صورة القلب : إن فى القلب تجویفین فين آيمن وا > وفى التجويف 
الأيمن من الدم أكثر من الأيسر » وفيهما عرقان يأحذان إلى الدماغ . فإذا عرض للقلب 
مالا يوافق مزاجه انقبض » فانقبض لانقباضه العرقان » فيعشنج لذلك الوجه » وام له 


)١(‏ فى طبعة مولر زيادة نصها : « أقرل : وهذه فائدة تعلق بهذا العنى » وهى : حدثنى القاضى نجم الاين 
عمر بن محمد بن الکریدی قال : حدشتی ابناغاثون المطران بشوبك › وکان أعلم آهل زمانه بمعرفة لغة الروم القديمة 
وهی اليونائية » ن ف اة الیونان کل ما کان من الأسعاء الموضوعة من اسماء الاس وغیرهم ۽ فاحرها سين مثل 
جالينوس » وديسقوريدس » وأنكساغورس » وأرسطوطاليس » وديوجانس » واريباسيوس »_وغير ذلك . وکذلك 
مثل قوشم قاطیغوریاس » وباريميئياس » ومثل أسطوخودس » وأناغالس » فإن السين التى فى احر كل كلمة حكمها 
فی لنة اليونانيين مثل التنوين فى لغة العرب الذى هو فى أخر الكلمة . مثل قولك زیڈ » وعمرو » وخاد » وبکر › 
وشجر » فقكون النون التى تين فى أخر الوين مثل السين فى لغة أولعك . قول : ويقع لى أن من الألفاظ التى فى 
لغة اليونانيين وهى قلائل ما لا يكون فى ارہ سين مثل سقراط » وافلاطن » وأغائاديمون » وأغلوقن »› 
وباغات . وكذلك من غير أسماء القياس مل أنالوطيقيا » ونيقوماخيا » والريطورية » ومثل جندبيدستر » وترباق . 
فان هذه الأماء تکون فی لغة اليوننيين › لا يجوز عندهم تنویدها » فتکون بلا سين . وذلك مثل ما عندنا فى لغذ 
العرب أن من الأماء ما لا ينون » وهى الأماء التى لا تنصرف مثل إماعيل » وإبراهيم » وأحمد > ومساجد » ودنائير » 
فتکون هذه كلك 3 أُعلم . 
وقد مدح ابو العلاء بن بن سلیمان المعری فى كتانب « الاستغفار » کتب جالینوس ومدونی الطب » فقال : 

سقيا ورعيا لجالينوس من رجل ورهط بقراط, غاضوا بعد أو زادوا 

فکل ما اصلوه غير منعقض به استغاث أولسو سقم وعواد 

كنب لطاف عليهم خف مملها لكنها فى شفاء الداء اطسواد 
وکتاب ابی العلاء هو كتاب « استغفر واستغفرى » . انظر ذلك فی [تعریف القدماء بای العلكء ۰ ص ۳۹۷ ۰ چم 
وتقیق : مصطفى السقا » عبد الرحيم محمود » عبد السلام هارون » إبراهيم الاہیاری > حامد عبد المجيد »› إشراف 
د . طه حسين » اليعة المصرية العامة للكتاب ٩۱۹۸٠م]‏ 

(۲) فی ج » د « الغم » مكررة . 

(۴) فى الأصل « فإياج » والثبت ن ج »د . 

)٤(‏ فى الأصل « اهم » ء والئیت من ج > د. 
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الجسد . وإذا عرض له ما يوافق مزاجه انبسط العرقان لانبساطه . وقال : فى القلب 
عرق ٠”‏ صغير كالأنبوبة مطل على [شغاف]“ القلب وسيدائه" » فإذا عرض للقلب 
غم انقبض ذلك العرق » فقطر منه دم على سويداء القلب [وشغافه فيعصر عند ذلك من 
العرقين دم يتغشاه فيكون ذلك عصرًا على القلب ]حتى يحس ذلك فى القلب والروح 
والنفس والجسم .۴ يتغشى بخار الشراب الدماغ » ا یکوت مف السکر وق ان جالتوس 
أراد امتسحان ذلات فأحذ حیوانا [ذا حس] aE‏ > ولا ذه » وجد قاہه 
نحيفا قد تلاشى أكثره » فاستدل بذلك على أن القلب إذا توالت عليه الغموم » وضاقت 
به المموم ذبل ونحل » فحذر حينعذ من عواقب الهم والغم . 

وقال لتلامیذه : من نصح الخدمة نصحت له المجازاة . وقال هم : لا نفع علم من 
لا یعقله » ولا عقل من لا یستعمله . وقال فی کتاب « اخحلاق النفس » : کا انه یعرض 
للبدن امرض والقبح » فالمرض مثل الصرع والشوصة » والقبح مثل [الجدب] وتسقط 
الرأس وقرعه » كذلك يعرض للنفس مرض وقبح » فمرضها كالغضب »› وقبحها 
[کالجهل]“ 

وقال : العلل تجىء على الاإنسان من أربعة أشياء : من علة العلل » ومن سوء السياسة 
فى الغذاء » ومن الخطايا » ومن العدو إبليس . 


وقال : الوت من اربعة اشياء : موت طبيعى وهو موت ارم > وموث مرض وشهوة 
وقال > وقد ذکر عنده القلم القلم طبيب المنطق . 
ومن کلامه فی العشق » قال : العشق استحسان ينضاف اليه طمع . 


. فى الأصل « عرق عريق » . والئبت کا فى ج »د »م‎ )١( 

(۲) فى الأصل « شقاق » . والمئبت من ج »د . 

(۳) سويداء القلب: السويداء تصغير السوداء والسويداء من القلب: سواده. [المعجم الوسيطء ج ١‏ ص١١٤]‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط فى الأصل » ج » د . والابت من م 

() ساقط من الأصل . والاضافة من ج » د . 

. فى الأصل « اراد ذه » . والحذف اول کا فی ج د‎ )١( 

(۷) فی ج › د « ضاق » . 

(۸) الشوصة : رج فى البطن تجول تسيب ألاما . [حنين » السائل فى الطب » ملحق المصطلحات » ص٥٠٠٤]‏ . 
)٩(‏ فى الاصل « الجذب » » ج » د « الحذب » والمبت من م . 

. فى الاصل »> ج » د « كالخيل » والمثبت من م‎ )٠١( 
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وقال : العشق من فعل النفس ¢ وهی كامنة فی الدماغ والکبد والقلب : وفی الدماغ 
ثلاث قوى : التخيل » وهو فى مقدم الرأس . والفكر » وهو فى وسطه . والذكر» وهر 
فی موخرہ » ولیس یکمل احد اسم عاشق حتی یکون › إذا فارق من یعشقه م یخل من 
تخيله وفکره وذکره » وقلبه وکېده . فيمتنع من الطعام والشراب باشتغال الكبد » ومن 
النوم باشتغال الدماغ بالتخيل والذكر له > والفكر فيه » فيكون جميع مساكن النفس قد 
اشتغلت به . فمتی لم تشتخل به وقت الفراق » لم يكن عاشقا » فإذا لقيه حلت هذي() 
امان ٠‏ 

وقال : حنين بن إسحاق : وکان منقوشا على فص حاتم جالینوس : من کتم داءه » 
اُعیاه شفاوه . 

ومن کلام جالینوس مما ذکره ابو الوفا المبشر بن فاتك فى كتاب « مختار الحكم 
وعاسن الكل 

قال جالینوس : « من رغب عن [الحقائر] نافس فى العظائم . 

E a E E وال(‎ 

وقال : العليل الذى يشتهى » أرجى من الصحيح الذى لا يشتهى . 


وقال : []“ يمنعنك فعل الخير » ميل النفس إلى الشر . 

وقال : ریت کنیا من الملوك يزيدون فى ثمن الغلام المتأدب بالعلوم والصناعات » 
وفى ثمن الدواب الفاضلة"“ فى أجناسها » ويغفلون أمر أتفسهم [فی التأدب ]۳ » حتی 
لو عرض على أحدهم غلام مثله » ما اشتراه ولا قبله . فكان من أقبح الأشياء عندى , 
ان یکن المملوك يساوى [مّله)"“ من الال » والالك لا يجد من يقبله مجانا . 


(۱) فی ج » د « تلك » . 

(۲) انظر قول المبشر بن فاتك فى « مختار الحكم » ص 7۳“ ۹ . 

(۳) فى الاصل » ج د « الحقائق » والتصحيح من « مختار الحكم » ليستقيم العنى . 

. ما بین الاقواس ساقط فى طبعة مولر‎ « )٤( 

. » فی ج »د« لم‎ )٥( 

. ساقط فى الاصل . والاضافة من ج » د‎ (٦) 

(۷) فى ج » د « التفاضلة . 

. ساقط فى الأصل . والإضافة من ج » د م‎ (NM 

(۹) فى الأصل » ج » د « الجملة » والتصحيح من « مختار الحكم » . والذی يقل عنه ابن بى أصيبعة . 
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[لا يتعدون]“ ما يحد همم . فكان الطب فى أيامهم أنجع . فلما [حال]“ الأمر فى 
الأعلاء وت ر كوا لحدمة آبدانهم > فقل الانتفاع بهم . 

وقال أيضا : كان الناس [قديما]“ يجتمعون على الشراب [والغناء] ( » فيتفاضلون“ 
فى ذكر ما تعمله الأشربة فى الأمزجة.» والألان فن قوة القضب ٠‏ وما يرد كل زانحد 
منهما من انواعه › وهم اليوم إذا اجتمعوا › فإنما يتفاضاون بعظم الاقداح التى يشربونها . 

وقال :من عرد فی صباه القصد بالقدبیر » كانت ح ر کاٹ شهواته معتدلة . فاما من 
اعتاد أن لايمنع شهواته"“ منذ صباه » ولا يمنع نفسه شعًا ما تدعوه إليه » فذلك يبق 
شرها . وذلك أن كل شىء يكثر الرياضة فى الأعمال التى تخصه » يقوى ويشتد“ › 

وقال : من كان من الصبيان شرها شديد القحة › فلا ينبغى أن يُطمع فى صلاحه 
البته . ومن کان منهم شرها ولم یکن وقحا › فلا ينبغی أن ویس من صلاحه › و[ بقدر]) 
انه إن تادب يکون عفیفا . 

وقال : يتهياً للانسان أن يصلح أحلاقه إذا عرف نفسه » فإن معرفة الائسان نفسه 
هى الحكمة العظمى . وذلك أن إلإنسان إلافراط مبته لنفسه بالطبع » يظن بها من الجميل 
ما ليست عليه . حتی أن قوما یظنون بانفسهم انهم شجعاء وکرماء » و 
وما العقل » فيكاد أن يكون الناس كلهم يظنون بانفسهم التقدم فيه » وأقرب الناس إلى 
ان يظن ذلك بنفسه › اقلهم عقلا . 

. د٠ فى الأصل « يستعدون » وقد ضرب عليها . والمبت من ج‎ )١( 

(۲) فى الأصل « حل » » ج » د« حل » والمثبت من م . 

(۳) ساقط فى الاصل » والاضافة من ج » دم . 

. ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د »م‎ )٤( 

. » ساقط فى الأصل » ج » د > والإضافة من طبعة مولر » « مختارا لحم‎ )٥( 

() فی ج »د« فیتذاکرون » . 

(۷) فى الاأصل « شهوتاه . والمثبت من ج » د »م . 

(۸) ساقط فی طبعه مولر . 

. » فى الأصل » ج » د » م « ولا يقد » والتصحيح . من طبعة مولر » « مخقار الحكم‎ )٩( 

, فى الأصل « ممن » والبث من ج »د‎ )٠١( 
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وقال : [العادل]“ من قدر على أن يجور » فلم يفعل . والعاقل من عرف كل 
وأحد من الاشياء التى فی طبيعة الانسان معرفتها على القيقة ٤‏ 

وقال : الحجب ظن الانسان بنفسه أنه على [الحال]" التى يحب نفسه أن تكون 
عليها » من غير ان یکون عليها . 

وقال : کا ان من ساءت حال بدنه من مرض به وهو ابن حمسين سنة »› [ليس]() 
بمستسلم ويترك بدنه حتی يفسد ضیاعا » بل ملتمس ان يصحح بدنه وإِن لم تفده صحة 
تامة . كذلك ينبغى لنا أن لا نمتنع من أن تزيد أنفسنا صحة على صحتها وفضيلة على 
فضيلتها » وإن كنا لا نقدر أن نلحقها بفضيلة نفس الحكيم . 

وقال : يتهياً للانسان أن يسلم من أن يظن بنفسه [أله أعقل ]“ الناس إذا قلد غيره 
امتحان کل ما يفعله فی کل يوم » وتعریفه صواب فعله من خطئه » ليستعمل الجمیل 
ويطرح القبيح . ورأى رجلا تعظمه الوك لشدة جسمه » فسأل عن أعظم ما فعله . 
فقالوا : إنه حمل ثورا مذبوحا من وسط اليكل حتى أخرجه إلى خارج . فقال هم : 
فقد كانت نفس الثور تحمله > [ولم تكن ها]"“ فى حله فضيلة . 

ونقلت من کلام جالینوس أيضًا [من] مواضع أخر . 

قال جالينوس : إن العليل يتروح بنسيم أرضه »ا تتروح الأرض الجنبة ببل القطر“ . 
وسل عن الشهوة . فقال : بلية [تحتب]“ لا بقاء ها . وقيل له : لم تحضر مجالس الطرب 
واملاهى ؟ قال : لأعرف القوى والطبائع فى كل حال » من منظر ومسمع' . وقيل 
له : متی یتبغی للانسان أن يموت ؟ قال : إذا جهل ما يضره مما ينفعه . 

ومن كلامه : إنه ستل عن الأحلاط » فقيل له : فما قولك فى الدم ؟ قال : 

. فى الأصل « الكانل » والئیت من ج » د وهو الأول‎ )١( 

(۲) فی ج ٤‏ د« يجوز » . 

(۳) فى الاصل « الحالة » والمبت من ج ٠‏ د »م . 

. فى الاصل « ليست » والمئبت من ج » د‎ )٤( 

. فى الاصل » ج » د « إذا غفل » والمئبت من م‎ )٥( 

. فی الاصل »> ج »د« ولم يکن له » والثبت من م‎ )٦( 

(۷) ساقط فى الأصل والاضائة من ج » د . 

(۸) فی ج » د « المطر» . 


(۹) فى الأصل « تعتير » » ط « تعير » والبت من ج » د . 
)۷١۰(‏ فی ج »د« ومستمع » . 
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عبد ملوك » وربما قتل العبد مولاه . قيل له فما قولك فى الصفراء ؟ فقال : كلب عقور 
فى حديقة . قيل له فما قولك فى البلغم ؟ قال : ذاك الملك الرئيس » كلما أغلقت عليه 
بابا فح بابا لنفسه . قيل له : فما قولك فى السوداء ؟ قال : هيهات . تلك الأرض إذا 
تحركت ترك ما عليها . 

ومن كلامه") أيضا : قال : أنا [مثل](“ لك مثالا فى الأحلاط الأربعة . 

فأقول : إن مثل الصفراء »> وهى المرة الحمراء »> كمثل امرأة سليطة صالحة تقية › 
فهى توذى بطول لسانها وسرعة غضبها » إلا أنها ترجع سريعا بلا غائلة . ومشل الدم 
كمثل الكلب الكلب » فإذا دحل دارك فعاجله إما بإخراجه أو قتله . ومشل البلخم إذا 
تحرك فى البدن » مثل ملك دحل بيتك وانت تخاف ظلمه وجوره » ولیس يمكن أن 
تخرق به وتؤذيه » بل يجب أن ترفق به وتخرجه . ومثل السوداء فى الجسد » مثل 
الانسان الحقود الذى لا يتوهم فيه بما فى نفسه » ثم يثب ولبة فلا ييقی مکروها 
إلا يفعله » ولا يرجع إلا بعد الجهد الصعب . 

ومن تمشيلاته الظريفة أيضا › قال : الطبيعة كالمدعى » والعلة كالخصم › والعلامات 
کالشهود › والقارورة والنبض كالبينة . ويوم البحران کیوم القضاء والفصل .» والمريض 
کالمت وکل » والطبیب کالقاضی . 

وقال فی تفسیره [لکتاب أيمان]٠‏ أبقراط وعهده : کا أنه لا يصلح اتخاذ التمثال 
من كل حجر » ولا ينتفع بكل كلب فى غاربة السباع » كذلك أيضا لا نجد“ كل 
إنسان يصلح لقبول صناعة الطب . لكنه ينبغى أن يكون البدن والنفس منه ملائمين/لقبوها . ٠٤[‏ ظ] 


(کتب چالینو ی] 
ولجالينوس من المصنفات كتب كثيرة جا . وهذا [ذكر] ما وجدته منتشرا فى 
أيدى الناس » ما قد نقله حنين بن إسحاق العبادى وغيره إلى العربى » وأغراض جالينوس 
فی کل کناب . 


(۱) فی ج » د « ذلك » . 

. فى الأصل « أمثل » والنبت من ج ) د» م‎ )١( 
. » فی ج + د« والطبيب كالموكل‎ )۳( 

. فى الأصل » ج › د« لأيمان » والمبت من م‎ )٤( 
. (ه) فى الأصل « إا لا نجد » والبت من ج »د‎ 
. ساقط فى الأصل . والإضافة من ج › د‎ )( 


متها كناب ينكس( : وهو الفهرست . وغرضة فى هذا الكتاب أن يضف الكتب 
الذى وضعها » وما غرضه فى كل واحد منها » وما دعاه إلى وضعه » ولن وضعه وفى 
ا ن هه وهو معان اقا ول دك ها كيد ف الت وف اا 
التانية كتبه فى المنطق والفلسفة والبلاغة والنحو . 


کتاب فى مراتب قراءة كبه : مقالة واحدة » وغرضه فیها ان یخبر کیف ینبغی 
أن یرتب کتبه فی قراءتها » کتاب بعد كتاب من أوها إلى أخرها . 

كناب الفرق : مقالة واحدة . وقال جالينوس إنه أول كتاب [يقرأم] لمن أراد 
تعليم صناعة الطب وغرضه [فيه)““ أن يصف ما يقوله كل واحد من فرقة أصحاب 
التجربة وأصحاب القياس وأصحاب الحيل فى تثبيت ما يدعى والاحتجاج له والرد على 
من خالفه وکيف الوجه فی الحکم على الحق والباطل منها . وکان ت جالینوس فمذه 
المقالة وهو شاب من أبناء ثلاثين سنة أو أكثر قليلا عند دخله رومية أول دخلة . 

كتاب الصناعة الصغيرة : مقالة واحدة . وقد قال جالينوس فى أوله أنه أت فيه 
جمل ما قد بينه على الشرح والتلخيص فى غيره من الكتب وأن ما فيه بمنزلة النتائج 
لا يها . 


كناب البض الصغير : وهو أيضا مقالة واحدة عتونها جالينوس إلى طوثرس وسائر 
المتعلمين . وغرض فيه ان يصف ما يحتاج التعلمون إلى [علمه]“ من أمر النبض . ويعدد 
فيه أولا أصناف النبض . وليس يذكر فيه جميعها لكن ما يقوى التعلمون على فهمه 
منها . ثم يصف بعد الأسباب الى يغير النبض ما كان منها طبيعيا » وما كان منها 
لیس بطبیعی » وما كان « خارجا عن » الطبيعية . وكان وضع جالينوس لمذه المقالة › 
فى الوقت الذى وضع فيه كتابه فى الفرق“ . 


. » فی ج › د « نیکش‎ )١( 

(۲) ساقط فی ج » د . 

(۳) فى الأصل « لأبقراط » وهو خط . والیت من ج د . 
)٤(‏ فى الأصل « فيها » . والثيت من ج »د . 

, » فى طبعة مولر « دخوله‎ )٥( 

. فى الاصل « تعليمه » والثبت من ج » د‎ )٦( 

(۷) فی ج » د « بعض » . 

(۸) فی ج » د « من » . 

. » فی ج › د« الفروق‎ )٩( 


۳4٦ 


کناب إل أغلوقن : فی العا ٩(‏ لشفاء الأمراض 1 وی کی باليونانية الأزرق“ › 
وکان فيلسوفا » وعندما رای من آثار جالینوس فی الطب ما أعجبه سأله أن یکتب له 
ذلك“ الكتاب . ولا كان لا يصل الداوى إلى مداواة الأمراض دون تعرفها [قدم]“ 
قبل مداواتھا بدلائلها التی تعرف بها » وصف فى القالة الأولى دلائل الحميات ومداواتها 
وم يذكرها كلها » لكنه اقتصر منها على ذكر ما يعرض كثيرا“ . وهذه المقالة تنقسم 
قسمين . ويصف فى القسم الأول من هذه المقالة الحميات التى تخلو من الأعراض 
الغريية . ويصف فى القسم الثانى الحميات التى معها أعراض غريبة . ويصف فى المالة 
د الثائية دلائل »" الأورام ومداواتها . وكان وضع جالينوس لهذا الكتاب فى الوقت 
الذى وضع فيه كتاب الفرق . 

کناب فی العظام : هذا الكتاب مقالة واحدة . وعنونه جالينوس فى العظام للمتعلمين . 
وذلك انه یرید ان يقدم التعلم الطب » تعلم علم التشرج على جميع فنون الطب » لأنه 
لا يمكن عنده بدون معرفة التشرجح » أن يتعلم شيعا من الطب القياسى . وغرض جالينوس 
فى هذا الكناب أن يصف حال كل واحد من العظام فى نفسه وكيف الخال فى اتصاله 
بغیره . وکان وضع جالينوس له فى وقت ما وضع سائر الكتب إلى المتعلمين . 


کناب [فی]“ العضل : هذا الكتاب مقالة واحدة . ولم يعنونه“ جالينوس إلى 
المتعلمين . لكن أهل الاسكندرية أدخلوه فى عداد [كنبه إلى المتعلمين]"" . وذلك أنهم 
جمعوا مع هاتين القالتين ثلاث مقالات أخحر كتبها جالينوس إلى التعلمين . واحدة فى 
تشرڅ العصب » وواحدة فى تشر العروق غير الضوارب › وواحدة فى تشرج العروق 
الضوارب » وجعلوه کانه کتب کتابا واحدا [ذا] ( حمس مقالات [ وعنونه] ۳ فی 


. » )فی ج ۲ د « انی‎ ١( 

(۲) معنی اغلوقن باليونانية الحضر ولیس ازرق [ابن جلجل › طہقات الأطباء والحکماء هامش ص [r‏ 
(۳)فی ج › د « هذا » . 

0 ساقط فى الأصل » والاضافة من ج › د‎ )٤( 

(ه) ساقط فی ج » د . 

(1) فی الأصل « وصف » وا لبت من ج د» م وھکذا فی القسم الثانى وفى الممالة الثائبة . 
(۷)فی ج » د « الالة دليل » . وهو حطا . 

(۸) ساقط فى الأصل » الاضانة من ج » د . () في ج » د« یعنی به » . 
)٠١(‏ فى الأصل « كتبهم » . والمبت من ج » د . 

. فى الاصل « دون فيه » > ج + د « دون ذو» . والثيت من م‎ )۱١( 

(۲) فى الأصل « وعنونوه » والمښت من ج »د . 
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التشرج إلى التعلمين . وغرض جالينوس فى كتابه هذا » أعنى كتابه فى العضل » أن 
يصف أمر جميع العضل الذى فى كل واحد من الأعضاء . ج هى » وأى العضل هى › 
ومن أين تبعدى كل واحدة منها » وما فعلها بغاية الاستقصاء . 
كتاب فى العصب : هذا الكتاب أيضا مقالة كتبها إلى المتعلمين . وغرضه فيها»› 
٩1‏ طا ان يصف ‏ زوجا من العصب يبت من الدماغ والنخاع » وأى الأعصاب / هى »› 
وكيف وأين تنقسم كل واحدة منها وما فعلها(" . 


كتاب فى العروق : هذا الكتاب عند جالينوس مقالة واحدة . يصف فيها أمر العروق 
التى تنبض والتى لا تنبض . كنبه للمتعلمين وعنوته إلى أنطستانس . فأما أهل الإسكندرية » 
فو ا ا ا ار ي ال ر وا الق اا 
وغرضه فی“ ان یصف کم عرقا تنبت من الکبد » وای اعروق هی » وکیف هی › 
وایں۵) ينقسم كل واحد منها . وم شریانا تنبت من القلب » وأى الشریاناٽت هى › 
وکیف هی » وأین [ينقسم]“ . 


كا اقسات 2 عل رى اشر اة وا وهه ن ی ان 
جميع الأجسام التى تقبل الكون والفساد » وهى أبدان الحيوان والنبات » والأجسام 
التى تتولد فى بطن الأرض » إنما تركيبها من [الأركان] الأربعة التى هى : النار وافواء 
والماء والأرض . وأن هذه هى الأركان الأول البعيدة لبدن الانسان . وأما الأركان 
الثوانى“ القريبة التى بها قوام بدن الإنسان وسائر ما له دم من المحيوان » فهى الأخلاط 
الأربعة » أعنى الدم والبلغم والمرتين . 


كقاب المزاج : ثلاث مقالات . وصف فى القالتين الأوليين منه أصناف مزاج أبدان 
الحيوان . فيبين م هى » وأى الأصناف هى » ووصف الدلائل التى تدل على كل واحدة 


(۱) فى الاصل » ج › د « فعله » . 

(۲) ساقط فی ج › فقط 

(۳ )فی ج » د « المعروف » . 

(4 )فی ج »د« وکیف » . 

. فی الأصل « وین ھی » › ج » د د وکیف ينقسم » › والمبت من م . وقیاسا على ما قبله‎ )٥( 
“ فی ج » د « الأقسام‎ )٦( 

(۷) فى الاصل » ج ؛ د « الابدان » والمابت من م . 

(۸) فی ج › د « اللواتی » . 
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منها . وذكر فى المقالة الثالثة منه أصناف مزاج الأدوية . وبين كيف تختبر » وكيف 
يمکن [تعرفها]“ . 

كناب القوى الطبيعية : ثلاث مقالات . وغرضه فيه أن يبين أن تدبير البدن 
بثلاث قوى طبيعية » وهى : القوة « الجابلة » والقوة المنمية »“ » والقوة الغاذية . 
القوة [ الجابلة)“ مركبة من قوتين » أحدها : تغير الى ويله حتى تجعل منه ا 
المعشابهة الأجزاء » والأخحرى : تركيب الأعضاء المتشابهة الأجر اء بلميئة والوضع والمقدار 
والعدد » الذى يتاج إليه فى كل واحد من الأعضاء المركبة . ونه يخدم القوة الغاذية 
اربع قوى وهى القوة الجاذبة » والقوة 8 » والقوة المغيرة > والقوة الدافعة . 

کناب العلل والأعراض : ست مقالات . وهذا الكتاب ر« أيضا اف جالینوس 
مقالاته ») متفرقة . وإنما الإسكندرانيون جمعوها وجعلوها كتابا واحدًا . وعنون 
جالينوس القالة الأولى من هذه الست مقالات فى أصناف الأمراض . وصف فى تلك 
المقالة » ر اجناس الأمراض © > وقسم كل واحد من تلك الأجناس إلى أنواعه » حتى 
اتتهى فى القسمة إلى أقصى أنواعها . وعنون المقالة الثانية متها » فى أسباب الأمراض ٤‏ 
وغرضه فيها موافق لعنوانها . وذلك أنه یصف فیھا کے اباب کل واحد من الأمراض » 
وى الأسباب م . وأما المقالة الثالثة م هذه الست » فعنونها فى أصناف الأعراض › 
ووصف فیها ٤‏ أجناس الأعراض وانواعها ٭ وائ الأعراض هی . وأما الثلاث مقالات 
الباقية > فعنونها فى أسباب الأعراض ووصف فيها ك الأسباب الفاعلة لكل واحد من 
الأعراض وای الأسباب ھی ۰ 


کتاب تعریفش“ علل الأعضاء الباطنة : ويعرف أيضا بالمواضع 7 » ست 
مقالات . وغرضه فیا أن یصف دلائل یستدل بها عل أحوال الأعضاء الباطنة إذا حدثت 
بھا الأمراض . وعلى تلاك الأمراض الى تحدث فیها › ت الأمراض هی . وصف فی 


(١)فى‏ الأصل « تفرقها » والثبت من ج »د . 

(۲) فی ج » د « الائلة » والقوة المهيعة » . 

(۳) فى الأصل « الحاملة » » ج » د « الحائلة » . والتصحيح نما سبق م 

.« فی ج » د « اله جالینوس مقالات‎ )٤( 

. م‎ ٬د‎ e فی الاصل « کل واحد من الامراض » والحذف اول کا فی ج‎ )٥( 
. » د « الست مقالات‎ ٠ فی ج‎ )٦( 

(۷) فی ج » د ١‏ تعرّف » . 


(۸) فی الأصل « الآلة « رالتصحیح من ج »د . 
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[۳ ظط[ 


المقالة الأرل وبعض الثانية © السبل العامية التى يتعرف بها الاش ومواضعها , 
وکشف فی المقالة الثانية حطاً أرحيجانس ذ فی الطریق التی سلکھا فی طلب هذا الغرض . 
ثم أحذ فى [باقى]° المقالة الثانية“ وفى المقالات الأر بع التالية ها فى ذكر الأعضاء 
[ الباطنة]“ وأمراضها عضوا عضوًا . وابتداً من الدماغ وهلم جرا على اوا یصف 
الدلائل اہی بھا يستدل عل واحد واحد منھا إذا اعتل » کیف يتعرف عاته إلى أن انتهی 
إلى أقصاها . 


كتاب ابض الکكبير : هذا الكتاب جعله جالينوس فى ست عشرة مقالة . وقسمها 
با اجان ¢ فی کل وأاحد من الأجزاء ابع مقالات . وعنون الجزء الأول منھا فی 
أصناف النبض » وغرضه فيه أن ين ۽ اناس البض الأول وائ الاأجاس هي 
وکیف ينقسم کل واحد منها إلى نوعه ل ان ینتھی إل ا . وعمد فى القالة 
الاول/سن هذا الجزء إلى جملة ما يحتاج إليه من صفة أجناس ار ااا ن 
فيها عن أخحره . وأفرد الثلاث المقالات الباقية من ذلك [الجرء)“ للحجاج والبحث عن 
آجناس ابض وأنواعه وعن حَدّه . وعنون الجزء الثانى فى تعرف النبض » وغرضه فيه 
ان یصف کیف یتعرف کل واحد من أصناف الابض el‏ العرق . وعنون الجزء 
اقلت ن ااب النبض » وغرضه فيه أن يصف من أى الأسباب یکون کل ا 
أصناف اللبض . وعنون الجزء الرابع فى تقدمة“ العرفة من النبض » وغرضه فيه : أن 
یصف کیف یستخرج و E‏ 


کتاب اصناف الحميات : مقالتان . وغرضه فيه أن يصف أجناس الحميات وأنواعها 
ودلائلها وصف فی احقالة لاو منه جنسين س ا . أحدها یکون فی الروح » 


. فى الاصل « منها» والمثبت من ج »د‎ )١( 

(۲) ساقط فى الأصل » ج » د . والإضافة من م . 

(۳)فی ج « التالية » » د « الثالقة » . 

. فى الأصل » ج » د « البلية » والتصحيح من م‎ )٤( 

€ )فی ج »د« وأنواعه‎ ٥( 

)١(‏ ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د 

(۷) فى الأصل « لمجسه » » ب » د « یجسه ي . والثبت من م 
(۸) فی ج » د« ممدمة » , 
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لأر فى الأغضاء الأصكة.. ورصف فى الال ٠‏ الذاية االجسش 1 الالك] مها الذئ 
يكون فى الأخلاط إذا [عفنت]“ . 


كناب البحران : ثلاث مقالات » وغرضه فيه : أن يصف كيف يصل الانسان إل 
أن يتقدم فيعلم هل يكون البحران أُم لا وإن کان يحدث » فمتى يحدث وبماذا أو إلى أى 
شىء یول أمره . 

كتاب أيام البحران : ثلاث مقالات . وغرضه فى المقالتين الأولتين منه : أن يصف 
احتلاف الحال من الأيام فى القوة . وأيها يكون فيه البحران وأيها لا يكاد يكون فيه › 
وأى تلك التى يكون فيها البحران » ويكون”“ البحران الحادث فيها حمردًا . وأيها 
يكون البحران الحادث) فيها مذموما وما [يتصل]“ بذلك . ويصف فى المقالة الثالثة 
الأسباب التى من أجلها اختلفت الأيام فى قواها هذا الاخحتلاف . 


كناب حيلة البرء : أربع عشرة مقالة . وغرضه فیها أن یصف کیف یداوی کل 
واحد من الامراض بطريق القياس ويقتصر”“ فيه على الأعراض العامية التى ينبغى أن 
يقصد قصدها فی ذلك › ویستخرح منها ما ینبغی ان یداوی به کل مرض من الامراض › 
ویضرب لذلك مثالات يسيرة من اشیاءِ جرية وکان وصح ست مقالات منها لرجل 
يقال له أيارن . بين فى المقالة الأول والثانية منها » الأصول الصحيحة التى عليها يكون 
مبنى الأمر فى هذا [العلم » وفسخ الأصول]" الخطاً التى أصلها أراسطراطس وأصحابه . 
ئم وصف فى المقالات الأربع الباقية مداواة تفرق الاتصال من كل واحد من الأعضاء 
ثم إن ایارن توف فقطع جالینوس استعمام الكتاب إل أن ساله أوجانيوس أن يتممه ؛ 
فوضع له الثمان المقالات الباقية . فوصف فى السنة الأولى منها مداواة أمراض الأعضاء 
العشابهة الأجزاء وفى المقالتين الباقيتين مداواة أمراض“ الأعضاء المركبة . ورصف فى 

(۱) فی الأصل « الثابت » والمغبت من ج » د . 

(۲) فى الأصل « عفت » والبت من ج »د . 

(۳) فی الأصل » ويها یکون » والبت اصح من ج » د . 

. ساقط فی ج » د‎ )٤( 

2 فی الاصل « يٹصضف » والثبت من ج » د‎ )٥( 

. » فی ج » د « يقضی‎ )٦( 


(۷) فى الأصل « العام ونسخ اصول » » ج » د « العلم ونسخ أصول » والمثبت من ج »دام . 
(۸) ساقط فی ج » د . 


۳۵ 


Lb "*] 


امقالة الأولى من الست الأول مداواة أصناف سوء الزاج كلها إذا كانت فى عضر 
واحد . وأجرى مرها عل طريق التمثيل بما بحدث فى المعدة . ثم وصف فى المقالة التى 
بعدها » وهى الثامنة من جملة الكتاب »› مداواة أصناف الحمی' التی تکون فی الروح 
وهی حمی یوم . ٹم وصف فى المقالة الى [ تتلوها] ° وهى التاسعة > مداواة می 
المطبقة . ثم فى العاشرة مداواة الحمى التى تكون فى [ الأعضاء]“ الأصلية » وهى الدق . 
ووصف فيها جميع ما يحتاج إلى علم من مر" استعمال الحمام . ثم وصف فى الادية 
عشر والثانية عشر » مداواة الحميات التى تكون من عفونة؟ الأخلاط . أما فى الخادية 
عشر فما كان منها حلوا عن أعراض غرببة . وأما الثانية عشر فما كان منها مع أعراض 
غريبة . 

كاب علاج اتشر : وهو الذى يعرف بالتشرج الكبير . كتبه فى خمسة عشر 
مقالة . وذكر أنه قد جمع فيه كلما يحتاج إليه من أمر التشريجم . ووصف فى المقالة الأول 
منه » العضل و[ الرباطات]“ التى فى اليدين . وفى الثانية » العضل والرباطات التى 
فى الرجلين . وفى الثالثة » العصب والعروق التى فى اليدين والرجلين . وفى الرابعة » 
العضل الذى يحرك الخدين والشفتين . والعضل الذى يرك اللحى الأسفل إل ناحية 
الرس وإ ناحية الرقبة والكتفين . وفى الخامسة > عضل الصدر « ومراق 
البطن والنين ٠0»‏ والصلب . ووصف فى السادسة"“ الات الغذاء وهى المعدة 
والأمعاء والكبد والطحال والكليتين والمانة وسائر / ما أشبه ذلك . وفى السابعة والثامنة 
وصف تشر الات التنفر . أما فى السابعة > فوصف ما يظهر فى التشريج فى 
القلب والرئة والعروق والضوارب بعد موت الحيوان » وما دام حيا . وأما فى الثامنة » 
فوصف ما يظهر من التشرج فى جميع الصدر . وأفرد امقالة التاسعة بأسرها بصفة تشرج 
الدماعغ والنخاع . ووصف فى المقالة العاشرة »> تشر العينين واللسان والمرىء وما يتصل 
AR SNES‏ 

(۲) ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د . 

(۳) فى الاصل « استعمال أمر» . والبت من ج » د . 

. » )فی ج » د « عفن‎ ٤( 

(ه) فى الأصل « الرياضات » » والثبت من ج » د . وكذا عند تكرار اللفظ . 

() مراق البطن والشين : ما رق من البطن ولان فى أسافله نوها . 
[العجم الوسيط » ج ١‏ ص ]۳٦٦‏ . 


(۷) فی ج »د « التالقة » وهو نحطاً . 
(۸) فی ج » د « الافس » . 


e 


بهذه [من]) الأعضاء . ووصف فى الحادية عشرة › الحنجرة ة والعظم الذى يشبه اللام 
فی 2 e‏ ت 0 بذلك ت العصب ی هذه راع ووصف 
وغير ا . وفى ا عشرة » « تشريج العصب الذي س n‏ 3 
البخامسة عشرة » رع العصب الذی يست من ٩‏ 
yT e TT‏ 

اختصار کناب مارینس فى التشرج : وکان مارينس الف کتابه هذا فی عشرین 
مقالة . وانما ییون اخحتصره و فی اریع مقالاٹث احتصار کتاب لوقس فی التشرج . 
وهذا الكتاب أيضا ألفه صاحبه فى سبع عشرة مقالة . 

وقد ذکر جالینوس انه احتصره فی مقالتین 

كتاب فيما وقع من الاختلاف بين" القدماء فى اتشر" مقالتان . وغرضه فيه 
ن ا الاحتلاف الذى وقع فی «کتب التشريح فيما بین» من کان قبله من اصحاب 
ال#شرج. أى شىء منه إنما هو فى الكلام فقط وأى شىء وقع منه فى العنى وماسيب ذلك. 

كناب تشر الأموات » مقالة واحدة . يصف فيها الأشياء التى تعرف من تشرع 
الحيوان الميت أى الاشياء هى . 

كناب تشر الأحياء > مقالتان . وغرضه فيه أن ببين الأشياء التى تعرف من تشر 
الحیوان الجی آى الاشياء هى . 

کناب فى علم أبقراط بالتشر . هذا الکتاب جعله جالینوس فى حمس مقالات . 
وکتبه لبویٹوس فى حدائة من سنه . وغرضه فيه أن بین ان أبقراط کان صادقا فى علم 
التشريج . واتى على ذلك بشواهد من جميع كتبه . 

. ساقط فى الأصل › والاضافة من ج » د‎ )١( 

(۳) ما بين الأقواس ساقط فى طبعة مور . 

. )فى الاصل « وضعت » والمبت من ج »د‎ ٤( 

. » فی ج › د « کتابا اتحر لیس بمضطر إليه لكنه افع‎ )٥( 

. » فی د « من‎ )٩( 


(۷) فى الأصل « ما وقع فى » وهو تكرار لأول الجملة والحذف کا في ج ٠»‏ . 
(۸) فی ج ٥‏ د « شکل التشرج فی » . 


Yor 


کتاب فی آراء اراسطراطس بالشرچ . هذا الکتاب جعله فی ثلاث مقالات وکتبه 
أیضا لہویثوس فى حداثة من سنه . وغرضه فيه : أن یشرح ما قاله أراسطراطس فی 
شرج فى جميع کتبه . ثم بين له صوابه فیما صاب(“ وخحطاه فيما أنحطاً فيه . 

كتاب فما م يعلمه لوقس من أمر الدشرج › اربع مقالات . 

كتاب فيما خالف فيه لوقس فى التشرج › مقالتان . 

كاب فى تشر الرحم . هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة . كتبه لامرأة قابلة فى 
للحمل . 

كتاب فى مفصل الفقرة الأولى من فقار الرقبة > مقالة واحدة . 

كتاب فى اختلاف الأعضاء المشابهة الأجزاء » مقالة واحدة . 

کناب فی تشرځ الات الصوت › مقالة واحدة . وقال حنين : إن هذا الكتاب 
مفتعل على لسان جاليتوس » وليس هو لجالينوس » ولا غيره من القدماء » لكنه لبعض 
الحدث جمعه من کتب جالینوس . وکان الجامع له مع « هذا f‏ »“ ضعيفا . 

كتاب في تشر العين . هذا الكتاب أيضا مقالة واحدة . وقال حنين : [إن)“ 
اله ايها :باط انه يست ل هان ولس هدا الارن ودای ان کر 
للوقس““ أو لن هو دونه . 

تاب فی حركکة الصدر والرئة . هذا الكتاب جعله فی ثلاث مقالات .. وکان 
سمرنا عند فالقس . وإنما کان سأله إياه بعض“ من كان يتعلم [معه]“ . وصف فى 
المقالتين الأولتين عنه . وفى أول الثالثة ما أحذه عن فالقس معلمه فى ذلك الفن . ثم 
وصف فى باقى" المقالة الثالثة ما كان هو المستخرج له . 

(۱) فی ج » د « اصاب فيه » . 

(۲) فی ج › د « ذلك » . 

(۳) إضافة من ج » د . 

)٤(‏ فی الاصل » الروفس « والتصحیح من ج › د 

() فی ج » د « مع بعض » , 


. فی الأصل › ج »د « بعد» والبت من م‎ )١( 
. ساقط فی ج › د‎ )۷( 


of 


كناب فى علل التفس . هذا الكتاب جعله فى مقالتين فى رحلته الأولى إلى رومية 
لبويشوس . وغرضه فيهما' أن بين من أى الآلات يكون التنفس عفرا »> ومن أيها يكون 
باستکراه . 

كعاب فى الصوت » هذا الكتاب جعله فى أربع مقالات » بعد الكتاب الذى 
ذکرته قبله . وغرضه فيه ان ين كيف يکون الصوت › وای شيءِ هو › 
وما مادته / وى الآلات يحدث » وأى_الأعضاء يعين على حدوثه » وکین تختلف ٠۹[‏ ط] 
الأصوات ٠‏ 


كتاب فى حركة العضل » مقالتان . وغرضه فيه أن بين ما حركة العضل » وكيف 
هى » وكيف تكون تلك الحركات المختلفة من العضل . وإنما حركته حركة واحدة . 
ويبحث فيه [أيضا]“ عن النفس » هل هو من الحركات الازادية » أو من الح ركات 
الطبيعية ا فيه)) عن أشياء كثيرة لطيفة من هذا الفن . 


مقالة فى مناقضة الخطاً الذى اعتقد؟ » فى تمييز البول من الدم . 
مقالة فى الحاجة إلى ابض . مقالة فى الحاجة إلى التنفس . 


مقالة فى العروق الضوارب » هل يجرى فيها الدم بالطيع أم لا ؟ 

كتاب فى قوى الأدوية المسهلة » مقالة واحدة . بين فيها أن إسهال الأدوية › 
ما يسهل ليس هو [بأن]“ كل واحد من الأدرية جيل ما يصدافه فى البدن إلى طبيعته › 
ثم يندفع ذلك فیخرج لکن کل واحد منها یجتذب خلطا موافقا مشاکلا له . 

کتاب [فی] العادات » مقالة واحدة . وغرضه فيه أن يبين أن العادة أحد الأغراض 
الى ينبغى أن ينظر فيها . ويوجد متصلا بهذا الكتاب زلا مف تیر جا اتی به 

. )فى الأصل » ج » د « فيها » والتصحيح من م‎ ١( 

(۲)فی ج » د د الآلة » . 

. فی الأصل مشطوب عایھا . والأولی إٹاتھا ڳا فی ج » د‎ )٣( 

(4 )فى الاصل « وببحٹ فيه ایضا» )> ج > د « وتفحص » » والمئيت من م . 

(٥)فی‏ ج › د « انعقد» . 


٦1(‏ )فی الأصل « بل » والمښت من ج › د 
(۷) إضافة من ج » د . 


۵ 


جالینوس فیها من الشهادات من قول افلاطن بشرح بروقلس“ له وتفسیر ما اتی به من 
قول بقراط بشرح جالینوس له 

کتاب فی آراء اُبقراط وفلاطن » عشر مقالات . وغرضه فيه آل ن نافوط 

فی اکر أقاویله موافق لبقراط » من قبل أنه عنه اخحذها . ون ارسطوطالیس فیما خالفها“ 
فيه قد اما . وبين فيه جمیع" ما تاج إليه من أمر قوة النفس المدبرة » التى بها 
تكون الفكرة“ والتوهم والذكر . 

ومن [أمر]“ الأصول الثلاثة التی منھا [تبعث]“ القوی التی بها يكون تدبير 
البال # وغير للت ن فون شش + 

كتاب فى الحركة العتاضة » مقالة واحدة . وغرضه فيه أن يبين أمر حركات كان 
قد جهلها هو ومن کان قبله » ثم علمها بعد . 

كتاب فى الة الشم › مقالة واحدة . 

كناب منافع الأعضاء > سبع عشرة مقالة . ببين فى القالة الأولى والثائية منه > حكمة 
البارئ تبارك وتعالى فى إتقان خلقة اليد . « ويبين فى القول »“ الثالث حكمته فى 
إتقان الرجل . وفى الرابع والخامس حكمته فى الات الغذاء . وفى السادس والسابع 
[أمر] "الات التنفس . وفى القامن والتاسع أمر ما فى الرأس . وفى العاشر أمر العبنين . 
وفی الحادى عشر سائر ما فى الوجه . وفى الثانى عشر الأعضاء التى هى مشاركة ارس 
والعنق . وفى الثالث عشر نواحى الصلب والكتفين . ثم وصف فى المقالتين اللتين بعد 


(۱) بروقلس (ینااعه۴) : ( ۱۰ م = 4 م) هومن آهل القسطنطينية » وقد تلقى تعليمه في الاسكندرية ثم 
ا کملها بعد ذلك فی آٹینا عل ید بلوئار حوس وسیریاتوس . وهو صاحب رسالة فی « الالميات الأفلاطونية » ٤‏ 1 
بحٹ اخحر یسمی « العناصر اللاهوتية » وهو يحتوی على بیان ذهب أفلوطين فى صورة معدلة » بحيث مد الأفلاطونيين 
الحدئين بارائهم الفلسفية .ولذلك يأتى بروقلس فى المرتبة الثائية بعد أفلوطين » باعتباره حجة فى مذهب الأفلاطوني 
اخحدثة . [أولیری ٤‏ علوم اليونان صە"] . 

(۲) فی ج » د « خالفه » . 

(۳) ساقط فی ج » د . 

. » فی ج » د د القترة‎ )٤( 

(ه) ساقط فى الأصل »› والاضافة نما سبق » ج » د . 

. فى الأصل « تنبث » والثبت من ج »د‎ )١( 

(۷) ساقط فی ج › د . 

(۸) فی بج » د « وبين فى المقالة » . 

. إضافة من ج » د‎ )٩( 


ا 


تلك » الحكمة فى أعضاء التولید . ثم فى السادس عشر أمر الآلات المشتركة للبدن 
کله > وهی العروق وارب وغير الضوارب والأعصاب .م وصف فی المقالة السابعة 
عشرة حال جمی الأعضاء ومقاديرها . وبين منافع ذلك الكتاب کله و 


مقالة فى أفضل هيثات البدن . وهذه المغالة تتلو المقالتين الأولتين من كتاب امزاج . 
وغرضه فيها بين من عنوانها . 

مقالة فى حصب البدن » وهى مقالة صغيرة . وغرضه فيها" بين من عنوانها . 

مقالة فى سوء امراج المختلف . وغرضه فیا يتبین من عنوانها .یذ کر فيه آی أصناف 
سوء امراج هو توف ۴ فی البدن کله » وکیف یکون الحال فيه > وأی اصتاف سوء 
امزاج هو مختلف فى أعضاء البدن . 


کناب الأدرية المفردة . هذا الكتاب جعله فى إحدى عشرة مقالة . كشف فى 
المقالتين الأولتين خطا من احا فى الطرق الردية التى سلكت فى الحكم على قوى 
الأدوية NT‏ ا الثالثة صلا صحيحا لجميع العلم بالحكم على القوى ٠‏ 
م e‏ . ثم بين فى المقالة الرابعة ا القوى الثوانى › وهى الطعوم والروائح 
بما يستدل [علیه منھا]“ على القوی الأرل من الأدوية . ووصف فى المقالة 0 
القوى التوالث من اا . وھی افاعيلها فى البدن من الإسخان والتبريد وات 
والترطیب . ثم وصف فى القالات الغلاث التى تتلو تلك › قوة اء من الأدوية ات 
ھی أجزاء من ابات م فی القالة التاسعة قوی الأدرية الى ھی اا من الأرض 
اعنی اتات الثراب والطين والحجارة والمعادن . وفى العاشرة قوى الأدرية التی ھی 

E‏ فی آبدان الحيوان . ثم وصف فى الحادية عشرة قوى الأدرية التی ھی مما پتولد 

فی البحر والماء الالح . 


مقالة فى دلائل علل العين . كتبها فى حداثته لغلام كحال . وقد [لخص فيها](“ 
العلل التی تکون فی کل وأحدة من طبقات العين ووصف دلائلها 


(۱) فی ج »د« غصب » . 

(۲) فی ج › د« فیما» . 

(۳) فی ج » د « مستوی » . 

. ساقط فى الأصل . وفى ج » د « عليه على » . والاضافة من م‎ )٤( 
. فى الأصل « يختص » . والثبت من بج د‎ )( 


oy 


b rv] 


کاب الامتلاء . ویعرف أيضا بکتاب الكثرة › وهو مقالة وأحدة . صف فیها ا 
كثرة الأخحلاط > ويصفها ويصف دلائل کل واحد من اأصنافها : 

مقالة فى الأورام . ووسمها جالينوس أصناف الغلظ الخارج عن الطبيعة ووصف فى 
هله القالة RES‏ اسا الأورام ودلائلها 0 

مقالة فى الأسباب البادية »> وهى الأورام الى تحدث من حارج [البدن] بين فى 
هذه القالة “Î‏ للاسباب البادية عملا في البدن .ونقص” “ قول من دفع [عملها] . 

مقالة فى الأسباب العصلة بالأمراض . ذكر فيها الأسباب المحصلة بالمرض الفاعلة له . 

مقالة فى أجزاء الطب . بقسم فيها الطب على طرق د شتى من القسم. والتقسيم . کتاب 
مى › مقالان 2 وغرض فيه ُن ا الشىء الذى یتولد منه جمیج اعضاء البدن ليس 
هو الدم کا ظن ارسطوطالیس . لكن تولد جميع الأعضاء الأصلية إنما هو من النى . وهى 
الأعضاء البيض i‏ الذى یتولد من دم الطمٹث انما هو اللحم الأحر وحله 

مقالة فى تولد الجنين المولود لسبعة) أشهر . 

مقالة فى المرة السوداء . يصف فيها أصناف السوداء ودلائلها . 

کناب ادوار الحمیات وتراکیبها . مقالة واحدة « يناقض فيها قوما »"“ ادعوا الباطل 
من أمر أدوار الحميات وتراكيبها . وعنوان هذا الكتاب عند جالينوس مناقضة من تكام 


فى الرسوم . قال حنين-: وقد اود مقا ارق ئ اى اون فن دا الاب“ 
وليست له . 


PET‏ ج ) د« الأمراض ' « والمئبت من م 
(۲) بياض فى الأصل » والاضافة من ج › د 4 
(۳) ساقط فى الأصل »› والاضافة مسن ج › د 
٤(‏ )فی ج ۲ د « بعض » . 

(ه) فى الأصل « عملنا» والئبت من ج )د . 
)٦(‏ فی جى » د « لتسعة » . 

(۷) فی ج »د « تناقض فیها قوم » . 

(۸) في ج »د « الكتاب » . 


e’ 


احتصار كتابه المعروف بالنبض الكبير . مقالة واحدة ذكر جالينوس 
النبض . قال حنين : واما آنا فقد رايت باليونانية مقالة ينحى بها هذا النحو . 
أ ا ا المقالة » لأنها لا تحط بکل ما يحتاج ا ا 
المضن:ء :وليت نة التاليف ابا . وقد يجوز أن يكون جالينوس قد وعد أن يضع 
تلك المقالة فلم يتهبأ له وضعها . فلما وجده بعض الكذابين قد وعد ول يف تحرص 
وضع تلك المقالة » وأثبت ذكرها فى الفهرست كيما يصدق فيها . ويجوز أن يكون 
جالينوس ايضا قد وضع مقالة فى ذلك غير تلك وقد درست کا درست کیر من کتبه 
وافتعلت هذه المقالة عوضها ومكانها . 

کناب فی ابض » يناقض فيه ارخیجانس . قال جالینوس أنه جعله فی ثما 
مقالات . 


كتاب فى رداءة التعفس » هذا الکتاب جعله فى ثلاث مقالات . وغرضه فيه 
أن يصف أصناف النفس الردئ وأسبابه وما يذل عليه . 


وهو يذكر فى المقالة الأول منه > أصناف التنفس وأسبابه . وفى الثانية » أصناف< 
سوء إل وما يدل عليه کل صنب منها وفی الال( الغالثة ¢ ياتى ہشواهد من 
كلام أبقراط على صحة قوله . 


كتاب نوادر نقدمة العرفة » مقالة واحدة . بحث فيها على تقدمة المعرفة . ويعلّم 
حيلا لطيفة تؤدى إلى ذلك . ويصف أشياء بديعة تقدم فعلها من أمر المرضى وخبر بها › 

اختصار کتابه فی حيلة البرء »> مقالتان . 

كناب الفصد » ثلاث مقالات . قصد فى المقالة الأولى » المناقضة لأرسطراطس › 


. أرحيجانس : طبيب اهتم بدراسة نبض الريض . أشار إلى بعض آرائه جالينوس فى كابه فى النبض للمتعلمين‎ )١( 
نشر الميدة‎ . ۸٠ » ٩۸ >» ٤۷ [كتاب جالينوس إلى طوثرن فى البض للمتعلمين . تحقيق : د . محمد سليم سام » ص‎ 
م]‎ ٠۹۸٩ الملصرية العامة للكتاب سنة‎ 

(۲) فی ج » د « النفس » . هكذا كلما تكرر اللفظ . 

(۳)فی ج » د « اساب » . 

. ساقط فی ج » د‎ )٤( 


۳2۹ 


لأنه كان يمنع من الفصد“ . وناقض فى الثائية أصحاب أرسطراطس الذى برومية فى 
هذا المعنى بعينه . ووصف فى المقالة” الثالثة » ما يراه هو من العلاج بالفصد . 

کاب الذبول > مقالة وأاحدة . وغرض [فيه]“ ان يبين طبيعة هذا امرض وأصنافه 
والتدبير الموافق لمن أشرف عليه . 

کناب قوی TT‏ مقالات . عدد فيه جميع ما يغتذى به من الأطعمة 
والأشربة . ووصف ما فى كل واحد متها من القوى . 

كناب التدبير الملطف » مقالة واحدة . وغرضه موافق لعنوانه . 

احتصار هذا الكتاب الذى فى التدبير الملطف » مقالة واحدة . 

كتاب الكيموس » الجيد والردئ » مقالة واحدة . يصف فيها الأغذية » ويذكر أيها 
تولد کیموسا حمودا 6 وايها تولد کیموسا ردیا 

كناب / فى أفكار أرسطراطس فى [مداواة الأمراض . ثمان مقالات . اختبر فيه 
السبل التى سلكها اسيطراطس فى المداواة تين صوابها من خطاها . 

كتاب تدبير الأمراض الادة على رأى أبقراط » مقالة واحدة . 

کاب ت ركيب الأدوية » جعله فى سبع عشرة مقالة . أجمل فى سبع منها أجناس 
الأدوية ال ركبة 8 فعدد() جنسا جنسا منھا ¢ وجعل متاد جنس الأدوية التی » تبنی اللحم 

فى القروح على حدته » وجنن الأدوية التى ¢ تحلل على حدته » وجنس الأدوية التى 
تدمل » وسائر أجناس الأدرية على هذا القياس . وإنما [غرضه] فيه أن يصف طريق 
ٹر کیب الأدوية عل عل الجمل ¢ کذلكف جعل عنوان لو0 السبع مقالات ف تر کیب 
الأدوية على الجمل والأجناس . وأما العشر المقالات الباقية » فجعل عنوانها فى تركيب 

(۱) فی ج » د « المفصد» . 

(۲) زيادة فى الأصل فقط . 

(۳) ساقط فی الأصل والاضافة من ج 3 

. ما بين الحاصرتين ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د‎ )٤( 

() فی ج » د « یعدد » . 

. ما بين القوسين ساقطل فی ج » د‎ )٩( 


(۷) فى الأصل « عار ضه » وات من ج »د . 
(۸) فی ج » د « ذلك » . 


i 


الأدوية بحسب المواضع . وأراد بذلك أن صفته لت ركيب الأدوية فى تلك القالات العشر › 
لیس یقصد بها إلا أن يخر أن صنفا [صنا)“ منها يفعل فمل" ما فى مرض من 
الأمراض مطلقا » لکن بحسب المواضع . أعنى العضو الذى فيه ذلك امرض . وابتداً فيه 
من الرأس ثم هلم جرا على جميع الأعضاء » إل أن انتهى إلى أقصاها . 

أقول : وجملة هذا الكتاب الذى رمه جالينوس فى تركيب الأدوية لا يوجد فى 
هذا الوقت إلا وهو منقسم إلى كتابين » وكل اغ ا عل ده و اا 
الاسکندرانیین » التبصرهم فى كتب جالينوس » صنعوا هذا أو غيرهم . فالأول يعرف 
بكتاب قاطاجانسر . ويتضمن السبع القالات الأول“ التى تقدم ذكرها » والأخر 
يعرف بكناب الميامر" » ويجتوى على العشر مقالات الباقية . واليامر جمع ميمر › 
وهو الطريق . ویشبه أن یکون مئ هذا الكتاب بذلك إذ مر الطريق إلى استعمال الأدوية 
المركبة على جهة الصواب . 


كياب الأدوية التى يسهل وجودها » وهى التى تسمى الوجودة فى كل مكان › 
مقالتان . وقال حنين : [أنه]“ وقد أضيف إليه مقالة أحرى فى هذا الفن » ونسبت إلى 
جالینوس » وما هى لجالينوس لكنها لفلغريوس“ . وقال حنين أيضا : أنه قد ألحق فى 
هذا الكتاب هذيانا كيرا وصفاتا بديعة » وأدوية لم يرها جالينوس ولم يسمع بها قط . 

كناب الأدوية القابلة للأدواء > جعله فى مقالتين . ووصف فى المقالة الأول منه ء 

أمر الترياق . وفى المقالة الثانية مته » أمر سائر العجونات . 


. ساقط فى الأصل › والاضافة من ج › د‎ )١( 

(۲) ساقط فی چ )د . 

(۳) ساقط فی چ )د . 

٤(‏ ) کتاب قاطاجانس : هذا العنوان نقل حرفی للعنوان الیرنانی "eعK۸۹۹''‏ [د/ محمد كامل حسين » الموجز 
فى تاريخ الطب والصيدلة ص۲۹۹] 

(ه) فی ج › د« الأرل ¢ 

. ساقط فی ج )د‎ )٦( 

(۷) اليامر : جمع ميمر وهو الطريق [الوجز فى تاريخ الطب رالصيدلة .. ص ]۲۹٩‏ 

(۸) إضافة من م ٠‏ 

› فلغریوس : يقول ابن النديم فی « الفهرست «:«» هذا یذ کره اسحتق بن حین فی تاریخ الأطباء‎ )٩( 
› ولا یعلم فی ای زمان کان . وله من الكتب على ما رأيته مثبتا بخط عمرو بن الفتح : كتاب من لا يحضرهم طبيب‎ 
. مقالة . كتاب وجع النقرس ۽ مقالة . كتاب الحصاة » مقالة . كتاب الاء الاصفرء مقالة. تاب خناق الرحم > مقالة‎ 
0 کتاب عرق السا » مقالة . كتاب السرطان » مقالة . كتاب علامات الاسقام » حمس مقالات . کتاب فی القوباء‎ 
مقالة نقلها أبو الحسن الحرانى ولم يتمها » . [ابن الندي الفهرست» ص٦٠٤ طبعة دار العرفة» بيروت» بدون تاريخ]‎ 


۳۹1 


كناب الترياق إلى مغيليانوس . مقالة واحدة صغيرة . 
كتاب الترياق إلى قيصر . وهذا الكتاب أيضا مقالة واحدة . 
كتاب اليلة حفط الصحة » ست مقالات . وغرضه فيه أن يعلم كيف حفظ 
تقصر عن غاية الكمال » ومن كان منهم يسير بسيرة الاحرار » ومن كان منهم يسير 
بسيرة العبيد . 
كتاب إلى اسبولوس » مقالة واحدة . وغرضه فيه أن يفحص [هل] حفظ الأصحاء 
ع من صناعة الطب › مو e‏ اصحاب E‏ : رھی العالة 
عل الأبدان E‏ بینت فن غير هذا الکتاب .' . 
كناب الرياضة بالكرة الصغيرة . هذا الكتاب مقالة واحدة صغيرة يحمد“ فيها 
الرياضة بالكرة الصغيرة واللعب بالصولجان . ويقدمه على جميع أصناف الرياضة . 
تفسير كتاب عهد أبقراط › مقالة واحدة . 
تفسير كتاب الكسر لأبقراط . جعله فى ثلاث مقالات . 
[تفسير كناب رد الخلع لأبقراط » جعله فى أربع مقالات . 
تفسير كتاب تقدمة المعرفة لأبقراط » جعله فى ثلاث مقالات . 
تفسير]"“ . كتاب تدبير الأمراض الخادة لأبقراط . الذى نجده فن تفسيره هذا 
الکتاب هو ثلاث [مقالات]“ . وقال جالینوس فی فینکس کتبه آنه فسره فی حمس 
)١(‏ ساقط فی د فقط . 


(۲) فی د « منحته » . 

. فى الأصل « عل » . رابت من ج »د‎ )٣( 

. » )فی ج ۲ د « صحة‎ ٤( 

(ه) في ج » د « تحمل » . 

. ساقط فی د فقط‎ )٦( 

(۷) ما بین الحاصرتین ساقط فى الأصل a‏ 
(۸) ساقط فى الأصل › والاضافة من ج » د . 


ل 


مقالات . وأن هذه الثلاث مقالات الأول“ هى تفسير الجزء الصحيح من هذا الكتاب . 
والمقالتان الباقيتان فيهما تفسير المشكوك فيه . 

تفسير كتاب القروح لأبقراط . جعله فى [مقالة واحدة]“ . 

تفسير كتاب جراحات الرس لأبقراط › مقالة واحدة . 

تفسير كاب إبيديميا"“ لأبقراط . فسر المقالة الأول منه فى ثلاث مقالات » والثائية 
فی ست مقالاٽت > والثالثة ف ثلاث مقالاث » والسادسة فی ثمان مقالاث » هذه اتی 
فسرها . وأما الثلاث الباقية وهى الرابعة والخامسة والسابعة فلم يفسرها . لأنه ذكر أنها 
مفتعلة على لسان أبقراط . 

تفسير كناب الأخلاط [ لأبقراط] » جعله فى ثلاث مقالات . 

تفسير كتاب [تقدمة]) الأنذار لأبقراط . وهذا الكتاب لم أجد له نسخة إلى هذه 
الغاية . 

تفسیر کناب قاطیطریون“ لأبقراط » جعله فی ثلاث مقالات . 

تفسير كنأب اهواء [والاء)" والمساكن لأبقراط . جعله أيضا“ فى ثلاث مقالات . 
وقد وجدنا بعض النسخ من هذا التفسير أيضا فى أربع مقالات . إلا أن الأول هو المعتمد 
عليه . ) 

/ تفسير كتاب الغذاء لأبقراط . جعله فى أربع مقالات . 

تفسير كناب طبيعة الجنين لأبقراط . قال حنين : هذا الكتاب م نجد له تفسيرًا 


(۱) فی الاصل ج د( الأرلة » والشبت من م . 

(۲) فى الأصل ٠‏ ربع مقالات » . واشت من ج » د »م , 

(۳) فی ج د« ی زيميا » . وكتاب إيديميا لأبقراط [افيذيميا] : أى الأمراض الوافدة وتدبيرها وعلاجها . 
[ ابن جلجل » طبقات الأطباء والحکماء ص ۱۸ مامش ه] . 

. ساقط فى الأصل » ج » د . والاضافة من م‎ )٤4( 

(ه) فى الأصل « مقدمة » , والثبت من ج »د . 

)٩(‏ کناب تاطیطریون لأبقراط : اى كتاب حانوت الطبيب « دكان الطبيب » » وهو ثلاث مقالات . ويستفاد 
من هذا الكتاب ما يحتاج إليه من أعمال الطب التى تختص بعمل اليدين دون غيرها من الربط رالشد والجبر والخياطة 
ورد الخلع والتكميد » وجميع ما يتاج إليه . 
[الموجز فى تاريخ الطب » ص ۲۸۸] 

(۷) ساقط فی الأصل ٤‏ والاضافة من ج »د . 

(۸) ساقط فی ج › د . 


۳۹۳ 


من قول جالینوس » ولا وجدنا جالینوس ذکر فی فهرست کتبه انه عمل له تفسيٌا . 
إلا أنا وجدناه قد قسم هذا الكناب بثلاثة اجزاء فی کتابه الذی عمله فی [علم]“ أبقراط 
بالشفرج > وذ كر أن الجر الأرل والثالث من هذا الكتاب منحول ليس هو لأبقراط › 
وإنما الصحيح منه الجزء الثانى . 

وقد فسر هذا الجزء جاسيوس“ الاسکكندرانى . وقد [ وجدنا]“ لجميع الثلاثة 
الأجزاء تفسیرین . أحدها سریانی موسم انه لجالينوس » قد کان ترجمه سر جر (۶) ٤‏ 
فلما فحصنا عنه » علمنا بانه لباليس . والاخر یونانی » فلم فحصنا عنه وجدناه 
لسورانوس الذى من شيعة الخوذيقيون > وترجم [حنين]“ نص هذا الكتاب إلا قليلا منه 
إلى العربية » فى حلافة المعتر بال . 

تفسير كناب طبيعة الانسان لأبقراط » جعله فى مقالتين . 

کتاب فی ان رای ابقراط فی كتاب طبيعة الانسان وفی سائر کتبه واحد . جعله 
فی ثلاث مقالات . وقال جالینوس أنه أله بعد تفسيره لكتاب طبيعة الاإنسان وذلك 
عندما بلغه ان قوما يعيبون ذلك“ الكتاب » ويدعون فيه أنه ليس لأبقراط . 


کناب فی ان الطبيب الفاضل يجب أن يكون فيلسوفا . مقالة واحدة . 


کاب فی کتب ابقراط الصحيحة وغير الصحيحة . مقالة واحدة [كتاب فى 
الببحث عن صواب ماثلب به قوانيطس اصحاب بقراط الذين قالوا بالكيفيات الأربع » 


. والتصحيح من م‎ ENES 

(۲) جاسیوس الاسکندرانی : قال ابن النديم فى « الفهرست » : « جاسيوس » اصطفن » انقيلاوس » مارنيوس ؛ 
هؤلاء اسکندرانيون . وهم من فسر کثب جالینوس وجمعها » واختصرها وأوجز القول فيها » وسيما كتب جالتوس 
الستة عشر » [ان النديم » الفهرسث صفحة ۱[ 

(۳) فی الاصل « وجدت » والمبت من ج » د 2 

. م . وكان من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة‎ ٥۳١ سرجس [ سرجيوس] المترجم : ت حوالی عام‎ )٤( 
]۱۸۹٩ » ۱۲٤ [علوم الیونان ص‎ 

. ساقط فی ب » د‎ )٥( 

(١)فى‏ الأصل « حصين » » والتصحيح من ج د . 

(۷) هو : البخليمة العباسى » المعتز بالله محمد بن المحوكل بن المعحصم بن الرشيد . ولد سنة أننتين وللائین ومائتين ۽ 
وأنه أم ولد روعية . بويع له عد حلع الستعين فى سنة تين وسين ٠‏ وله تع عدرة سنة ر ر بل الغاقد يا 
أحد أاصغر منه . ومات فى شعيان سئة حمس وخحمسين ومائتين . [جلال الدين السيوطى : تاريخ الخلفاء » تحقيق : 
٠‏ محمد ابو الفضل إبراهيم » ص ۷۳ » طبعة دار نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة ]۱۹۷١‏ 

(۸) فی ج » د « هذا» , 


۳4 


مقالة واحدة]“ وقال حنين: إن هذا الكتاب لا أعلم بالحقيقة أنه لجالينوس أم ل 

كتاب فى [السبات]“ على رأى أبقراط . قال حنين أيضا أن القصة فى « هذا 
مثل »" القصة فى الكتاب الذى ذكر قبله . 

كتاب فى ألفاظ أبقراط . قال حين : أيضا هذا الكتاب » مقالة واحدة . وغرضه 
فيه أن يفسر غريب ألفاظ بقراط فى جميع كتبه . وهو نافع لن يقرا باليونائية . فما من 
يقرا بغير اليونانية فليس يحتاج إليه » ولا يمكن أيضا أن يترجم أصلا . 

کناب فى جوهر النفس . ما هى على رأى اسقليبياذس . مقالة واحدة . 

كتاب فى [ النجربة]) الطبية . مقالة واحدة يقتص( فيها حجج أصحاب التجارب 
A E a‏ 

کناب فی الحث على تعلو الطب . مقالة واحدة . وقال حنين : إن كتاب جالينوس 

كتاب فى جمل النجربة . مقالة واحدة . 

كاب فى [منة]”“ أفضل الأطباء . مقالة واحدة . 

کناب فیما یعتقدہ ریا › مقالة › یصف فیھا ما علم وما لم یعلم . 

كناب فى الأماء الطبية . وغرضه فيه أن ببين أمر الأماء التى استعماها الأطباء على 
ای المعائى استعملوها 3 ب فی حمس مقالات . والذى وا قد نقل منها إل إللعة 
العربية » إنما هى [المقالة الأول] ” »> ترجمها حبيش'“ [الاعسم] . 

. ما بين الحاصرتين ساقط فى الأصل والاضافة من ج » د‎ )١( 

(۲)فى الأصل « السياسة » والمبت من ج » د , 

(۳)فی ج › د « مثل هذه» . 

. )فى الاصل « الترجمة » والتصحیح من ج »د‎ ٤( 

()فی ج » د « يقص » . 

(1 )فی ج » د « تعلیم » › ط « تعمیم » . 

(۷)فى الأصل « غبة » واشت من ج )د . 

(۸) فى طبعة مولر : « مقالة وأحدة » . 

(۹) فی الأصل » ج » د « مقالة واحدة » والمابت من م . : 1 

. فى الأصل » ج » د « الأعمش » . والتصحيح من م . وهو : أبن حت حنين أبن سحق وتلميذه‎ )٠١( 
. وحبيش كان من الأطباء التقدمين والمهندسين . وله تصانيف كثيرة فى الطب » وكان مصيبا فى العلاجات‎ 
. البيهقى › تاریخ حکماء الاسلام ص 14[ سیاتی فی البابين التامن والتاسع من الكتاب‎ [ 


۳0 


[۳۸ ظ] 


كتاب البرهان . هذا الكتاب جعله فى حمس عشرة مقالة . وغرضه فيه أن ببين 
كيف الطريق فى تبين ما يتبين ضرورة . وذلك کان غرض أرسطاطاليس فى كتابه الرابع 
من المنطق . قال حنين : ولم يقع إلى هذه الغاية إلى أحد من أهل دهرنا لكتاب البرهان 
نسخة تامة باليونانية .على أن جبريل قد كان عنى بطابه عناية شديدة » وطلبته أا [أيضا](“ 
بغاية الطلب » وجلت فى طبه بلاد الجزيرة والشام كلها » وفلسطين »> ومصر . إلى أن 
بلغت إلى الإسكندرية » فلم أجد منه شيعا إلا بدمشق نحوا من نصفه » إلا أنها مقالات 
غير متوالية ولا تامة . وقد كان جبريل أيضا وجد منه مقالات . كلها ليست المقالات 
اتی وجدت باعیانها“ . وترجم لہ یوب ما وجد منھا » وأما انا فلم تطب نفسی 
بترجمة شىء منها » إلا باستكمال قراءتها » لما هى عليه من النقصان والإختلال » وللطمع 
وتشوق [النفس] إلى وجدان تمام الكتاب . ثم إنى ترجمت ما وجدت منه إلى 
السريانية » وهو جزء يسير من المقالة الثائية وأكثر المقالة الثالثة » ونحرًا من نصف المقالة 
الرابعة من أوها . والمقالة التاسعة ما حلا شىء من أوها » فإنه سقط . وأما سائر المقالات 
الأحر فوجدت إلى أخر الكتاب » ما خلا المقالة الخامسة) عشر » فإن فى أخرها 
نقصان . وترجم عيسى”“ بن يحيى ما وجد من المقالة الثامنة إلى المقالة الحادية عشر . 
وترجم إسحاق بن حنين من / [المقالة] الثانية عشر إلى المقالة الخامسة عشر إلى العربية . 

كناب فى القياسات الوضعية . مقالة واحدة . 

كتاب فى قوام الصناعات . قال حين أنه لر يجد من هذا الكتاب باليونانية إلا ما 


منك . 


(۱) إضافة من ج » د . 

(۲) فی ج › د « بعینها » . 

(۳) هو ايوب الرهاوى . من الأطباء النقلة . كان عالا سريانيا . صاحب كتاب الكئوز . كان حتى عهد الأمون 
نشيطا » يظهر لديه تطور مواز لتطور جابر بن حيان فى اتجاهات علمية مختلفة . [سزكين » تاريخ التراث العربى 
ص ۲۲۱] . سياتى فى اخحر الباب التاسع من الكتاب . 

. ساقط فى الاصل › والاضافة من ج » د‎ )٤( 

. » فی ج › د « الثالثة‎ )٥( 

() فی ج » د « إسحاق بن حون عیسى » وواضح أنه سبق نظر ما اتی وهو عیسی بن جحیی بن إبراهيم : 
کان حکیما غلب عليه الطب . کان من تلاميذ حنين ومن عملوا معه فی الترجمة. وقد ترجم إلى العربية مؤلفات 
طبية يونانية. والعلماء البارزين فى الجيل الذى تلى حنين » كانوا تلاميذ عيسى بن يحيى . ومعنى ذلك أله عاش بعد 
حنین زمنا. [ البیهقی › تاریخ حکماء الاسلام ص٩٥؛‏ علوم اليونان ص۲۳۲]. سيأتى فى الباب الثامن » والباب 
الاسم ۽ من الكتاب. 

(۷) ساقط فى الأصل » والإضافة من ج » د . 


E 


کتاب فی تعریف(') الانسان عيوب نفسه . مقالتان . وقال و انه لړ پجد منه 
باليونانية إلا مقالة واحدة ناقصة . 

كناب الأخلاق [أربم]“ مقالات . وغرضه منه أن يصف أصناف الأخلاق وأسبابها 
ودلائلها ومداواتها 

مقالة فى . صرف الاغتمام . كتبها لرجل ساله ما باله لم يره اغتم قط عندما ذهب 
جميع ما قد کان تركه فى الخزائن العظمى لا احترقت برومية .فوصف له السبب فى 

مقالة فى أن أخيار الناس قد ينتفعون بأعدائهم . 

کناب فیما"“ ذکره افلاطن فى كتابه المعروف بطيماوس فى علم الطب » أربع 
مقالات . 

كناب فى أن قوى النفس تابعة مزاج البدن . مقالة واحدة . وغرضه فيه بين من 
عنوانه , 
احر فيه اربع مقالات من ثمان مقالات لجالينوس فيها جوامع كتب افلاطن . فى المقالة 
وكتاب سوفسطیس فى القسمة » وکتاب بولیطیقوس فى امبر » وکتاب برمنيدس 
أفلاطن فى السياسة . وفى القالة القالئة » جوامع الست المقالات الباقية من كتاب السياسة › 
وجوامع الكتاب المعروف بطیماوس فى العلم الطبيعى وفی القالة الرابعة 4 جَمَل معانی 
الاثنتى عشرة مقالة التى فى السير لافلاطن . 

كناب فى أن المتحرك الأول لا يتحرك › مقالة واحدة . 

كناب المدخل إلى المعطق » مقالة واحدة . ببين فيها الأشياء التى يحتاج إليها المتعلمون 
وينتفعون بها فى علم البرهان . 

(۱) فی ج » د« تعرف » . 

(۲) فى الاصل « الاربع » والثبىت من ج »د م . 


(۳) فی ج » د « فی » . 
٤(‏ )فی ج د« الميامر » . 


۳۹۷ 


مقالة فى عدد القاييس [تفسير الكتاب الثانى]“ من كتب أرسطوطاليس » وهو الذى 
یسمی بارمینیاس » ثلاث مقالات .وقال حنين أنه وجد له نسخة ناقصة . 

کتاب فیما يازم الذى يلحن فى كلامه › سبع مقالات . وقال حنين إن الذى وجده 
م هذا الكتاب مقالة واحدة ولم يتر جمها 

وقال حنين بن إسحاق : وقد وجدنا أيضا كنبا أحر قد وسمت باسم جالينوس 
[ولیست]“ له » ولکن بعضها نتف اخترعها قوم اخرون من کلامه فالفوا منها کتبا , 
وبعضها کتب قد کان وضعها من کان قبل جالینوس › فومت [ باخره] باسم جالینوس ؛ 
ما من [قبل ان]۵) الفاعل لذلك أحب أن يتكثر بكثرة ما عنده من كتب جالينوس ما م 
يوجد عند غیره »› واما من Ta‏ قلة تمي ٩‏ لاتزال تعرض لقوم من الاغنياء »> حتی 
رجل من الناس » ظنوا أن سائر تلك المقالات لذلك الرجل . 
جالينوس » [مثل مقالة فى اليرقان . 
فصاحة كلامها شبيهة بمذهب جالينوس فى الفصاحة » ولا قوة معانيها شبيهة بقوة 
معانى ما يعتقد . هى هذه : مقالة فى أئمة الفرق . مقالة فى الرسوم التى رسمها بقراط . 
مقالة موسومة الطبيب لجالينوس » وهذه المقالة قد ذكرها جالينوس نفسه فى اول 
ارک وا ا ما و ف ی ا 
تلك المقالة الموسومة بهذا الرسم المشهور بالصحة › لكن مقالة منحولة إليه كلام واضعها 
كلام ضعيف مقصر . مقالة فى العظام [ ولست]'“ أعنى تلك المقالة الصحيحة فى هذا 

. ساقط فى الأصل . والاضافة من ج » د‎ )١( 

(۲) ساقط فى الأصل . والإضافة من ج » د . 

(۳) ساقط فى الأصل . والاضافة من ج »› د . 

. فى الأصل « كان قبل » والبت من ج » د‎ )٤( 

(ه) فى الأصل « قبله » . رابت من ج › د . 


(1) فی ج › د« تمیز » . 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط فى الأصل » ج » د . والإضافة من م . 

(۸) فى الأصل » ج » د « هناك فصاحة » . والحذف کا فى م . وهو الأول . 
(۹) فی ج » د « صحة ها» . 


. ساقط فى الأصل »› والاضافة من ج » د‎ )٠٠( 


۳۹۸ 


الغرض > بل مقالة اخری قوة واضعها اش کٹیرا من هله الطبقة مقالة فى ادود 8 
مقالة على طريق المسألة والجواب .مقالة فى علل التنفس صغيرة شبيهة بالنعف . مقالة 
فی الكلام الطبيعى 


كتاب فى الطب على رأى أوميرس » مقالتان » ونص كلام هاتين القالتين شبيهة جدا 
بكلام جالينوس » إلا أن الغرض المقصود إليه فيهما ضعيف » وفى أحر المقالة الثائية منهما 
رای أیضا بعید لا پشبه مذهب جالینوس 

مقالة فى أن الكيفيات ليست أجساما . مقالة فى الأخلاط على رأى أبقراط . 

مقالة بيحث فيها هل أعضاء الجنين المتولد فى الرحم تتخلق٠‏ كلها معا ام لا 

مقالة ييحث فيها هل الجنين فى الرحم حيوان أم لا . 

مقالة فى أن النفس لا تموت . مقالة فى اللبن .مقالة فى تجفيف اللحم . 

مقالة فى الرسوم غير تلك المقالة الصحيحة ودونها فى القوة . 

مقالة فى البول . مقالة [فى الرد]“ على أصحاب الفرقة الالئة فى الموضع الذى يذكر 
E‏ لأمراض عند تركيبها . مقالة فى أن بقراط سبق الئاس جميعا فى معرفة ٠۹1‏ با 
الأوقات . مقالة فى أسباب العلل . مقالة فى اليرقان . 

قال حنین : ما وجد جالینوس قد ذکره فی کتبه ما م يشبته فی الفهرست ولا وقعت 
إلينا نسخته . مقالة فى الأخلاط على رأى بوكساغورس . 

مقالة فيمن يحتاج فى الربيع إلى القصد . 

قول : وهذا جملة ما تهيا ذكره » من كتب جالينوس الصحيحة والمنحولة إليه » 
ا آنه ن ن إسحاق فى کتابه ما قد وجده » وإنه قد نقل إلى اللغة العربية . 
وكان ذكره لذلك »› وقد اتی عليه من السنين ثمان رر وکانت مدة حیاته 
سبعون سنة . فبالضرورة أنه قد وجد 0 كثيرة أيضا من کتب جالینوس » « ونقلت 
إلى العربية . کا قد وجد کثير من کتب جالینوس »() 

E 


(۳) فی ج » د « وجدنا» . 
٤(‏ )ما بين القوسرن ساقط من ج »د . 


۳4 


حنین ٩]‏ المتقدم ذکره » ومن ذلك : 

تفسير كاب أوجاع النساء لأبقراط » مقالة واحدة . 

تفسير كتاب الأسابيع لأبقراط » مقالة واحدة . 

تفر كان د اأ اط ا و 

كناب مداواة الأسقام » ويعرف أيضا بطب المساكين » مقالتان . 

کتاب فی الجبر › ثلاث مقالات . كتاب فى الوت السريع » مقالة وأحدة . 

مقالة فى الحقن والقولنج“ . مقالة فى النوم واليقطة والضمور . 

مقالة فى تحريم الدفن قبل أربع وعشرين ساعة . مقالة فى عناية الخالق عرز وجل 
بالإنسان . رسالة إلى فيلافوس [الملكة]“ فى اسرار النساء . 

رسالة إلى قسطانس القهرمان فى أسرار الرجال . 

كثاب فى الأدوية المكتومة“ التى كنى عنها فى كتبه ورمزها > مقالة واحدة . وقال 
من الأدوية الخفية الخواص » وجربها مرارًا كثيرة فصحت فكتمها عن أكثر الناس « ضنا 
بها 0 عنهم » ولم يطلم عليها إلا الخواص من ذوی الألباب ¢ [وصحة التم]( 2 
اهل الصناعة . وقد كان غيرى فسر هذا الكتاب فصحف وزاد فيه ماليس منه » ونقص 
منه ما م يفهم تفسیره . فساعدت نفسى فيه بحسب الامكان والطاقة » وقابلت به عل 

مقالة فى استخراج مياه الحشائش . مقالة فى إبدال الأدوية . 

کتاب فيما جمع من الاقاويل التى ذكر فيها فعل الشمس والقمر والكواكب . 
oe DÎ‏ 

(1) فى الاصل « کتابه ٠‏ » ج د « الكتاب » والميت أوضح من م 

(۲) ذکر هذا لکتاب فی ج › د بعد الكتاب التاى وهو كتاب تدبير الأصحاء . 

(۳) القولنج : معى متصل بالجانب الأسفل من الأعور . 
[القمرى ٤‏ التنوير فى الاصطلاحات الطبية › ص :61[ 

. فى الاصل » ج » د« الملائكة » والمشبت من م‎ )٤( 

, فی الاصل » المكتوبة « والست من ج »د‎ )٥( 


(1) فی ج د « ظنا بهم » . 
(۷) فى الاصل « منحة المعميزين » . والثيت من ج » د » م . 


{ 


Ve 


مقالة فى الألوان . جوامع كتابه فى البرهان . كتاب فى الرد على الذين كتبوا فن 
امماثلات . كتاب طبيعة الجنين . كتاب الرد على ارنيجائس فى النبض . كتاب فى 
[ السبات]'“ . اختصاره لكتابه فى قوى الأغذية . كتاب فى الأفكار 
لاراشظ راط . کتاب منافع الترياق . مقالة الكيموسات . کلام فی الطعوم . 
فى عضة الكلب الكلب . کكتاب فى الأسباب اللاسكة . تفسير كتاب فی 
تدبیر ال تام تفسير ما فى كتاب فلاطن امسمى طيماوس فى علم الطب . 

کتاب ف الأدرية ق03 

أقول : [وبالجملة فإن لجالينوس]“ كتب أحر كثيرة . ما لم يجده الناقلون منها » 
وما قد اندرس على طول الزمان . وخحصوصا ما فى المقالة الثائية ما قد ذكر جالينوس 

فمن كانت له رغبة فى النظر إلى أسمائها »> وفى أغراضه فى كل واحد منها فعليه 
بالنظر فى ذلك الكتاب . 

فما الأطباء الشهورون من بعد وفاة جالینوس » قریبا منه › فمنهم : 

اصطفن الاسکندرانی . وأنقیلاوس الاسکندرانی . وجاسیوس الإسکندرانی 
ومارينوس الاإسكندرانى . وهولاء الاربعة ممن فسر كتب جالينوس وجمعها واختصرها 
راوج :اقول ٠يا‏ ب وطيماون. الار ريي . وسمری اللقب باملال » لأنه کان كثير 
الملازمة لمنرله »> منغمسا ف العلوم والتاليفات 4 فکان 1 يراه الناس ]۵ إلا فی کل ملدة » 
فلقب بالملال من الاستتار . ومغنس الاسكندرانى . وأرياسيوس صاحب الكنانيش › 


(١)فى‏ الأصل > ج » د « التبات » والتصحيح من م . 

(۲) فى الأصل « السنية » والتصحیح من ج » د 

(۳) فی ج »)د « الأكلب » 2 

. » )فى طبعة مولر زيادة نصها : « كتاب فى الأمعاء . کتاب فى تسين الأصرات ونفی الآفات عنها‎ ٤( 

. فی الأصل « وربما قال جالينوس » والبت من ج د‎ )٥( 

)١(‏ انقیلاوس الاسکندرانی : رئيس الاسكندرائين » آلف من كلام جالينوس المشهور كايا » عدة مفالاته ثلاث 
عشرة مقالة . [ابن جلجل » طبقات الأطباء والحكماء ص ١ه]‏ . 

(۷) مارینوس الاسکندرانی (وuہ‏ نه ۷) : ت ٠٠١(‏ ) . من أهل صور » رأحد تلاميذ مدرسة أفلوطين . وكان 
8 فی مڏذهب الأفلاطرنية إلحدثة 1 آولیری علوم اليونان ص ۳٦‏ > ائ[ . 

(۸) فى الأصل د لا یری بالناس چ » د د لا یری لتاس » » والثبت من م . 

28 مغنس الاسکندرانی : طبيب أقدم من جالينوس .وله تصانيف منها » كتاب البول » مقالة . [ابن‎ )٩( 
. ]٣١ طبقات الأطباء والحكماء ص‎ 


۳۷1 


0 ا من التب : كتاب إلى ابنه اسطاث تسع مقالات »› 
كتاب مزج [الأحشاء]“ » مقالة ء كتاب الأدوية المستعملة »كتاب السبعين متالة . 
وفولس“ :الأجائيطى » وله من الكتب: كناش" الثريا » مقالة فى تدبير الصيى وعلاجه . 
٠۹[‏ ط] واصطفن“ الحرانى . وأريباسوس القوابل » ولقب بذلك / لأنه كان ماهرا بمعرفة أحوال 

ا : 

ودياسقوريدس الكحال » ويقال إنه اول من انفرد واشتهر بصناعة الكحل . وفافالس 
الأثينى() . وافرونيطس الاسكندرانى . ونيطس الملقب بالمخبر" من الحذاقة . ونارسيوس 
الرومى » الذى قدم الاإسكندرية فصار واحدا منهم . وإیرون .وزریایل . 

ومن كان قريبا من ذلك الوقت أيضا : 

فیلغریوس ول من الک كاب ن لا خضره طيب ٠‏ فة . کتاب علامات 
الأسقام > حمس مقالات . مقالة فى وجع النقرس » مقالة فى الحصاة . مقالة فى الماء 
اللأصفر . مقالة فى وجع الكبد . مقالة فى القولنج . مقالة فى اليرقان . مقالة فى خحلق 
الرحم . مقالة فى عرق النساء . مقالة فى السرطان . مقالة فى صنعة" ترياق الملح .. 
مقالة فى عضة الكلب الكلب . مقالة فى القوباء .. مقالة فيما يعرض للفة والأسنان . 


(١)فى‏ الأصلى « الأشياء » والتصحیح من ج › د . 

(۲) فولس الاجانیطی : یعرف بالقوابى » وله من الكتب » كناب الكناس فى الطب » نقل حين سبع مقالات 
منه » كتاب فى علل النساء . [ابن النديم » الفهرست ص ]٤٠۷‏ . 

(۳) فی ج › د « کتاب » . : 

)٤(‏ هو : اصطفن الراهب » أصله من الموصل » عاش فى الغالب فى نهاية القرن التاسع ومطلع القرن العاش. 
اليلادين . کان سيميائيا » من به تاب « الرشد » وکتاب « الاوقات والازمة » . [سيزكين » تاريخ التراث 
العربى ء ج ٤‏ ص ٠١۹‏ ؛ ابن النديم » الفهرست ص ]٠١۹‏ . 

. » فی جہ » د « الاسنی‎ )٥( 

. » فی ج » د « بابر‎ )٩( 

(۷) فی ج » د « صتاعة » , 


YY 


الت ثالادس 
فی 
طبقات الاطباء الاسكندرائيين ومن كان فى 
ازمنتشم من الاطباء النصارى وغيرهم 


قال المختار"“ بن الحسن بن بطلان : إن الإسكندرانيين الذين جمعوا كب جالينوس 
الستة عشر ا > كانوا سبعة وهم : اصطفن » وجاسيوس » وٹاودسیوس › 
وأکیلاوس وان [واذيون ٠‏ ون لحر وكاتوا عل مدهب اليح » 
وقيل إن أنقيلاوس الإسكندرانى هو كان]) المقدم على ساثر الإسكندرانيين › وأنه هو 
الذى رتب الكتب الستة عشر لجالينوس . 


وأقول : وكان هرلاء الإسكندرانيون يقتصرون على قراءة الكتب الستة عشر 
لجالينوس » فى موضع تعليم الطب بالاإسكندرية . وكانوا يقرؤنها على الترتيب » ويجتمعون 
فی کل يوم على قراءة e a r SS‏ 
حفظهم [ه]“ ومعرفتهم إياها . ثم انفرد كل واحد منهم بتفسير الستة عشر . وأجود 
ما وجدت من ذلك تفسير [ جاسيوس]“ للستة عشر » وإنه بان فيها عن فضل(“ 
ودراية . وعمر من هولاء اللاسكندرانيين : 


(۱) هو : : المختار بن الحسن بن عبدوك بن بطلان › ابو الحسن » توفى ەھ ~ 1 م . طبیب » باحٹ 

من اهل بغداد . رحل إلى أنطاكية فترهب › ومان مسیحیا و می « یوحنا » « یوانیس » ومات بأنطاكية » و کان مشوه 
الخلقة . من كتبه : « دعوة الأطباء » وقد شرحه على بن هبة الله بن على المعروف بابن أثردى سنة ٠٠۷‏ » على 
طريق السؤال والجواب . ١‏ تقويم الصحة » » « مقالة إلى على بن رضوان » . وسیاتی ذکره فى الباب العاشر من 
الكتاب . [حاجى خليفة » كشف الظنون » المجلد ١‏ ص ۷١٦‏ ؛ الدومييلل » العلم عند العرب ص Yol «4 T4I‏ 
۴ + بروکلمان » تاريخ الدب العربی ج ۱ ص ]٤۸۳‏ وسیاتی فى الباب العاشر . 

(۲) ما بین الحاصرتين ساقط فی الأصل ٤‏ والاضافة من ج » د 

(۳) اضافة من ج » د . 

. فى الأصل « جالينوس » وهو خط . والتصحيح من ج د‎ )٤( 

(۵)فی ج »د « فعل » . 


۷۴ 


يى التحوى٠‏ الاسكندرانى الاسكلانى »> حى لق أوائل الاسلام . 


قال عمد بن اسحاق النديم البغدادى فى كتاب الفهرست : إن بحيى النحوى 
کان کلم اواز قال و کان غ ف اول ام اقا فی عض الکا: صر 
ويعتقد مذهب النصارى اليعقوبية . ثم رجع عما يعتقده النصارى من التثليث . واجتمعت 
الأساقفة وناظرته فغلبهم » واستعطفته وانسته وسألته الرجوع عما هو عليه وترك إظهاره › 
اقام على ما کان عليه وأبی أن برجع » فأسقطوه . ولا فشحت مصر على يد عمرو بن 
العاص رضی الله تنه ٤‏ دحل اليه اک ورای له مو ضعا 

ونقلت من تعالیق الشیخ ابی سليمان محمد بن طاهر بن « بهرام السجستانى » قال : 
النحوى كان نصرانيا بالإسكندرية وأنه قرا على اميونيس . وقرا آمیونيس على برقلس . 
قال : وكان يحيى النحوى يقول إنه أدرك برقلس » وکان شيخا کبیرا لا ينتفع به من الكبر . 

وقال عبید الله بن جبريل فى كتاب مناقب الأطباء » أن يحيى النحوى كان قويا فى 
[ألحق بالفلاسفة لأن أحد الفلاسفة المذكورين فى وقته . قال : وسبب قوته فى الفلسفة](°“ 
إنه کان فی اول امره ملاحا يعبر الئاس فى سفينته » وكان يحب العلم كثيرا » فإذا عبر 
معه قوم من دار العلم والمدارس الذى كان يدرس العلم « بجزيرة الإإسكندرية ¢ 
يتحاورونل ما مضى هم من النظر › ویتفاوضون ويسمعه » فتهش نفسه للعلم . فلما 

() إضافة ما سبق: وهو يحيى النحوى الاسكندرانى اليعقوبى . كان أسقفا فى كنيسة الاسكندرية بمصر . وكال 
le‏ يونانيا جلیلا فی مصر ایام دخول العرب. کانت له حظوة كبيرة عند عمرو بن العاص فاتح مصر. [برارن 0 
الطب العربى ص۲۲-٣۲]‏ . 
الوراق المصنف بیغداد ,. صاحب کتاب « ا « 1 د ار ”ماه « e‏ « وقد ا 
النديم » إلا أنه هو الندیم کا ذکر فی بروکان (226: 8.1 )Br0ek.‏ مات فی سنة ثمان وثلاين وأربعمائة . وقد ذكکر 
له e‏ ترجمة فى تاریخ الاسلام » فقال إنه شیعی معتزل ¢ ونه صنف الفهرست سنة VY‏ 0 ولا یعلم تاری, 

. [ ابن حجر العسقلانی : لسان ا ۲ ۷۳ » الطبعة الأولى يدر أباد الركن ١۳٣۳٣٠ه]‏ . 

(( آمیونیس [ امونیوس] : قال اسحق بن حنين فى تاريخه : إنه من الفلاسفة الذين جاءوا بعد جالينوس . وقد 
فسر کتب ارسطو . [ابن النديم > الفهرست ص ]١‏ . 

3 mR » فى الأصل « الحطقة‎ )٤( 


)٥(‏ ما بین الخحاصرتین ساقط فى الأصل ج الاضافة من ج » د ب 
)٦(‏ فی ج 2¢ الاسكندرية «. 


V4 


قویت رویته فی العلم » فکر فی أمره وقال : قد بلغت نيما وأربعين سنة من العمر وما 
[ارتفيت] بشىء » وما عرفت غير صناعة الملاحة » فكيف يمكتنى أن أتعرض إل 
شىء من العلوم ؟ ! 

فبينما هو مفكر » إذا رأى نملة قد حملت نواة تمر » وھی ترید أن تصعد بها إل 
علو » وکلما صعدت بها سقطت » ولم تزل تجاهد نفسها فی طلوعها » وهی فی کل 
مرة تزيد ارتفاعها عن الأولى . فلم تزل نهارها » وهو ينظر إليها » إلى أن بلغت غرضها١‏ 
واطلعتها إل غايتها . فلما راها يحيى النحوى » قال لنفسه : إذا كان هذا الحيوان الضعيف”) 
قد بلغ غرضه بالمجاهدة» فأنا اول إلى أن ابلغ غرضى بالمجاهدة. فخرج من وقته وباع 
سفینته» ولازم دار العلم» وبدا بعلم“ النحو واللغة والمنطق. فبرع فى هذه الأمور وبر 
لأنه اول ما ادا بعلم“ الدحو» فنسب إلبه واشتهر به» ووضع كتبا كثيرة منها تفاسير 
وغیرها. 


ووجدت فی بعض تواریخ النصاری : أن یی النحوى كان فى المجمع الرابع الذى 
اجتمع فى مدينة يقال ها خحلكدونية"/ وكان فى هذا المجمع ستمائة وثلائون اسقفا عل ٠*1‏ دا 
ااوشیریں ا وغو ی ارف وأصحابه : وأوتوشیوس > وتفسیره بالعربی آبو سعید . 
وهذا اوتوشیوس کان طبیبا حکیما » وأنهم لا [أحرموه ٩]‏ يغوه کا نفوا الحرومين . 
وكان ذلك لاجتهم إل طبه . وترك" فى مدينة القسطنطينة » ولم بزل مقيما بها حتى 
مات مرقيان“ الملك . ومذا یی النحو لقب آخر بالرومی » يقال له فیلوبیتوں » اى 
المجتهد . وهو من جملة السبعة الحكماء » المصنفين للجوامع الستة عشر وغيرها فى 


(۱) فی الاصل » أوقفت جد وشت « والثبت م . 

(۲) فی ج » د « غرضها بالمجاهدة » . 

(۳) فی ج د« ضعيقا » ۹ 

: » )فی ج »د« يتعلم‎ ٤( 

(ه) زياة فى الأصل فقط . 

(١)هى‏ [ خلفيدونية] : مدينة إغريقية قديمة فى أسيا الصغرى . وهى الصقع الذى منه المصيصة وطرسوس » . 
رفيها عقد المجمع الدينى للكئائس السيحية الشهير » وذلك فى عام ١١٤م‏ [أوليرى » علوم اليونان ص ۷٣ - ۷٣‏ ؛ 
ياقوت » معجم البلدان ج ۲ ص ۳۸٤‏ .] 

: . انحر جوه ان » والتصحيح من م‎ eT 

(۸) ساقط فی ج » د , 

)٩(‏ مرقیان [ ماریان ]: (۳۹۰- )٤٥۷‏ امبراطور رومانی شرقی » حکم بین -٤٥۰(‏ ۷٥٤م)‏ . عقد مجمم 
حلقدونية ١٥٤م‏ [غمود سعيد عمران » معام تاریخ الامبراطورية البيزنطية » دار النهضة العربية » بیروت ۱۹۸۱ ؛ 
ص ٠ 1 . [vo‏ 


Vo 


مدينة الاإسكندرية . وله مصنفات كثيرة فى الطب وغيره . وترك فى مدينة القسطنطينية(© 
لعلمه وفضله وطبه . وقام بعد مرقيان املك أسطيريوس اللك . فاعتل هذا الك علة 
شديدة SS‏ اوتوشیوس ل 
حاتي ليك ا اشقف E‏ وپینه شر شدید » e‏ وقوی 
عزم أفلابیانوس بطرك القسطنطينية » وله على أن جمع لى سوندی » ای مجمع »› 
وحرمنی ظلما وعدوانا » فحاجتی إليك ا سیدی() ن تجمع ل جمعا ينظرون فی 
أمرى . فقال له املك : أنا أفعل [لك](“ هذا إن شاء الله تعالى . 


فأرسل الملك إلى ديسقوروس صاحب الاسكندرية ويوائيس بطرك أنطاكية » فأمرهم 
أن يحضروا « عنده . [ فحضر] ديسقوروس ومعه ثلاثة عشر أسقفا » وأبطاً صاحب 
أنطاكية وم يحضر » . وأمر اللك لدیسقوروس أن [ينظر]“ فى أمر أوتوشيوس وأن 
[بحله]٠‏ من حرق على أى الجهات كان » وقال له متوعدًا : إنك إن حللته من حرق 
بررتك بكل بر واحسنت إليك غاية الإإحسان » وإن لم تفعل ذلك قتلتك قتلا رديا . 
فاختار لنفسه البر على القتل . فعمل له مجلسا [هو]'“ وهؤلاء الثلاثة عشر أسقفا » 
ومن حضر معه [أيضًا] فحسنوا قصته وحلوه من حرق . وخرج أسقف ذوراليه 
وأصحابه » وانصرفوا من القسطبطينية وقد [ خحلطوا)" رأى الكنيسة . وبهذا السبب 
کان تعصب ديسقوروس لأوتوشيوس المذكور » المعروف بيحيى النحوى . ومات مخالقا 
لمذهب الروم المعروفين بالملكية . ومات وهو يعقوبى مخالف للروم المذكورين . 


(۱) هى استانبون الحالية بتركيا . [معجم البلدان ج ؛ ص ]٣٤۷‏ . 
(۲) فی جح » د« سنین » . 

(۳) فی ج ٤‏ د« برا » . 

, ساقط فی ج » د‎ )٤( 

. إضافة من ج ۽ د‎ )٥( 

() فى الأصل « فأحضر » والمبت من ج » د . 

(۷) ما ين الاقواس ساقط فی ط . 

(۸) فى الأصل « « ينظروا » والمئبت من ج » د . 

() فى الأصل « يحلله » والښت من ج د . 

. ساقط فى الأصل › والاضافة من ج » د‎ )٠١( 

. إضافة من ج »› د‎ )۱١( 

. فى الأصل « خلفوا » » ج د« حلصو » والبت من م‎ )۱١( 


۳۷٦ 


ولیحیی النحوى من الكتب : تفسير كتاب قاطيغورياس لأرسطوطاليس . تفسير 
كتاب أنا لوطيقيا الأولى لأرسطوطاليس » فسر منها إلى الأشكال الحملية . 


فير كاب وار طا الانة لا رط طالمن بارتغا ل راطا 
تفسير كتاب السماع الطبيعة لأرسطوطاليس . تفسير كتاب الكون والفساد 
لا رسطرطالس. : فضي كاب مال روطان شير کاب ارق جاترس 
تفسير كتاب الصناعة الصغيرة لجالينوس . [ تفسیر]( كتاب النبض الصغير لجالینوس 
اشير كاب اغلوفى لجار هسر كات الاسطقفماتا لرن > فر کات 
امزاج لجالينوس . تفسير [ كتاب ]" القوى الطبيعية لجالينوس . تفسير كتاب التشرخ 
الصغير لجالينوس . تفسير كتاب العلل والأعراض لجالینوس . « تفسير كتاب » تعرف 
علل الأعضاء الباطنة لجالينوس . تفسير كتاب اللبض الكبير لجالينوس . تفسير كثاب 
الحميات لجالينوس . تفسير كاب البحران لجالیتوس . تفسير كتاب یام البحران 
لجالينوس . تفسير كتاب حيلة البرء لجالينوس . تفسير كتاب تدبير [الاصحاء)( 
لجالينوس . تفسير كتاب منافع الأعضاء لجالينوس . جوامع كتاب الترياق لجالينوس 
جوامع كتاب الفصد لجالنيوس . كتاب الرد على برقلس ثمان عشرة [مقالة](“ . كتاب 
فی ان كل جسم متناه [فقوته] متناهية » مقالة . كتاب الرد على ارسطوطاليس » ست 
مقالات . مقالة يرد فيها عل نسطورس . کتاب یرد فيه على قوم لا يعرفون » مقالتان . 
ومقالة أخحرى يرد فيها على قوم أحر . مقالة فى البض : [نقضه]“ للامان عشرة مسالة 
لدیدوحس برقلس الافلاطونی . شرح کتاب إیساغوجی لفرفوريوس . 


قال أبو الحسن على بن رضوان فى كتاب النافع فى كيفية تعليم صناعة الطب : 
وإنما اقتصر الاسكندرانيون على الكتب الستة عشر من سائر كتب جالينوس فى التعليم › 
ليكون [المشتغل] بها إن كانت له قريحة جيدة وهمة حسنة » وحرص على التعليم » فإنه 


. ساقط فى الأصل » والاضافة من م . وقد سقط ذكر هذا الكتاب فى ج » د‎ )١( 

(۲) ساقط فى الاصل » والاضافة من ج » د : 

(۳) فی ج › د « کتاب تفسیر » . 

(ئ) فى الأصل » الأصحاب » » والمثیت من ج »د . 

(ه) ساقط فى الأصل » ج » د » والاضائة من م . 

()فى الأصل « فتوته » والئمت من ج )د . 

(۷) فى الأصل » ج د « نقيضة » وفى هذا حاط مع امقالة Ty‏ 
(۸) فى الأصل »› بج » د« المستعمل » والبت اول . 
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[ ط] إذا نظر فى هذه الكتب اشتاقت/ نفسه بما يرى فيها من عجيب حكمة جالينوس فى 

الطب » إلى أن ينظر فى باقى ما يجد من كتبه . وكان ترتيبهم [همذه]" الكتب فى سبع 
ا 

أما المرتبة الأولى : فإنهم جعلوها بمتزلة المدحل إلى صناعة الطب . فإن من تحصل 
له هذه المرتبة يمكنه أن يتعاطى أعمال الطب الجزئية . فإن كان ممن له فراغ ودواعى 
تدعوه إل التعليم والأزدياد » تعلم ما بعدها . ون لم یکن له ذلك لم يکد یخفی عليه 
منافعه فی علاج امراف . وجميع ما فى هذه الرتبة ار کن 

رالأول)"“ كتاب الفرق » وهو مقالة واحدة . يستفاد منها قوانين العلاج على رأى 
إاصحاب التجربة » وقوانينه أيضا على راى اصحاب القياس . إذ كان بالتجربة والقياس 
يستخرج اناس جميع ما فى الصنائع » وما « اتفقا عليه » فهو الحق وما اختلفا »© 
فيه نظر » فإن کان طريقه القیاس عمل على قوانين القیاس فيه . وإن کان [طريقه] ٠‏ 
التجربة عمل على قوانين التجربة فيه . 

(والثانى) : كتاب الصناعة الصغيرة » مقالة واحدة . يستفاد منها جمل صناعة الطب 
كلها » النظرى منها والعملى . 

(والثالث) : كتاب النبض الصغير »> وهو أيضا مقالة واحدة . يستفاد منه جميع“ 
ما يحتاج إليه المتعلم من الاستدلال بابض على ما ينتفع به فى الأمراض “^ 

(والرابع) : الكتاب المسمى بأغلوقن وهو مقالتان » ويستفاد منه كيفية التأتى فى شفاء 
الأمراض . ولأن من يتعاطى الأعمال الجزئية من الطب يضطر إلى معرفة قوى ما يحتاج 
ان ا غد و وال ا ماق هة اعمال اد اة الط ا ان 
ينظر فيما تدعوه إليه الحاجة من الكتب التى سماها جالينوس فى اخر الصناعة الصغيرة > 
أو يتعلم ما يحتاج إليه من ذلك تلقينا ومشاهدة . فصارت هذه الأربعة كتب التى فى 


. والمثبت من م‎ E E E 


(۳ )فی ج » د « أوها » . وما فى الأصل أولى قياسا على ما سيأتى في تعداد الكتب . 
)٤(‏ ساقط فی ج › د . 


. » )فی ج » د « اتفق .. أختلف‎ ٥( 


() فى الأصل « على طريقة » والمثبت قیاسا على ما سبق » ومن ج » د . 
(۷) ساقط فی ج » د . 


(۸) فی د « الارض € 


F۴۸ 


ا مقنعة“ للمتعلم فى « تعليم صناعة الطب »“ . فما الكامل فإنه يتذكر 
بها جميع ما فهمه من « صناعة الطب >“ . 

۶ المرتبة الثانية : فإنها أيضا أربعة كتب . 

مها کا ات زو مقالة e‏ . يستفاد بدن ا 
القريبة منه » وهی ا الحشابة ا . أعغى 4 المظام » ا والشرلين » 
الروت ¢ والأغشية ¢( واللحم والشحم چ وغير ذلك . واسطقسات له الأعضاء 
الأخلاط » أعنى الدم والصفراء والسوداء والبلغم . راسطقسات هذه الأخلاط . النار 
ر ¢ 0 والأرض . فان e‏ ن هله 0 الالال ا و 
په من اراد کا ا صناعة الطب . 

و(الثانی) : کتاب امراج »> وهو ثلاث مقالاثت . پستفاد مته معرفة اصناف امراج ( 
وبها يتقوم کل وأحد منها ویماذا ندل عليه إذا حلث . 

و(التالث) : كتاب القوى الطبيعية » وهو ا ثلاث مقالات . يستفاد منه معرفة 
القوى التى تدبر بها طبيعة البدن [ وأسبابها] » والعلامات التى يستدل عليها . 

ورالرابم) : كتاب التشريح الصغير »> وهو حمس مقالات . وضعها جالينوس متفرقة › 
وإنما الإسكندرانيون جمعوها وجعلوها كتابا واحدا » يستفاد منه معرفة. أعضاء البدن 
المعشابهة وعددها > وجميع ما تاج إليه منها . وهذه الكتب اتی ف هذه المرتبة الثانية 
يستفاد من [جميعها] ٠”‏ الأمور الطبيعية للبدن » أعنى التى قوامه بها . وإذا نظر فيها 
[محب] التعليم » اشتاق أيضا إلى النظر فى كل ما يتعلق بطبيعة البدن . 

اما كتاب امزاج » فيشوق إل مقالته فى حصب البدن » ومقالته فى اليعة الفاضلة › 

(۱)فی ج د« صنعة » . 

(۲) فی ج » د « صنعة الطب » , 

(۳) فی ج »د« الصناعة » . 

. ساقط, فی الأصل > والاضافة من ج )د‎ )٤( 

() فی الأصل » ج » د « وأشباهها » والثبت من م . 


() فى الأصل « جمعها» » اميت من ج » د . 
(۷) فى الأصل » بج » د« بحب » » والمثيت من م 


۴۷4 
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ومقالته فى سوء امزاج المختلف » وكتابه فى الأدوية المغردة > ونحو هذا . وأما كتاب 
القوى الطبيعية فيشوق إلى كتابه فى المنى » وكتابه فى آراء بقراط وفلاطن » وکتابه فى 
منافع الأعضاء » وسائر ما وضعه جالينوس فى القوى والأفعال والأرواح . وأما كتاب 
التشريم الصغير فيشوق إلى كتابه فى عمل التشرج ونحوه . 


واا المرتبة التالثة : فكتاب واحد فقط » فيه ست مقالات . وهو كتاب العلل 
والأعراض . وجالينوس وضع مقالات هذا الكتاب متفرقة . وإنما الاسكندرانيون جمعوها 
وجعلوها فی کتاب واحد ¢ یستفاد منه معرفة الامراض » واسبابها 7 والاعراض الادثة 
عن الأمراض » وهذا باب عظيم الغناء”“ / فى صناعة الطب » على رأى أصحاب القياس » 
وهو أصل عظيم . إذا وقف الانسان على ما فى هذا الكتاب وفهمه › لم يخف عليه 
شىء من صناعة الطب . وأما المرتبة الرابعة : فكتابان .أحدها : كتاب [تعرف علل] 
الاعضاء الباطنة »> ست مقالات . يستفاد منه تعريف كل علة من العلل التى تحدث 
فى الأعضاء الباطنة . فإن هذه الأعضاء لا تدرك [ أمراضها]“ بالعيان » لأنها حفية عن 
ا لجس » فيحتاج إلى أن يستدل عليها بعلامات تقوم كل واحد منها . فإذا ظهرت 
العلامات المقومة » تبين أن بالعضو الفلانى علة كذا . مثاله : ذات الجنب" » ورم حار 
تعدث فى الغشاء المستبطن للأضلاع › والعلامة"“ التى تعوق ضيق النفس » والوجع 
التاحس والحمى والسعال . فإن هذه إذا اجتمعت » علم أن فى الغشاء المستبطن للأضلاع 
ورم حار . ولم يضع”“ جالينوس كتاب فى تعرف علل الأعضاء الظاهرة » إذ كانت 
هذه العلل تقع تحت العيان » فيكتفى فى تعرفها نظرها بين يدى [المعلمين)'“ عيانا 
فقط . والثانى : كتاب النبض الكبير » وهو ينقسم إلى أربعة أجزاء » وكل جزء منه أربم 


(۱)فی ج ٬د‏ « وأشباهها » . 


(۲) ساقط فی ج » د . 

(۳) فى الأصل « يعرف على » والتصحیح من ج » د . 
٤(‏ )فی ج › د « تحرف » . 

(ه) فی الأصل » مراضا » والئبت من ج »د . 

. » فى طبعة مولر « الجئس‎ )٦( 

(۷) فى طبعة مولر « ذات الجنس « وهو طا . 

(۸) فی ج › د « والعلامات » . 

. » فی ج › د« یصنع‎ )٩( 

. د « الحعلمين » والبت من م‎ ٠ فى الاصل › ج‎ )٠١( 


TA 


مقالات . يستفاد من الجزء الأول منه > معرفة أصناف النبض وجزئيات كل صنف منها . 
ومن الثانى » تعريف إدراك كل واحد من أصناف البض . ومن الثالث » تعريف أسباب 
اللبض . ومن الرابع » تعريف منافع أصناف ابض . وهذا باب عظيم التفع فى الاستدلال 
على الأمراض ( ومعرفة قواها ونسبتها ِل قوة البدن وأا المرتبة الخامسة : فثلاث 
كتب . الأول منها : كتاب الحميات » مقالتان . يستفاد منه » معرفة طبائع أصناف(٠‏ 
الحميات » وما یستدل به على کل صنف منھا . والٹانی منھا : کتاب البحران » ثلاث 
مقالات . يستفاد منه > معرفة أوقات امرض » ليعطى فى كل وقت منها ما يوافق فيه › 
ومعرفة ما يؤول إليه الحال فى كل واحد من الأمراض . هل يرول أمره إلى السلامة أم 
لا ؟ وکیف یکون › وبماذا یکون ؟ . 

و(النالث) : کتاب يام البحران »> وهو ا ثلاث مقالات . يتسفاد منه » معرفة 
أوقات البحران » ومعرفة الأيام التى يكون فيها » وأسباب ذلك وعلاماته . 

. المرتبة السادسة : فکتاب وأحد » وهو کتاب حيلة البرء ( اربع عشرة مقالة‎ U 
يستفاد منه » قوانين العلاج على رأى أصحاب القياس فى كل واحد من الأمراض . وهذا‎ 
الكتاب إذا نظر فيه الإنسان » اضطره إلى أن ينظر فى كتاب الأدوية المفردة » وفى كتب‎ 
› جالينوس ت الأدوية المركبة . اُعنی ( قاطاجانس « والميامر › وکتاب المعجونات‎ 

ونحوھا" . 


EN A a a OE SE RAR, 
› يستفاد منه » حفظ صحة كل واحد من الأبدان . وهذا الكتاب إذا نظر فيه الانسان‎ 
› اضطره إلى أن ينظر فى كتاب الاأغذية » وفى [ كتابه]“ من جودة الكيموس ورداءته‎ 
وفى كتابه فى التدبير الملطف » وفى شرائط الرياضة . مثال ذلك : [ما فى كتاب جالينوس‎ 
من الرياضة بالكرة الصغيرة » ونحو هذا . فالكتب الستة عشر » التى اقتصر الاسكندرانيون‎ 
على تعليمها » تدعو الناظر فيها إلى النظر فى جميع کتب جالينوس التى استكمل بها‎ 
› صناعة الطب . مثال ذلك] » أن النظر فى كناب الة الشم يتعلق بما فى المرتبة الثائية‎ 

(۱) فی ج »د « أصحاب » . 

(۲) فی طبعة مولر « وجو هذه الكتب » . 


(۳ )فى الاصل « کتاب » والثيت من ج »د . 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط فی الاصل 4 والاضافة من ج » د »م 


۸1 


[<1] 


والنظر فى كتابه فى علل التنفس“ » وفى كتابه فى منفعة التنفس » وكتابه فى منفعة 
النبض » وكتابه فى حركة الصدر والرئة »> وكتابه فى الصوت » وكتابه فى الحركات 
العتاضة » وكتابه فى أدوار الحميات » وكتابه فى أوقات الأمراض » وغير ذلك من كتبه 
ولات وراه د کا واحك ها له فلق بواجة نالرات السب »أو باکر من 
مرتبة واحدة . تدعوا « الضرورة إلى ٠»‏ النظر فيه . فإذا“ ما فعله الإسكندرانيون فى 
ذلك حيلة حسنة » فى حث المشتغل بها على التبحر فى صناعة الطب . وأن نؤديه العناية 
والاجتهاد إلى النظر فی سائر^؟ كنتب جالينوس . 


قال أبو الفرج“ بن هندو فى كتاب مفتاح الطب : إن هذه الكتب التى اتخذها 
الإسکندرانيون من كتب جالينوس وعملوا ها جوامع » وزعموا نها تغنى عن من“ 
كتب جالينوس » وتكفى كلفة ما فيها من التوابع والفضول . 


قال أبو الخير“ بن الخمار »> وهو أسقاذ أبو الفرج بن هندو : آنا اظن امم قد 
قصروا فيما جمعوه من ذلك . لأنهم يعوزهم الكلام فى الأغذية 4 والأهوية › والأدوية : 


والأفعال » ثم / إلى الاسطقسات . 


قال أبو الفرج : وأنا أرى أن الاسكندرانيين إنما اقتصروا على الكتب الستة عشر » 


. » فى طبعة مولر زيادة » نصها : « يتعلق أيضا بهذه الرتبة » والنظر فى كتابه فى سوء التنفس‎ )١( 
. ساقط فی ج › د‎ () 
. » فی ج › د « إل‎ )۳( 
. ساقط فی ج » د‎ )٤( 
ھ/ ۹م . کان ادییا حکیما› دشا‎ ٤۲١ (ه) هو : على بن الحسين بن محمد بن هندو » أبو الفرج . توفی‎ 
بنیسابور » وکان من کتاب الإنشاء فى ديوان عضد الدولة . وتوفى بجرجان . وله كتب منها : « الكلم الروحانية‎ 
من الحكم اليونائية » » « ار الحكمة » » « الرسالة المشرقية » و « مفتاح الطب » ورسائل ودیوان » وقد ورد‎ 
. له الباحرزى نموذجات من شعره فى دمية القصر‎ 
. سيأتى فى الباب الحادى عشر من الكتاب‎ . ]٤١ ترجمة‎ ٩۳ [ظهير الدين البيهقى » تاريخ حكماء الاسلام ص‎ 
. » فی ج » د « مین » »› ط « متو‎ )1( 
هو : الحكيم » أبو الخير » الحسن بن بابا سوار بن بهنام . کان بغدادی المولد » وقد حمل إلى خوارزم . ثم‎ )۷( 
استولى السلطان مود بن سبکتکین عل حوارزم حله إلى غرنة . وقد آفرد السلطان مود للحکیم بی الخير‎ i 
ناحية يقال ها حمار » ونسب أبو الخير إلى تلك الناحية » وقيل له أبو الخير بن الخمار . وله تصائيف كثيرة فى‎ 
. أجزاء العلوم الحكمية‎ 
. وسياتى أيضا فى الباب الحادى عشر من الكتاب‎ . ]١۳ ترجمة‎ ۲۷-۲١ البیهقی »› تاريخ ن الاسلام ص‎ [ 


FAY 


[ا]“ من حيث هى كافية فى الطب وحاوية للغرض » بل من حيث افتقرت للمعلم 
واحتاجت إلى امسر . ولم يمكن أن يقف التعلم على أسرارها والعانى الغامضة فيها › 


تمن غير مذاكرة ومطارحة » ومن دون مراجعة ومفاوضة . 


ا ا ا ا ا ن ار ان ا ن 
معرفتها » وإضافتها إلى الكتب التى عددناها . غير أنه يمكنه من نفسه الوقوف على 
معانيها » واستنباط الأغراض منها » بالقوة المستفادة من الستة عشر التى هى القوانين لا 
سواها والمراقى إلى ماعداها . فإن قلت » ما حجة الإسكندرائيين فى ترتيبهم هذه الكتب ؟ 
قلنا : إنهم رتبوا بعضها بحسب استحقاقه فى نفسه » بمنزلة كتاب الفرق » فإنه وجب 
تقديمه لتنتقى“ به نفس المتعلم » من شكوك أصحاب التجربة والحتالين”“ ومغالطاتهم . 
ويتحقق رأى أصحاب القياس فيقتدى بهم . وبمنزلة الصناعة الصغيرة » فإنها ما كانت 
فيها شرارة من صناعة الطب » كان الأولى أن يتبع بها كتاب الفرق » ويجعل مدخلا 
إلى الطب » ورتبوا بعضها بحسب ما توجبه إضافته إلى غيره . بمنزلة الكتاب الصغير فى 
النبض » فإنه جعل تابعا لاصناعة 1 الصغيرة]“ » لأن جالينوس ذكر فيها التبض » عند 
ذكره مزاج القلب » ووجب أيضا تقديمه على كناب جالينوس إلى أغلوقن . لأنه تكلم 
فی ها الات ف السات ج واف کو ازل ےه ر مه الات غا ن 
الره ال د كر اساد ی الخ اف اي فار ا ي مى الب 
الصناعى . وذلك أنه يجب على كل ذى صناعة أن يتدرج فى تعليمها » من الأظهر إلى 
الأخفى » ومن الأخير إلى المبدا . والتشريج هو علم البدن وأعضائه . وهذه هى أُول 
ما يظهر لنا من الإنسان » وإن كانت“ أحر ما تفعله الطبيعة . فإن الطبيعة تأحذ أولا 
الاسطقسات » ثم تمزجها فيحصل منها الأحلاط » ثم تفعل القوى والأعضاء . فيجب 
أن يكون طريقناا"“ فى التعليم » بالعكس من طريق الطبيعة فى التكوين . ولكنا ندع هذا 
)١(‏ ساقط فى الأصل » رالاضافة من ج » د . 

(۲) فی ج » د « لیتیقن » . 

(۳) فى الأصل « واحتاجين » » والمبت من ج » د . 

. ساقط فى الأصل » والاضافة من ج » د‎ )٤( 

(ه) فى الأصل « الحمايات » . وهو خطاً . والئيت من ج د . 


, » فی ج »د« کان‎ )٩( 
. » فی ج »د« طريقا‎ )۷( 


TAT 


الاضطرار » ونرضى ترتيب الاإسكندرانيين » لأن العلم حاصل على كل حال . وخرق 
إجماع الحكماء معدود [من الخرق]“ . 


اقول : وللاسكندارنيين أيضا جوامع كفيرة فى العلوم الحكمية والطب » لاسيما 
لکتب جالینوس [ وشروحاتها]“ لكتب أبقراط . 


فأما الأطباء المذكورين من النصارى وغيرهم ممن كان معاصرًا هرلاء الأطباء 
الاسکندرانیین ( وقریا من ازمنتهم : 


فمنهم : شمعون الراهب ٤‏ المعروف بطیبویه وأهران“ القس صاحب الكناش 
والف کناشه بالسريانية > ونقله مارسرجیس « ا العربية . وهو ثلاثون مقالة » وزاد 
علیھا مارسرجیس »۳ مقالتین . ویوحنا بن سراییون › وجمیع ما الف سریانی » وکان 
والده سرابيون طبیبا من اهل باجرمی » وخرج ولداه") طبیبین فاضلین وما پوحنا › 
وداود : وليو حا بن سرابیون من الكتب : کناشه الكبير انتا عشرة مقالة » کناشه 
الصغير“ سبع مقالات . ونقله الحديثى“. الكاتب لاأبى الحسن بن نفيس المعطبب » فى 
سنة ثمان عشرة وثلاثمائة . وهو أحسنِ عبارة من نقل الحسن بن البهلول الأوانى 
الطبرهانى . ونقله ایضا ابو البشر متی . ومنهم : انطیلس › وبرطلاوس › 
وسندهشار » والقهلمان » وأبو جرج الراهب › وأوراش » وبوينوس الروت › 
وسیورخدا › وفلاغوسون » وعیسی بن قسططین › ویکنی ابا موسی » وکان من جملة 


د 

(۱) ساقط فی الاصل ( والاضافة من ج ) د . 

(۲) فى الأصل « وشرو حها » والمښت من ج »د £ 

(۳) کان یجید السريانية . وله من الكتب كاب الكناش › وجعله لاثين مقالة » وزاد عليها ماسرجس مقالتين .[ اين 

. )ما بين القوسين ساقط فى ج › د‎ ٤( 

)٩(‏ فی ج » د « ناجرین » . وباجرمى : بفتح الجيم وسكون الراء » قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض 
الجزيرة . والبلیخ نهر يصب فى الفرات تجاه ارض صفين .[ ياقوت مجم البلدان ج ١ص‏ ۳۱۳] . 

۰ . » )فی ج » د « والداه‎ ٦( 

(۷) فى طبعة مولر : « الصغير وهو المشهور » . 

(۸) فی ج > د « الحدٹى » . وهو موسی بن ابراهیم الحدیٹی من النقله المترجمين للكتب من السریائی إل 
العربى . سیانی فى الباب الثامن . 

(۹) ابو البشر متی بن یونان رت ۳۲۸ هم : هکذا سياتى فى الباب العاشر من الكتاب . وفى تاريخ حكماء 
الاسلام للبیهقی (الحکیم متی بن يونس المترجم) . کان حکیما نصرانیا » شرح کتب ارسطو » وله تصانیف فی 
امنطى وغير ذلك . [اليهقى ‏ تاريخ حكماء الإسلام ص ۷۸ ترجمة ]٠4‏ . 


A 


أفاضل الأطباء »> وله من الكتب : كتاب الأدرية المفردة › کتاب فی البواسير وعلاجها . 
وأرس » وسرجس الرس عينى » وهو أول من نقل [كتب]“ اليونايين على ما قيل 
إلى لغة السريانيين » وكان فاضلا وله مصنفات كثيرة فى الطب والفلسفة . وأطنوس 
الآمدی » صاحب الکناش المعروف بقوقویا . وغریغورپوس صاحب الكناش . وأكثر 
كتب هولاءِ موجودة . وقد نقل الرازى كثيرا من کلامهم الى کكناشه الكبير الجامع » 
العروف بالحاوى . 


(۱) فی طبعة مولر : « وعللها وعلاجها » . 

(۲ )من أعظم من ترجموا الأدب الاغريقى إل السريانية . عاش فى القرن السابق على رلادة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم » وتوفی o‏ م بالقسطنطينية . ترجم کٹیرا من کتب جالينوس الطبية إلى السريانية » ونقحها فيما بعد 
حنين بن إسحق وترجمها ا . [الدوميبلى » العلم عند العرب ص ٠١١‏ ؛ علوم الیونان ص ]٤٤‏ وسیأتی فی 
الاب التاسع من الكتاب . 

(۳) ساقط فی الأصل ( والاضافة من ج »› د 2 


Ae 


Lb +] 


الاب الس ابع“ 


في 
طبقات الآطباء ألذين كانوا 
فی اول“ ظهخور الالام 
من آطباء اسرب وفيرشم 


الحارث بن كلدة النقفى : 


کان من الطائف »> وسافر البلاد وتعلم الطب بناحية فارس » وتمرن هناك > وعرف 
الداء والدواء . وكان يضرب بالعود » تعلم ذلك أيضا““ بفارس واليمن . وبقى ايام 
رسول الله 7/4“ وايام بى بكر [وعمر]“ وعثمان وعلى بن أبى طالب ومعاوية › 
رضى الله عنهم . وقال له معاوية"“ : ما الطب يا حارث ؟ فقال : الأزم » يعنى الجوع »› 


(١)من‏ هنا تبدأ نسخة (ك) وهى أقدم النسخ من هذا الباب . وقد كتبها الستشرق الألانى رايسكه [انظر وصف 
النسخ فى القدمة ]. وسنعتمد عليها عند الخلاف بين النسخ . ولولا كثرة الاختصار بها والمشار إليها بالعلامة () 
لاعتمدنا صلا للتحقيق من هنا وحتى بداية نسخة (ب) الاقدم منها . ولن نشير إلى مواضع الاحتصار لكثرتها فى 
الترجمة الواحدة بل وفى الفقرة الواحدة أحيانا . 

(۲) ساقط فی ا . 

)٣(‏ هو : الحارث بن کلدة بن عمرو بن علاج بن أبى سلمة بن عبد العزى بن خر بن عوف بن قسى » وهو 
ثقیفی - هکذا ساق هذا النسب ابن الکلبى فى كتاب « الجمهرة » - وهو الطبيب العربى الأول الذي جاء ذكره 
فی تراجم الأطباء > عاصر ايى بل > مات ولم يصح إسلامه . أذ الطب فى مدرسة جند يسابور 1 خلکان › 
وفیات الأعیان ج ٦‏ ص ۳٠۲‏ ؛ ابن جلجل » طبقات الأطباء والحكماء ص ٠٤١‏ ترجمة ٠١‏ ؛ ابن حجر : الإصابة 
فى معرفة الصحابة > ج ۱ ص ۲۸۸ » طبعة مصر ۱۹۳۹ م ؛ براون » الطب العربى ص ]١١‏ . 

. ساقط فی ج » د‎ )٤( 

(ه) دأبت نسخة ك على إسقاط « صلى الله عليه وسلم » . فلن نشير إلى ذلاك فيما بعد . 

() ساقط فى ك . / 

(۷) فی هامش نسخة چ استدراك خط الناسخ زصه: «سوال معاوية الحارث بن كلدة عن الطب فقال: الأزم. 
من كتاب العقد الشمين فی تاریخ البلد الأمين للقاضى تقى الدين الفاسی فى ترجمة الحارٹ بن کلدة الثقفى . کان 
طبیبا فى العرب حکیما. وان رسول اله به مر سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه يأتيه يستوصف به » فدل ذلك 
على نہ جاز ران یشاوں ھل الکفر فی الطب (إذا کانوا من) أهله روال أعلم).. » الكلمات بين الأقواس ساقطة 
نتيجة عيب فى تصوير الیکروفيلم من اللخطوط. وعند استكمال التقص من الخطوط كان الكلام فى ترجمة « احارٹ 
بن الحارث بن كلدة » . انظر [تقى الدين الفاسى : العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين مخطوط (ه تاريخ قولة) 
میکروفیلم )١۳٠٤١(‏ بدار الكتب المصرية » ق ٩٤‏ وإ 


۳۸٦ 


د کر ذلك ابن جلجل > قال ۰ فی کتاب ع ا السك . يقال ازم 
ا عن الي امك هه + وال زيد : الأزم > الذى ضم شفتيه . وفى 
اد ان ر الله عنه:» سال :الارث بن كلدة [ ما الدواء ؟ فقال : لازم 
ا . قال : وکان طبیب العرب . وروی عن سعد بن اى وقاص » رضی الله 
عنه » انه مرض [بمكة] مرضا فعاده رسول الله ل . فقال : ادعوا له الحارث بن كلدة» 
فإنه رجل متطبب“ . فلما عاده الحارث » نظر إليه وقال : ليس عليه باس . اتخذوا له 
فريقة بشىء من تمر عجوة وحابة » يطبخان » فتحساها » فبرئ . 

وكانت للحارث معالجات كثيرة ومعرفة بما كانت العرب تعتاده ونحتاج إليه من 
المداواة . وله كلام [ مستحسن]“ فيما يتعلق بالطب . 


فمن فلك اود عل ری ارون دو الل ا ا و 
بین يديه منتصبًا » قال له : من انت ؟ قال : أا الحارث بن كلدة الفقفى . قال : 
فما صناعتك ؟ قال : الطب . قال : أعرابى أنت ؟ قال : نعم . قال : فما تصنع 
العرب بطبيب مع جهلها وضعف عقوا وسوء اغذيها ؟ ! 

قال : ايها املك » إذا كانت هذه صفتها » كانت أحوج إلى من يصلح جهله 
ويقيم عوجها » ويسوس ابدانها ويعدل أمشاجها“ . فإن العاقل يعرف ذلك من نفسه › 


( )فی ا « عن » . 

. فى أ « الجهة‎ )١( 

(۳) ساقط و 

)٤(‏ فی ج »د« يتطبب » . وھذا الکلام لیس من حدیث رسول الله لل 

SN » )فی أ » ج » د« حسن‎ ٥( 

)٩(‏ کسری انوشروان (۳۱ه ¬ ۵۷۹ م : من أعظم ملوك دولة ساسان الفارسية . ملك انوشروان بعد ايه 
قباذ بن فيروز حوالى ثمانيا وأربعين سنة . ولا ملك أنوشروان قتل مردك رأتباعه > وجمع أهل نملكته على المجوسية »› 
ومنعهم النظر والخلاف والحجاج فى الملل . [السعودى » مروج الذهب ج ١‏ ص ]٠٠٤‏ . 

(۷) فى طبعة مولر ٠:‏ نعم > من صميمها ويمبوحة دارها » . 

(۸) فی ج ٤»‏ د« شأنها » : 

)٩(‏ أمشاج : الّشج » والمشيج : كل شيعين مختلطين » أو كل لونين اختلطا » والجمع اسن . وفى التازيل 
العريز «إإنا حلقنا الإنسان من نطفة شاج . وفى علم الأحياء : قطلق الأمشاج على الخلايا الذكرية كاليوان 
المنوى » رالخلايا الأنثوية كالبيضة » قبل أن تندمجا لتكوين اللاقحة . [المعجم الوسيط » ج ۲ ص ]۸۷١‏ . 


TAY 


ویمیز موضع دائه » وحترز عن الأدواء کلها بحسن سیاسته لنفسه . قال کسری : 
فكيف تعرف ما تورده عليها ؟ ولو عرقت الحلم ل تنسب إلى الجهل ؟ قال : الطفل 
ا فیداوی » والحية ترقی [ فتحاوی]" . ثم قال : ايها املك ! العقل من قسم الله 
تعالی ٠‏ قسمه بين عباده كقسمة الرزق بينهم . فكل من قسمته أصاب » وخص بها قوم 
وزاد » فمنهم مقر ومعدم » وجاهل وعام »> وعاجز وحازم . وذلك بتقدير العزيز 
من مذاهبها وسجایاها(“ ؟ 


قال الحارث : أيها املك ! ها أنفس سخية » وقلوب جرية » ولغة قصيحة » وألسن 
بليغة © راساب هة احا شريفة . يمرق من أفواههم الكلام مروق السهم 
من نبعة الرام » [أعذب](° من هواء الربيع [وألين من]“ سلسبيل المعين . مطيمو | الطعام 
فى الجدب » وضاربوا [المام) فى الحرب > لا یرام غرهم » ولا یضام جارهم › 
ولا یستباح حریمهم » ولا يذل کریمه( . ولا يقرون بفضل للانام إلا للملك الحمام » 
الذى لا يقاس به أحد » ولا [ توازنه] “ سوقة ولا ملك . 


قال : فاستوی گسری جالسا » وجری ماء رياضة الحلم فی وجھه لا تمع من کم 
کادمه . وقال لجلسائه ا وجدته راجحا › ولقومه مادحا » وبفضيلتهم ناطقا » 
وبما يورده من لفظه صادقا . وكذا العاقل من أحكمته التجارب . ثم أمره بالجلوس 
فجلس . فقال : کیف بصرك بالطب ؟ قال : ناهيك ! قال : فما صل الطب ؟ قال : 
لازم ٠‏ قال :فما الازم ۴ قل بط العغين + رارش ايد . ال + آسبل ٠إ‏ قان : 


س 

(۱) يناغی › ناغى الصبی : لاطفه بامحادثة والملاعبة . 
[المعجم الوسیط » ج ۲ ص ۹۲۷ ], 

(۲) فی | « فتداوی » , 

(۳) فی ج »د« موسر » . 

, )فى ك « الحليم‎ ٤( 

. » فی لك « سخائها‎ )٥( 

()قی أ « ارق ر 

(۷) فی أ« وأعذب «. 

(۸) فی أ « الخيام «. 

(04 فى ك « کرمهم م آکرمهم ¢« 

. فی أ ج »دم« يوازيه » » والمثبت من ك .م‎ )۱١( 


YAR 


فما الداء الدوى ؟ قال : إدخال الطعام على الطعام » هو الذى يفنى [الرية]“ » ويهلك 
السباع فى جوف البرية . قال : أصبت ! قال : فما العلة التى تصطلم منها الأدواء ؟ 
قال : هى التخمة" » إن بقيت فى الجوف قتلت » وإن تحللت أسقمت“ . قال : 
فما تقول فى الحجامة“ ؟ قال : فى نقصان املال » فى يوم صحو لا غيم فيه » والنفس 
طيبة » والعروق ساكنة لسرور يفاجئك › وهم يياعدك»“ . قال : فما تقول فى دخول 
الحمام ؟ قال: لا تدخله شبعانا» ولا تغش أهلك سکراناء» ولا تقم باللیل عریاناء ولا تقعد 
على الطعام غضبانا » وأرفق بنفسك يكن [أرضى]”“ لبالك. وقلل من طعمك يكن اهن 
نومك . قال : فما تقول فى الدواء ؟ قال: مالزمتك الصحة فاجتنبه » فان هاج دا 
فاحسمه بما [يردعه]“ قبل استحكامه فإن البدن بمنزلة الأرض إن أصلحتها عمرت» 
وإن ت رکتها خربت. 

قال : فما تقول فی الشراب ؟ قال : آطيبه هتاه « وأرقه مرا وأعذبه اشهاه » 
لا تشربه صرفا فيورثك صداعا"؟ » ويثير عليك من الأدواء أنواعا . قال : فأى اللحمان 
أفضل ؟ قال : الضأن [الحداء الرضع] "" الفتى » والقديد'" الاح مهلك للاكل . 
واجتدب لحم الجزور”"' ٠‏ والبقر . قال : فما تقول فى الفواكه ؟ قال : كلها فى إقباا 
وحين أوانها / » واتركها إذا أدبرت [وولت وانقضى]*" زمانها . وافضل الفواكه 4١[‏ 5] 

(۱ )فی أ ج » د م « البرية » > والثبت من ك . 

(۲) التخمة : داء يصيب الانسان من أكل الطعام الوحيم .[المعجم الوسيط ج ۲ ص 1١۱۹‏ ] . 

(۳) بعده زيادة فى طبعة مولر : « قال : صدقتٹ » . 

(4) الحجامة: الداواة والعالجة بالحاجم. والحجم كالفأس يوضع على الجلد فيحدث فيه تهيجا ويجذب الام 
ااقءة . والحجم: القارورة التى يجمع فيها دم الحجامة. 

[حنين » المسائل فى الطب » فهرس الصطلحات ص۸٥٤‏ ؛ العجم الوسیط جا ص ]1١۸4‏ . 

(٥)فی‏ ج » د « وهم فيما عندك » . 

(1) فی أ ج »د« أرجى » » والثبت من ك . د 

(۷)فی ج » د « ذلك > ., ٤‏ (۸) فی أ« یرد عليه » . 

)( الصداع وجع فی الراس تیختلف اسبابه وانواعه . [المعجم ری چ ١ص [o1‏ ٍ 

(۰) ساقطل فی أ ج )د والاضافة من ك . الحداء الرضع :؛ يقصد صبخيرة السن ٠‏ والرضع ذوات الدر 
واللبن . [العجم الوسيط ج ١‏ ص ]٥١‏ ر 

. القديد الماح من اللحم: ما قطع طولا ومُلح وجفف فى المواء والشمس. [العجم الوسیط» ج۲ ص۷۱۸]‎ )١١( 

(۱۲) فی ج » د « للاکال » . 

٠ الجرور : ما يصلح لأن يذج من الابل رولفظه أشى) يقال لابعير : هذه جزور ية [امعجم الوسيط‎ )٠١( 
. ]۱۲۰ ص‎ ١ ج‎ 

. » فی أ « وول‎ )۱٤( 


۳۸۹ 


الرمان والأترج . وأفضل الرياحين الورد والبنفسج » وأفضل البقول المندباء وا متس . 
قال : فما تقول فی شرب الاء ؟ قال : هو حياة البدن » وبه قوامه . ينفح ما شرب منه 
بقدر » وشرپه بعد النوم ضرر . وافضله أمراه » وارقه اصفاه . ومن عظام الانهار البارد 
الزلال لا یختاط بماء « الاجام واكام ¢ . قال : فما طعمه ؟ 


قال : لا [ يوصض]) له طعم » [لأنه](“ مشتق من الحياة . قال : فما لونه ؟ 


قال : اشتبه لونه عن الأبصار » لأنه بجکی لون کل شیء فيه . قال : فاخبرنی عن 
e A O E O e a J‏ 
فما هذا النور الذى فى العينين ؟ قال : مركب من ثلاثة أشياء : فالبياض شحم » والسواد 
ماء » والناظر ريج . قال : فعلى كم طبع وجبل ؟ قال : على أربع طبائع » المرة السوداء» 
وهى باردة يابسة . والمرة الصفراء » وهى حارة يابسة . والدم » وهو حار رطب . 
والبلغم » وهو بارد رطب . قال : فلم لم یکن خلق" من طبع واحد ؟ قال : لو خلق 
من طبع واحد » م يأكل ول يشرب ولم يمرض ولم يهلك . قال : فمن طبيعتين لو کان 
اقتصر عايهما ؟ قال : لم يجر لاأنهما ضدان يقتتلان“ . 


قال : فمن ثلاث ؟ قال : لم يصلح موافقان ومخالف . فالأربعم هو الاعتدال 
والقيام . قال : فاجمل لى الحار والبارد فى أحرف جامعة . 


قال : کل حلو حار » وکل حامض برد . وکل حریف حار » وکل مر معتدل . وفی 
ار > حار وبارد . قال : [ فافضل] ما عولج به [المرة] ٠١‏ الصفراء ؟ قال : کل بارد 


(١)الأترج‏ : ثمر من جنس الليمون . [السائل فى الطب » ص >٠۳‏ .] 

(۲) فى ك « والخحتس » . 

)٣(‏ الأجام والآكام : الآجام » مفردها : أجم . وأجم الاء إذا تغيرّ . والآكام » مفردها أ واستأم الموضع : أى 
ارتفع » والجمع إكام واكام : أى التلال . [القانوس امحيط للفيروز ابادى (اجم) المعجم الوسيط ج ١‏ ص٣۲]‏ . 
من هذا يدو ان المقصود الياه الرأكدة التغيرة . وبعد ذلك فى ك » طبعة مولر زيادة نصها : « يدل على صرادع 
المسطان بتسلسل عن الرضراض وعظام الحصى بالايفاع » . 

. )فی | ج » د« لا پوهم » ءوالمبت من ك › م‎ ٤( 

. فی | » ج › د « إلا انه » » والثبت من ك‎ )٥( 

. ساقط فى ك‎ )١( 

(۷) ساقط فى ك . 

(۸) ساقط فی ج » د , 

, ساقط فی ج » د‎ )٩( 

» فی أ « فما أفضل‎ )٠١( 

. ساقط فى أ ج د » والإضافة من ك‎ )١١( 


۳۹ ۰ 


لين . قال : فامرة السوداء ؟ قال : كل حار لين . قال : والبلغم ؟ قال : كلل حار يابس . 
قال ؟ قال : إحراجه إذا زاد وتطفئته إذا سخن بالأشياء الباردة اليابسة . قال : 
والرياح ؟ 


قال : بالحقن اللينة والأدهان الحارة اللينة . قال أفتأمر بالحقنة ؟ 


ا عنه N‏ يهرم أ يعدم م الرلد . وإن الجهل كل الجهل › 
من اکل ما قد عرف مضرته › ويوثر شهوته على راحة بدنه . 


قال : فما اليمية ؟ قال : e‏ فوق المقدار يضيق 


قال : كثرة غشیانهن ردئ . [وإياك واتیان e‏ > فإنها كالشن البالىع2٠‏ 
تجذب قوتك » وتشقم بدنك . ماؤها سم قاتل » ونفسها موت عاجل . تأحذ منك 
الكل ولا تعطيك البعضَ . والشابة ماؤها عذب زلال » وعناقها غنج“ ودلال » فوها 
بارد » وريقها عذب وريحها طيب“ » وهنها“ ضيق » تريدك قوة إلى. قوتك » ونشاطا 
إلى نشاطك . قال : فايّهن القلب إليها أميل ؟ والعين برؤيتها اسر ؟ قال : إذا أصبتها» 
المديدة القامة » العظيمة الهامة » واسعة الجبين › أقاة) العرئين » كحلاء لعساء »> 
صافية الخد » عريضة الصدر › مليحة النحر“ . فى خدها رقة » وفى شفتيها لعس . 


. ساقط فى ك‎ )١( 

(( » وإياك » ساقط فى أ » والجملة كلها ساقطة فى ك › والاضافة من أ » ج . والشن : القربة الخلق 
الصغيرة » والشن البارد يكون فيها الماء أبرد من غيرها. .-والجمع شان . [امعجم الوسيط ج ١‏ ص ]٤4۹۷‏ 

۳ الغنج : الدلال وملاسحة العينين - .. والأغوجة le:‏ تتغنج به المرأة من عبارات وحرکات تزيدها ملاحة . 
والجمع أغانيج . [المعجم الوسيط » ج ۲ ص ]٦٦4‏ 

0( ساقط فی أ » ج » د » والمبت من ك . 

: » وفمها‎ e) 

. ]۷1٤ أقناة : : من فيي الأنف فنا : أى ارتفع وسط قصبته وضاق منخراه [المعجم الوسيط ج ۲ ص‎ (CD 
]۲٤١ ص‎ ٤ والعرين : الأنف كله أرما صلب من عظمه [القاموس الحيط ج‎ 

(۷) فى ج » د « العين » . ولعساء : لست الشفة لعا : سود باطدها (وهو مستحسن فيها علد العرب) فهى 
لعساء » والجمع مس . [العجم الوسيط ج ۲ ص [A1۸‏ . 

(۸ التحر : اع الصدر . [المعجم الوسيط ج ۲ ص ]۹٠١‏ 


۳4۹ 


مقرونة الحاجبين » ناهدة. الثديين » لطيفة الخصر والقدمين . بيضاء فرعاء جعدة( غضة 


بضة » تخالا فى الظلماء بدرًا [زاهرًا]“ . تيسم عن أقحوان" » وعن مس 
كالأرجوان . كأنها بيضة مكنونة . ألين من الزبد » وأحلى من الشهد » وأتزه من الفردوس 
والخلد . واز ب رامن الان ولورد و تفرح قرا 6 و ك الخار [بھا]“ . 
قال : فاستضحك کسری حتی احتلجت کنفاه . قال : ففی آى الاوقات إتيهانهن 
أفضل ؟ قال : عند إدبار الليل يكون الجوف أخلى » والنفس أهدى » والقلب أشهى › 
والرحم أدفى . فإ أردت الاستمتاع بها نهارًا » فسرح عينيك فى جمال وجهها » 
ويجتنى فوك من ثمرات حسنها » ويعى معك من حلاوة لفظها » وتسكن الجوارح 
إليها . قال كسرى : لله درك من أعرابى . لقد أعطيت علما »> وخحصصت [فطنة و 
فهما . وأحسن صلته » وأمر بتدوين ما نطق به . 

وقال الواثق"“ بالله فى [كتابه المسمى بالبستان]“ : إن الحارث بن كلدة مر يقوم 
وهم فی الشتيتن » فقال : علیکم بالظل » فإن الشمس [تنھج] 0 الثواب › TS;‏ 
الرج »> وتشحب اللون » وتهيج الداء الدفين . 


ومن كلام الحارث : البطبنة بيت الداء » والحمية 0 الدواء . وعودوا“ کل بدن 
بما اعتاد . وقيل هو من كلام عبد الملك بن أحر . وقد نسب قوم هذا الكلام إلى 


)١(‏ فی أ ج » دا« جدعاء » وهو يتنافى مع صفات الجمال التى يعددها . والجعدة : الجَعّدٌ » يقال وجه 
[العجم الوسيط ج ١‏ ص ]٠۲١‏ 

(۲) ساقط فی | » جب » د » والئبت من ك ٠م‏ . 

() الأقحوان : نبت زهره أصفر أو أبيض » ورقه كأسنان النشار . [العجم الوسيط ج ١‏ ص ۲۲ ] 

٤(‏ )فی ك « میتسم » . والأرجوان : شجر من الفصيلة القرنية ء له زهر شديد الحمرة حسن النظر وليست له 
رائحة . 
[المعجم الوسيط ج ١‏ ص ]١۳‏ 

. فی أ » ج »› د »م « معها » » والببت من ك‎ )٥( 

. ساقط فی ا‎ )٦( 

(۷) هو » الوائق بالله هارون » أبو جعفر » وقيل ابو لقاسم » ابن العحصم بن الرشيد . أمه أم ولد رومية مها 
قراطيس , ولد لعشر بقن من شعبان سدة ست وتسعين ومائة هجرية . ولى الخلافة بعهد من أبيه المعتصم » وبويم 
له فی تاسع عشر ربیع الأول سنة ۲۲۷ ه . ومات ۲۳۲ ه .[ السيوطى » تاريخ الخلفاء ص ٠٤۲‏ - ۸٤ء‏ ] . 

(۸) فی أ » ج »د »م« کتاب البستان الذي له » والمئبت من ك . 

(۹) فی ا ج » د م « تخلق » والثبت من ك .وئهج الثوب : بلى٠‏ وأخلتق [العجم الوسيط ج ۲ ص 10¥[ 

» م » طبعة مولر : « وتبقل‎ ٠ فى لك‎ )٠١( 

. فی ج » د « واعودوا»‎ )۱١( 


۳4۲ 


رشول الل ل 6 واو : « المعدة بيت الداء ٠»‏ » وهو أبلغ من لفظ البطنة . وروى 
عن امیر اللؤمنين على بن ابی طالب رضی الله عنه / قال : من أراد البقاء والابقاء » 
فليجود الغذاء » وليأكل على نقاء وليشرب على ظماً » وليقل من شرب الاء ويتمدد بعد 
الغذاء ويتمشى بعد العشاء . ولا يبيت حتى يعرض نفسه على الخلاء . ودخحول 

E‏ ی ا ر ن ا ون 


الشتاء و القديد اليابس و فى الليل معین عل الفناء . وميجامعة العجوز تهدم اُعمار 
اا 


وروی حرب بن محمد » قال « حدٹنا اہی ^ › قال : قال ارت ن كلدة 4 اة 
أشياء تهدم البدن : الخشيان على البطنة . ودخول الحمام على الامتلاء . وأكل القديد . 
وروی داود بن رشيد“ عن عمرو بن عوف , قال : لا احتضر 
الحارٹ بن كلدة » اجتمع اليه الئاس 0 فقالوا : مرنا بامر ننتھی اليه م 


. () هذا الحديث غير موجود في الكتب التسعة . ولكن هناك حدیث فى نة نفس العنى . فعن القدام بن معد يكرب 
رضی الله عنه قال : معت رسول اللہ چ يقول : د ما ملا آدمی وعاءًا شرا من بطنه » بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صالبه ٠‏ فإن كان لا حالة فثلث لطعامه » وثلث لشرابه > وثلث لنفسه » أخرجه الترمذى » وقال هذا حديث حسن 
a‏ ۹ ر ايضا ا حبان 4 دين ماجة 3 . زصححه الذھبی ۴ ت جامح الأصرل وأحرجه امد 

0 الخلا . 

( فى طبعة مولر زيادة نصها : « وروی بعض هذه الكلمات عن الحارث بن كلدة وفیها « من سره النساء 
والانساء » فليكر العشاء » وليباكر الغداء » وليخفضف الرداء . وليقل غشيان النساء -“ ومعنى فليكر : يؤر » والمراد 
ٻالرداء الدين ٭ می الدين رداء لقوهم « هو فی عنقی وفې ذمتى » . فلما كانت العثق وضع الرداء مى الدين رداء , 
وقد روی من طریق حر وفیه :» وتعجيل العشاء » وهر اصح . وروی ابو عوانة عن عبد املك بن عمیر قال › قال 
الحارٹ ابن كلدة :» من سره البقاء ولا بقاءِ فلیبا کر الغداء وليعجل العشاء » وليخفف الرداء ولیقل الجماع » 

(ئ) ساقط فی ج » د 

)٥(‏ ساقمل فی ج »د . وهو دأود بن اماشمی ¢ مولاهم بو الفضل الخوارزنی . سکن بداد . روی عند 
مسلم ابو داود ٤‏ ابن ماسجة . وروی له البخاری حدیٹا براسطة ۰ وروی له ف غير الجامم بغیر واسطة , قال 
ابو حاتم :صدوق ٤‏ وقال الدارقطنى : فة نبیل وقال محمد بن عبداله الحضرمی وغیره مات سنة ۲۳۹ ه [ بن حجر 
العسقلانى : تهذيب التهذيب » ج ۳ ص ۱۸١‏ » طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية باطند ٠١۲۷‏ م] . 

(1) فى ك » م » طبعة مولر « عمر بن معروف » . والثبت هو الصواب . وهو : عمرو بن عوف بن زيد بن 
مليحة . قال ابن سعد » کان قدیم الاسلام . روی عن رسول الله صلل الله عليه وسلم . وذکر اہو حاتم بن بان فی 
المسحابة > أنه مات فى ولاية معاوية . وقال الواقدى » استعمله الى صل الله عليه وسلم عل حرم المدية . 

[ ابن حجر العسقلانى : تهذيب التهذيب ١‏ ج A‏ ص Aco‏ ¢ الطبعة الأول »> مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
بامند ۱۳۲۷ ۸] 


۹۳ 


Û r] 


بعدك . فقال“ : لا تروجوا من الساء إلا شابة . ولا تأكلوا الفاكهة 
إلا فى أوان نضجها . ولا يتعالجن اح منكم ما احتمل بدنه الداء .وعليكم 
بالنورة" فى كل شهر فإنها مذية" للبلغم مهلكة للمرة »> منبتة للحم . 
وإذا تغدى أحدك فينم على إثر غدائه » وإذا تعشى فليخط أربعين خطوة . 

ومن کلام الحارث أيضا » قال : دافع بالدواء ما وجدت مدفعا » ولا تشربه إلا من 
ضرورة » فإنه لا يصلح شيعا [إلا) افسد مثله . 

(I‏ سلیمان بن جلجل » اا الحسن بن المحسين الأزدی© > قال : ابرا عمی 
يتحابان » لم ير قط أحسن ألفة منهما »> فخرج الأكبر إلى سفر » فأوصى الأصغر بامرأته . 
فوقعت عیند(۷) عليها یوما غير متعمد لذلك »> فهويها وضنى . وقدم أخوه » فجاءه 
بالأطباء فلم يعرفوا ما به » إلى أن جاه بالحارث بن كلدة › قال : ری عینیں ٩‏ عتجنین › 
وما أدرى ما هذا الوجع » وسأجرب . فأسقوه نبيذا » فلما عمل النبيذ فيه » قال : 

[ألا رفقا ألا رفقا قليلا ما أكوننه 
£ £ د 
الاربي ا ابات ,ال لجف ارح 
اسيل الخد مربوب وضى منطقه غنسه 
فقالوا له : أنت أطب العرب . ثم قال : ردوا النبيذ عليه . فلما عمل فيه قال : 


[ اهفزج] 


(۱) فی ج »د« فقالوا » . 

(۲) الئورة: -حجر الكلس» يزال به الشعر فى الحمام. [المسائل فى الطب فهرس امصطلحات لابن نين ص۷۲٤]‏ . 

(۳) فی ج »> د« ملهیه » . \ 

)( فی أ« لاما » . 

(ه) بالرجوع إلى « طبقات الأطباء والحكماء » لاين جلجل » الذى بين أيدينا > لم نجد هذه الحكاية عن 
الحارث . انظر ترجمة الحارث فى « ابن جلجل » طبقات الأطباء والحكماء » ص ٤ه‏ . 

() فى طبعة مولر زيادة نصها : « قال أخبرنا سعيد بح سالاأموى » . 

(۷) ساقط فی ج »د . 2 

@ فی ك « معتمد » . 

. ]٠١۸ص ساقط فی ج » د . وعينين متجنين: حجن حجنا وججنة : التوى واعوج .[العجم الوسيط جا‎ )٩( 

)٠١(‏ وردت فى الأبيات الأربعة على شل بيتین فی ا »> ج » د . وفيها جاء البیت الثانى هكذا : ألما بى الأبيات 
إلى الخيف أزرهنه وما أثبتناه هو الأصح وهو على غرار باقى الأبيات فى اللسان . 

)۱١(‏ ورد ابیت فى لسان العرب (کئن) : غزال ما رايت اليو م فى دار بنى كنة 


4¢ 


[أيها الجيرة اسلموا ٠‏ وقفوا كى تكلموا ‏ [الخفين! 
وتقضوا لأبانة وتحيوا وتنعموا]( 
حرجت مزنة من [ال » ]ريا تحمحة 
[ھیما] کنتی وتر عم انی ھا حم 
قال : فطلقها اوه . ثم قال : تزوج بها یا حى . فقال : والله لا [ تروجتها]) » 
فمات وما تزوجها . 
وللحارث بن كلدة الثقفى [من الكتب] كتاب انحاورة فى الطب » بينه وين 
کسری انو شروان . 
النضر”“ بن الحارث بن كلدة التقفى : 
هو ابن خالة اللبى يله . وكان النضر قد سافر البلاد أيضا 
كأبيه » واجتمع [مم]" الأفاضل والعلماء بمكة وغيرها . وعاشر الأحبار 
والكهنة »> واشتغل وحصل من العلوم القديمة أشياء جليلة القدر . واطلع 
على علوم الفلسفة وأجزاء [الحكمة » وتعلم]“ أيضا من أيه ما كان يعلمه 
من الطب وغيره . وكان النضر يواتى با سفيان فى [عدارج]) » البى 
صل الله عليه وسلم لکونه کان ثقفيا کا قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


قريش ولانصار [حليفان'' » وښو أمية وثقيف حليفان] وكان النضر 


(۱) فی | اورد البيتين هكذا : 
أيها الجيرة هلموا وتفوا كى تحيوا وتكرموا وتقضوا لبانات وتحيوا وتتلعموا 

والثيت من باقى النسخ » ومن [لسان العرب « ها » ] 

(۲) فى | » ج > د« البحور » والثبت من ك › ومن [لسان العرب د« حا «] 

(۳) فى جميع النسخ « فيهما » والثبت من هامش ك . 

(4) فی |« اتزروجها» . 

(ه) ساقط فی أ » ج » د .والميت من ك . 

»( م نجد فی امصادر المتداولة ما يثبت إن النضر من أولاد الحارث بن كلدة النقفى . ولا ما يفيد أنه أبن حالة 
التبى صلى الله عليه وسلم . والموجود » هو : النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة س عبد الدار القرشى العبدرى . 
وهو شخص اخر »› ولکنه معاصر . [ابن خلکان » وفیات الأعيان ج ٠‏ ص٣٣۳‏ - ۳۹۲ ؛ براون » الطب العربى 
ص۱۷ هامش ۲ ؛ ابن حجر العسقلانى › الإاصابة ج [oA «oo |٣‏ 

(۷) فى |« على » . : 

(۸) فی ا الط وتعاطی » والثبت من ك . 

. فی جد غروات » والثبت من ك‎ )٩( 

(۱۰) فی آ ‏ ل وسقط باقىي الجملة . والإضافة من ك . وهذا ليس جحدیث للرسول لله ٠‏ 
فهر غير موجود فى الكتب التسعة للحديث . 
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کیو الاد ولت لی 0 © رکا اود ا کے کی ا 
من قدره عند أهل مكة » ويطل ما اتی به بزعمه . ولم یعلم 
بشقاوته أن النبوة أعظم » والسعادة أقدر »> والعناية الإهية أجل » والأمور 
القدرة أثبت . وإنما النضر اعتقد بمعلوماته ‏ وفضائله وحكمته له يقاوم 
النبوة » وأين الثرى من اليا »> والحضيض من الأوج »> والشقى من 
السعيد 


ج ما ج حكاية ذکرها أفلاطون فی کتاب النواميس › 
0 


قال افلاطون : وقد کان مارينوس“ ملك الیونانیین [الذى يذكر أوميرس 
لشاف هة وره م وما ها للیونانیین]) فی سلطانه » رمی بشدائد 
فى زمانه »> والخوارج فى سلطاته . ففزع إلى فلاسفة عصره > فتأملوا 
[» ادر أموره]“ ومواردها » وقالوا : قد [تأملا]) أمرك فلم 
نجد | فيه من جهتك شيعا يدعو إلى ما لحقك » وإنما يعلم 
الإفراطات وسوء النظام الواقعين فى الجزء . فما ما حرج عنه فليس 
تبحث عنه الفلسفة » وإنما يوقف عليه من جهة النبوة . وأشاروا عليه » 
ان يطلب ۰ نبی عصره » ليجتمع له مع علمهم ما نب به »> وقالوا : إل 
لا يسكن فى البلدان العامرة » وإنما يكون فى الأقاصى المقفرة" » بين 
فقراء ذلك العصر . فسأمم ما يجب إأن يكون عليه رسله] إليه » وما يكون 


(۱) فی ج » د « النبی صل الله عليه وسلم » . 
(۲) سقطت هذه الحكاية فى ك . 
(۳) ماريوس (مارنيون) : من ملوك اليونان الطإغساة زمن أقلاطون . وقد ذكره المسعودى ضمن ماوك 
a‏ 
[ابن جلجل »> طہقات الأطباء را لحکماء » هامش ص 4[ . 
)٤(‏ ما برن الحاصرتین ساقط فی أ » ج » د . والاضافة ن اطبعة "مور يتاقيم الى 
)٥(‏ فی »جد مصادرها » » a‏ 
() فی اc‏ ج e‏ د« تأمرنا » » والثبت من م 
(۷) فى ج » د« القفرة » . 
(۸) فی أ « عليه ان یکون لیرسله » » ج » د « عليه أن یکون رسله » . والثبت من ج » د» م . 


۴۹ 


دليلا همم عليه . فقالوا : اجعل رسلك إليه »> من لانت سجيته » وظهرت قناعته › 
وصدقت فمجته » وكان رجوعه إلى الحق احب من الظفر به .فإن بين من استولى عليه 
هذا الوصف وبينه وصاة تدل عليه( . 


أقول : ولا كان يوم بدر » والتقى فيه المسلمون ومشركوا قريش » كان المقدم على 


)١(‏ فى طبعة مولر زيادة نصها : وتقدم إليهم فى المسألة عله عند مسقط رأسه ومسشفه وسيرته فى هذه الواضع 
فإك تجده زاهدا فى العيم راغبا فى الصدق مؤثرا للخاوة بعيدا من الحيلة غير حظى من اللوك » ينسبون إل تجاوز 
حده والخروج عما جرى عليه أهل طبقته وتنامل فيه الخوف وتخال فيه الغفلة إذا تكلم فى الأمر تومت أله عالم 
باصوله ولیس یعرف ما يترقی إليه به . وإذا سل عما يصدر عند ذكر انه يلقى على لسانه وفى خاطره فى اليقظة 
وبين النوم واليقظة ما لم ير فيه . وإذا سثل عن شىء رايته كان يقتضى الجواب من غيره » ولا يفكر فيه تفكير القادر 
عليه » والمستبط له . وإذا وجدوه فسيجمع لمم إلى ما تقر من وصفه أعاجيب تظهر على لاله ويده . فجمع سبعة 
تفر وأضاف إليهم أمثل من وجده من الفلاسفة فخرجوا ياتمسونه فوجد على مسافة حمسة أيام من مستقر مارينوس 
فى قرية قد خرج أكثر أهلها عبها » وسكرا قريبا من مدينة مارينوس لا اثروه من لين جواره وكثرة الانتفاع به . 
وم يبق فيها إلا نفر من الزهاد قد قعدوا عن الاكتساب » ومشايخ وزمنى خلفهم الجهد . وهو بينهم فى منرل شعث 
وحول المنرل جماعة من هزلاء القوم قد شغفهم جراره وأماهم عن الحظوظ التى وصل إليها غيرهم فتلقاهم أهل 
القرية بالترحيب .. وسالوهم عن سيب دخوطم قريعهم الشعثة التى ليس فيها ما حبس امثالمم عليه . فقالوا رغبنا فى 
لقاء هذا الرجل ومشارکتکم فی فوائده وسالوهم عن وقت خلوته فقالوا ما له شىء يشغله عنكم . فدخلوا ليه 
فوجدوه مختبيا بين جماعة قد غضوا أبصارهم من هيبته فلما راه السبعة نفر سبقتهم العبرة »> وغمرتهم أليبة » ومهم 
الفيلسوف مسك لنفسه ومتهم لحسه » يريد أن يستبرئ أمره »> فسلموا عليه فرد عليهم السلام ردا ضعيفا وهر 
کالناعس المتحير » ثم زاد نعاسه حتی کادت بوته آن تنحل . فلما تبین من حوله ما تغشاه غضوا ابصارهم ووقفوا 
وقوف الصلى . فقال : يا رسل الخاطي الذى ملك جزءا من عالمى » فطر إل, صلاحه فى سوق الخيرات الجسدية 
إلیه » فأفسده بما غمره منها وکان سبیله سيل من وکل بجزء من بستان كثير الزهر والشمار » فصرف إليه أكثر من 
حصته من ماء ذلك البستان وظن أنه اُصلح له فکان ما زاده منه على حصته ناقصا من طعوم ثماره وروائح ازهاره › 
وسا الجفاف أشجار جزء منه > وتصويم نبته . فلما مع السبعة نفر هذا يملكوا أتفسهم حتى قاموا مع أوالك 
فوقفوا وقوف اللصلين . قال الفيلسوف : فبقيت جالسا خارجا عن جملتهم لاستبرئ امره » واتقصى عجابه فصاح 
بى : أيها الحسن الظن بنفسه » الذى كان أقصى ما ته أن سلك بفكره بين الحسوسات الجزئية والمعقولات الكلية ؛ 
واستخلص منها علما وقف به على طبائع الحسوسات وما قرب نها » فظن أنه يلغ به كل علة ومعلول » إك لا تصل 
إلى بهذه الطريق لکم بمن جعلته بینی وبين خلقى » ونصبته للدلالة على إرادتى . فاصرف اكثر عنايتك الاستدلال 
عليه » فإذا أصبته فاردد إليه ما فضل عن معرفتك فقد هاته من جودی ما فرقت به بینه وين غيره وجعاته سمة له 
يستعرضها افهام المخاصين للحق » ثم تماسلك وتوى طرفه » فرجع من حوله إلى ما كانوا عليه وحرجت من عنده 
فلما کان العشية عدت إليه فسمعته يخاطب اصحابه والسبعة نفر بشىء من كلام الزهاد » ينهاهم فيه عن طاعة 
الجسد . فلما انقضى كلامه قلت له : قد معت ما سلف لك فى صدر هذا اليوم وأا سالك زيادتى منه . فقال : 
کلما مته فما هر شیء صور فی نفسی ونطق به لسانی » ولیس لی فیه إلا البلیغ . وکان منه شیء سقف عليه . 
فأقمت عنده ثلاثة يام أدبر السبعة نفر على الرجوع إلى أوطانهم فيأبون ذلك على » فلما كان اليوم الرايع دخلت عليه ؛ 
فما تمکنت من مجلسه حتی تغشاه ما كان غشيه فى اليوم الذى دخلنا عليه . ثم قال : يا رسول الخاطىي الستبطى 
نفسه فى الرجوع له » ارجع إلى بلدك فإنك لا تلحق صاحبك » وى انسخه بمن يعدل ميل الجزء الذى فى يده 
فخرجت من عنده فلحقت بلدی وقد قضى غبه . وتولى الامر كهل من اهل بيت مارينوس فرد المظالم وحلص 
الأرواح ما غشيها من لبوسات الترفه رالبطالة » . وحسب قول ابن جلجل يكون البى المقصود نى هذه القصة هر 
اسقلاييوس . ولم يذكر ذلك ابن أبى أصيبعة . انظر » [اين جلجل» طبقات الأطباء والحكاء ص ]1١‏ . 


۳4۷ 


الشركين أبو سفيان » وعدتهم ما بين التسعمائة إلى الألف » والمسلمون يومعذ ثلاثمائة 
وثلاثة عشر » وأيد الله تعالى الاسلام > ونصر نبيه بل [ووقعت الكسرة فى]“ المشركين › 
وقتلت فی جملتهم ما و ا واس ماعا ن الخ کن . فبعضهم استفکوا 
أتفسهم › وبعضهم [أمر البى]“ ب ١‏ وكان من جملة المأسورين عقبة بن 
ایی معیط › والنضر بن الحارث بن كلدة فقتلهما النبى ب4]" بعد منصرفه من بدر“ . 

وع أبى سعد أحد بن عبد الجبار بن أحمد بن أبى القاسم الصيرفى البغدادى» 
عن ابی غالب محمد بن أحمد بن سهل بن بشران النحوى الواسطى» عن ابی الحسين 
على بن محمد بن عبد الرحيم بن ديتار الكاتب » عن أيى الفرج على بن الحسين بن 
محمد الكاتب الأصبهانى » قال : «حدثنا محمد بن جرير الطبرى»" » قال: حدثنا ابن 
ميد » قال : حدثنا مسلمة » عن محمد بن إسحاق › قال : حدثنى عاصم بن عمر بن 
قتادة(*) ویزید بن رومان قال : إن رسول الله به قتل يوم بدر عقبة بن أبى معيط 
EE‏ [عاصم EE O‏ الأفلح الأنصارى فضرب عنقه » ثم قبل 


(۱) فی TET‏ ووقح الكسرة على » والمقبت من ك . 

. » فی د امن بای‎ (Y) 

(۳) ما بین الحاصرترن ساقط فی أ . 

. سقط فى ك من هنا وحتى أخر ترجمة النضر بن الحارث بن كلدة‎ )٤( 

)٥(‏ فی طبعة موار قبل هذا زيادة نصها : « حدنی ڈ شمس الدين أبو عبداله محمد بن الحسن بن محمد الكاتب 
البغدادى بن الكريم » قال : حدثنا أبو غالب محمد بن اليارك بن محمد بن الميمون » عن أبى الحسن على ابن أحمد بن 
الحسین بن محمویه الشافعى اليزدى » . 

() هو : ابو الفرج على بن الحسين بن محمد الكاتب الأصبهانى . أصبهانى الأصل » بغدادى اشا كان من 
أعيان اُدبائها وأفراد مصنفيها . کان عالا بأيام الاس والأنساب والسير . قال التنوخى كان من التشيعين » وكان ا 

من الشعر والأغانى والأحبار والآثار والأحاديث المسندة والنسب ما م أرقط من يحفظ مله . وله المصنفات المستملحة » 


متها : كتاب « الأغانى » الذى وقع الاتفاق على أنه لم يعمل فى بابه مثله > وها كتاب « القيان » » « الاماء 
الشواعر » > « الديارات » > « مجرد الأغانى » و « أداب الغرباء » .[ابن حلكان » وفيات الأعيان ج٣‏ 
ص۷٣‏ - ۳۸] . 


(۷) فی ج › د« نبنا » بدلا من «۔حد تتا فی هذه الفقرة. محمدبن جریرین_ یزید الطبري» ايو جعفر 
(۲۲۲- ۳۱۰ھ / ۲۳-۸۳۹ هو الامام المغس المقرئ» الحدث» الؤرخ» الفقيد. ولد بامل بطبرستان» واستوطن 
بغداد. من تصانيقه: جامع البيان فى ل القرآن » والمعروف ب « تفسير الطبرى » » تاريخ الأم والملوك» والمعروف 
ہہ «تاریخ الطبرى»» «اخحتلاف الفقهاء» و«اداب القضاء واحاضر والسجلات». [ ان خحلکان › وفیات الأعيان بج ١‏ 
ص۷٥٠-۷۸ه‏ ؛ ابن الجوزى: النعظم فى .تاريخ الملوك والأم ج ص ۸۷۲-۷۰ ط حیدر اباد ۱۳۵۸ھ ٤‏ 
البغدادی » تار بغداد ج۲ ص۱1۹-1۲] . 

(۸) فی ج » د« عمرو » . 

(۹) قتل صبرا : حبس حتی مات . 

. | ساقط فی‎ )٠۰( 


۳۹۸ 


عبد الدار 


فقالت فتيلة بنت الحارث ترثيه : 


ا اا ا اال 2 
بلغ به ميتا فإن نحية 
منى إليه وعبرة مسفوحة 
فليسمين. افر إن اد 
ظلت اش دز ا تنوشه 
ما ا ال اة ما 
ما کان ضرك لو مننت وربما 
النظر اقرتت من احدت برلة 
فدية لقفديته 


من بدر» حتى إذا كنا بالصفراء*“ » قتل النضر بن الحارث بن كلدة الثقفى » أحد بنى 
. مر على بن أبى طالب رضى الله عنه أن يضرب عنقه . 


[ الكامل] 


من صبح خامسة وأنت موفسق 
ما إن تزال بها النجائب( تخفق 
جادت بدرتها وأخری تخنق 
إن کان يسمع س ينطق 
لله ارخسام عاك تبرق 
رسف“ القيد وهو عان موثق 
فى قومها والفل فحل معرق © 
من الفتى وهو المغيظ امخنق 
وأحقهم إن كان عتق يعتق 
باعزما يفدیى به من ينفق 


ما 0 . فیقال : إن ر َ e u, 2 e‏ 


)١(‏ وادى الصفراء من ناحية امدينة » وهو واد كثير الخل والزرع فى طريق الحاج سلكه الرسول صل الله عليه 
وسلم . [ ياقوت » معجم البلدان ج ۳ ص ]٤١۳‏ . 

(۲) فی ج › د« بی أمية » . 

(۳) فى طبعة مولر « الركائب » . 

(4) فی أ ج د« رشف » والمبت اصح . والرسف والرسيف والرسَقًان : مَشى الفيد [لسان العرب 
(رسف)] . وهو کا فى طبعة مولر . 

(ه) ورد ابیت فی ج › د هكا : 

» أعمدأ ولأنت مشل نجيبة فی قوسا رالفحل فحل يعر » 

(»D‏ فی ا « مأثورة » » رابت من ج )د . والموتور »من وتر فلانا » یتره وتا روتره : قل حیمه » وتر 
فلان : ادرکه مکروه . [المعجم الوسيط ج ۲ ص ]١٠١ - ٠١٠۹‏ . 

(۷) فى طبعة مولر « وأكفه » . 

)^( زيادة فى طبعة مولر نصها : « اقول : كانه عليه السلام إنما أخر قتل النضر بن الحارث إلى أن وصل المفراء 
لیتروی فيه . ثم إنه رأى الصواب قله » فأمر بقتله . ويروى أيضا فى قرها : والنضر أقرب من قلت قرابة » . تشير 
إل انه قرابة الثبى عليه السلام . وكانت وقعة بدر فى السنة الثانية من المجرة . وبدر موضع » وهو اسم ماء . 

قال الشعبی : « بدر بغر كانت لرجل يدعی بدرا . ومنه يوم بدر . والصفراء من بدر على سبعة عشر ميلا ٠‏ ومن 
المدينة على ثلاث ليال قواصد » . 


۳۹4 


ابن“ أبى رمثة التميمى : 
کان طبیہا عل عهد رسول الله لله » مزاولا لاعمال اليد وصناعة الجراح . وروی 
نعيم » عن [ابن] عيينة » عن ابن أبجر » عن [إياد بن ليقط عن]( 


بى رمثة قال : تیت رسول الله له [ مع انى » فرأى] بين كتفيه الخاتم » فقلت : 
إنى طبيب » فدعنى أعالجه . فقال ل : « أنت رفيق › والطبيب الله » . قال سايمان بن 
حسان : علم رسول الله به أنه رفيق اليد » ولم يكن فائقا فى العلم . فبان ذلك من 
قوله م : « والطبيب الل :: 


[عبد للك بن ابجر الكنانى : 

کان طبیبا عالما ماهرا . وکان فی اول أمره «مقیما فی الاسکندریة» » لأنه کان 
المتولى التدريس بها من بعد الإسكندرانيين الذين تقدم ذكرهم. وذلك عندما كانت البلاد 
فى ذلك الوقت"“ للوك النصارى » ثم إن المسلمين لا استولوا على البلاد وملكوا 
الإسكندرية » أسلم ابن أبجرء على يد عمر بن عبد العزيز » وكان حينعذ أميرًا قبل أن 


E E E A e BO)‏ 0 راا 
تهذیب التهذیپ ج ١‏ ص ]٩۷‏ . 

(۲) فی ا ج » د« آیی » وهو حط . فهو ابن عيينة (سفيان) بعد الرجوع للحديث بمسند أحمد . 

(۴) فی ا » ج » د « زیاد عن لقيط عن أبن » . 

. فی اء جد« فرایت » والصواب ما ألبتناه من المسند‎ )٤( 

)٥(‏ أورد اين أبى أصيبعة هله الترجمة عن ابن جلجل » ونقل عنه نفس الأخطاء التى وقع فيها فى الخبر عن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم » وخلط فيه بين ابن أبى رمثة » وأيه أبى رمثة . ا أن هناك تصحيف فى اماء رجال 
هذا السند . وبالرجوع لمسند ابن نبل » ورد الحديث من طرق عدة وبروايات مختلفة وكلها تنتهى فى السند عند 
« إياد عن لقيط عن أبى رمثة » » وليس فيها عبارة « الخاتم » .[انظر » مسند امد بن حل ج ۲ ص ٥‏ ج4 
ص ٠١۳‏ » القاهرة [۳١۳١‏ . انظر قول سليمان بن حسان بن جلجل فى « طبقات الأطباء والحكماء » ص ٥۷‏ . 

. سقط « عبد الك » من أ > ج » د» والاضافة من ك . وفى جميع النسخ « ابن أجر » بالحاء المهملة‎ )١( 
وهو: عبد املك بن سعيد بن حيان بن بجر - بالجيم المعجمة - الممدانى ويقال الكنانى الكوفى .[تهذيب النهذيب‎ 
. ]۲۹-۳۹4 جا ص‎ 

(۷) قول ابن بى أصيبعة « أن ابن أبجر کان مقیما فی الاسكندرية »> ونه كان المتولى التدريس بها بعد 
الاسكندرائيين » قول يتاج إلى نظر . فمن المعروف عن ابن بجر أنه كان من علماء الكوفة » ولعله حلط بين اسمه 
وپين اسم عا ری یی ا أدفر» الذى كان يقوم بالتدريس فى مدرسة الاسكندرية قبل الفتح الاسلامى . 
وان ابن اجر م يکن نصرانا ڈ ثم أسلم » وسلسلة نسبه توضح ذلك وین امروف أن شی اجر کا ذکر لن قي 
« کانوا الأطباء بالكوفة » . 
[ابن قنيبة : المعارف» تحقيق د. ثروت عكاشة» ص .٠١‏ طبعة دار المعارف الائية ٠۹٦۹‏ م] . 

. ساقط فی ج » د‎ (AN) 


fon 


عسل إليه الخلافة وصحبه . فلما أفضت الخلافة إل عمر » وذلك فى صفر سنة 
تسع وتسعين للهجرة [النبوية]“ نقل التدريس إلى أنطاكية" وحران » وتغرق فى 

د . وکان عمر بن عبد العزيز يستطب ابن أبجر ويعتمد عليه فى صناعة الطب . 
وروى الأعمش/ عن ابن أيجر قال: دع الدواء ما احمل بذنك الداء . وهذا من قول ٤٤[‏ دآ 
البى له : «سر بدائك ما حملك»0 . 


ابن أثال(“ 

كان طبيبا متقدما من الأطباء المعميزين فى دمشق » نصرانى المذهب . ولا ملك 
معاوية [بن أبى سفيان] دمشق » إصطفاه لنفسه » وأحسن إليه . وكان كثير الاقتياد“ 
له والاعتقاد فيه والحادثة له ليلا ونهارا . 


وكان ابن أثال خبيرًا بالأدوية المغردة والمركبة وقواها » ومامنها موم قواتل وكان 
معاوية رمه الله يقربه لذلك كثيرا . ومات فى أيام معاوية جماعة كثيرة من أكابر الناس 


لامر پالم + 


ومن ذلك حدثا « ابو عبد الله » عمد بن الحسن بن محمد الكاتب البغدادى › 
قال“ : إن معاوية لما أراد أن يظهر العقد ليزيد » قال لأهل الشام : إن أمير المؤمنين قد 
کېر سنه » ورق جلده » ودق عظمه » واقترب أجله » وبرید ان يستخلف علیکم . 


)1( ساقط فى أ » ج » د » والثبت من ك . 

(۲) أنطاكية : بلدة كبيرة بالشام ذات أعين » وسور عظيم » وتلعة . يمر بها نهر العاصى والنهر الأسود . 
[تقويم البلدان ص ۷١؟]‏ 
حرا : مدينة عظيمة مشهورة . وهی على طریق المورصل والشام والروم . [معجم البلدان ج ۲ ص [ro‏ . 

(۳) فی أ « ران » . 

)6( ف طبعة مولر زيادة نصها :« وروی عن سفيان بن بجر أله قال : العدة حوضص الجسد » اروق ت تشرع 
فیها > فما ورد فيها بصحة صدر بصحة » وما ورد فيها بسقم صدر بسقم » . — 

(ه) اُوردت اللسخ 1 > ج د » م فی هذا اكان ترجمة «تباذوف»» «زینب طبيبة ب E‏ . وفى ك » طبعة 
مولر وردت الترجمتين فى احر اباب السابع ٤‏ وهو الذى اذا به . وانظر ترجمة ابن E‏ الطب العربى › 
صٍ۰] . 

»( ساقط فى أ د . والاضافة من ك . 

(۷) فی ج »د« الانقياد » » طبعة مولر » الافتقاد » . 

(۸) فی ج » د « عبد الله » . وذكر ظهير الدين البيهقى أنه مورخ »› وهو صاحب تاریخ آل سبکتکین . 

[تاريخ حکگماء ص ٠ [ YY‏ وفی طبعة مور بعد هذا الاسم زيادة فی الأسناد عشرة رواة حثی « عن 
ہی سهیل 

. ساقط فی ك‎ )٩( 


Db f°] 


فمن ترون ؟ فقالوا : عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ا وی ن 
النصرانى الطبيب إليه » فسقاه سما فمات . فبلغ اين أخيه خالد بن المهاجر بن خالد , ا 
کن و بمكة . وكان أسوء الناس رأيا فى عمه » لأن أباه المهاجر"“ » كان مع على 
اله عنه بصفين" » وكان عبد الرحمن بن خالد مع معاوية » وكان خالد بن المهاجر 
على رای ابه هاشمى المذهب . فلما قتل عمه عبد الرحمن » مر به عروة بن الزبير فقال 
له : يا خالد تدع [ابن أثال » هى أوصال عمك]“ بالشام » وأنت بمكة مسبل إزارك 
تجره وتخطر فيه متخایلا » فحمی خالد ودعی مول له يقال له نافع » فاعلمه الخبر 
وقال : لابد من قتل ابن أُثال . وکان نافع جلدًا شهما » فخرجا حتی قدما دمشق وکان 
ابن أثال يتمسى عند معاوية . فجلس له فى مسجد دمشق إلى اسطوائة » وجلس غلامه 
إلى أحرى حتى خرج » فقال خالد لنافع : إياك أن تعرض له أنت » فإنى أضربه » ولكن 
احفظ ظهری » واکفنی من ورائی” فشانك . فلما حاذاه وثب إلیه خالد فقتله . وثار 
إليه من کان معه » فصاح ب بهم نافع فانفرجوا . ومضى خالد ونافع » وتبعهما من کان 
معه . فلما غشوها حلا عليهم فتفرقوا » حتی دحل خالد ونافع زقاقا ضيقا » ففاتا الناس 
وبلغ معاوية الخبر > فقال [ معاوية]“ : هذا خالد بن المهاجر » انظروا الزقاق الذى دحل 
فیه/ ففتش عليه › فأتی) به . 


فقال له :لا جزاك الله خیرا من زائر » قتلت طبیبی . فقا قتلت المأمور وبقی 
الآمر . فقال له : عليكف لعنة الله ا وال لو کان د قال-لا إل إلا الله » أو لو کان 
يشهد مرة واحدة () او ا ا و 


(۱) هی ج » د « تریدون » . 

)١(‏ فى أ سبق انظر من الاس الجملة متاق فيما بعد 

)7( صفین : موضحع بقرب الرقة ء على شاطی الفرات من الجانب الغربى › بین الرقة وبالس وکانت وقعة صفین 
بين عل رضی | الله عنه ومعاوية رضی الله عنه فی سنة ۷ه فى غرة صفر . [ياقوٹث»› معجم البلدان ج۴ ص °[ . 

. د« لابن أثال بقاء أوصى لعمك » والمبت من ك‎ ٠ فى أ » ج‎ )٤( 

. » فی ج » د « تسبل‎ )٥( 

. » فى طبعة مولر زيادة « فإن رایت شیئا بردتی من ورائی‎ )١( 

(۷) فی ج ٤‏ د م وسار » , 

»( ساقط فى أ ج ٠‏ د والإضافة من لك . 

. فی ج » د« فجاء»‎ )٩( 

)٠١(‏ فى ك عبارة موضوعة بين حاصرتين هذا نصها : [قلت وهذا يناقض من أبى يزيد أميرى عبد الرحمن بن 
خالد وا-لىسن بن عل ا ی ر ا ی ی ا ا و 
تمت] . ولعلها منقولة من نسخة أخرى . 


۲ 


إلا به . ثم أمر بطلبه فوجد » فأتى به فضرب مائة سوط وم يجح خالا بشىء أكثر 
من حبسه . والزم(“ بنی مخزوم دية أبن أثال » اثنى عشر الف درهم » ادحل بیت الال 
منها سغة الاف ¢ » ا سنة الاف ») > و يزل ذلك [يجرى]0 فی دية المعاهد »› 
حتى ول عمر بن عبد :العزير » فأبطل الذى يأحذه السلطان لنفسه »> واثبت ت الذى يدحل 
O‏ 


وقال او بيك القاس بن سلام البغدادى فی کتاب «» الأمثال « ان معاوية بن 
ابی سفیان رضی الله عنه کان [ قد] ٠‏ حاف ان يميل الناس إلى عبد الرحمن بن خالد 


(۱) فی ج ›« امر» . 

. ساقط فی ج » د‎ (YT) 

(۳) ساقط فى ا »> ج د والثبت من ك . 

: بعد هذا زيادة فى طبعة مولر نصها : « قال ولا حبس معاوية خالد بن المهاجر قال فى السجن‎ )٤( 

انا حطاى فقاربت مشى القيد فى الحصار (الكامل) 
فیما اُمشی فی الأبا ‏ طح یقتفی اثری ازاری 
دع ذا ولکن هل تری ‏ نرا تشب بذی مرار 
ما إن تشب لققوة بالصطلين ولا قار 
ما بال ليللك ليس يد قص طرها طول النهار 
أتقاصر الأزمهان ام غرض الأسير من الاسار 
قال : فبلغت ابیاته معاوية فأطلقه » فرجع إلى مكة فلما قدمها لقى عروة بن الزبير فقال له : ما ابن أثال فقد قتله 
وهذاك اين جرموز نقىٍ أوصال الزبير بالبصرة فاقتله إن كنت ثائرا فشكاه عروة إلى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث 
ابن هشام فأقسم عليه أن يمسك عئه ففعل . 
أقول : كان ابن العوام مع عائشة يوم الجمل » فقتله اين جرموز ولذلك قال حالد بن المهاجر لعروة بن الزبير عن قتل 
ابن جرموز لأبيه يعيره بذلك N RET E‏ الزبير بن العوام قالت 
ترثیه ما قتله ابن جرموز: 
غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد رالکامل) 
يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد 
الله ربك إن قلت لمسلما وجبت عليك عقوبة المعمد 
إن الزبير لذو بلاءٍ صادق سمح سجيته كريم الشهد 
ج غمرة قد خحاضها لم يه عنها طرادك يأ ابن فتع القردد 
فاذهب مما ظفرت يداك بمخله فیما مضی مما یروج ویغتدی » 

(ه) أ عیید اله القاسم بن سلام البغدادى : كان قاضيا بطرسوس ايام ثابت بن نصر بن مالف ٠‏ صار فی 
ناحية عبد الله بن طاهر. وكان ذا فضل ودين وستر SR‏ 
الشيبانى » والكسائى » والقراء > ومن البصرين عن الأصمعى » وأبى عبيدة . وله من الكتب الكثيرء منها : كتاب 
« غریب القران » » « غريب الحديث  »‏ « معانى القرأن » » « الأمثال قار i ٤‏ والمنسوخ وغيرها . انظر 
[ان التديم» ص ۰ 1[ . 

() غير موجود بالأصل » وإضانتها أفضل . 


ابن الوليد » فاشتكى عبد الرحمن » فسقاه الطبيب شزبة عسل فيها سم فأحرقته . فعند 
ذلك قال معاوية . [لأحد]“ الاماء : [اقعص]“ عنك من تكره قال : وقال معاوية 
أيضا حين بلغه أن الاشتر") سقى شربة عسل فيها سم فمات » أن لله جنودًا منها 
الا ۽ 

ونقلت من تاريخ أبى عبد الله محمد بن عمر الواقدى قال لا كان فى سنة 
ثمان وثلاثين » بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه الأشتر واليا على مصر » بعد 
قتل محمد بن ایی بكر رضی الله عنهما . وبلغ معاوية مسیره » فدس إلى دهقان بالعريش » 
فقال : إن قتلت الأشتر » [فدلك]“ خراجك عشرين سنة . فلطف له الدهقان > 
فسال : 

آى الشراب أحب إليه ؟ 

فقيل العسل . 

فقال : عندی عسل من برق فة [ روا)0 به فشربه فماٽت . 

« فبلغ ذلك معاوية » فقال : لليدين وللفم »”“ . 

فی تاريخ الطبرى : أن الحسن بن على رضى الله عنهما » مات مسموما فى أيام 
معاوية . وكان عند معاوية » کا قيل » دهاء . فدس إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس › 
وکانت زوجة الحسن رضى الله عنه » شربة » وقال ها : إنقتلت الحسن » زوجتك 
يزيد . فلما توفى الحسن رضى الله عنه » بعشت إلى معاوية بطلب قوله . فقال ها فى 
الجواب اا و : 


(۱) فی آ» ج » د « لا أحد» والمثبت من ك ٠م‏ . 

(۲) فی أ » ج » د « اقصع » والثبت من ك ٠‏ م . 

(۴) الأشتر : هو مالك بن المحارث المعروف بالأشتر النخعى. كان من الأبطال المشهورين » وهو من خواص 
أصحاب عل بن أبى طالب رضى الله عنه . تماسك فى يوم وقعة الجمل المشهورة . 

[ ابن خلکان » وفیات الاعیان ج۷ ص٩۱۹-٦۱۹]‏ 

› بو عبد الله » محمد بن عمر الواقدى : كان من أهل المدينة » انتقل إلى بغداد » وولى القضاء بها للمأمون‎ )٤( 
بعسكر المهدى . كان عالا بالغازى والسير والفتوح والأخبار . توفى ۷ه . وله الكثب الكثير » منها : « التاريخ‎ 
. والمغازى » » « أخبار مكة » » « الطبقات » » « فتوح الشام » » « توح العراق » » « السيرة » وغيرها‎ 

[البغدادی تاریخ بغداد ج /٣‏ ۱~ ۲۱] . 

. فى | » ج > د «فلك » . والبت من ك‎ )٥( 

() فی أ ج » د « فأتاه » . والثيت من ك . م . 

(۷) الجملة بين الاقواس ساقطة فى طبعة مولر . 
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وقال کثیر پرثی الحسن رضى الله عنه : : [ السريع ] 
يا جعد بكيه ولا تسأمى بكاء حق ليس باباطل 
لن تستری اليت' على مثله فى الناس من « حاف ومن ناعل 0 


ابو حکہ : | 

کان طبیبا نصرانیا › عالما بأنواع العلاج [ والأدواء]“ وله أعمال مذكورة وصفات 
ھر و کان پمظه مغاری بی ای شان وید عله فی ر کیات ادرت اراش 
قصدها منه . وعمر ابو حكم هذا [عمرًا] طویلا حتی تجاوز الائة سنة" . 

قال یوسف بن إبراهیم : وحدثنی عیسی بن حکم عن أيه » أن جده أعلمه » [أنه 
کان ھی عبد الك بن مروان من .شرب الماء فى علته التى توفى فيها > وأعلم] أنه 
متی شرب الماء قبل نضح علته » توفى . قال فاحتمى عن الماء يومين وبعض اثالث . 


. » فى ك « البيت‎ )١( 
٠ ٤٩۳ فی ج » د« حاف ومن قاعل » . انظر الأببات فى [ديوان كثير »> القصیدة رقم ۱۲۹ » ص‎ )۲( 
: وبعده زیادة فی طبعة مولر نصها‎ .[ 14y تحقیق : د . إحسان عباس » دار الثقافة بيروت‎ 
وقال عواته بن الحكم : لا كان قبل موت الحسن بن على عابهما السلام » كنب معاوية إل مروان بن الحكم عامل‎ 
. على المدينة أن أقبل امطى فيما بينى وينلك بخبر الحسون بن على قال : فلم يابث إلا يسيرا حتى كتب مروان يموت‎ 
وکان این عباس إذا دخل على معاوية أجلسه معه على سريره » فأذن معاوية للناس فاخذوا مجالسهم » وجاء ابن عبان‎ 
نم رهاض اویل ل ان عا ا ا اوی ی ا‎ 
آتانا موته . فاسترجع ابن عباس وقال : إن موته يا معاوية لا يزيد فى عمرك ولا يدخل معك فى قبرك وقد بايا‎ 
بأعظم » نقدنا مته جده محمد ڪاله فجبر الله مصابا ول بهلكنا بعده . فقال له معارية : اقعد با ين عبلں » قتان‎ 
: ما هذا بوم قعود واظهر معاوية الشماتة بموت المحسن رضى الله عنه فقال قشم بن عباس فى ذلك‎ 
) أصیح اليو ابن هند شامتا ظاهر النخوة إن ماٽت حسن ( الرمل‎ 
رحمة اله عليه إنه طل ما أشجى ابن هند وأذن‎ 
ولقد کان عليه عمره عدل رضری ویر وحن‎ 
وإذا أتبل حا راما صوته والصدر يغلى بالاحن‎ 
فارتع الوم ابن هند مثا إنما يغمض بالعير اسمن‎ 
واتق الله وأحدث توبة  إن ما کان کشیء لم يكن‎ 

(۳) اسم «عبد الحكيم» من النصارى غير العرب» عاش وجاوز الائة من العمر . [براون » الطب العربى ص ]۴١‏ . 

ر4 فى أ ج ٠‏ د« والأدوية » . والمبت من ك ٠‏ 

(ه) فی أ » ج د « دهرا » » والثیت من ك . 

() فى طبعة مولر زيادة نصها : ٣‏ 

و حدٹ او جعفر أحد بن بوسف بن إپراهیم قال > حدشی ایی قال دای عیسی ین کم ار ر 
قال » حدثنی ابی عن بيه قال : ول الوسم فى أيام معاوية بن بى سفيان يزيد بن مماوية فوجهنى أبوه ممه متس 
له رجت مع جد الصمد بق على ن حبد اله بن اباس إل مكة معلا له وقعادتغيد مستا مال ر ا 
وبين وفاتهما مائة ونيف وعشرون سنة . قال يوسف بن راهيم وحدانی عیسی بن حکم عن أيه : أن جله اعاة > : 

(۷) ما بين المحاصرتين ساقط فى أ »> ج » د » والاضافة من ك . 


0 


قل : فإنى عنده جالس › وعنده بناته » اذ دحل عليه الولید ابنه » فساله عن حاله » وهو 
بن فى وجه الوليك الشرور ينره قاجا بان قال 
ومستخبر عنا یرید بنا الردى ومسشخبرات والدموع سواجم [ الطريل] 
وكانت انستفتاحه النصف الأول وهو مواجه للوليد » ثم واجه“ بناته عند قوله 
النصف الثانى . ثم دعا بالماء فشربه » فقضى من ساعته . 


حکہ() الدمشقى : 
کان يلحق بأبيه فى معرفته بالمداواة والأعمال الطبية [والصفات البديعة . وكان مقيما 
بدمشق وعمّر أيضًا عمرًا طويلاً مثل أبيه](“ . 


قال یوسف؟ بن إراهیم : حدشی عیسی بن حکم ان والده توفی » وکان 
عبدالله ٣‏ بن طاهر بدمشق » فى سنة عشر ومائتين » وأن عبد الله سأله عن مبلغ عمر أيه » 
فأعلمه أنه عمّر مائة وحمس سنين » ولم يتغير عقله » ولم ينقص علمه . وقال عبد الله : 
عاش حكم نصف التاريخ . قال یوسف : وحدشی عیسی » أنه رکب مع ابه حکم بمدینة 
دمشق »› إذ اجتازوا بحانوت حجام قد وقضف عليه بشر كثير . فلما بصر بنا بعض الوقوف 
قال : أفرجوا » هذا حكم المتطبب وعيسى ابنه . وأفرج القوم » فإذا رجل قد فصده الحجام 
د العرق الباسليق »“ وقد فصده فصدًا واسعا.. وكان الباسليق على الشريان » فلم بحسن 


:(۱) فی بج » د « وجه » 0 

)0 ساقط فى ك . 

(۳) فی ج › د « فقضی عليه » . ٤‏ : 

ر( هو : حكم بن عبد الحكيم » من الأطباء النصارى غير العرب » ايام حكم الامويين . کان مثل والده . ولم 
يترك هو ولا والده مؤلفات طبية [براون »> الطب العربى ص١۲]‏ . وفى هامش نسخة ج مانصه: «هذه الترجمة 
والتی بعدھا تاتی فی الباب الخامس عشر». وبالرجوع فما تين أنهبا مختلفان عن حكم وابنه اللذين هنا. فالذى فى 
الباب الخامس عشر هو أبو الحكم عبيد الله بن الظفر بن عبد الله الباهلى الأندلسى الحوفی ۹٤٥ھ‏ بدمشق فى أيام 
مجير الدین ابق بن محمدین بوری بن طغتكین. واپنه والمجد محمد کان فى دولة العادل نورالدین محمود بن زنكى. 

. سقط فى أ » ج د » والإضافة من ك‎ )٥( 

, » فی ج »د« ابو يوسف‎ (YY 

(۷) عبد الله بن طاهر بن الحسین بن مصعب بن زریق الخزاعی » بالولاء بو العباس ( ٢۲۳ھ‏ / ٤٤۸م‏ ولاه 
امير المؤمنين الامون الشام حربا وخرإجا » فخرج من بخداد إليها واحتوى عليها » وبلغ إلى مصر . ثم عاد مولاه 
المامون إمارة خراسان » فخرج عليه وأقام بها حت مات سئة الاين ومائتين وهو والی خراسان . [تاریځخ بغداد جه 
ص 4۸٩4 ¬ ٤۸۳‏ ؛ وفیات الاعیان ج ۳ ص ۸۳ - ]۸٩‏ ٍ 

(۸) العرق الباسليق : الباسليق والقيغال : الفظان معربان . فالقبفال هو عرق فى اليد يفصد . والبامنايق حو 
العرق الذى عليه ما بلى الباطن . [القتمرى > التنوير فى الاصطلاحات الطبية ص ۳۸ ] . 


4۹“ 


الحجام تعليق العرق » فأصاب/ الشريان . ولم یکن عند الحجام حيلة نی قعل Û f].‏ 
E RES AA,‏ لکن فة اترا رش نا راما 
ا[ ت القشر“) فجعله. عل موضح الفصد » ثم أحذ حاشية من ثوب کتان غلیظ › 
ا ا ا 
[شدتە] ° 


ثم شد ذلك بعد اللف شدًا شديدا . وأمر بحمل الرجل إلى نهر بردى » وأدخل 
ر سم ٤‏ 

يده فی الماء ووطا له على شط النهر ونومه عليه . وأمر فحسی مات بیض [ نیمبرشت]() 
ووکل به تلميذا من تلامذته › وأمر بمنعه من إخراج يده من موضع الفصد من الماء 
إلا عند وقت الصلاة › أو بتخوف عليه الوت من شدة البرد . فإن تخوف ذلك « أذن 
له فى إحراج »7 يده هيبة » ثم أمره بردها » ففعل ذلك إلى الليل . ثم أمر بحمله إلى 
منزله » ونهاه عن تغطيه موضع الفصد » وعن حل الشد قبل استتمام حمسة ايام » ففعل 
ذلك . إلا أنه صار إليه فى اليوم اثالث » وقد ورم عضده وذراعه ورمًا شدیدًا » فنفس 
من الشد شيعا" يسيرًا » وقال للرجل : الورم أسهل من اموت . فلما كان فى اليوم 
الخامس » حل الشد فوجدنا قشر الفستقة ملتصقا بلحم الرجل . فقال والدى للرجل : 
بهذا القشر نجوت من الوت » فإن خحلعت هذا القشر قبل انخلاعه وسقوطه من غير 
فعل منك » تلفت نفسك . قال عيسى : فسقط القشر فى اليوم السابع » وبقى فى مكانه 
دم يابس فى خلقة الفستقة » فنهاه والدى عن العبث به أو الحك ما حوله » أوفت() 


() فى |« العرق » . ˆ 

(۲) الرفائد جمع رفادة : وهى خحرقة يضمد بها الجرح وغيره . [العجم الوسیط ج ۱ ص ]٣٠۹‏ 

(۳) في |« فصی » . 

. » د د القشرة‎ ٠ فى ك « القشرين » » ج‎ )٤( 

(ه) فی أ ج د« ذلك » . والمبت من ك . 

: . فی ج » د « بارد»‎ )٦( 

(۷) فى جميع النسخ ,١‏ نیمرشت » والصحيح ما أثبتناه . فالنيمبرشت من الفارسية يم“ معناها نصف › 

و« برشته » معناها احص أو امشوى . والبيض الیمبرشت : بيض مسخن بالنار حتى يقارب الانعقاد ثم پحسى . 

[القمرى » التنوير فى الاصطلاحات الطيية ص ١ه]‏ . 

(۸) فی ج د « مره پإخراج » . 

(۹) فی ج » د« شدا» . 

(۱۰) فی ج ۲ د« نحت » . 


oY 


شیء. من ذلك [الدم 0 فلم یزل الدم ینجاب » حتی انکشف موضع الفصد » فى 
اكثر من أربعين ليلة » وبرأ الرجل . 


عیسی") بن حکم الدمشقی : 

وهو المعروف بمسيح » صاحب الكناش الكبير الذى يعرف به وينسب إليه . 

قال یوسف بن راهيم : ي عیسی بن الحكم انه عرض لغضيض ٩‏ م ولد 
الرشيد° قولنج » « فاحضرته » واحضترت الأج » والطبرى » الحاسبين . وسات 
عیسی عما یری معالجتها به . قال عیسی : فاعلمتها ان القولنج قد استحكم فيها 
استحکاما » إن لم تبادره بالحقنة ۾ يومن عليها التلف . فقالت للاج والطبرى : إختارا 
لى وقتا أنعالج فيه . وقال ها الأبج : علتك هذه ليست من العلل التى يمكن أن ر 
ها العلاج إلى وقت يحمده المنجمون - وأنا أرى ان تبادری بالعلاج قبل ان تعمل عملا - 
وكذلك یری عیسى بن حكم . فسألتنى » فأعلمتها أن الأ قد صدقها . فسألت الطبرى 
عن رأيه » فقال : القمر اليوم مع زحل وهو فى الغد مع المشترى » وأنا أُرى لك أن 
تؤخرى العلاج إلى مقارنة"“ القمر مع المشترى . وقال الأ : أنا أحاف أن يصير القمر 
مع المشترى وقد جيل القولنج عملا لا يحتاج معه إلى علاج . فتطيرت من ذلك غضيض 
وابتعها ام خمد » وامرت بإخراجه من الدار » وقبلت قول الطبرى » فماتت غضيض قبل 
موافاة القمر المشترى . « فلما وافى القمر المشترى » » قال الأبج لام محمد : هذا وقت 


(۱) ساقط فی | . 

(۲) هو عیسی بن الحکم بن عبد الحكيم الدمشقى » صاحب الكناش » وهو : الكناش الكبير أو رسالة فى 
الطب . لكن م يصلنا» شىء من هذا الكتاب . [ براون » الطب العربى ص ۲١‏ ] 

)™( غضیض : هی ام ابنة الرشيد « همدونة » . كانت حطية عنده ومقربة لدیه » ماتت فی خلافته [ابن الساعى : 
نساء الخلفاء > ص ٠۳‏ » دار المعارف] 

» ه . يكنى أبا جعفر وولد له « الأمين‎ ٠۷١ هو : هارون الرشيد بن المهدى . أفضت إليه الخلافة سنة‎ )٤( 
و« الامون » . غزا هارون سنة ۱۹۰ ه« الروم » فافتتح « هرقلة » . مات بطوس فی ۳ هھ . وکانت ولایته ثلاڻا‎ 
] ۳۸۳ - ۳۸۱ وعشرين سنة وشهرين وسبعة عشر يوما . [ أبن قتيية » العارف ص‎ 

)٥(‏ فی أ » ج »د « الأجح » رصححت بعد ذلك فی ج » د . وهو : الحسن بن إبراهيم البغدادى الشهير 
الأ (ت ۲۲۰ ه) . وهو عام رياضيات عاش فى أيام الأمون » وله من الكتب : كتاب « الاحتيارات » عمله 
للمامون > كتاب « المطر » » كتاب « المواليد » . [الفهرست ص٤۳۸؛‏ هدية العارفين» المجلد ١‏ ص٦٣۲]‏ 

(1) هو : عمر بن فرخان الطبری (ت حوالی ۸۱١‏ م ) . کان مهتما بالفلاك والتنجيم . وقد وضع تفسيرا 
للترجمة العربية لكتاب عن اجيم وهو عبارة عن مقالات بطليموس الأربعة (5ھib1طاea)‏ والذی ترجمه ابو یی 
البطریق (ت ما بین ۷۹۸ ۰ ۸۰٩‏ م) . [ اولیری » علوم الیونان ص ۲۱۸] . : 

(۷) فی ج › د« مقام » . (۸) ما بین الأقواس ساقط فى ج » د . 


£۰۸ 


اختيار الطبرى للعلاج » فأين العليل حنى يعالجه ؟ فزادتها رسالته غيظا عليه . ولم تزل 
سيئة الراى فيه حتى توفيت . 


قال یوسف : نزلت على عیسی بن حکم فی منزله بدمشق » سنة خمس وعشرين 
ومائتین > وى نزلة صعبة . فكان يغذونى بأغذية طببة ويسقينى الثلج فکتت انکر 
ذلك » وأعلمه أن تلك الأغذية مضرة بالنزلة > فيعتل على بامواء » ويقول : آنا أعلم 
بهواء بلدى) منك . وهذه الأشياء المضرة بالعراق »› نافعة بدمشق . فكدت اغتذى 
ہما یغذونی به . فلما حرجت عن البلد » حرج مشيعا لى حتى صرنا إلى الموضع المعروف 
بالراهب » وهو الموضع الذى فارقنى فيه . فقال لى : قد أعددت لك طعاما يحمل معك »› 
يخالف الأطعمة التى [ كنت] تأكلها » وأنا أمرك أن لا تشرب ماء باردا » ولا « تأكل 
من مثل الأغذية »2 التى كنت تأكلها فى [منرل]( شيعا . فلمته على ما کان يغذونى 
به » فقال : إنه لا بحسن بالعاقل أن لزم قوانين الطب مع ضيفه فى منزله . قال يوسف : 
وتجاريت وعیسى يوما بدمشق ذكر البصل » فانبرك فی [ذمه ووصف] » وذکر 
معایبه . وکان عیسی وسلمویه“ بن بنان یسلکان طریق الرهبان » ولا جحمدان شیغا 
ما يزيد فى الباءة » ويذكران أن ذلك ما يتلف الأبدان » ويذهب الأنفس . ولم [ أستجز]( 
الاحتجاج عليه بزيادة البصل فى الباءة . فقلت له : قد رايت له فى سفرى / هذا ء1٦٠‏ دا 
على فیما بین سر من رای ودمشی > منفعة ٩‏ . فسال عنها » فأعلمته انی كنت 
أذوق الاء فى بعض الناهل وأصيبه مالحا » فأكل البصل النئ » ثم أعاود شرب الاء فأجد 


)1( ساقط فی ج » د . 

(۲) فی ج » د « بلدك » . 

9( ساقط فی أ . 

. » فی ج » د « ولا تغدذى بالأغذية‎ )٤( 

(ه) فی أ « منزلك » . 

. فی أ ج »د« وصفه وذكر » » والمثبت من ك‎ )١( 

(۷) فى الأصل » ج »د« سلمویه بن بیان » › أ « سلمونة بن بيان » . وهو : سلمویه ہن بنان (توفی 
Yo‏ ھا (AE‏ . طبیب فاضل » اخحتاره المعتصم العباسی لنفسه سنة ۲۱۸ ه » وله معه أخبار . اكتسب من حدمة 
الخلفاء معرفة بالسياسة . کان من اأصدقاءِ ين بن اسحق » وسن الأطباء الذين تخرجوا من مدرسة جند يسابور › 
ورحلوا إلى بغداد > واستعملوا اللغة العربية . [أوليرى » علوم اليونان ص ۲۲۷] 

. فی أ د استنجد » ۽ ج » د« استحد » والئبت من ك‎ (A) 

. سر مَنْ رأى [ سامرا] : مدينة بالعراق . بناها العتصم فى سنة عشرين ومائتن . وهى على دجلة فوق بغداد‎ )٩( 
. » فى أ« منفعة بالغة‎ )٠١( . ]٤١ ص‎ ١ [معجم البلدان ج ۳ ص ۱۷۳ ؛ وفيات الأعيان لابن خلكان ج‎ 


۹ 


ملوحته قد نقصت . وكان عيسى قليل الضحك › فاستضحك من قول › ثم 
رجع إلى إظهار جزع منه . فقال : يعز على أن يغلط مثلك [هذا الغلط]( » 
لأنك صرت إلى أسمج نكنة فى البصل » وأعيب عيب فيه فجعلتها مدحا . ثم قال : 
ليس متى [فسد الدماغ]) فسدت الحواس حتى ينقص حس الشم والذوق 
والسمع والبصر . « فأعلمته أن الأمر كذلك . فقال لى : إن خاصية البصل إحداث فساد 
فى الدماغ »7 » فإنما قلل حك بملوحة الاء » ما أحدث البصل فى دماغك من 
الفساد . 


قال یوسف : قال عیسی وقد شیعنی إلى الراهب » وهو آخر کلام دار بینى وينه : 
أن والدی توفی وهو ابن مائة [سنة]) وخمس سين » لم يشتج له وجه » ولم ينقص 
من ماء وجهه لأشياء كان يفعلها » وأنا الآن مررّدّكها » فاعمل بها . وهى : ألا تذوق 
القديد » ولا تغسل يديك ورجليك عند خروجك من الحمام أبدًا إلا بماء بارد » 
[ما يمكنك]“ . والزم ذلك » فإنه ينفعك . فازمت ما أمرنى به « من هذا الباب إلا ألى 
ريما مصصت القطعة الصغيرة من القديد فى السنة » وفى الأكثز من ذلك »© . ولعيسى 
[بن حکم] من الکتب کناش منافع الحیوان“ . 


تیاذوق) . 
كان طبيبا فاضلا . وله نوادر وألفاظ مستحسنة [فى صناعة الطب » وعمم١‏ . 


که 
)1( ساقط فی | » ج ٠‏ د ٠‏ والاضافة من لد . 
1 (۲) فی أ » ج »د« حدث فى الدماغ فساد » والمئبت من ك . 
(۲) ما بين الأقواس ساقط فى لك . 
(٤(‏ ساقط فى أ ج د . والإضافة من ك . 
)٥(‏ فی | ج ٠‏ د« ایرد ما يكون » . والئيت من ك , 
)١(‏ ما بين الأقواس ساقط فى ج » د . 
(۷) ساقط فى | » ج » د ٠‏ والاضافة من ك 
() نسب إلى عيسى بن حكم مسيح الدمشقى « الرسالة الكافية الهارونية : الفها ارون الرشيد » ولكن يعمل 
انها ملحونة » بروكلمان : تاريخ الأدب العربی » ج ٤‏ ص ۲٣۷‏ . 
() هو ٠:‏ ٹیودوسیوس » أو « یودورس » من صل یونانی - م يق من الكنب التى تنسب إليه شىء » وانما 
بقیت اقواله عن طريق الرواية . [براون » الطب العربى ص ١‏ ° [ 
(۱۰) ساقط فی | . 


£1١ 


وکان فی ول دولة ہنی اة ومشهورًا عندهم بالطلب . وصحب ايضا الحجاج )۱ 
يوسف الثقفى » المتولى من جهة عبد الملك ابن مروان » [وخحدمه أيضا]" . 


ومن كلام تياذوق للحجاج » قال : لا تكح إلا شابة . ولا تأكل من اللحم إلا فتيا 
[ نضيجا]"“ . ولا تشرب الدواء إلا من علة » ولا اكل الفاكهة إلا فى أران نضجها › 
وأجد مضغ الطعام . وإذا أكلت نهارًا فلا بأس أن تنام » وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى 
تمشی خمسين خحطوة . فقال له بعض من حضر : إذا کان الأمر جا تقول » فلم هلك 
بقراط ؛ ولم هلك جالینوس وغیر٭ما [ولم ینج واحد منھم] ؟ قال : یا بنی قد احتججت 
فامع . إن القوم دبّروا أتفسهم بما يملكون وغلبهم مالا يملكون » يعنى الموت وما يرد 
بسبب من الخارج » كالحر والبرد والوقوع والغرق والجراح والغم »> وما أشبه ذلك . 


وأوصى يتاذوق أيضا الحجاج » فقال : لا تأكان حتى تجوع » « ولا تنكارهن على 
الجماع × » ولا تحبسن البول . وحذ من الحمام قبل أن يأخذ منك . وقال للحجاج : 
أربعة تهدم العمر » وربما قتان : دخول الحمام على البطنة > والمجامعة على الامتلاءِ » 
وأكل القديد الجاف » وشرب الاء البارد على [الريق] » «وما مجامعة العجوز ببعيدة»" 
ووجد الحجاج فى راه صداعا » فبعث إلى تياذوق وات » فقال : اضستل رجليك 


بماءِ حار »› وادهنهما . وخی ا ئم على رأسه ¢ فقال : وال ما رایت طبیبا قل 
معرفة منك [ بالطب]) e‏ الصداع فى راسه » فتصف له دواء فی رجلیه . 


)١(‏ الحجاج بن يوسف اللقفى : هو : أبو محمد » الحجاج بن يوسف بن الحكم » التقفى . عامل 
عبد الك بن مروان على العراق رخراسان . فلما توفي عبد اللاك وتو الوليد » أبقاه على ما بيده . وكان للحجاج 

فى القتل وسفك الدماء والعقوبات غرائب يسمع بمثلها . وهو الذى بنى مدينة واسط سنة ۸٤‏ ه . وتوفى سنة 
٥‏ ه/٤‏ ۷۱ م . [ان حلکان » وفیات الأعیان ج ۲ ص ۲۹- ٤ه]‏ . 

E a N e ساقط فى أ » ج » د » والإضافة من ك‎ (Y) 
» وثیق بمداواته . وان له منه الجامكية الوافرة والافتقاد الكثير‎ 

(۳) ساقط فى أ ج » د » والاضافة من ك . 

(4) ساقط فى أ ج » د » والإضافة من ك . 

() ساقط فی أ » ج » د » والاضافة من ك . 

٠ » فی ا » الامتلاء‎ (DD 

(۷) فی ج › ده واما ... . فبعيدة » . 

(۸) ساقط فی أ . 


4١۱ 
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ااب ضعفا فى معدته وقصورًا فى المضم إلى تياذوق . فقال : [ یکون](“ 
الأمير يحضر بين يديه الفستق الأحمر » القشر البرانى » ويكسره [ويأكل] من لبه » فإن 
ذلك یقوی المعدة . فلما اش الحجاج بعث إلى -حفلایاه « فقال : : إن تیاذوق وصف ل 
3 لفستق . فبعثت إليه كل واحدة منهن صينية فيها قلوب فستق » فاكل من ذلك حتى 
امتلاً > وأصابته بعقبه هيضة' » کادت تاتی على نفسه . 

فشکی خلك إلى تیاذوق » فقال : وصفت لى شیغا اُضربی » وذکر له ما تناول . 
فقال له: إنما قلت لك أن تحضر عندك الفستتق بقشره البرانى » فتكسر الواحدة بعد 
الواحدة » وتلوك قشرها البرانى » وفيه العطرية والقبض » فيكون بذلك تقوية للمعدة . 
[وأنت عملت غير ما قلت لك . وداواه مما عرض . 

قل » ومن آخباره مع الحجاج: انه دحل عليه یوما » فقال له الحجاج د شی دواء 
أكل الطين؟ فقال: عزيمة متلك أيها الامير . فرمى الحجاج بالطین من يده وم يعد إليه با . 

رول ال » لا رای تیاذوق قد شاخ وکبر سنه » وخشی أن يموت 
ولا یعتاض عنه » لاله کان أعلم الئاس » وأحذق الأمة فی وقته بالطب . 

E ES 

غو ٤‏ 
الك . [بالخيرات اقل لك عشرة أبواب » إن عملت « واحدتها م تعتل ») مدة 
حياتك . [وهذه عشر کلنات]0 : 

لا تأكل طعاما وفى معدتك طعام . ولا تأكل ما تضعف أسنائك عن مضغه »> فتضعف 
معدتك عن هضمه . ولا تشرب الاء على الطعام حتى تفرغ ساعتين » فان أصل الداء 
الخمة »› واصل الخمة الماء على الطعام 2 وعليك بد حول الحمام كل ومین مرة وأحدة » 

)1( ساقط فى أ » ج » د » والاضافة من ك . 

)1( فی ا ج ٤‏ د« ويأحذ » . واشت من ك 

(۳) هيضة : من هاض الشىء : الانه . فهى إين . [العجم الوسيط ج ۲ ص ]٠٠٠١‏ 

. ما بین الحاصرتين ساقط فى أ‎ )٤( 

. فی اء ج » د « أقول » والمئبت من ك‎ )٥( 


. فی ا ج د د بھا ل تسقم » . والغبت من ك‎ )١( 
. ساقط فى أ » ج » د » والإضافة من ك‎ (V) 
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فإنه يخرج من جسدك مالا يصل إليه الدواء . وأكثر الدم فى بدنك تحرس به نفسك . 
على الخلاء قبل نومك . ولا تكثر الجماع » فإنه يقتبس من [نار] الحياة . وليكثر أو 
يقل لا تجامع العجوز » فإانه يورٹ موت الفجاة . 

فلما مع الملك ذلك » أمر كاتبه أن يكتب هذه الألفاظ بالذهب الأحمر » ويضعه فى 
صندوق من ذهب مرصع .وبقی ينظر إلبه فى كل يوم ويعمل به . فلم يعتل مدة حیاته › 
حتى جاءه اموت الذى لابد منه ولا غيص عنه . 

وذ کر إبراهیہ( “ بن القاسم الكاتب قال : قال اجاج لاپنه محمد : يا بني إن تیاذوق 
[الطبيب]“ قد کان / اوصانی فی تدبیر الصحة بوصية كنت أاستعملها » فلم ارلا حيرا Ld é4].‏ 
ولا حضرته الوفاة دخحلت / عليه أعوده » فقال : إلرم ما وصيتك به » وما نسیت ٠٠[‏ ] 
فا کنن لا تشر تشرېن ٻن دواء تی اج إل . ولا تأكلن طعاما وى جوفك طعام » وإذا 
e‏ آريعين خطوة ا 
بالسواك . ولا تتبعن اللحم اللحم »> فإن إدحال الحم عل اللحم ش۵ و فی 
الفلوات . 

قال ايضا إإراهيم بن القاسم الكاتب » فى كتاب « أخبار الحجاج » : إن اجاج 
لا قتل سعید بن جبير رجه الله تعالی » وکان من خيار التابعین » وجرىی بينهما كلام 
کثیر » ومر به فذح بین يديه » وخحرج منه دم کثیر استکثره وهاله » فقال اجاج 
» لتیاذوق طبیبه ٩»‏ : ما هذا ؟ قال : لاجتماع نفسه وإنه م يجزع من الوت › ولا هاب 
ما فعلت به . وغیره تقتله وهو « مفترق النفس » » فيقل دمه لذلك . 

(۱) فی اه ج د« ماء» . والمبت من ج . 

0( ين القاسم البغدادى : يعرف بالرقيق القيروانى » والرقيق لقب له . رجل فاضل » له تصانيف كثيرة 
فى علم الأخبار ء ومنها : کتاب تاریخ إفريقية والمغرب » كتاب النساء » كتاب نظم السلوك فى مسامرة للملوك . 
ذکره ابن رشیق فقال : هو شاعر سهل الكلام حكمه » تلوح الكابة على ألفاظه » قليل صنعة الشعر » علم الثاريخ 
وتأليف الأخحبار . قدم مصر سنة ثمان وثمائين وثلاثمائة بهدية من نصير الدولة بادیس بن زیری إل اجاج . [ ياقوت 
الحموی : معجم الادباء » ج ۱ ص ۲۱۹ - ۲٠۸‏ ترجمة ۲٢‏ » طبعة القاهرة] . 

(۳) فى أ» ج » د« الحكيم » والمبت من ك . 


(4) فی ج » د « يقتلن » . 
(ه) فى ك « لطبیبه » . 


. » فی ج › د« معترف للنفس‎ )٦( 
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ومات تياذوق بعدما ا وکبر› وکانت وفاته بوا سط () بحو سنة تسعين للهجرة , 
وکان لتیاذوق من الکتب : کناش کبیر أله کات دال لادی کي وا 
زيب“ طبيبة بنى أود : 


كانت عارفة بالأعمال الطبية . خبيرة [ بمداواة]“ الام العين والجراحات . / مشهورة 
بين العرب بذلك . 
قال ابو الفرج الأصبهانى فى كناب الأغانى الكبير » قال : أخبرنا) كناسة » عن أيه » 


عن جده قال : تیت امرة من بنی اود اتکحانی من رمد کان اصابی » فکحاتتی ثم قالت : 
اضطجع قليلا حتى تدور الدواء فى عينيك » فاضطجعت فتمثلت قول الشاعر : 
[ الطويل] 
امخترمی 00 ريب النون وم آژرا طب بنی اود على اانأى زينبا 
فضحكت » ثم قالت : أتدرى فيمن قيل هذا الشعر ؟ قلت : لا . قالت : فى وال 
د ارب ا عا را س ی او افرع ئ اله ا د 
قالت : عمك أبو سماك [الأسدى] . 


> ت ی 

)١(‏ واسط : ميت بذلك لتوسطها بين الكوفة والبصرة والأهراز . بناها الحجاج ابن يوسف الفقفى فى أيام 
الخليفة عبد الك الأمورى نحو سنة ۸٤‏ ه٣٠۷‏ م . وذكر اليعقونى أن الجانب المشرقى من واسط كان مدينة قبل 
زمن الحجاج . [ كى لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية » ترجمة : بشير فرنسيس » وكوركس عواد » نشر الرسالة » 
بيروت » الطبعة الثائية سنة ]۱۹۸١‏ 

(۲) فی ج › د « اتباعها » . 

(۳) زينب الأودية : طبيبة بدوية » ظهرت أيام حكم الأموريين . وكانت تعالج أمراض العيون . [ الطب العربى : 
براون ص ۲۱] 

)£( فی ا > ج »د « بالعلاج ومداواة » .والمثبت من ك . 

. » فى طبعة مولر زیادة فی الاسناد قبل « كناسة‎ )٥( 

» فی ج « امجترمی » » د « ایترمی‎ )٦( 

)¥( فی ج › د « الذی » . 

(۸) ساقط فی ا , 


٤ 
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هذا الها 

- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . أحد الأعمال الترائية الكبرى .. والمحقيق 
العلمى هذا الكتاب بعد بق أحد الأعمال العلمية الكبرى فى نهايات القرن العشرين . 

- هذا الكتاب ارائ القيم › رالذى رجع فيه محققه إلى مضخطرطات الكتاب 
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والآدب والتراث الائسانى . 

قالوا عب : 

کول کاب نیو ك الأنباء لابن ای أصييعة بزو پاسم امهلو مات عن تاریخ 
اللي a4‏ #4 الدوميل it‏ 

ع لاک , عیوك الأنياء & لان ای أصسيبعة 4 مر جا لل راس تاریخ الي 
والعلوم فى العيد الاسلامى .. وهو الكتاب الذى لا غنى عن العودة اليد عند 


البحث فى طب العرب وأطبائهم » . بول غایرنجی » 
- إنه كتاب حق أن بقول فيه القارئ بعد قراءته . كل الصيد فى جوف الغراء 
هذا کتاب لو باع بمثلد ذهبا لكان الباتع الغبونا 
کچ ا a‏ 
TA‏ س 
0 سو 
a‏ م 
e‏ ارالمها و وښ ا 


